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محمد الشاوش : ملاحظات بشأن تركيب الجملة فى اللغة 
العر بية ل 


د. محمد الهادي الطرابلسى : إطار التطبيق فى الأسلوبية العر بية 20 ْ 


مجيد الماشطة : دور الدراسات المقارنة في عملية تعلبم 
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في دراسة اللهجات عرو 0 
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عبد القادر الفاسي الفهري : الدلالة النظر ية لبعض الظواهر الإحالية 


. في اللغة العر بية ا 000 
محمد عجينة : الشعر والمرجع : ملاحظات حول ا مرجع في 


الشعر ومدى مساهمته فى تحديد الخطاب 


توصيات ملتقى اللسانيات فى خدمة 
اللغة العربية........... وعم جا ع م 1/00 


بسم الله الرجمان الرحيم 
ضيوفنا الكرامء أضدقائي الأعزاءء 
يسعدني 2 أسرة مركز الدراسات والأحاث الإقتصادية والإجتماعية 
أن أفتتح على بركة الله هذا الملتقى وهو الرابع من نوعه الذي ينظمه المركز منذ 
أن بعث الى الوجود سنة 1962» فاهتماماتنا باللغة عامة و باللغة العربية خاصة 
5 تندرج بصفة طبيعية في نشاطات المركز, 


نظمنا ملتقيين إثنين كانا خصصين للنظر فى قضايا الألسنية العامة, إلا 
أنه اتضح إلينا أن قضية الألسنية لا يمكن في بلد مثل بلدنا أن تكون غير مرتبطة 
أشد الإرتباط باللغة العر بية. 


مشاكل اللغة العربية هي مشاكل الأمة العربية ولا يمكن للمجتمع 
العربي أن يتطور إن لم يستند الى لغة حية متطورة. فعلى هذا الأساس انتظم 
منذ أربع سنوات ملتقا حول اللسانيات واللغة العربية وكانت نتائجه مشجعة 
الى نخد بعيد جعلنا بعد أربع سنوات نراجع أنفسنا وننظر في إمكانية عقد ملتقا 
آخرلمواصلة البحوث التي تقدمنا بها منذ ذلك العهد. 


واليوم لدينا أكثر من عشر بن وثيقة عمل قدمها هذا الجمع الغفير من 
الباحثين والأساتذة المهتمين بقضايا اللغة العربية. أتوا تلبية لدعوتنا من الشرق 
ومن المغرب ومن الغرب ما يدل على أن الموضوع الذي اختاره الزملاء حيوي 
وواجب علينا أن نكرس ما أوتينا من جهد ومعلومات وفي ذلك خدمة للغة 
العربية وخدمة للمجتمع العربي. 


وأريد أن أشكر باسم المركز وبإسم كافة الخاضر بن سيدي وزير 
التربية القومية الذي تفضل مشكورا بالإشراف على هذه الجلسة الإفتتاحية 
وأرى فى ذلك تشجيعا وتأبيدا لما تقدمه لنا الحكومة التونسية. وأريد أن أشكر 
أيضا سيادة الدكتور محبى الدين صابر الذي أبى بالرغم عن مشاغله الكثيرة إلا 


ع 


أن يشرفنا فى هذه الجلسة الإفتتحاية فلهم ولكم ججيعا الشكر الجز يل وأرجو أن 


تكلل أعمالنا بالنجاح. ومن الله نرجوا التوفيق 
والسلام 


د. عبدالوهاب بوحديبة 
مدير مركز الدراسات والأبحاث 
الإقتصادية والإإجتماعية ‏ تونس 


كلمة الإفتتاح 
التي ألقاها الأستاذ محمد فرج الشاذلي 
وزيرالتربية القومية 


بسم الله الرجمان الرحيم 


ه حضرة الأخ الدكتور محيي الدين صابر المدير العام للمنظمة العر بية للتربية 
والثقافة والعلوم. 

أخى الدكتور عبد الوهاب بوحديبة 

ه حضرات الإخوة والأخوات 


لقد تفضل أخى الدكتور عبدالوهاب بوحديبة مدير مركز الدراسات 
والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية» فدعاني لأشرف على ملتقاكم هذا 
«اللسانيات فى خدمة.اللغة العر بية» فلبيت الدعوة مغتبطا لمالي من صلات 
بالعربية شغفا وتدر يسا ولالي من تطلع الى اللسانيات في تونس فسعادتي اليوم 
مضاعفة إذ أجد نفسي بين اختصاصيين أجلاء مربيا زميلا آتى ليتعلم ووز يرا 
للتر بية القومية أتى ليستفيد. 


سيداتى سادتى» 

إن قسم الألسنية مثل مالوح لذلك قبل حين أخي الدكتور 
عبدالوهاب بوحديبة هومن أول ما أنشئْ من الأقسام أوائل الستينات ضمن 
«مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية»؛ وما بعثه ضمن هذا 
المركز الجامعى المتعدد الإختصاصات الإجتماعية والإقتصادية إلا دليل على 
تبصّرمديره الأول الأستاذ مصطفى الفيلالي وعلى رؤية الباحثين الأولين 


المنشئين له الأستاذين صالح القرمادي رئيس القسم وأحمد العايد اللذين التحق 
بها في كل حماس إخوة آخرون فكانت نواة بحث' لغوي نشط فيا الأساتذة 
عبدالقادر المهيري وعبدالمجيد عطية والطيب البكوش وهشام سكيك وزهرة 
الرياحى ونحمد المعموري ورشاد الحمزاوي والحبيب العوذلي ثم كان الجيل 
الثاني من الأساتذة والباحثين وأغلهم في هذا الإجتماع مشاركون. 

لقد أسهم التونسيون في قسم الألسنية بدراسات قيمة في الملتقى الأول 
للسانيات سنة 1965 ذاك الذي خصّص للإ تصال اللغوي ومستويات اللغة. 
وفى الملتقى الثاني للسكافياك ذاك الذي اعتنى بالحالة اللغوية في تونس 
وشاركوا أيضا بأيحاد نهم اللغوية المتنوعة التي صدرت بمجلة المركز من سنة 1965 
الع اليوم وفي لت المركز وفي كتاب جماعي مدخل الى علم اللسان 


الحديث سنة 1974. 


وفي ذينك الملتقيين وفي كل المقالات التي أشرت إليها قدم الباحثون 
التونسيون دراساتهم اللسانية بالفرنسية باستثناء دراسة واحدة بالعر بية يجتبدين 
في تقديم اللغة كظاهرة اجتماعية» ككائن حي له خصائصه وله عبقر بته» 
مجتبدين في دراسة اللغة دراسة من اللسان وإليه ىما قال (سوسور #تنددودة9 .5 » 
كأداة تبليغ حسب تعر يف الأستاذ «مارتيني أعمنمةد .م ذاك الذي أشرف 
بنفسه على الملتقيبن اللسانيين سنة 1965 وسنة 1977 ويحاولين كذلك تحليل ‏ اللغة 
العربية تحليلا واقعيا بالنسبة الى ذاتها كدراسة عن أخطاء العربية على ألسنة 
تلاميذ التعليم الثانوي وأقلامهم . وبالنسبة الى تداخلاتها من جانب الثنائية 
الفصيحة والعامية أومن جانب الإزدواجية الفصيحة والفرنسية, إلا أن 
دراسات أخرى من باحثين في المركرمن غير اللسانيين أثرت اللغة العر بية 
والتعليم والتربية بتونس إذ تمد في مجلة المركزبحوثا عوجت من الجانب 
السيكولوجي في العدد 14 وفي العدد 51/50 ومن الجانب الإقتصادي في 
العدد 47 وفي العدد 53 وفي كراس خاص بنفقة التربية بتونس 1970. 


لقد تعرضت هذه الدراسات الى المردود الداخلى للتعليم وإلى نتائج 
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الإصلاح الأول للتعلع ما بين سنة 1958 و1968 وإلى المشاكل الإقتصادية في 
التربية والتعل. ثم أتى الملتقى الثالث « ندوة الألسنية واللغة العر بية» ديسمبر 
8. فإذا كب يكون في التقاء علم اللسان الحديث باللغة العر بية؛ التقاء 
التونسيين بإخواهم العرب من المشرق والمغرب». تنوع الموضوعات المطروقة من 
إعادة وصف اللغة العر بية السنيا الى أبحاث صونية ة الى نحوية الى معجمية الى 
ضبط رصيد لغوي عربي الى دراسات أس ربية الى دراسة اللهجات الى 
تخطيط عشري لتعر بب التكنولوجيا والعلوم الى مناهج استغلال المعطيات 
اللسانية في ذراسة العر بية لغير الناطقين بها 

كان ههمذا.الحدث صداه ولأبعاده تأثيرها وما الحصيلة التى بين أيدينا 
اليوم إلا عن ذلك دليل. 


وكنا سعداء لما اتفق عليه اللسانيون العرب في هذا الملتقى إذ كلمة 
الات قل عب الألسنية على غرارعلم الر ياضيات ولا سيا أن لفظة الألسن 
عليها للغات الأجنبية وإن مدرسة الألسن ظهرت عهد محمد علي بمصر 

9 النصف الأول من القرن التاسع عشر للميلاد. 


إذ «بعلم اللسان» يعوض «علم اللغة» لما في كلمة لغة من معان 
مختلفة : معنى الإصطلاح إذ نقول : «الحج لغة هو:...» ومعنى الإستعمال 
القبلى أو الجهوي إذ نقول «لغة أهل الحجاز» ومعنى الأداء الصوتي المتميزإذ 
نقول لغة بني تمي ولأن كلمة لسان جاء بها القرآن الكريم واستعملها الشافعي 
في مدلول علم اللغة وذكرها خاصة ابن جني بمعنى «اللساث بوجه 9 
وتبسط فبها ابن خلدون فى مقدمته. 


كذلك من كلمة «اللسان» نشثق «اللسانى» «عاكتنوه! عل اللسائي 
«1011)كأناع ماآ» العلوم اللسانية «6ناو5)1اناع هنا عرنااءدام5 13» البنية 

اللسانية «5ع11و كتتاعصذا وععمعاء5 وع6.]» 
أما الملتقى الرابع الذي سعدئي شا يما أن أشرف عليه اليوم فوضوعه : 


«اللسانيات فى خدمة ل ١‏ بية» هذا الملتقى ببسط قضية توظيف المعرفة 
في تو 
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اللسانية في خدمة اللغة العر ببة» ويجمع اختصاصيين أفاضل من العرب 
المشارقة والمغار بة ومن العلاء الغر بيين من فرنسا والمانيا أتوا للكشف عن صفات 
البنية اللسانية من جوانب كثيرة في محاور مضمونية متعددة : 

اللسانيات والدراسة التاريخية وعلم الأصوات وعلم التركيب وعلم المصطلح 
وعلم الدلالة وعلم العلامات وقضية الإكتساب اللغوي. 

اللسانيات وعلم الأسلوب 
اللسانيات والدراسات النفسانية. وذلك انطلاقا ووصولا الى محاور منبجية : 
اللسانيات ووصف اللغة العر بية 
اللسانيات وقراءة التفكير اللغوي فى التراث العربى 
اللسانيات وإثراء رصيد اللغة العربية 
اللسانيات وتدر يس اللغة العربية. 


«+ 3# «* 


كان يوجد فراغ في الدراسات العربية فيا يتعلق بعلم اللسان العام 
ورأينا في تونس في الستينات محاولات شخصية سعت الى إدخال بعض 
المفاهم في الدراسة الجامعية. ورأينا هذه البحوث التي ذكرتها منذ حين صلب 
مر كز «الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية». ثم رأينا إقحام مادة 
اللسانيات صلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية في استاذيات اللغة (العربية 
والفرنسية والإنفليز ية) ولعلنا نرى يوما العلوم اللسانية بكل فروعها النظرية 
والتطبيقية تدرس بتعمق في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة من التعليم 


العالي. 


وفي الحقيقة ينبغي أن نبرز أن علم اللسان العر بي وضعه العلماء العرب 
أواخر القرن الأول للهجرة (السابع للميلاد) وتطور زمن عمروبن العلاء و بلغ 
أشده واكتمل على يد الخليل ابن أحمد وتلميذه سبويه ثم اتسعت ميادينه 
واتضحت وسائله ومقاصده على يد ابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني 
وغيرهم . 


وتلك المفردات القديمة ذات المفاهيم العلمية التي وضعها علماونا في 
القرون الوسطى ينبغي أن نقرأها قراءة جديدة مستحدثة وأن نبرز مضامينها التي 
تصلح للبحث العلمي اليوم ولعلم اللسان الحديث وأن نراعي عوامل البقاء أو 
التغير في معاني الكلمات فكم من مفردة قديمة يمعكن أن تؤدي مفهوما حديثا 
وكم من مفردة قديمة ذات مدلول معين يمكن أن تحمل مدلولا آخر بدون حرج 
إن كانت الدقة في التحديد والضبط في التعر يف. فعلى الباحث أن يتعايش 
معها فيحيها بالإستعمال والإعلام متسلحا في بحثه يما سماة العرب «الحجس 
والنظر» حسب قول ابن جني أوالموقف التجر بي والنظري كا نقول اليوم 
متسلحا في دراسته للنحو العربي لذلك التعر يف الذي جاء عند ابن الأنباري 
في «نزهة الألباء» : «ان النحوهومعقول من منقول» كذلك ينبغي أن ننبّه 
إلى أن الباحث في العربية يجب عليه اليوم أن يكون ذا معرفة كاملة بكل ما 
قاله النحاة واللغويون العرب القدامى وأن يكون ملا بالعلوم اللسانية الحديثة 
النظر ية منها والتطبيقية. 


كذلك بنبغي أن نكوّن مدرس اللغة العر بية على مبادئ عامة أثبتتها 
اللسانيات ثما لا يقبل جهلها سواء كان هذا المربي في الإبتدائي أوفي المتوسط 
أو الثانوي أوفي العالي. 


أولا : اللسان هوأداة تبليغ فالمقول هوالأصل والمكتوب هوالنوع هو 
الفرع لأن اللغة أصوات مسموعة قبل أن تكون مكتوبة وأن اللغات المسموعة 
اليوم في العالم لا تحصر عدا وأن اللغات المكتوبة محدودة العد. 


هذا عممنا في تونس في وقت ما «الطريقة الحوارية» في السنتين 
الأوليين من التعلم الإبتدائي ومن اختيارات هذه الطر يقة 


أن اللغة أداة تبليغ لا موضوع تحليل مجرد. 


أن لابد من اعتبار الواقع اللغوي للطفل من ثنائية (صراع بين الدارجة 
والفصيحة) وازدواجية (صراع بين الدارجة والفصيحة والفرنسية) 
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أن الأسبقية في التدريس للمقول على المكتوب وذلك لتخر يج لسان 
التلميذ على السجل الشفوي الذي لا يبتعد كثيرا عن لغة الأم والذي يجب أن 
يكون أداة طيعة للتعبير والتبليغ والتحاور في وضعيات تعليمية حية يعيشها 
الأطفال. 


أن التعليم يعتمد خلق حالات بها الحوار والترغيب؛ أن لابد من تدرج 
لغوي ضمن تدرج تركيبي وذلك باعتبار مكتسبات الطفل اللغوية والتدرج بها 
نحواللغة الفصيحة مثلا : 

الولد قعد لا «جلس الولد» - الجملة الإسمية بفعل قعد أقرب 
إليه من الجملة الفعلية بفعل جلس 

ثانيا: اللسان هو ظاهرة اجتماعية لا يخضع للميول الفرد ولا إلى إرادته 
وقد اهم المركز هذه الظاهرة أيما اهتمام. 

الثا: لكل لسان خصائصه فالعلاقة بين الدال والمدلول علاقة 
اعتباطية ومنطقه منطق مستنبط من 'الواقع ومن الإستعمال. 

رابعا : اللسان نظام مصطلح عليه» هو وضع واستعمال» هو لفظ ومعنى 
لهذا على المر بي أن يعتير الإقتصاد والإيضاح فيبرزما على المرسل من أداء وما 
على المرسّل إليه من احتياج حتى يكون التبليغ والتفاهم . 

خامسا أ لصوم بوي سياد مووي 
يسأل نفسه دائما ماذا ب: ينبغي أن أعلم من اللغة وكيف يجب أن اعلمه ؟ 

سادسا : ليس كل مافي اللغة من مفردات وتراكيب يلاثم سن 
المتعلمين في صف أو في آخر فينبغي تعليم رصيد لغوي معين في غير إفراط ولا 
تفر بط في غير حشو لفظي ولا فراغ مفهومي وفي تدرج تركيبي محكم. 

هذا ما انجزناه في المغرب العر بي حسب مقابيس علمية وما طبقناه في 


المرحلة الأولى من التعلم الإبتدائي في تونس والجزائر والمغرب تطبيقا وظفيا 
اجرائيا يعتمد كثرة الإستعمال وتنوع اتقار ين مشافهة وكتابة من زيادة وحذف 
ونصر يف وتحويل بُنيوي وتحر يرمسترسل حر. والرصيد اللغوي المغربي اتسعت 
رقعته الآن إذ سيصبح الرصيد اللغوي العر بي بفضل تبني هذا المشروع المصيري 
من قبل المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم. 


سيداتى سادتى» 
سرت ونفس المرتي فأطلت وعبرت عن حيرة ة الوزير فتبسطت وما ذاك 
مسن إلا إسهام متواضع في ملتقا كم العلمي الرابع هذا الذي أتصور نجاحه 

كام لغنى الموضوعات والمستوى الرفيع للمشاركين التونسيين وغير التونسبين 
الذين أرحب هم باسمي وباسم زميلي الدكتور عبد العز يزبن ضياء وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي أجل ترحاب في تونس أرض اللقاءات وامحبة 
وأشكرهم على تحمل أعباء السفر ليشاركونا بدراسات متنوعة ثرية» ثم ثم شكري 
نمدود الى كل الحاضر ين والى منظمي هذا الملتقى وعلى رأسهم الأستاذ 
عبد الوهاب بوحديبة ذو النشاط العلمي الداتم والإنتاج المعرفي الدائب. 


ؤقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
والسلام عليكم ورمة الله 


اللسانيات وعلم المصطلح العر بي 


عبدالسلام المسدي 
(كلية الآداب - تونس) 


1 العلوم ومصطلحات) : 

مفاتيح العلوم مصطلحاتها. ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى. فهي مجمع 
حقائقها انزو ون ارسي ال راع مهانتا سواء. ويس مق جلك يتوشل 
به الإنسان الى منصطق العلم غير ألفاظه الإصطلاحية حتى لكأنها تقوم من كل علم 
مقام جهاز من الدوال ليست مداولا ته إلا محاور العلم ذاته وقضامين قدره من يقين 
الغارف وحقيق الأقوال. فإذا استبان خطر المصطلح في كل فنّ توضح أن السجلّ 
الإصطلاحي هوالكشف ا مفهومي الذي يقم للعلم سوره الجامع وحصنه المانع» فهو له 
كالسيَّاجٍ العقلي الذي يرسي حرماته رادعا إياه أن يلابس غيره» وحاظرا غيره أن 
يلتبس به. ومتى تحلّى الدّال بخصاتي الجمع والمنع كان على صعيد المعقولات مثابة 
الح عند أهل النظر المقولي الذين هم المناطقة فيكون للمصطلح الفني في أي شعبة من 
شعاب شجرة المعوفة الإنسانية سلطة ذهنية هي سلطة المقولات" الجرّدة في علم ا منطق : 
فلا شذوذ إذا اعتبرنا الجهاز الصطلحى لكل علم صورة مطابقة لبنية قياساته متى فسد 
قبدات ضورق واتختلت يعيعه فيتداعى مَضَمَويِه بارتكاس مقؤلا ته 

فهذا الذي سلف تتعيّن بالتخصيص العلاقة امعقودة بين العلم وجملة 
مصطلحاته. وأول ما ينتفي في حقّ هذه العلاقة أن تتسم بالتفاعل لأن التفاعل 
ضيرورة نحو مآل يتغيّر فيه كلّ طرفي الفعل والإنفعال» كا أن علاقة التفاعل تفترض 
ضمنيًا انفصال المهويّة بين العوامل» وليس هذا شأن المصطلح والعلم. ثم إن تلك 
العلاقة يتعذّر بالتبعيّة أن تكون من ضروب العلاقات التعاوضية إذ ليس بوسع ال معرفة 
العلميّة أن تقوم بديلا من مصطلحها الفتي ولا بوسع الجهاز المصطلحي أن يلغي وجود 
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المضمون المعرة يء فالنسية المعقودة بين العلم ومصطلحه ليس قوامها التبادل؛ لا 
التلقائي ولا الإرادي. 


وحيث انتفى التفاعل وانتفى التعاوض صار من الانتقاض أن يحل لها 
التكامل على معناه المحدّد لدى أهل العلوم الدقيقة, لأن كل علاقة تكاملية بين 
عنصر ين يتحتم معها غياب إلثاني متى حضر الأول؛ واختفاء الأول كلما حل الآخر. 
فكأنه من الضرورة المطلقة أن يكونة أحد الإثنين حاضرا وأن يكون الآخرغائيا 
بالإستتباع الضروري كالعلامة الجبر يّة تردف بالرّقم العددي حت إن ل تكن إييابا 
فسلباء فلا عدد بلا علامة, ولا عدد بالعلامتين. 


في هذا البسق يتتستى الإامنالال على خوية ادام اراي بين المعال 
والعلم : هوضرب من علاقة التعاظل بها ينصهر في الثاني بعض ما يتحلّل من الأول» 
ويداخل الأول بعض ما يتراكم مز ن الثاني حثى لتكاد المعرفة الإصطلاحية أن تغدو 
هي المعرفة العلميّة الى المرتبة التي يتعذّر معها تصوّر هو يتين متمايزتين : تتدافعان أو 
تتجاذبانه وإفا هوتوحد على نط اتحاد الال والمدلول في عملية الأداء اللغوي 
بإطلاق. فكا أتك لا تدرك للمدلول دلالة إلا من خلال علامته الدالة» ولا تتصور 
وجود دالَ مالم تحمل مظانه معقوله المدلول عليه فكذ لك شأن منظومة العلم مع جهازه 
المصطلحيء وبدهي أن الدّال والمدلول في الإبلاغ اللساني لما تنتفي في حمّهم| 
علاقات التفاعل والتعاوض والتكامل. 


ومن كل ما سلف يتجلى أن الوزن المعرفي في كلّ علم رهين مصطلحاته» 
لذلك نسميها أدواته الفعَالة لأنها توّده عضويا وتنشي صرحه ثم تصبح خلاياه الجنينيّة 
التي تكفل التكاثر والفاء. 


ذلك ما يفشرإذن كيف أن كل علم يصطنع لنفسه من اللغة معجها خاضاء 

تتبّعت كشفه المصطلحي وقارنته بالرّصيد القاموسي المشترك في اللغة كالتي يتحاور 

كر الملم ذاته لوجدت حظّا وفيرا من ألفاظ العلم غير وارد قطعا في الرصيد المتداول 
لدى أهل ذلك اللسان» وما منه ورد فإنا ينفصل في الدلالة عمّا هوشائع انفصالا لا 
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يبقى معه إلا التواتر في الشكل الأدائي. وهذه اللشيقة تسدق على علمااللحانا 
ضدقها على كل معرفة بشررية تبلؤزت فشيّذت لنقسها حضتا حضنا المستقل. 


على أنه وإن سلف وجه من الشبه بين معضلة المصطلح وخصائص الظاهرة 
اللغوية ‏ فإن طرق التقر يب بين الإشكال المصطلحي على صعيد المعارف والإشكال 
اللساني على صعيد المدارك متعددة» لورمنا التَحرّي بالإستقراء النوعي للخفايا 
النظرية لألفيناها شبكة متضافرة. فالعنصر اللغوي في أصل نشأته ‏ من الوجهة 
الإعتبارية لا من جهة الزمن الفيز يائي ‏ رمز يقوم بضرب من ا مواضعة لينوب بحضوره 
عن إحضار الأشياء المتحدّث عنها سواء أكانت مما يتستّى حضوره أو ممًا يتعزّن 
فكأمًا الذي ساق الإنسان الى التوسّل باللغة إما هونزوعه الى, اجهود الأدنى بحكم 
تركيفه و بدافع غر يزته التى قوامها الإقتصاد الأدائي. أن يستأثر بأكبر النفع بالذي 
فتعستى هق ضع امجهود وعلى هذا الأس ا مبدئي 53 العلامة يأنها «حضور لغيبة» 

على حدّ التعبير ا حرفي » أوقل بتعبير متأضل هي «شاهد على غائب». 


فا شأن المصطلح العلمي إذن ؟ 

إذا كان اللفظ الأدائي في' اللغة صورة للمواضعة الجماعية فإن اللصطلح 
العلمي في سياق نفس النظام اللغوي يصبح مواضعة مضاعفة إذ يتحوّل الى اصطلاح 
في صلب الإصطلاح, فهوإذن نظام إبلاغي مزروع في حنايا النظام التواصلي الأوّل» 
هويصورة تعبيز يّة أخرئ علامات مشتقة من جهاز علامي أوسع منه كما وأضيق دقّة. 


كذا يتستى أن نعرّف المصطلح علاميًا بأنه شاهد على شاهد على غائب» 
ولعل هذه الحقيقة هي.التي تعلل بصفة جوهر يّة صعوبة الخطاب اللساني من حيث هو 
تعبير علميَ يتسلّط فيه العامل اللغوي على ذاته ليؤدي ثمرة العقل العاقل للمادة 
اللغوية. و يزداد الأمرعسرا عند الإنتقال من المعالحة النظر ية للظاهرة الغو ية العامة 
الى دراسة لسان من الألسنة في ضرب من الكشف التوعى أو التحليل التطبيقى» 
ويتلابس عندئذ الخطاب القائل بالخطاب المقول بما أن اللغة التى تمثّل مادة الفحص 
تتطابق حينئذ مع اللغة التي تمل وسيلة التعبيرعن ثمرة هذا الفحصء ومن المفارقات 
الناجمة عن هذا الدوران أن البحث اللساني يزداد يسا وارتياضا كلما تباينت اللغة 
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المدروسة واللغة الدّارسة؛ أو لنقل - باقتباس ألفاظ يتداوها المناطقة في غير هذه 
المقاصد ‏ إن الخطاب العلمي اللساني يتناسب جلاؤه تناسبا طرديا مع اختلاف اللغة 
الموضوعة عن اللغة ا محمولة. 


2 أعراض القضيّة الإصطلاحية : 
إالتماع ,يتنه الكهازا لعمطلحئ بالنسية الوااكل معرقة عله تنش الدرين 
على الظواهر سواء أكان ذلك بالوصف التشخيصي أم بالإحكام الإستنباطي ليفضي 
الى الإقتناع بأن مصطلحات العلوم هي الصورة الكاشفة لأبنيتها الجحرّدة مثلما أنحنا منذ 
البدء؛ ومن خيّل له أنه يتققى أثر العلم بغضٌ الطرف عن متصوّراته الفعّالة ومفاهيمه 
الإنشائية فإنما شأنه شأن من يرى من الأجزاء أشباحها ومتعذّر في حقّه أن يرى صورة 
ارد من الكلّ فضلا عن صورة الكلّ من وراء الأجزاء, وإذا كان «المنطق» ممقولااته 
الأؤلية وانساقه التركيبية وأقيسته الإستدلالية هومثابة «ر ياضيّات» العقل 
التجر يدي وكانت «الرّ ياضيات» بعلائقها التناظر ية وسلسلاتها التحو يلية وتصاقبها 
البرهاني بمشقابة «منطق» العقل التحليلي فإن الجهاز المصطلحي في كل علم هو 
بمثابة لغته الصور ية : بل قل هور ياضياته النوعية» وكل ذلك يفضي جدلا الى اعتبار 
كل مصطاح في أي علم من العلوم ركنا يرتكز عليه البناء المعرفي فيكون للمصطلح 
من الوظائف الصّوريَّة ما يكون للرّمز السَيني في المعادلة الرياضية : كلاهما سنم 
التجر يد الذّهني. 


هذه حقائق قوامها معرفي» وسنداتها بديهيّة عند من مارس العلمء و باشر النظر 
وحاول معالجحة شي من أبوايه بالوضع والإستحداث, ولكنّ سند الممارسة لفرط بداهته” 
يختفي) والأس ا معرفي لبعد تشابكه ودقّة تحرّده كثيرا ما يحتجب, ولاحتجاب هذا أو 
خفاء ذاك تظهر مشاكل زائفة تلوّح بقضايا يفتعلها الذهن بتلابس الاستدلال الضحيح 
والجدل المكذوب» وعندئذ تتحوّل معضلة المصطلح الى إشكال تتجاذبه عائقات مبدئية 
وخيالات مصطنعة عليه. 


وأكبر اعتراض زائف وأشده غرابة إذا أورده أهل الذكر من الذين يحترفون 
العلم و يرتدون لبوسه أن يعزو بعضهم استغلاق العلم عليه الى تعسّر المصطلح ظانا أو 
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يجاهرا أن لو كان الأداء الإصطلاحي على غيرما هوعليه لأدراك كلّ العلم الذي 
حمّلت اللغة إياه, وترى البعض قد ا:.رى ناقدا فيرمي الخطاب العلمي بالإلغاز 
والتعمية مث مشهرا بما ظته إغلاقا في المصطلح وطاعنا في من لا يواسي أمره بتقديم مادة 
العلم بعد طرح جهازه الصطلحي " ! 


فأعظم بها من إحالة ! 


ذاك هو الفصم بين مضمون العلم وأدواته» وذاك هو الإنتقاض أن تستبقي 
العلم وقد سلبته بنيته التي يتأسس عليباء » على أن علة الأمرمن وجهين : الأول عرضي 
وصورته أن التّاس كثيرا ما يتعاطون العلم بالمطالعة أو:الدرس فلا يراوحون بين زمن 
الكسب المعرفي وساعة التمثل الذهني فلحظة النقد الإجرائي» فإذا بهم يتماطون مالم 
يع ا تصيوااية م ن العلوم و يتتصيؤت الحاصل اقتصابا ليكوو منذ ظة البدء متطّمين 
وناقدين فيتطابق الزمن بلا مراوحة و ينبثق الوهم الخادع. 


أما الوجه الشانى من علل هذه الظاهرة فردّه الخفلة عن بعض خصائص 
الإبلاغ العلمي» ذاك أن السّعي الى تفادي الصطلح يؤول الى شرح المفهوم وتفكيكه 
الى توكجاتية التقر يبية م ن المعاني وظلال المعاني» ولمَا كانت السبيل الوحيدة هى 
اللغة فإن في ذلك ازدواجا وظيفيًا لا تطيقه اللغة بطبعهاء و بديبي أن الظاهرة اللسانية 
تكفل الإبلاغ التواصلي في إحدى وظائفها ولكتّها تكفل أيضا القدرة على أن نتحدث 
جا ع نفسها وذلك ما نصطلح عليه بالوظيفة الإنعكاسية» غير أن اللغة لا تتصاع الى 
تراكب الوظائف في نفس نفس الحيّز الأدائي» فكما يتعذّر أن تزاوج في نفس اللحظة 
الحديث باللغة عن ن غير اللغة مع الحديث باللغة عن اللغة يتعذّر عليك بنفس !! لصورة أن 
تتحدّث باللغة عن العلم وتتحدّث في نفس, اللحظة باللغة عن لغة الحديث عن العلم. 


فن ظن أن العالم قادرعلى أن يتحدث في العلم بغير جهازه المصطلحي فة: 
ظلمه ما لا طاقة له به إلا أن يتواطأ على امتصاص روح العلم وإذابة رحيقه, وهذا لما 
يصدق على كل معرفة تحتكم الى أواصر العقل. ولو أخذت أبعد العلوم تجر يدا وأوغلها 
في صياغة الرّموز ‏ شأن الرّياضيات - لتبيّنت حقيقة قيام المصطلح من الهلم مقام 
الرَمزمن المعادلة» فإذا تحاشيت الرّمز ارتكس العلم ذاته. 
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وخذ للشاهد مثال المعادلة المعتبرة : 
(أ+ب)2-2 +2 أب +ب2. 


فهذه تقرؤها بتلقَظ رموزها السينية فيستقيم إدراكها الرّياضي» فإذا سلبتها 
رموزها قلت : إن مرّع مجموع عددين يساوي ججمع مر بع الأول مع ضعف سطح الأول 
في الثاني مع مر بّع الثاني. فترى عندئذ تحلل الخطاب الرّ ياضي وتواري بنيته» أما إذا 
واصلت سعيك الى مجانبة الرّمِرْ والمصطلح فاعتبرت لفظ (مر بّع) ولفظ (سطح) ف 
أيضا لفظ (عدد) من المصطلحات التي عليك أن تقيم من اللنة ما يعوضها عستو | 
ضرب مجموع عنصر ين في نفسه يساوي جمع ضرب العنصر الأول في نفسه مع ضعف 
ضرب العنصر الأول في العتصر الثاني مع ضرب العنصر الثاني في نفسه. 


وترى عندئذ كيف آل أمر الخطاب الر ياضي. 


على أن حوار ا محاجّة قد لا يتؤقف إذ فيا قلته ألفاظ لم ترد بمعانيها الشائعة 
خارج نطاق العلم كلفظ (ضرب) فلوتعمدت تحاشيها لذاب العلم الرّياضي ذو باناء 
ذلك أن عبارة (مرَبَع الشي) قد عوضتها بعبارة (ضرْب الشي في نفسه) وهذه ستعوؤضها 
بقولك (جمع الشيي الى نفسه هن المرّات بحسب عدد نفسه). 


ولكن من أدراك أن المشاكس لا يطلب إليك تعو يض لفظ (جمع) بشيء آخر 


لأنه مصطلح رياضي ! 


3 اللسانيات وعلم ١‏ 

إذا كان الإنسان موجودا متبدلا بالطبع وكان تبدله متولّدا عن إذعانه الى 
قيدي المادّة زمانا ومكانا فإنَ مقوماته اللصيقة بوجوده لا تكون إلا متبدّلة على الدّوام» 
واللغة إحداها إذ هي القناة الأساسية في ربط أبعاد الزمن : الماضي منه بالصّائر 
والضائر بالمقبل» لذلك عدت اللغات مراكب للحضارات : هذه وتلك في تطوّر مستمرٌ 
يستجيب فيه التابع لناموس السابق» وإذا اللغة في تبدَهها صدى لتقلّب الحضارة 
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وتعاقب تجليّاتهاء ولا يتضح ذلك في شيء وضوحه في طراعيّة الجهاز اللخوي وقدرته 
على استيعاب المستحدث من الصور والمفاهم . 


وإذا كان مظردا أن ننعت اللغة بأنها «اكائن حيي» فإننا نتوسّل بامجاز في 
التعبير عن حقيقة يعوزنا ما به نعبّر عنها تعبيرا غير يحازيّ» و بنمط محانس ننعت اللغة 
بكونها «مؤسسة اجتماعية» : رصيدها رموزء ورموزها أوعية تسكب فيها الصور المشتقة 
من حياة التاس فى مظاهر المادّة والمعاش والأخلاق والمعارف. فيؤول الأمر بالمؤسسة 
اللغوية الى صوغ شبكة العلاقات الجامعة بين أطزاف الحياة البشر ية فيا هم قائمون 
عليه ثم بين المتعاقبين منهم على مخور الرَمنء فكان لزاما أن تتأسس اللغة على قوانين 
الحركة الذّاتية» وهذا مفاد الصورة الجاز يّة التي نلجأ إليها عند مه بالكائن الحيّ» 
أو عند إسناد صفة العو لها. 


فن المسلّمات إذن أن اللغة ظاهرة جماعية وأجتماعية تتحرّك طوعا كلا تلقّتِ 
منبّها خارجيا إذ ما إن يستفرّها الحافز حتى تستجيب بواسطة الإنتظام الدّاخلي الذي 
يمكّنها من استيعاب الحاجة المتجدّدة والمقتضيات المتولّدة وهكذا تصطنع اللغة لنفسها 
نهجا من الحركة الذاتية. 

فالأحداث التَاريخيةٌ والوقائع الحضاريّة ممّا لم يكن صورا مستنسخة من 
المتداول المعروف هي التي تستحث اللغة أن تطور دلالاتها عبر صوغ ألفاظها حتّى 
تتلاءم والتطور المفهومي الحاصل في ذاكرة الحضارة المتجتدة. ولا كانت العلوم مثابة 
الأنسجة العضوية التي تنمو خلاياها نوا رياضيا فإنها أشد المنبّهات وقعا على اللغة 
تستفرّها بامفاهم فترد الفعل بولادة المصطلحاتء إلا أن اللغة في خضمٌ هذا التطؤر 
التاريخى وهذه الصيرورة الحضارية لتقف مشدودة الى قطبين متدافعين يتجاذيها 
الأول بدافع المواكبة و يشدها الثاني بوازع حب البقاء اتقاء للإنسلاخ الماحي لرسمهاء 
وليس ما نسمّيه بحياة اللغة سوى قدرتها على ترشيح الناموس المعدّل للنقيضين : أن 
تتلاءم مع الإقتضاءات المتجددة وأن تبقي على بناها التي تحدّد هو يتها بين الألسنة. 


فهذا من الظواهر العامّة, فكلّ اللغات تعيش مخاض تولّد الدوال عندما 
تقتحمها مدلولات مستحدثة بصرف النظر عن سعى الجهاز اللخوي الى استيعاب 
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المدلول الجديد دون استقبال الدّال الغر يب وذلك باللجوء الى استبطان تعود فيه اللغة 
على نفسها لتفجّر بعض ألفاظها بالطاقات الدلالية المتغايرة وليست هذه الظاهرة وقفا 
على مواجهة اللغة للرصيد المصطلحي في العلوم والمعارف ولكتّها شاملة للمتن 
القاموسي الواسع, ومن تدبّر قضايا الدلالة في ألفاظ اللغة العر بية يومنا لرأي شقوقا من 
المعاني دقيقة دقَّة الحاجة المتولّدة بهاء فاترك الإيغال في معايير ما فصح وما هجن, 
تركيف تتركّح اللغة بين ضغط ال حاجة والسّعي الى سدها فتبقى على فعل (قوم) 
وتمحخضه لما هو له ثمّ تصطنع ‏ على غير قياس - الفعل (قيّم) ومصدره (تقييم) و بنفس 
الحافز أبقت على (موقوت) واستعملت (موقت) ثمّ وضعت (مؤقت) على شذوذ 
و بنفس الإستتباع - وإن كان الأمر لغير تلكم الأسباب ‏ صنعت اللغة المصدر 
(توضيح) بديلا من (إيضاح) والمفعول (معاش) متقية (معيش) ثم استباحت المفعول 
المزيد (مصاغ) رغم تعدي صيغته المجرّدة وتركت التّعت (مصوغ) لغير ذلك الغرض. 


على أن اللغة مثلما هي مدفوعة الى التركح بين ضغط ال حاجة وضرورة سدها , 
فإنها محمولة على الِتوسّط بين جنوح امحافظة وناموس الإستعمال لذلك تسعى دوما الى 
استيعاب المدلولات دون دواها إِنْ بالإحياء وإن بالتوليد فإذا اعيت الحيلة استقبلت 
القادم عليها دالا ومدلولا فيكون «دخيلا» ترضخه الى ابنيتها حتّى يتواءم ونسق الصغ 
الأدائي لديها. 


ومن هذا التوسط وذاك التركح يحدث في اللغة قانون تعادلي يحقّق توازنا بين 
الرّصيد القاموسي العامّ ورصيد كل علم من المصطلحات الفنيّة يأخذ كلّ واحد من 
الآخر ما.لا يدخل الضيم على دلالات اللغة في وظيفتها الإبلاغية النفعية ولا على 
مفاهم المعاروف في وظائفها التوعية من حيث هي خطاب علمي. ويمال التحكيم في 
كل ذلك إنما هو السياق الإخباري بحقوله الدلالية وإيحاءاته التعبير ية, وهذا ما يؤسس 
قواعد الفصل بين النظام المصطلحي والجهاز اللغوي رغم تصاقبهها إذ يرد الأول متولّدا 
في مظان الثاني كما أسلفنا آنفا. فكل علم ينزع إذن على المدى البعيد الى الإستقلال 
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برصيده عمًا يتداخل مع القاموس المشترك, وهذا شأن العلوم منذ القديم(1). 


واحتكاما الى كل هذه الإعتبارات كان خليقا باللسانيات أن تتبتى ضمن 
اود اهتمامها قضية المصطلح, وقد كانت عنايتها بالوضوع مبثوثة بين أفنان متعددة 
منها البحوث التأثيليّة(2): تلك التي تعنى بالأصول الإشتقاقية وتار يخ تفرّعهاء ومنها 
سنك اطق ب سد ' و 
لبحو نختصّة بالرّصيد اللفظى فى فرعين . اللسان : القا 0 
والمعجمية(4). 000006 


97 على أن اللي شدّد حيرة اللسانيين في أمر المصطلحات إفا هو علم 
دلالة(5) وتشتب مقارباته منبجية» حتى أصبح قطب الدوران في كل بحث لغوي 
2 لايمعفيل عن نظر ية الإدراك وفلسفة امعتى» وقد نتجوز القن بأن حوارا صامتا 
: : بين تلك العلوم اللسانية» الآنفة الذّكر- وعلم الدلالة فتولّد نبج جديد في البحث 
مداره علم المصطلح(©) من حيث يعالج نشوءها ضمن نسيج اللغة» غير أن رديفا 
2 ب لد الاختضاصي قد يبدو ملابسا إياه» وليس الأمر كا قد يبدو» ونعني 
عي فهذه علم يعني بحصر كشوف الإصطلاحات بحسب كل فرع معرفي 
0 ' ور تصنيفي تقر يري يعتمة الؤضف والإستصاء مع يتعي الى التحليل 
ريني أمَا علم المصطلح فهو تنظيري في الأساس» تطبيقي في الإستثمان لا يمكن 


ا تعدا عرق على العو اللغوية. ورغم افتقارنا في العربية الى القواميس القاريية فإنا بين في 

عوجي تاجات الملقم ولا سيها تلك التي لم تصلنا مكتملة منذ بدئها (كيا يشهد بذلك كشّاف 

38 سا للتهانوي ) . على أن الظاهرة أوضح في علوم اللغة عند الخرب. كذا استيدل البلاغيون 

- 0 فمطا و8013 وعوض الصوتيّون عبارة (عندهم هادا عل مزه ع)مصطلح (بنعمة) 2 
0 عع (عصمهلروطتو) مقام (أمهلمعم06) » ومصطلح (ناعة؟) يرل (اتنقاكمةئ) 

5 (عمععممء) عوصض ()معبرءدعمامء) . ش 

(2) كعدوتومامصسوة 

(3) عتطمومومعتعه1 ها 

(4) عنهومامعنعءا! هآ 

(5) عنونتصهمدة دا 

)62( عزعمامغم 12 

7( عنعهامستصعع؟ ها 
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الذّهاب فيه إلا بحسب تصوّر مبدئي لجملة من القضايا الدلالية والتكو ينية(8) في 
الظاهرة اللغوية. 


فعلم الصطلح ‏ على ما نقدّر- ينتسب سلاليًا الى علوم التأثيل فالقاموسية 
فا معجمية» ولكتّه فرع جنيني عن علم الدلالة وتوأم لاحق للمصطلحية بحيث يقوم منها 
مقام المنظر الأصولي الضابط لقواعد النشأة والصيّرورة. 


فبين علم المصطلح (9) ومصطلحيّة العلم (10) فرق ما بين المعجمية(11) 
والقاموسية(12). من كلّ زوجين جنيس لبعض الزوج الآخر فكأنها نضع المصطلح ثم 
نبتكر علم وضع المصطلح, مثلما نضع القاموس ثم نبتكر علم وضع القاموس (13) 
والإنسان منذ القدم علم اللغة قبل أن يضع للّغة علما. 

ويزداد الأمرتشابكا متى تاق اللساني إلى البحث في مصطلحات علوم 
اللسان فيستحيل علم المصطلح .على صعيد المنطق الصوريّ ‏ الى تنظيرمن الدرجة 
الشالثة إذ يغدو بحثا باللغة في لغة البحث في اللغة وعلم المصطلح موكول اليه اليوم أن 
يساعد علم الدلالة على فحص إشكالات المعنى : 


كيف تدك اللغة بألفاظها على ما تدلَ عليه ؟ 


(8( وعنال ممع 
)9( عأعمامعم 
(10) ععمعهو ها عل عنعهاممنتصمع 
110( عنعمامعنعع1 
)12( عتطمهرهمء برعا 


(13) لسنا في مقام التعريف بعلم المصطلح فن شاء الإطلاع على نط قضاياه أمكنه الرجوع إلى : 


.53-66.مم ,1974 .عل ,36 “م ,كعم قعممآ .عتعمامغم اء عسوناكسعمنا عمكتعملط : تممتععدظ اعنموط - 
رعق فعمةا نال أعصه؟ امعصع اتن بال دمممعم ذه وعدوفمغط) كمملغدن لأكمه0 : (...) تامتلبتح عماماهمة - 
.1970 ,لمصت©ط ,قوط 
.119-123.مم .56 ,كععقعممآ .عتعمامعم ها عل عنوتتقصومكها المعمعائة1 : معوعمط ,لط - 
1971 ,أفم بكامد عل عناوموط هآ عنوتمطعع) )ء عدوكتامعكو عنتعمامغم ها - : عمءطانب0 كتنامة - 
.34-44.مم .0536م ,عع معممآ بعلمعلعع! عتومامغم اء علاننهرغمع عمتقسهمم0 - 
2--95.مم ,قلطأ ,عمقعمها يلل كممتاعمه؟ ا عنومامغ1! : أوعلاءءعمهل8 عط0 - 
.عممقط) 3ه غناك اء عنال هرم عصنا عناد كممنءرع لغ : عزعه[مستصععء) هل : نرعظ منهلم - 
/آ - 14 لا .مم .1976 عفوط .11101 على .<«76 دعنعمامصتصيى 1» 
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وهل هناك نواميس تطرّد في ارتباط الأسراء بمسمّياتها ؟ 


ثم ما هومدى تصرّف الإنسان ‏ مستعمل اللغة ‏ في توجيه الرّوابط الدلالية 
بين الدوال والمدلولات ؟ 1 


بل كيف تتحرّك اللغة ذاتيا فتست بألفاظها ما قد يحدث من شغور في كياتها 
ا معنوي بموجب بروز متصوّرات لا تملك اللغة فى البدء ما تدلَ به عليها ؟ 


فإذا تأسست قواعد المبج النظري تستى البحث في مظاهر ازدواج الطاقة 
التعبيرية بين قدرة تصريحيّة وأخرى إيحائية ثم بين دلالة ذاتيّة موضوعة ودلالة حافة 
محمولة؛ وكذلك بين الإفادة بالوضع الأول والإفادة بالوضع الثاني عبر النقل وامحان 
وكله بسر ظهور الفيصل بين المعاني وظلال المعاني. 


4 الإصطلاح والحركة الذاتية : 

إذا عالجنا قضيّة المصطلح م, من منطلق لساني نقديّ رأينا أن كل جموعة بشر يّة 
ترابطت لغو يا فتحوؤلت الي جموئةاققاقية قفار ف ها توابية على لاد وام مدلولاات 
جديدة عليهاء إما بحكم استحداث الأشياء أو بحكم اكتشافهاء و بديبي أن المدلولاات 
سابقة لدوّالها في الزمق لذلك كانت الألفاظ وليدة للمعاني في أصل نشأتها فإذا 
استقرّت في الإستعمال وتواكرت أصبحت المعاني وليدة للألفاظ بحكم التقدير, 
والإعتبار, 

ويطرد تناول القضيّة الإصطلاحية في الدراسات العر بيه اظرادا. : تعالج في 
سياق التأر يخ لحركات الترجة (1) وفي سياق الحديث عن وضع المصطلح العلمى 


(1) أنظر مغلا : جمال الدين الشيّال : تار يخ الترجة والحركة الثقافية في عصر محمّد علي» القاهرة - 
1951 ص 220218 1 
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والفتي (2) فضلا عمّا صنعتها مجامع العلميّة ا متعددة في الوطن العر بي والتي لم تنشأ 
في منطلقها إلا لسد رائع المطلخات: (3) .وقد طفخت هذه الات جيعها - من لدث 
الأفراد ومن لدن المؤسسات - باستقراءات هي من الدقة والشّمول بحيث تكاد أن تست 
رمق الحاجة المتجتدة. فهذا على مدار المعالجة التطبيقية» وهي أعظم خطرا وأعجل 
نفعا. غير أنَ من يتفخحص مقوّمات المعضلة الإصطلاحية كبا تداولتها الدراسات من 
الوجهة النظر يّةَ يقف على ظاهرتين فيهما إشكال منبجيّ حاة, الأولى اختلاط القضيّة 
اللغوية بالمعضلة الحضارية, ولمْن كانتا من نسيج واحد في سياق الموضوع 
الإصطلاحي فإن المضني هوتلابس الوجهتين با يحمّل اللغة تبعات الموقف التاريبخي 
حينا و يرهق القار يخ بما يظن أنه من تبعات اللغة أحيانا أخرى (4) وإذ كان مألوفا أن 
يدعو رواد النِضة المعاصرة إلى اقتفاء أثر الأجداد يوم نمضوا ناهلين من حياض 
الشقافات الإغر يقية والفارسية والهندية فلم يعقهم المشكل اللغوي ولا ثُبّطتهم معقّداته 
الإصطلاحية فإن هؤلاء الرّواد وهو يتوسّلون بطرق الإحياء والتوليد والإستنباط يغفلون 
عن القازق الجوهري ببق مؤاجهة'الرب: اليوم للحضارة المتطورة شرق الأرض وغرهاء 
ومواجهة الأجداد للحضارات بالأمس : بالأمس جابهوا المشكل اللغوي من موقع القّة 
والتفوّق ا حضاريء. فخلصوا من كلّ مركب نفسي واليوم نواجهه من موقع منحدره 
والذي يزيد في حيرة العرب اليوم الى حد الذّهول أنهم واجهوا حضارة العصر 
فاستشعروا تدحرج شأنهم في العلم وتقنياته فلمًا استنجدوا ‏ فيا استنجدوا به - بتراثهم 
اعتراهم المنجل أن الأجداد حازوا في بعض أفتان العلم الإنساني ما لم يدركوا منه بعد 
إلا الجزء النزير. فتضاعف الإشكال وتعشّر الحسم . 


(2)راجع ‏ أدمصطقتى الشهابي : المصطلحات العلميّة في اللغة العر بية في القديم والحديث, دمشق 
(ط: : 1955) ط2 : 1965 ص 20-12 

(ب) عبدالله أمين : الإشتقاق ‏ القاهرة ‏ 1956 ص 35-33 

(ج) عبدالقادر امغر بى : الإشتقاق والتعر يب ط2. القاهرة 1947-ص 79 
0( أنظر أطروحة الأستاذ حمّد رشاد الحمزاوي عن مجمع اللغة العر بية في القاهرة ‏ منشورات الجامعة 
التونسية ‏ 1975 (بالفرنسية) راجع أيضا أبحائه المتصلة بالموضوع في حوليّات الجامعة التونسية خاضة : 
الصدور واللواحق وصلتها يتعريب العلوم ونقلها الى التربية الحديثة, ع11. س 1974 ص 81-39. 
(4) نستجمع اليوم أحجاما غز يرة من الكتابات الذائرة في بوتقة الجدل حول اللغة والتار يخ كلها تمثل 
امك ن أن نصطلح عليه بأدب المرافعات اللغوية» ول الإكباب سان :17013 منطلق لساني نفسيي 
سيكشف عديد الظواهر في تعامل العر بي مع بعدها اللغوي فى العصر الرّاهن 
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أمنا الظاهرة الثانية التي تستوقف الناظر في معضلة المصطلح كا بسطتها البحوث 
العر بيّة المعاصرة من الوجهة التنظير يّة فتتمّل في توارث تصوّرات تصنيفية ما انفككت 
تتضارب مع حقائق المعرفة اللسانية المتطورة» ومدار هذا التصنيف هوما يصطلح عليه 
بوسائل فو اللغة العر بية وفي ذلك منذ البدء بعض اخلط بين ناموس الحركة الذاتيّة في 
الظاهرة اللغوية ومطاطيّة جهازها في استيعاب الجديد من المدلولاات» وسنتبيّن صللات 
الرّبط بين الخاضيتين. وفي سياق هذه الطرائق يرد استعراض الإشتقاق وامجاز 
والنحت والتعر يب. أما محظ الإشكال ومكن الإستغراب ففي تقديم هذه القضايا 
على مستوى نوعي متجانس وكأنها متمائلات بل كأنفا هي بدائل في وضع المصطلح 
تخوازى في نوعيتها وتتفاصل في إجرائها على نبج التوليد اللالي. وتوغل الدراسات 
أحيانا في جدل المفاضلة حتى لكأن اللغة كائن خلومن كل تحرّك تلقائي وفي حنايا 
التحليل والإستشهاد يثوي الخطل التصنيفي (5) 


غلى أن من حق اللشاني بادىء ذي بدء أن يؤسس بعض المعايير في معالحة 
قضيّة الوضع ضمن مسألة المصطلحات العلمية والفنيّة, وأيعدها شأنا معيار الإستعمال 
فالمصطلح يبتكر فيوضع و يبت ثم يقذف به في حلبة الإستعمال فإما أن يروج فيثبت» 
وإما أن يكسد فيمحي» وقد يدلى بمصطلحين أو أكثر متصوّر واحد فتتسابق المصطلحات 
الموضوعة وتتنافس في «سوق» الرّواج؛ ثم يحكم الإستعمال للأقوى فيستبقيه» 
و يتوارى الأضعف. 


فهذا من حيث الوصف والإستقراء فيا يودي اللساني غير أن له بعد ذلك حقّ 
يحاوزة الشرح والتحليل الى تفسير الظاهرة وتعليلها إذ بم يستقصي من كشوف موضوعية 
وفحوص اختبار ية يحول له أن يستنبط مقاييس روا اج المصطلحء. وضبوابط تغلب الأقون 


على الأضعفءولا سما إذا احتكم الى الرّوائز الأسلوبية في تركيبة المصطلح 3 
حيث صيفته يبنا عن و وانسجام ابن دنيته المقطعية كمًا و حن أن 


اشتراك دلالي أو لبس معنوي أو نشاز إيحائي, فيؤول' الم سماد الى النفور فلا 


(5) عنوتصسممتنعة 
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يروج. وعند هذا المقام ينتبي العمل الإستكشافيء وهو مناط البحث النظريء وتبدأ - 
لمن شاء ‏ سبيل العمل الإجرائي وهو الممارسة التطبيقية بالوضع والتصوّرء فاللساني من 
حيث ينقد تصنيفات الإبتكار اللصطلحي ومن حيث ينقد المبتكرات الإصطلاحية : 
ماراج منها وما لم يرجء يقتني حصانة معرفيّةتؤهله الى صوغ الدوال طبقا لكلّ مدلول 
طارىء سواء أكان ذلك من حوزة تخصصه العلمي أم في حيّز شعاب أخرى من شجرة 
امقارفك. 

وما تأسّس من درجات التتابع يغدو عالم اللسان أحقّ التاس بإرساء ركائز 


التنظير في علم المصطلح بشمول. 


فإذا نظرنا فى ما يتواتر عدّه من وسائل مْوَ اللغة العر بية اعترضنا كما أسلفنا 
التعر يب والنحت والإشتقاق وامحاز فأما التعر يب فهو مصطلح نوعي يقترن معالجة 
اللسان العر بئ للألفاظ التى يستقبلها من الألسنة اللأخرى مستوعبا إياها دالاً ومدلولاء 
لذا فهونعت لم يقبع ظاهرة التداخل اللغوي حضار ياء ولذلك دقّق القدماء في التسمية 
فاسموا الظاهرة العامّة «دخيلا» وخصوا قولبة اللفظ الدخيل بمصطلح «التعر يب» 
فقالوا : تعر يب الإسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على مناهجهاء على أن منهم من 
تجاوز الفصل المفهومي فأطلق التعر يب على الظاهرة وعلى عوارضها في نفس الوقت 
وهوما ذهب إليه السيّوطى : «المعرّب هوما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة 
لعان فو غير لغتها»(6) 7 


فالقضية تتصل إذن بظاهرة لغوية حضار ية اصطلاحية؛ لم يخل منها لسان من 
الألسنة في أي عصر من العصور, وهي مثابة حبل الأسباب بين الأقوام عبر اللغات» 
وقد اطرد البحث فها لدى فقهاء اللغة بما أطلقوا عليه الاقتراض (7)» ويحشر وجه من 
الموضوع في اللسانيات المعاصرة ضمن محور التداخل (8) على مدارجه اختلفة من 
الصوتي والصرفي والمعجمي الى التحوي والدلالي فالأسلوبي. 
(6) المزهر في علوم اللغةء القاهرة (دت) ج2, الباب 19. 


7( أمتءمممع"1 


(8) عممع عام 
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فك لأوسة له في نظر اللساني الناقد أن نتابع جدل البحث عَمّا إذا كان 
الدخيل ‏ وقد دخل ‏ جزءا من اللغة أم غر يبا منبوذاء أو أن يعد أمرا خاصًا بلسان دون 
آخر حتى يظن أنه وسيلة مو وقفت عليه. وإنا الدخيل ظاهرة مطلقة يفرضها الإحتكاك 
الجغرافي ي واللّقاح الحضاري وليس كالمام جسور تمتد بين الأقوام وحضاراتهم, لذلك 
عدت المصطلحات العلميّة سفراء الألسنة بعضها الى بعض. فالتعر يب في العر بية 
صورة لظاهرة لغوية عامّة ترضخ بحكمها اللغات الى الضغط الحضاري التاريبخي 
فتحسس ننفسها توازنا بين دفاعها عن نفسها وقدرتها على استيعاب الحد الأدنى من 
الدخيل» و يقوى هذا التوازن بقدر قوَة امجموعة اللسانية حضار يا. 


فن هذا المنطلق نتبيّن شمول العوارض اللسانية واندراج ظاهرة «التعر يب» 
ضمنها فنستبين با!استتباع قصور البنية التصنيفية عند من عالجوا وسائل الغو اللخوي» 
لأنها بنية ذات منطلق عموديّ» فاصلء يقطع الوسيلة عن الأخرى إذ يحسم بجزم بين 
التعر يب وانجاز والنقل والتوليد, وسنجد أنفسنا محمولين على استبدال التصنيف 
الرأسي بتصنيف أفقي يعتمد الصيرورة و يتوسّد التحولات الزمانية» وسنرى كيف أن 
الدخيل في جل أحواله إن هو إلا مرحلة فيا سنسمّيه بمراتب التجر يد الإصطلاحي. 


فهذا ما يخصّ التعر يب. 


أما النحت فلا يتوضح أمره في ذاته ولا تتجلّى قيمته ضمن طرائق «نمو اللغة 
العربية» إلا بمراجعة طبائع اللغات طبقا لأسرها التاريخية وفصائلها التناسلية وهوما 
يحم استلهام اللغويات المقارنة كما توارثتها الدراسات المعاصرة عن البحوث المتقادمة» 
و يستوجب التوسّل منج اللسانيات التقابلية (9) كما تطورت في أيامنا الراهنة. 


فاللغات تتكل بالضرورة على وسيلة باطنية تستقيم بها حركتها الذّاتية وتختلف 
هذه الوسيلة بين اللغات بحسب تورّعها الفصائلي» وهذه حقائق بت في أمرها 
الدراسات مبكراء فليس المقام لتفصيلهاء ولكنّ معالجة مشكل امصطلح في ارتباطه 
بالجِونّد اللغوي الذاتى يفِضى الى فحص التسب العاقدة بين طبيعة.التحت وطواعية 


 )9(‏ علتامم ممم عدوناكنسهمنا هآ 
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اللغةء وقد بدا لنا أن اللغات في حركتها الذاتية لا تخرج عن مناطين إثنين وإن 
تعددت فصائلها ضمن تراكب اسرها. فنها ما يتوخى سبل التولّد الإنفجاري وسنعود 
إليه, ومنها ما يتكاثر بحركة إستقطابية تحكمها ظاهرة التركيب الخارجي فيتولّد العنصر 
الجديد من مزج عنصر ين أوليين على الأقلَ : فإذا المزج انصهار لفظي فدلالي ييشره ما 
للغة من طواعية التضامً بحيث تتوافر القدرة التوليدية عبر القدرة الإلتصاقيّة بين الأجزاء» 
وطبيعي أن تنفر اللغات التضائميّة عن كل انضواء للمواز ين الصرفية أو الإشتقاقية فلا 
تتهسة كعات بطول كمي لا من حيث تعاقب الصواتم (10) ولا من حيث تسلسل 
المقاطع نوعا وعددا. 


ويأتي التحت سمة نوعيّة هذه اللغات» فهوعنوان توالدهاء وأفوذج تكاثرها : 
فيكون بضمٌ الألفاظ المتكاملة بعضها الى بعض لوضع لفظ جديدء و يكون بانتزاع 
اللفظ الجديد من بعض أجزاء الألفاظ المتعاملة, و يكون بضمّ اللفظ الى أدوات 
معجمية غير ذات وجود مستقلَ هي تلك الزوائد التي تكون صدورا وحشوا ولواحق. 


ولا ريب فى أن هانعرفه من بعض اللغات المنحدرة من السلالة الهندية 
الأور بية يسمح بتعميم الظاهرة عليها فهي فصائل نحتيّة تعتمد في تناسلها الجنيني على 
حركة الإستقطاب وطاقة التجاذب الخارجي» وهذه الحقيقة مقرّرة بصرف الإعتبارعن 
الظبيعة النحوية للّذات : أكانت تأليفية تعتمد الإعراب أم آلت الى ألسنة تحليلية 
أنفكّت عنها رابطة الأوضاع الإعرابية في أواخرها. 

فن اللغات التى تتالف فى السّمة النحتية : اليونانية ‏ الحديثة منها والقدمة ‏ 
وكلماهها تقترن بالمندية الأور بية عن طر يق اللغة الإغر يقية التي هي ايلينية : 
وكذلك الفرنسية واللاتينية وعن طر يق الثانية تلتحق الأولى بالأصل المندي 
الأوربيء ثم الإنجليز ية التي تترافق مع السكسونية فترتبطان بالأصل عن طر يق 
اللردائنة العودبية. 


(10) وعسغدممهم وعز 
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أما العربية فن أسرة طبيعتها التوالدية غير الطبيعة النحتية وإنما لها ناموس 
تكاثري هو صنف الئحت في فاعليته وسنراه. ولذلك كان النحت -حدثا عارضا على 
العر بية وتكيّفا طاربًا على جهازهاء ولقد لجأت إليه العرب في حالات محتدة كان 
أكثرها طوعا وأقربها الى الإستساغة ما .صيغ على وزن صرفي في الفعل ومشتقاته, 
فكان في الأغلب لفظا منحوتا من جملة كاملة أو مختزلة» كذا نحتوا بشمل وسبحل 
وحمدل وحولق (11) والمتتبع لتار يخ اللغة العربية يدرك كيف كان أمر احتضان 
الدتخيل وتعر يبه أهون على العرب من اظراد النحت مما يشذّ عن أوزانهم أو تناسق 
أصواتهمء وتواؤم مقاطعهم, بل تقبّلت العر بيّة ألفاظا أعجمية هي في أصوها منحوتة 
من لفظين وأكثر (12): وظل النحت أسلوبا ناشزا وقلما وق اللاجئون إليه ولوفي 
ضرورات المصطلح العلمي (13). ٠‏ 


ولعلّ العر بية ‏ لأمر ما لا يتباعد عن سياقنا - قذ عاملت ما ركب تركيبا 
مزجيا معاملة خاصّة فنعته عن الصرف كها منعت عنه الإسم الأعجمي. 


فالنحت ظاهرة إفائية ولكتّها غيرعامة بين فصائل اللغات, ولا مطلقة فى 
لجوء اللسان الواحد إليهاء فلا يتسنى البتّة إدراجه ضمن نج تصنيفي يساوي بينه وبين 
الدخيل واجاز. 


فإن كان النحت بممظهرة التضاممي بين الألفاظ القائمة وتشكّله الإلتصاقي بين 
الألفاظ والزوائد ومخرجه الإنتزاعي بين أجزاء الكلمات المتعاملة سمة نوعية لفصيلة 
اللغات الهنديّة :الأوربية فإن الأسرة الساميّة تذكل في تولّدها الذاتي وتكاثرها 
المعجمي على الحركة الإنفجار ية التي تكتسب بها طواعية داخلية تمكنها من معاودة 
الإنتظام الذاتي واستئناف الإرتصاف البنائي عند كلّ حاجة دلالية أو اقتضاء 


(11) اختزالا من (بسم الله الرحمان الرحيم) و(سبحان الله) و(الحمد لله) و(لاحول ولا قوّة إلا بالله). 
(12) شأنء فلسفة وجغرافيا. 

(13) كما قيل في علم الكيمياء (تَارِجِبَة) عوض (شاردة موجبة) و(شارسيّة) بدل (شاردة سالبة) 
الكبووائيسي مقام (كهر باثي مغناطيسي) ومن نفس الباب (تَخْتربة) من (تحت التربة) في علم 
النبات.. 
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اصطلاحيء, ومدار كلّ ذلك الطاقة الإشتقاقية التي بها تتوالد الألفاظ من أصل جذريٌ 
فتتكائر المفاهيم وتتباعد حتى لا يبقى من رابط بينها وبين الأصل إلا الإنتتساب 
الإشتقاقي (14). إلا أن هذا التكاثر الجنيني لا يشذٌ عن مناط الميزان المرسوم في 
شكله الحرّد من حيث هو قالب تسكب فيه مادة اللغة بتغيّراتها امختلفة. 


ومن هذا الفط لغة العرب. 


فالإشتقاق ‏ هذا الذي تدرجه الدراسات على قدم من مساواة الطرق الإفائية 
الأخرى ‏ هو السّمة النوعيّة في الفصائل السامية؛ فهو صنو النحت في اللغات الهندية 
الأوربية : ماكان هذه آن تستقيم لولا طاقتها التركيبية وقدرتها التضاممية وماكان 
لتلك أن تسلم في بقائها لولا مرونتها الإنتظامية وطواعيّتها الإشتقاقية. 


على أن لفظة .الإشتقاق قد غدت مصطلحا مشكلا تتجاذبه استعمالات يي 
متجانسة:؛ وفي مفترق الإختلاف تكن المزالق التصنيفية التي انقاد إليها بعض 
الباحثين وأول ما يتعيّن التذكير به أن الدّارسين المعاصر ين قد توارثُوا فط العرض الذي 
استقرٌ أمره من لدن اللغو يبن العرب القدامى ولا.سها شيخ أصول النحو ابن جتي الذي 
اكتعملت في تتصائصه نظريّة الإشتقاق بصورها الغلاث : الوصفية والتعليلية 
والإفتراضية. 


ففهوم الإشتقاق الذي يتصل رأسا بقضيّة صوغ المصطلحات وفاء رصيد اللغة 

من الألفاظ إنما هو هذا 0-7 الصرفي المظهري في نطاق المادّة اللغو يةٌ الواحدة 

والذي لولاه لتعذّر على العربية أن تحيا الهم إل أن تستعيض عته بطواعية أخرى ! فهو 

إذْن ظاهرة حتمية الحضور في اللغة العربية : هوإحدى مسلّمات وجودهاء لذلك كان 

في الأغلبية الغالبة من أحواله - قياسيا يعتمد أجهزة محرّدة ينضوي في سلكها كل 
أصل جذري بحسب حالاته من التجرّد والزيادة ومن التثليث والتر بيع... 


سمح جه 1 
(14) على حد ما تتباعد المعاني بين : دين ومدينة ودين أو بين : ضرب السيوف ومضارب القبيلة 
وععراريت التق وإغتزات الكل 
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كي أن هذه القوالب ‏ المسمّاة مواز ين - قد استخرجت في أصلها من 
ذات اللغة بالإستقراء فالظاهرة الإشتقاقية وجدت قبل وجود المصطلح الدّال عليها بل 
قبل صياغة قياساتها الجرّدة. 


وعلم الشيء كما علمت تال في الزمن لوجود الشيء. 


فالإشتقاق بهذا المعتى المحدد هوفي منطلقه تولّد مااع 2 ضمن الحقل 
الدلالي الواحد ثم يصبح مقطعا عموديا. يخرق طبقات المادة العجمية فيشقق مدلولاتها 
ويؤلف مها أسرا مفهوميّة قد لا تعرف حدا في فائها . على أن طاقته في توليد 
االصطلحات تكن في خاصية لغوية مبدئية هي أن الإستعمال قلما يستفرغ كل 
الإحتمالات الملمكنة في صوغ ما يمكن اشتقاقه من المادّة الإسمية والفعلية . ففي اللغة 
دوما رصيد كامن مر ن الصيغ غير واردء لذلك انبنت جدليّة المصطلح على خصوصية 
الإستخدام اللغوي إذ ليس بوسع الإستعمال أن يستنزف كلّيا القاموس ا معجمي 
الممك: 


عخلن أن باب الإشتقاق قد انّسع أمره ف فى الدّراسات فأدرج فيه ما يدخل 
الضيّم على استقامة نظر نظر ية في علم المصطلح العر بي» وهو الذي بدا لنا فيه الخلل 
التصنيفي الذي يتضاعف معه اضطراب التصوّر النظري العام . ولئن كان البحث 
العَربي المعاصر في هذا المقام وريث ستة مألوفة لدى الأجداد, فإن تطور المعرفة 
اللغوية لو استلهمت مناهجها المستحدثة أو استغلّت مكتسباتها العاقة لأعانت على 
انبعاث تصوّر نوعي ولكانت قادرة على إيضاح الرَوْ ية الإصطلاحية بصورة اختبار ية 
شاملة. 


فنمط الإشتقاق «التوليديّ» الذي أسلفنا أمره قد اصطلح عليه بالإشتقاق 
الصغيرثم أردف إليه نوعان آخران هما الإشتقاق الكبير والإشتقاق الأكبر. فأما الكبير 
د مسق ةل هلبا فهو أن يكون بين الكلمة الأصلية والكلمة المشتقة تناسب في 
اللفظ وال معنى دون ترتيب في الحروف «ومعناه تقديم بعض أحرف الكلمة الواحدة 
على بعض مثل جذب وجبذ, وعاث وعثى» وطفا وطاف وطمس الطر يق وطسمء 
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ولفنت وجهه عن الشيء وفتله» (15) فكمن الغرابة التصنيفية ليس في تقر ير أمر 
الظاهرة فذلك حصافة سبق إليها الأقدمون, ولا في افتراض سلّم زمني عليه نقدر أن 
فعل جبذ هو المشتقّ من جذب «لأن جذب أكثر تداولا وشيوعا». فكلّ افتراض قوب 
بيننا وبين الحقيقة مباح في العلم ولوكان تخمينا وحدساء ولكن المضني هو أن نورد 
هذا الضرب من الإشتقاق على أنه من الوسائل «التي نفت بها العر بية» و«رجع العلياء 
والنقلة إليها عندما وضعوا آلاف اللصطلحات في صدر الإسلام سواء في العلوم الفقهية 
واللغوية أو في علوم فارس و يونان والهند وغيرها». (16) 


فهذا النوع من الإشتقاق ‏ إن جازعده اشتقاقا ‏ مظهر معجميٌ ليس إلاء فهو 
ظاهرة أفقية لا يمكن إجراؤها على طبقات المادّة اللغوية» لذلك كان سماعيا محضا ‏ 
على ك5 الإشتقاق الصغير الذي سمّيناه توليديًا ‏ ثم إن اللغة غير ذات حاجة 
تضطرها إليه. بل إنه مظهر غير طبيعي ‏ بمعنى العادة التي للطبع ‏ إذ قد يكون في أصل 
منشئه شذوذا في الوضع أو لحنا في الإستعمال تداولته اللغة فتراكم بما يشبه العوارض 
المرضية؛ وربّما كان تنوّعا لمجيا ارتكزت عليه بدائل تعاوضية بين قبيلة وأخرى, أو بين 
حقبة وحقب اتحره فالقلب بهذه الخصيصة يفضي الى خلق أزواج معجميّة خلومن أي 
قيمة وظيفية إِذ لم تنبن على مردود دلالي» و يكفي أنها لم تنشأ عن حاجة في 
الإستعمال تطلبت تمييزا مفهوميّاء وكثيرا ما يظل مردود المثانى الإستبدالية صفرا كئا 
في تراوحك بين (بعض) و(بضع) (17). ولكنّ اللغة تجنح تلقائيا الى التخصيص» 
لذلك تحدث على مر الزمن واظراد الإستعمال شقوق من المعاني بين الأزواج 
التعاوضيّة. فتتفارق المتماثلات تدريييًا وتتمخض كل صيغة الى محال في الإستخدام 
يزاوج محال الاخرى وإن ظلتا في حيّز الحقل الدلالي المشترك. 

أما ثالث الإشتقاقات فهو الإشتقاق الأكبرو يسمّى الإبدال «وهو انتزاع لفظ 
من لفظ مع تناسب بينهها في المعنى وا مخرج واختلاف في بعض الحروف نحوعنوان 


(15) الشهابي : المصطلحات العلميّة» ص13. 
(16) المرجعء ص 12 
(17) على حد ما يقع في بعض اللهجات بين (نصف) و(نفص) أو بين (شمس) و(سمش). 
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الرسالة وعلوانها.»(18) وهوفي حقيقة أمره ظاهرة صوتيّة تعامليّة, ثم إنه من الظواهر 
المقيّدة لأنه يفسّر في جل أحواله بقوانين عامل الصوتي من تقر يب وتباين وإدغام 
وتجانس . . 

وليس إدراجه ضمن وسائل فو اللغة العر بية بأقل غرابة من إدراج سابقه إذ هو 
من حيث الإستعمال سماعي مطلقاء ومن ح ث القيمة الوظيفية غير ذي مردود 
معجمي ولا إثراء دلالي» وإنا يفضي هو الآخر الى خلق متعاوضات قاموسية يتعدّر 
غالبا أن يختصّ بعضها عن بعض بأي فارق معنويّ فلا يستأثر الطارىء منها عن 
السابق بحقل دلالى مَا. 

1 زه[ هل إعلزف» 

ولك المزالق التصنيفية التى آلت إليها الدراسات كانت تبون لو أنها وقفت 
عند حد الوصف أو الإستقراء فا كان يضير المعرفة اللغووية كثيرا أن يظل توارث المنبج 
التحليلي متورّعا دون سدى رابط لأحناء النظر الكليّة وإن كان في ذلك عائق مبدئي 
الكل تصور لساني شامل عند استنطاق الظواهر اللغوية اختبار يا. ولكنّ خطل التصوّر 
التصنيفي يتكشف عند سعي الباحثين الى سنّ مراسم عمليّة 9 لام الضوابط 
الإجرائية في صوغ الصطلحات العلميّة والفنيّة متوسّلين ما يخي أنه منبج الدآراسات 
المقارنة فينتقض ال حصول المعرفي لانخرام المنطلق التصنيفي إذ يكيب تقدير المنبج 
مع سوء تقدير ا معرفة. 


ومن مظاهر الخلط فيا يظنَّ أنه من المنبج اللغوي المقارن سعي بعضهم الى 
استغمار الإشتقاق الأكبر في موازاة يجرها بينه و بين خاصيّة التضام الإردافي التي 
رأيناها في نمط اللغات الهنديّة الأوربية ؛ وللشاهد لا للحصر نأخذ ما يقوله في هذا 
المقام مصطفى الشهابي : «وفي الحقيقة من المفيد معالجة موضوع الإبدال بالرجوع ال 
الكلمات الأحادية ال هجاء؛ وإنعام النظر فيا أضيف الى أول الحرفين الثنائيين» أو الى 
وسطههاء أو إلى آخرهما وهي الطلديقة التي يعالج بها بعض الأور بيين هذا الموضوع في 
لغاتهم . فا زيد على أول الهجاء يسمّى الصدر ع765م والفعل التصديرء مثل ثرم 


(15) الرجع : ص 14. 
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السنّ كسرهاء وجرم الناقة جز صوفهاء وصرم الشيء قطعه. وشرم الشيء شقّه. وخرم 
التوذواثقيا.:فعرى أن الأصل الثنائي «رمٌ» قد مدر عتروت مختلفة» فتألقت أفعال 
ثلا ثية لما معان متقار بة. 


وإذا زيد حرفا الحجاء الأصليّان حرفا بيجباءفهو الحشومثل رم الشيء كسرهء 
3 فلانا قتله. ورثم أفقه شرو وردم الباب سدّهء ورضم الأرض أثارها للزرع 
. وفي الأفعال كلها الأصا ل الثنائي هو «رمْ» أقجم بين حرفيه حروف الحشو 
لتلفة (65قم1) فتألفت أفعال متقار به فى معانيها. 


أما إذا كانت الزيادة في آخر حرفي الجاء فهو الكسع أو التذييل والأداة 
هي الكاسعة (ع؛نا5) . فن مادّة «نبُ» مثلا نخد نب التّيس صاح عند اطياج» 
مقس ففي الل ىأر ج كفافاء وير لقي رقم صبتة تعد نض ونبص معنى نبس 
أ تكلم ونبح الكلب صوّتء وأنيض ى قوسه أَصَاتها أو حرّك وثرها لترث الخ. وفي 
كل هذه الأفعال تبدّلت الحروف الكواسع » أما المعاني فقد لبثت متقار بة تدلَ على 
الأصل الغنائي لتلك الأفعال»(19). فهذا ذا الهج في الدراسة والبحث إذا حققنا أمره 
بمنظارالمقارنة اللسانية والإختبار التقابلي (20) وجدناه ينتقض من وحوه عدّة وإذ 
يتكشف انتقاضه يتجلّى مسلك التقابل الصحيح. 

وأبرزرخلل منبجي أن نغفل عن تلقائية الظواهر اللغوية. فالخصائص الحركيّة 
تنبع-من ذات اللغة لا تفرض علها من الخارج فرضاء وفي ما ينساق إليه البحث 
الآنف وجه من الماببج الإسقاطي : يُتصوّر قبليًا مسلك التحليل ثم تسقط قوالبه على 
الظاهرة المدروسة إسقاطا فيأتى القران نشازا كله. 


ومن هذا الفط ما تصوّره الكثيرون (21) ومنهم الشهاييّ : أن نتصوّر للكلمات 


(19) المرجع : ص 14 15 

(20) كتأمومدمء 

(21) خاضة الأب انستاس ماري الكرملي في مصتفه «نشوء اللغة العر بية وتموّها واكتماها» والأب 
مرهرجي الدومينكي في كتابه «معجميات عر بيّة ساميّة». 
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العر بية أصلا ثنائيا ثم نببحث في الحرف الثالث المز يد الى الجذر الأصلي فنعده زائدة 
يا صدرا أو حشوا أو لاحقة بحسب إردافها مطلعا أم وسطا أم آخراً. كل ذلك 
اقتداء «بالطر يقة التي يعالج بها بعض الأور بين هذا الموضع في لغاتهم» !. 


فأول اعتراض - وقد خفي سر طبائع اللغات ‏ أن نذكر بأن ظاهرة الز يادة 
والإرداف ليست حدثا عارضا ولكتّها نابعة من طبيعة اللغات الهندية الأور بيّة التي 
هي طبيعة التصاقيّة تضامميّة كما حللناه بإطناب, ثم إن الألفاظ الزوائد تتميّز بشيئين 
أساسيين : أنها غير ذات وجود مستقلَ من حيث الصّفة العجميةافهى لينتنك كيافات 
قاموسيّة بذاتها ولكتها ذات وجود دلالي, فلكل منهما شحنته الخبر يّة التي تتحوّل معه 
حيئا حل فيقحمها على ما دخل عليه إذ يلتحق به. 1 


فيمكن اعتبار الزوائد إذن صياغم (22) وإن لم تكن مآصل (23). وخذ على 
مسلك المثال بعض الصدور المنحدرة من اللا تينية تركيف تتميّز بدلالاتها النوعية مهما 
تحوّلت»؛ فالصدر(»") يدل على المعاوذة والإستئناف (24) والصد,. (-65855)؛ يدل 
على العبور :والإنتقال وأحيانا على المجاوزة (25) الصدر ( -نؤمج ) على الضتية 


(22) وعمغطمممم 
(23) وعصغععا 
(24) أنظر إليه وقد دخل على أفعال فصيّرها : 


038 سه متمع عر 

اعم مهو عاع 167 

ععقممل اله»ه ععممملع 

ععلة1 اسه عمتقاعء 

(25) ععارمم سق عع ارم مكمةما 
عع 0797 عمااء متكمةا 

ععومم “كت 051 مققة1) 
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(26). والصدر( -مر6ؤعة ) يفيد الإشتراك والمداخلة كما يدلَ على الإختراق (27) 
وهكذا يدل ( 6م ) على الأسبقية في المكان أو في الزمان أوفي التقدير, و يدل 
( -ه؛ناج ) على ذاتية الحركة أوذاتيّة الوصف... 


أما الصدر( -همه ) فيدل على المعيّة والمصاحبة كما يفيد الإجتماع على 
الحدث,. ولكتنا رأيناه قد تخصص في كثير من استعمالاته حتى كاد يتميحخض 
للإنتقال من المعنى ا محسوس الى المعنى الْحرّدِء فكأنما استأثر بمصاحبة الدلالة الماّية 
في تحوّها الى الحقول المعنوية الذّهنية. (28). 

فأين نحن من تصوّر حرف الراء «صدرا» قد دخل على المشاني (م) و(جم) 
و(دم) فصيّرها رتم ورجم وردم.. 


والإعتراض الثاني» وهومن جنيس الأول؛ أن الزوائد في اللغات الهندية 
الأوربية تدخل على موجدات لغوية في جلها قائمة الذات معجميًا ودلاليّاء وهي 
ليست «زوائد» مالم تقع «زيادها» الى أصل جذريٌ ولتضح ذلك في كل ما 
أوردناه من شواهد للتدليل على الإعتراض الأول: فخلاصة الأمر أن مبدأ الزيادة قائم 
على ضًً و“كيانات دلالية غير معجمية الى كيانات معجمية دلالية. 


وهذا مالا ينطبق على صورة الأمر كما أسقط تصوّرها على الكلمات العربية. 


(26) و يدخل خاضة على | لأسماء والأوصاف. 
عوغط ‏ ليم عوغطالامة 
5م601 05-7 5م1معناهة 
كن ل#» 1 مسنامة 

(27) و يدخل على الأفعال والأساء والأوصاف 
كتمع سهتم عندع معام 
دوناعة سس ووتاعمعلهذ 


(28) كذا في : تنيدن: 5 سه عتلمع مسرم 
عكأتهط سه عكاتقهموم». 
عكقممه] مسج 5056مكهمء 
ندع كتسع ووه 
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ومن أوجه الإنتفاض في ذاك المنبج «المقارني» الشائع أن عملية الزيادة 
والإرداف تمثل في.إللغات الهندية الأوربية طاقة توليدية من حيث التنويع الدلالي» 
فإذا انطلقت من جذر أصلي وضممت إليه روادفء تحوّلت في المعنى من دلالة الى 
أخرى تحوّلا صريحاء كأن تنطلق في الفرنسية من فعل (جاء) (29) فتحصل على طرأ 
ورجع وحدث ولاءم وآل وأرضى وتدخَل (30)» وهذا ما لا يتستى البتّة عند النظر في 
دلالات ثرم وجرم وصرم وشرم وخرم» ولا عند النظر في نبس ونبص ونبر ونبح. 1 

أضف الى ذلك أن مبدأ الزيادة التضاممية لا يصبح طاقة توليدية إلا إذا كان 
على حطّ وفير من الإطراد والتواتر بحيث يغدو قياسيّاء وقد رأينا للزوائد دلالاتها النوعية» 
عور الحال كما افترضها التارسون فى العر بية فلا تفضي أبدا الى تواتر أو قياس 
(031): 

ثم إنك إذا اعتبرت هذه الأحرف زوائد في العربية دخلت على المثاني فاذا 
ستفعل بالزيادة الحقيقية التي تأتي بصوغها على الواز ين الصرفية ! افتصبح ز يادة 
تواكبست مع زيادة أخرى أم تحملها على حمل ز يادة اشتقاقية انضافت الى ز يادة 
معجمية وقد رأينا إحالتها ! 


الحقيقة أن الغفلة عن سر طبائع اللغات وعدم الإهتداء الى تصوّر تصديفي 
(32) متعماسك ثم ارتجال التوسل منهج امقارنات دون التنبه | لى الحقائق التقابلية 
(33) الشاملة كل ذلك قد تحجب الفروق المبدئية بين نوعيّة التولّد الذاتي في اللغات 
الإستقطابية ونوعية التولّد الذاتي في اللغات الإنفجار ية. 


(29) عتمعم 
(30) على التوالي : جنطع لام ل» عن17 سه عتمء207 3 


تمده سبه لم066 ل» تنصعلاطناة ع عتصء عام 
اميق لاوحسى لك أن تنطلق من الأمثلة التي تستقرثها فتعمم الظاهرة بما يحتمل وضع قاعدة مَاء 
كأن تقول إذا كان لك جذر أصلي ثنائي وألحقت به الصدر (راء) حصلت على معنى كذا ! 
(32() علا نتمم ندة 1 1 : 
 )33(‏ وع«تامه اهم 
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فضديد النحت الإردافي في اللغات الهندية الأوربية التي هي تضاممية 
استقطابية إنما هو في اللغات السَامية الإشتقاق الصرفى المسممى اشتقاقا صغيراء و به 
كانت هذه اللغات فى ثمائها انفجار ية تكاد فزية كنا امظلها. 


فلا وجه إذن ‏ في مساق القضيّة الصطلحيّة ‏ لا للإشتقاق الكبير ولا للأؤكبر. 


على أن القَوسّل ممنبج المقارنات قد يفضي إلى كشف حقائق تقابلية تؤازر 
البحث في سعيه الى إدراك طبائع اللغات ونواميس أبنيتها في تحركها وانتظامهاء من 
ذلك أن الإشتقاق المظهري (34) في اللغة العربية يتناظر في اللغة الفرنسية مع 
احتمالين كلاهما يستند الى مط تقابل : فالأول فط حر مطلق إذا ولّدت من مادّة 
لغوية ألفاظا بالإشتقاق العمودي انتقلت بك جنسياتها الأجنبية م:, مادة معجمية الى 
أخرى كأن تطوف بين : أمر ومؤامرة وآمر وتآمر وأمر وأمير ومؤتمر (35). 


والثاني نمط مقيّد تحكه الزائدة الإردافية فقد تشتق من المادة اللغوية العربيّة 
صيغا تولّدية في دلالاتجاء فإذا قابلتها بإخوتها الفرنسية مثلا حصلت على ألفاظ 
اختلفت أصوها الجذر يّة واتحدت زائدتها الإردافية فخذ بعض الأسرة الإشتقاقية المتأتية 
من مادّة الرّاء والجبم والعين تحصل على : رجع وراجع وتراجع واسترجع ورجّع وأرجع, 
كا تحصل على مرجع ورجعي وتراجعي : : فإذا نظرت في مقابلاتها (36) وجدتها قد 
اشتركت جميعا في الصّدر ( عم ) ولا أحد يشترا يشترك مع آخر في الجذر الذي هو الأصل 
ا معجمي . 


(34) عدوتعهامطصعمم 
(35) فستنتقل بين : عليه ع إوإمصرمء ‏ سسس» )2017330316 ل» 
غاءتامسرمه مه )نوؤمم »م عوماوم هع 5غمعممء 


(36) وهى على الترتيب  :‏ متصعبعم عسه عبنم عسي نهعم عسي وول رع ررعع سس رو بزو 1جر6م 
لسسع 761705561 سسع عتلء5 1616 حسم 1626110803315 لهم كزووعرع 16 
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ولورمنا مزيد السعيّ الى ضرب الفاذج في المابج التقابلي لتوضلنا الى ما 
يعين على إدراك الذاتية التي للغات بحسب انتمائها السلالي» وخاضة في ارتباط 
العناصر الجدوليّةء وهي الألفاظ المنفردة» بالسياق التركيبي الذي هو حور التوز يع 
والتراكن في سلسلة الخطاب. من ذلك قضيّة الأدوات الواصلة وهي حروف التعدية 
التي تدخل ضمن حروف المعاني أو حروف الجر بالإستعمال الموسّع لهذه المفاههم (37) 
هذه الواصلات يختلف شاه من ل لأخرى فهي في الفنية مققة تين بدا 
صحبة الأفعال غير المتعدية» و يكون اقتران الفعل بأداة محدتدة اقترانا ضرور ياء فليس 
في فى القرسية أفعال تيز الإختيار في تعديتها الى مفاعيلها فضلا عن أن تختلف دلالاتها 
بمجرّد تنو يع واصلاتها .(38). 


فالأدوات الواصلة مردودها الدلالي في اللغة الفرنسية منعدم إذ هي غير ذات 
وظيفة من الناحية المعجمية. 


وعلى عكس ذلك شأنها في اللغة الإنجليز ية» فا مادة الفعلية الواحدة قلا تجزم 
بمعناها إلا إذا حدّدت اقترائها بالواصلة» ومن الأفعال ما تتكاثر مدلولا ته وتتباين تبعا 
للأدوات التي يتعدى بهاء فإذا اخذت فعل (بدا) (39) وجدته دالاً على الميئة » وهو 
برّد» ثم تتجوّل معانيه في حقول معنو ية متغايرة بحسب الأدوات التي يقترن بها فيصبح 
دالا على الرّعاية» والنظرء والإعراضء اوالالتفات الى الوراء أو الإستبطان, والإذعان» 
والتفتيش» والتشوّق, والفحص (40) فضلا عن معانيه إذا اقترن بأدوات أخرى (41). 


372( وتسمّى في الفرنسية : كمه )نوهم6,م 
(38) قد يتعيّن تغيير الواصلة عند تغيير الفعل من ن الصيغة الحدثيّة الى الصيغة الإنعكاسية؛ تقول : 
...عكنة؟ عل ععلء06 
...عكنة؟ ذ ععلء06 عو 


كي أن بعض الأفعال تشدّ فتبيح الإقتران بإحدى واصلتين كقعل : ...ع0 (ناه) ف بععمعسصرمء 
(39) غزممآ ه؛ 

(40) تبعا لاقترانه بالأدوات التالية على الترتيب : 

31661 سمع 31 سسيع 031 سه 0010017 سس 101 سه 10110/310 سس 11710 سس 011 ه10 هه (إنا سس 
7 مسج 01761 


(41) كيا هو الشأن مع 
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أما في اللغة العر بية فإن حروف التعدية ذات طبيعة مزدوجة تساهم في 
تشقيق المعاني وخلق فروق الدلالة حينا فيكون لها وزن وظيفي من الناحية المعجمية 
كيا في «حكم ليه وحكم عليه» وفي «رغب في الخيء ورغب عنه»» أو في دخل 
المسجد ودخل على القوم ودخل في المحاجة ودخل بالمرأة» وإن كانت تحوم حول حقول 
دلالية متقاربة ضمن مجال مفهومي متجانس. ولكنّ هذه الحروف في جل أحوالها 
تتلوّن: بمرونة في التعاوض مما يكسبها قيمة أسلوبية أكث مما يكسبها وظيفة معجميّة. 
ومن هذا السيّاق باب التضمين في دراسة القدماء. 


* إىا *« 


فن الحقائق التقابليّة إذن أن الفاذج الوصفية وا معابير الإستدلالية وكذلك 
الأأاط الإجرائية لا يجوز بحال إسقاطها على لغة بعد استخراجها من لغة أخرى, فهذه 
قاعدة منهبجيّة أما على صعيد المنطلقات المبدئية فأبرز الحقائق التقابليّة أن اللغات له 
تعفق كلها في قولب القع» ور فوج صياضي في لف لا يكسها فضلاتفوق ب» 
في القيمة لغة أخرى خلت منه, والواقع أن اللغات تتناظر في القسط ادن 
القوالب الصياغيّة وتفترق في الجزء القليل : في هذه ما ليس في تلك وفي تلك 

مما ليس في هذه. . وعن ذلك يحدث ما يصطلح عليه بالمنازل الشاغرة ا 
تنتصل رأسا بقضيّة وضع المصطلحات: فهي بذلك من محاورعلم اللصطلح من حيث 
المضمون وفي صمي الدّرس التقابلي من حيث المنهج. 


وكثيرا ما يعزى الإختلاف في تطابق المنازل الى اختلاف طبائع اللغات كما 
حللنا. فن ذلك على سبيل الشّاهد ‏ خلوٌ العربيّة من صبغة تدلَ على إسم المفعول 
تضهن مي اميتي المجووله ليس لنيباما بد ننزر عن طواعية الهيي, لنتال وينم 
الفعل: فن (أكل) مثلا نشتقّ إسم المفعول (مأكول) ونشتقّ صيغة المبنيّ للمجهول 
(أكل)» ولكن لا تمدنا اللغة بقالب نسكب فيه ما مفاده أن الشيء قابل لأن يؤكل» 
بينا يتوفر هذا القالب الصّياغي مثلا في الفرنسية والإنجليز ية عن طر يق إحدى 
اللاحقتين امختصتين بذلك (42). 


(42) وها : عامة - عام 
كا في علطهععمهد - عاطتموتسقة - عاطتعتاة - 
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و بديهبي أن تخلو العر بّة» تبعا لما سبق» من قالب صياغي نعبّر به عن مصدر 
الطواعية أي السدر التق من إستم القعول المصوخ من المبتي للمجهول وهوقالية متوفر 
في بعض اللغات كا في الفرنسية والإنجليز ية (43) على أن العر بية - وقد تعثرت في 
ابتكار صيغة مفردة للتعبير عن المفعول من المبني للمجهول ‏ قد تمكّنت من صوغ ما به 
تعبّر عن مصدر الطواعية بأن اشتقّت مصدرا صناعيًا من إسم المفعول (44). 


فهذا من المنازل الشاغرة فى اللغة العر بيّة إذا ما قؤبلت بغيرها من اللغات 
التي ذكرناء ولكنّ الصورة العكسية قائمة هي الأخرى: من ذلك مثلا ْنا في الفرنسية 
نعجز عن القييزبين المصدر الدّال على الحدث من الفعل المتعدي والإسم الموضوع 
للدلالة على ثمرة الحدثء فبينا تمدنا أبنية اللغة العر بيّة بقالبين معجميين نعبّر بالأول 
عن عمليّة تقديم المعلومات... فنقول (إخبار) ونعبّر بالثاني عن موضوع العملية وهو 
المصدر المتمحض للإسمية بأن نقول (خبر) لا نجد في الفرنسية من القوالب الضياغية 
ما ينجدنا لإجراء الفارق الدلالي (45). فنظلَ في تعاملنا مع لفظة واحدة نتأرجح بين 
احتمالين قد يزيل السياق إشكاهما وقد لا يز يل» ولذلك كثيرا ما نضطرٌ في الفرنسية 
مشلا إلى عبارة تحليلية إذا ما أردنا الالحاح على الحدث المتعدي, على ما في ذلك من 
تمطيط وثقل (46). 

وفي نفس السياق يندرج الإلتباس بين مصدر الحدث وما يِحِسَم تكامل 
الخدت ففي حين تبتّىء العربية قالبين اثنين كا في (تأسيس ومؤسسة) أو في (تنظم 
ومنظّمة) تظل الفرنسية مثلا قاصرة عن استيعاب الفارق الدلالي (47). 


ومن المنازل الشاغرة في اللغة الفرنسية أيضا خلوها من المصدر الإنعكاسي إذ 


 )43(‏ غ6نائطتووتصقة - عتلتطأومتسمع 
غاتلزطتعناة - بوكتلتطتعناة 


(44) مثاله ما يرد الآن من : مقبولية ومصداقية ومفهوميّة. 

(45) إذ يتطابق ا مفهومان في لفظة ممتاأهمهحمكما 

ومن نفس القط التباس هو0هءتسصصهه بين إبلاغ وبلاغ 

(46) بأن نقولة . ...عل همناعة'! (سده)...عة )نه ء1 

(47) إذ يتلابس في لفظ دمندتعمز المفهومان, كيا يتلابسان في مهن معنهمعءه أو في ممتانغتاكمم. 
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ليس في أجهزتها الصرفية بنية نسكب فيها مصدرا مشتقًا من صيغة الطوع وهي الصيغة 
الإنعكاسية : تلك التي يكون فيها فاعل الحدث منجزا إياه على نفسه (48) فإذا 
استخرجنا من صيغة الطوع مصدرا وجدناه متطابقا مع المصدر المنسبك من الصيغة 
الحدثيّة : تلك التي يصدر فيها الحدث عن الفاعل و يتعدى الى غير الفاعل (49). 


أما في العربية فإن جهازها الصرفي ‏ بفضل خصوصيّة الإشتقاق التوليدي 
يوفر القوالب الساحة بإبراز الفواصل الدلالية و بذلك فيز بين تنظم وانتظام و بين 
نقض وانتقاض. و بين تأسيس وتأسس... ولكنّ للغات تحفزا تنصاع بمقتضاه حركتها 
الذاتية لسدّ الحاجة حال تولّد الحاجة فكما أن العر بية قد احتالت بمرونتها الإشتقاقية 
على سد المنزلة الشاغرة المتممّلة في مصدر الطواعية المنسبك من المفعول المبنى للمجهول 
فقالت مفعولية كذلك تحتال الفرنسية بفضل خاضيتها النحتيّة على سد الحاجة المتممّلة 
في فصل المصدر الحدثي عن المصدر الإنعكاسي وذلك باللجوء أحيانا الى الزائدة 
الصدر يّة الدالة على الذاتية (50) ١‏ 


* «* «* 


ونأتي الى آخر الوسائل التي عدت طرائق في مْوَ اللغة العر بية : الجازى بعد أن 
تبيّنا أوجه الإشكال التصنيفي في كلّ من التعر يب والنحت والإشتقاق وما يعتريها 
واحدا واحدا من الأعراض التقابليّة. 


وأول ما يتعيّن التذكير به هو أن المجاز قضيّة عامة في الظواهر اللغوية» 
وسسوبها من ضربين : خارجي وداخلي» إذ هي شاملة لكل الألسنة مهما تباينت بها 
الأمصار أو الأعصار, ثم إنها شاملة لبنيتي اللسان الواحد : بنية الرَصيذ اللغوي المشترك 


م ا 
(48) علمستسممموم عصرم 
عنطء 1616 عصرم 
(49) بحيث يتعذّر أن نشتق مصادر نوعيّة من الأفعال ييل ب ا 0 )ا 
؟عناأتاكدمه عو تكون دالة على مفهوم الإنعكاس 
ومتميّزة عن المصادر الحدئيّة. 
(50)كأن تقول : 08أهكتممع مويه 
0 
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الذي يسخر الى التواصل الإبلاغي النفعي, و بنية الرّصيد المصطلحي الذي يتأتى به 
التواصل العلمي المعرفي. 


و قصل موضوع امجاز- كا أمحنا ‏ بمعضل" الدلالة اللسانية في تعقّدها وتشابك 
ضوابطهاء فهومحرّك الطاقة التعبير ية في ازدواجها بين تصريحية وإيحائية: بين طاقة 
موضوعة جدولية» وطاقة سياقيّة حاقة فكْمن المجاز ا ستعداد اللغة لإنجاز تحوّلات دلالية 
بين أجزائها : يتحرّك الدّال فينزاح عن مدلوله ليلابس مدلولا قائما أومستحدثاء وهكذا 
يصبح المجاز جسر العبور تمتطيه الدوال بين الحقول المفهومية. ومن هذا المنفذ ولج 
موضوع امجاز الى صم قضيّتنا التي هي وضع المصطلحات العلمية والفتية» فبمقتضى 
مظهره الزماني ‏ كما سنبيّنه - يصبح إحدى طاقات الحركة الذاتية في الظاهرة اللغوية 
فإذا بها تستوعب المدلولات الجديدة دون إقحام دوال طارئة على جهازها اللتاموسي 
بحيث تتمثل اللغة حقولا مفهومية خديدة فتعيد تنظيم محالاتها الدلالية دون إدخال 
الضَّم على بنية الألفاظ الحائكة لنسيجهاء ومثل هذا الإستيعاب يستند الى تسلسل 
التحو يلات الدلالية في غير إر باك لرصيد.الدوال المكوّن لقاموس اللغة. 


على أن اتصال التحول الدلالى بقضايا التنظير اللسانى يستوجب تقديره من 
طاريق + المنظار الداخلي الذي هو نظام البنية العامة داخل اللغة لأنه ذو منحى 
آنيّء والمنظار الخارجى الذي هو خط الصيرورة الدلالية فى تعاقب البنى المفهومية لأنه 
ذو نبج زماني. فأما الأول فيجسّمه المجاز وأما الثاني فيْجسَمه ما يصطلح عليه بالنقل. 
ذلك أن التحويل امجازيّ إذا اظرد في الإستعمال أصبح مجازا راجحا يؤول الى حقيقة 
عرفية فيفضي الى نقل على حدّ تفصيل البلاغيين (51). وفي صلب هذه الحركة 
تتنزل عمليّة تحويل اللفظ الى مصطلح معرفيء فامجاز يتفاعل مع الإستعمال على مرّ 
الزمن فيؤول الى تواتر بحيث إذا اقترن امجاز مع عامل الزمن اضمجلت الصبغة لجاز ية 
منه وحلت محلها الصبغة اللصطلحيّة. 


(51) راجع في معالجحة الموضوع من الوجهة البلاغية. 
محمد الخضر حسين : الجاز والنقل وأثرهما فى حياة اللغة العر بية 
مل مجمع اللغة العر بية ‏ القاهرة ‏ 1935 ج 1 ص 302291 
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فحصيلة التحوّل الدلالي تحتكم الى صور تتركّب فيا بينها على نفط المعادللات 


يتعامل الجاز مع القواتر فينتج النقل. 


يقترن النقل مع اللفظ الفني فيرضع المصطلح, عندئذ يكون لمجا سبيل 
الرصيد اللغوي العام الى الرّصيد الخاصء المعرفي» الذي هورصيد المصطلحات 
العلميّة. 


فجانب النقل يمقّل الوجه المكمّل لجدلية الدلالة اللغوية. لمن عد امجاز 
اغتصابا للألفاظ من مضاربها بالإعتماد على القرائن (52).وذلك في المستوى الآني 
امحتد فإن النقل هو الإمتداد الصائ على محور الزمن الى إنسلاخ الدلالات اللفظية. 
فالقضية دائرة على حور الحركة الذاتية إذ مد الجاز أمام ألفاظ اللغة جسورا وقتيّة تتحوّل 
عليها من دلالة الوضع الأول الى دلالة الوضع الطارىء, ولكن الذهاب والإياب قد 
يبلغان حذا من التواتر يستقرٌ به اللفظ في الحقل الجديد فيقطع عليه طر يق الرَجوع » 
وعلى هذا الفط صيغت مصطلحات كل العلوم العر بية الإسلامية من فقه وحديث 
وكلام وعلم لغة حتى إنك لوحاولت العودة ببعض المصطلحات الى استعماها الأولي 
لتعذّر عليه ذلك إلا بمجاز جديد (53). 


على أن للمجاز شأنا أعظم في اللغة كما سبق لنا تبيان دلائله (54) وأول ما 
قد 5 المتطلّع الغضٌ الى دقائق اللغة وأسرا ر الكلام أن للمجاز من الوزن والثقل فى 
حياة اللغة مالا يقدّره الإنسان عادة على الإطلاق» ونعني بحياة اللغة جانبها الوظائفي 
الأولي وهو التكر يس النفعي في التعامل الداتم معها دون أن نقصد الى مرتبتها الفنيّة 
وتسخيرها الإبداعي, نك الناظر في مفاعلات اللغة تركيبا ودلالة يهتدي رأسا الى 
أن شأن المجاز مع اللغة كشأن الم الحيوي .في الكائن, وهذه الظاهرة لا تعزى أساسا 
إلا إلى كون امجاز إفرازا من إفرازات النظرية احور ية في اللغة وهي المواضعة من 
(52) هي لدى البلاغيين : القرٍ ينة أو العلاقة أو وجه الشبه. 
(53) كما لوأردت التعبير بلفظة الصَوم عن معنى الإمساك مطلقاء فن قال اليوم : «صمت عن الكلام أو 


عن العمل» لعد ذلك منه مجازا. 
(54) التفكير اللساني» ص : 208-180 
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حيث هي تشكل دائم ومخاض مستمرّء وفي هذا الشياق تتتزّل الحقيقة التقر ير ية 
العامة ا رسيا ابن جتي عندما صرح : «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا 
حقيقة.» (55) 


ويستطرد صاحب الخصائص بعد ذلك في تحليل الفاذج اللغوية التي تمن 
بالقانون المبدئي المرسوم» و بقدرما يغوص في استخراج أسرار اللغة على مج 
الأضوليين في العلم والمعرفة تراه لا يتجاوز المثال البسيط الحي مما يتعامل الإنسان به 
مع اللغة في كل لحظة من لحظات ا محاورة الكلاميّة حتى يقنعك بأن نموذج «قام ز يد» 
إها مخرجه على اجاز. وعندئذ لا يتعذر على المستكشف اللساني استقراء هذه الظاهرة 
بما يجعله يقرّر أن ااتحوّل الدلالي هو السّمة النوعية القصوى في ظاهرة الكلام وهو 
بالتالي «شهادة بوت الحياة» لماء وهذا معناه أن التحرّك الجدلي في صلب اللغة 
ينطلق من قانون الإصطلاح مسقطا على المنظور الآني, ثم يتحول به على مسار احور 
الزمني و يظل التفاعل قائمًا حتى يتركز مبدأ الإصطلاح في تعاقب التولّد التواطئي الى 
أن ينصبَ في ظاهرة التحوّل الدلالي, فتصبح نسغ الكلام وقلبه النابض. 


ومن ينظر في لغة التداول بين الناس ير حقيقة الأمرسواء أنظر في رصيد اللغة 
المشتركة أم في لغة الفنون, و ينطبق الشاهد بخاصة على ما يتداول من الألفاظ 
الأجنبية في محالات حيو يّة كثيرة كفنَ الطبخ في تسمية المصتفات» وفنَ النساجة في 
ألقاب المحيكات, وفنَ الخياطة فى تحديد الفصائل...(56) 


5 مراتب التجر يد الإصطلاحى : 
إن الذي دعانا الى ما سبق من البسط النقدي للوسائل التى عدت طرائق فى 
إنفاء اللغة العر بية إنما هوتوارث تصوّرات تصنيفية ما فتئت تتضارب ومنطلقات ال معرفة 


)55( انمع 2-ص 447 
56) أنظ مثلا م١‏ هذا الف؟ قل: * 
) 8 تعر مذلا عن :هذا الم توف * عآنامم-ء0-لعام ناوونا - 
عطعماء-عمناز 
نمه06مم-ءمنال 
عهد-عطام1 
اتعاهو-ونام 
لاقع ة6-امء 
/ا-امء 
تا-امء 


49 


الإختبارية في علم اللسان» وقصور التصنيف مردّه احتكاكه الى بنية ذات منطلق 
عموديٌ دكا أسلقها يحسم بين القوالب التوليدية أولا ثم ب, بين الطرائق ق المتوخاة فى 
وضع المصطلح الجديد ثانيا . غير أن استبدال أي تصوّر تصنيفي يستوجب أولة وبالذات 
الفحص المقارت : 


وأول ما نقف عليه من ظواهر التوازي انقسام الوسائل الأربع الى زوجين 
مضاعفين يتصاحبان من حيث التخصيص والعموم ؛ فالإشتقاق والنحت ظاهرتان 
نوعيتان» أولاهمنا خضت بها الأسرة السَامية وها عنوات قدرتها الإنفجار ية» والثانية 
لصيقة باللغات اللهندية الأوربية وعليها قوام سمتها التضامميّة. أما التخيل وانجاز 
فظاهرتان مطلقئان لا ينفك عنهها لسان من الألسنة. 


ثم تجتمع الوسائل الأربع وتتوزع محددا الى زوجين متضاعفين يترافق فيهما 
النحت والدخيل في واد والجاز والإشتقاق في آخرء فاللذان في الواد الأول يفضيان 
الى توليد قاموسي ومعجمي في نفس الوقت ما أنما يتسببان في خلق ملفوظ جديد لا 
يحجويه قتاموس اللغة بدءا فضلا عن الشحنة الدلالية المستحدثة. أما الجاز والإشتقاق 
فيفضيان الى توليد معجمّي (1) دون أن يكون بالضرورة توليدا قاموسيا. (2) 


وآخر صورالمقارنة 5-5 فيها النحت والإشتقاق والتعر يب معاء ثم يتفرد 
المجاز عنهاء وفي هذا المقام» تبرزثلاث خصائص فارقة : فالأولى أن إشكال اجاز وما 
يقترن به من مظاهر النقل مقصل وثيق الإتصال بجدلية الحركة في استعمال اللغة فهو 
ذو صيرورة حتاء وإلاما تستى أن توضع به المصطلحات» لأن وضعها مرتهم بخظط 
الزمانية (3). بينا تظل الوسائل الثلاث الباقية آنية (4) الوضع لأن قوالبها الإجرائية. 
تتم في لحظة صياغتها بالذات. فنحن حين نشتق لفظا جديداء أوتعوي دالا دخيلا» 


(1) عدوتهمامءنععا 
2( عسوتطمهمعمعء تع 
(3) عنتممعطعونك ها 
(4) >عسوتهمعطعمرد 
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أو ننتزع من الألفاظ امجتمعة كلمة منحوتة» فإن ذلك كله يحدّد زمنيّاء وفي القواميس 
التاريخية كثيرا ما نعثر على تأر يخ مدق لوضع المصطلح يوم ابتكاره. 

على هنذا الأساض الفاصل كان المجازطر يقة مرنة لا تقيّدها القواعد 
والشروط, ولئن تستّى لنا آحيانا آن نؤْرّخ أول استعمال محازيّ لصورة من الور 
التعبير ية فإنه نتعذّر علينا أن نؤرخ تحوّل ذلك الجاز الى نقل أي إلى حقيقة جديدة لأن 
ذلك رهين الإحساس النفسي اللغوي الذي يصحب استعمال اللفظ في اللغة. 


أما الخناضة الثانية مما يفرق امجازعن الوسائل الباقية فتتممّل فى أن كلا من 
التعر يب والنحت والإشتقاق يتعيّن بالوجود الجدولي : نعني أنه كائن على محور 
الإستبدال (5) الذي هوور التعاوض والإختيار بين الألفاظ مستقلة عن سياقهاء 
فاللفظ المعرّب أو المنحوت أو المشتق تلتصق به سمته من تعر يب ونحت واشتة ق بمجرّد 
اندراجه ضمن ثبت قاموس اللغة. أما الجاز فهو في وجوده رهين بسياق التركيب» أي 
باندراجه ضمن تحور التوز يع الذي هوسحور التراكن (6) إذ لا حكم لأي لفظ بامجازية 
مالم يتقيّد بقرائن التركيب الوارد فيه : ولذلك نقول إن منبت امجاز هو الإستعمال» 
فإذا اظرد الملصطلح العلمي وتواتر في سياق التركيب اكتسب صبغته الإصطلاحية 
وعند ذلك يستقلَ بخصوصية الحقيقة العرفيّة. 

وثالثة الخنصائص التي يستأثريها امحاز أنه نقطة تقاطع القدرة الإبلاغية (7) 
مع الطاقة الإنشائية (8) في اللغة» ففي كلّ تحويل دلالي حظ من الإبداع حتئ لكأنه 
سمة نوعيّة في الملفوظ الشعري, وهذا هومدار الوظيفة التوليدية» فللغة مع ظاهرة الجاز 
شاه طر يف ضمن صوغ المصطلحات : تتضافر الوظيفة المرجعيّة (9) التي هي وظيفة 
الإبلاغ النفعي والتواصل (10) العادي مع الوظيفة الإنشائية التي تكون في اللغة 


(5) عناوتأقصع هدم عرو[ 


(6) عنوتأقصمعمامرره عدد'ز 


2( عاانخقع لاسرم 
4 عناوناممم 
9( عااعتامع ةاعر 


(10) ممنمعتممسسمعمعامز 
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خادمة مخدومة في نفس الوقتء وعندئذ تكتسب اللغة طاقة توليدية تضع يها ا مصطلح 
لدعي أو لقني تالواط ا برااي المي يود وا 
الإنعكاسية (11) التي تتحدّث فيها اللغة عن ذاتها. 


ومحضلة كل تلك الوظائف وظيفة جديدة لنصطلح عليها بالوظيفة التكو ينية 
212 
قنا إنتقبين د اقمع الجامعة والغوارق !1 الفاصلة لاي عقا وسائل 4# 
البنية العرودية فيكون زمانيا فيعتمد الصيرورة و يتوسد اتتحولاء ت. 
فلقد أوقفنا النظر في تاريخ المصطلحات العلميّة وخصوصياتها على مايشبه 
التاموس المطرد وهو الذي سنسمّيه قانون التجر يد الإصطلاحي» وبمقتضاه مرّ ا متصوّر 
الطارئ بمراحل ثلاث تتعاقب في الزمن وتترادف في الصيرورة. فالمفهوم المستحدث 
يقتحم المجال الذهني السائد في اكصرعة الاتنواعية التي يحوها الرّابط اللغوي الى 
مجموعة ثقافية حضار ية» و بقدر قرب ذلك المفهوم من المتصوّرات الرَائجة في منعطفات 
قاموس تلك المجموعة يتيسّر على اللغة استيعابه ضمن أحد حقوها الدلالية عبر ألفاظهاء 
ولكنّ المفهوم الطارىء إذا كان غير متوائم مع الرصيد القائم ولا قريبا من بعض 
عناصره فإنه يبلغ في غربته الحد الأقصى: وعلى حسب غر بته يقوى سطوه على 
امجحالات الذهنية.فيغزو اللغة و «يدخل» إليها فيكون ضيفا على مخزونها القاموسي» 
ولكدّء ضيف مزاحم تتجاذبه نزعة المحهود الأدنى المقترن بالإقتصاد الأدائي فيألفه 
الإستعمالء وتدفعه غر يزة حبّ البقاء فينفر عنه التداول والإستخدام وبين الدّفع 
والقبول تصنع اللغة صنيعها ف في المصطلح فتحاول أن تر الى قوالبها الصرفيّة ما 
استطاعت وعندئذ يتحول «الدخيل» الى «معرب». 
فإذا وجد المصطلح سبيله الى القالب د اللغة صرفيًا وصوتيا 
واضطرٌ إليه الإستعمال بكثافة فتواترت الحاجة إليه اندرج ضمن الرَصيد المعجمي. 
وهذا من أقلَ الصور احتمالا. 


)011 لنقلن : عستوعالة: ممتاعمه1 
12( لنقل : عدونافمعغع ممناعمه1 
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أما المظرد مما يبلور قانون المراتب الإصطلاحية الذي نحن بصدد صياغته فأن 
يمثّل الدتخيل ‏ عرّب قالبه أم لم يعرب ‏ مرحلة أولى من مراحل التعامل بين المفهوم 
الطارىء والقاموس القائم» ذلك أن الإستخدام يكرّس المدلول فيحتضنه ثم يشتد نفوره 
من اللفظ الدّال عليه لقوّةِ منزع اللغة وأهلها الى حبّ البقاء وحبّ الإبقاءء فيقوى 
ا ميل الى فصل الدّال عن مدلوله باستبقاء هذا ورفض ذاك. 


عندئذ يلج قانون صوغ المصطلح مرتبته الثانية بعد مرتبة التقبّل الجملي معنى 
ومبنىء وتتجسّم هذه المرحلة الثانية في تفجير المصطلح وفرقعته لفصل مدلوله عن دالّه 
استشعارا بزوال الغربة القائمة فى البدء بين المتصوّر المدلول عليه والناطقين باللسان 
المقبّل مع بقاء هذه الغر بة بينهم و بين اللفظ الدال على ذلك المدلول. وتلتجىء اللغة 
في هذا المقام الى عمليّة تحليلية يتفكك المفهوم الموحد بمقتضاها الى أجزائه المكونة له 
فيقع التعويل على عبارة متعدّدة الكلمات فيها إطناب أدائي يسم خلل التوازن الذي 
طرأ موجب انسحاب اللفظ الدّال» و بذلك تتخلّى اللغة عن قانون الإقتصاد بما أن 
ناموسا أقوى منه قد تسلّط عليها وهوقانون رفع اللبس الذي ترتهن به وظيفتها الإبلاغية. 


وما إن يستقرٌ أمر الصياغة التعبير ية بشيوعها وتداول الإستعمال لها حتى 
يخق ضغط القانون الثاني إذ لا يخشى مع تواتر الإستخدام غموض ولا اشتراك, ثم 
يحتجب قإنون دفع اللبس تدريجيا فإذا باللغة ترد الفعل مدفوعة حينئذ بقانون الإقتصاد 
الأدائى ومحمولة بنزعة المجحهود الأدنى» وعندئذ تنتهى المرحلة الثانية من مراحل ْو 
الصطلح فيدخل مرحلته الثالثة والأخيرة وهي المرحلة الحاسمة ولنصطلح عليها مرتبة 
التجر يد وفيها يعمد العقل بقدرته التأليفية الى اشتقاق: الصورة الذهنية المتفرّدة في غير 
إسهاب تحليلي. فهذه المرتبة تتنزل إذن ضمن حركة التدرّج الإختزالي الذي هوثمرة 
تآزر اللغة والعقل والذي تعوّل فيه الظاهرة اللسانية على الطاقة الإيحائية وعلى القدرة 
التضمينية بصورة يصبح معها الجزء المذكور دالا على نفسه وعلى الأجزاء التي تم 
اخحتزالماء ولذلك كثيرا ما يستقرّمن بين ألفاظ العبارة لفظ يحوصل مفاهيمها ليصبح 
هواللصطلح الدال بذاته على المجال الكلي» وقد يحل لفظ آخر محل العبارة فيعض 
مداليلها جميعا. 


تلك إذن مراحل الترقي نحوصيغ الصطلح التأليفي : أوها تقل ثم تفجير 
فتجر يد. 


ففي التقبّل تتنزل ظاهرة الدخيل» ثم تتوارد الضَيعْ حتى تتجمّع في عمليّة 
التجر يد بإحدى الطرائق امحتملة من نحت أو اشتقاق أو ممازء ولكنّ جسر العبور من 
مرحلة التفجير الى مرحلة التجر يد كثيرا ما يكون وجها من أوجه المجاز وهى متعدّدة 
تبعا للقرائن. التي حلّلها البلاغيّون (13). ولكنّ أكثرها اظرادا فى يخال المصطلحات 
العلمّية حسب ما لاحظنا- ذكر النعث وإراذة التعوت» بل ذ كر التَعت استغفاء بدعن 
فكي البحتت وامتعوت فعا ذلك أن التعوت في السياق تبدو هي الحاملة للمفاههم 
المعرفية: فهي عماد الشحن الإصطلاحى غالبا. 


فصياغة اللصطلح تتركّز في حركة من التبلور المتدرّج طبق و الدال 
الإصطلاحي وبوجب ذلك اندرجت قضاياها ضمن أوجه الحركة الذاتية في الظاهرة 
اللغوية؛ أما على الصعيد الداخلي فإن الصوغ الإصطلاحي ممثّل جلب اللفظ من 
الرّصيد المشترك الى الرصيد المختصّ» وهذا السبب ترى متواترا فى مجال المصطلحات 
الدالة على العلوم في.نوعيتها أن يصاحب لفظ (علم) المصطلح الال عليه؛ فتكون 
كلمة (علم) عنصر اعتماد تمحّض المصطلح للدلالة على مضمون الإختصاص. و يظل 
لفظ (علم) مصاحبا لموضوع العلم بقدرما تكون الكلمة الدّالة على العلم شائعة 
التداول في لغة الخطاب الإبلاغي. وبهذا التقدير كف العرب عن قول (علم الفقه) 
و(علم النحو) و(علم العروض) و(علم الأصول) ققالوا : فقه ونحو وعروض وأصول» 
ولكنهم ظلّوا يقولون (علم الكلام)... 

تلك إذن من موقع التنظير اللساني والتأسيس المعرفي مراتب التجر يد 
الإصطلاحيء ولعلَ الإستقراء الموسّع يبيح تركيز القواعد المبدئية لصوغ النظر ية الكلّية 
في هذا المضمار. ولكنّ الشواهد لا تعوز الباحث سواء أنظر في قدي اللغة أم في 


(13) كذكر الجزء وإرادة الكل وعكسه: أو ذكر الظرف وإرادة المظروف وعكسه, أوذكر السبب وإرادة 
النتيجة وعكسه, أو ذكر الشيء والقصود ضدّه كياسة وتفاؤلا أو دفعا للتطيّر.. . 
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حديثها : فلقد تقيّل العرب ألفاظ اليونانيين فأخذوها أولا وفجَروها ثانيا ثم جرّدوا منها 
مصطلحات تأليقيةة من ذلك قوهم في علوم الفلسفة مغلا : إيساغوجي وقاطاغور ياس 
وباري أرمسينياس (14). فلمًا شاع تداولها فجّروها فقالوا (المدخل الى المنطق) 
و(كتاث الأسياء المفردة) و(كتاب الأسهاء امجموعة إلى غيرها) (15). وما إن استقرّ 
أمر المفاهم حعى تجاوز العرب مرتبة التفجير الى منزلة التجر يد فقالوا : اللدخل 
والمتولةت والعبارة. 


وكذا الشأن مع أنولوطيقيا وأفوذ قطيقا وطوبيقا (16). 


و يظرد قانون التجر يد الإصطلاحي الذي.صغناه اظرادا تاريخياء ففي مطلع 
عصر النهضة الحتديشة قال العزب : الأنستتوت والجرنال والتلغراف وشمبر دو بير 
والاكتر يستة (17) وكلّها في منزلة التقبّلء ثم تفجّرت مداليل الألفاظ فقيل (مشورة 
العلوم وأكابرهم) و(الورقات اليوميّة) و(إشارات الأخبار) و(مجلس شورى الأكابر) 
و(خاصة الكهر با عند حكّها) (18) + ولكق مرحلة التجر يد هي َي حددت المفاهم 
المتبلورة فاستبدلت العبارات التحليلية عندئذ بصدئلحات متو>دة, فقيل : المعهد,» 
والصحيفة» والبرقية» وجلس الشيوخ» والكهر با . 


ولعلّ اللسانيات ‏ في أيامنا ‏ تعيش أكبر مخاض مصطلحي إذ تتأرجح ألفاظها 
في التصنيف العربي بين منزلة التقبّل ومرتبة التفجير ومدارج الصوغ 5 بالتجر يد 
والإنتزاع : 

فن الفوناتيك الى علم الأصوات الحديث الى الصوتيات ٠‏ 


(14) أنظرمثلا : ابن حزم التقر يب حد المنطق» بيروت 1959 ص 11 36 79 
(15) المرجع 

)الع : ص 105 

(17) أنظر : الشيّال : تار يخ الترجمة... ص 214 

(18) المرجع . 
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ومن اللكسيكوغرافيا الى علم صناعة المعجم الى المعجمية. 

ومن الفونولوجيا الى علم وظائف الأصوات الى الصوتمية. 

ومن 0 الى علم وظائف الأساليت الأدبية لون اللو ل 
كلها تقتفي ناموس الترقي الإصطلاحي : تقبّل فتفجير فتجر يد. 


وعلى غطها تقيس تقبّل (التتدكرونية) ثم تفجير اللفظ الى (لمنبج المتزامن أو 
المتعاصر أو المتواقت) م ربد مصطلح (الآنية), كيا تقيس دخول (الدّيا كرؤنيّة) ثم 3 
ا خلال ا مفهوم الى عبارة (المنيج التطوري 5 المتعاقب أو التاريجخي) حتى تركز التجر يد 
فتبلور مصطلح (الزمانيّة). وغير ذلك كبو 
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الحقائق التاريخية 
وأثرها في النظم اللغوية الوصفية 
بقلم أند. عبدال مان أيوب 
أستاذ اللغو يات والأصوات 
جامعة الكو يت 


الإنسات وافد غر يب على بيئُته لا يكون عناصرها ولكنه يؤر فيها و يستفيد 
منها ثم يتركها لوافدين من بعده. وليس هذا الحكم قاصرا على بيئّة الإنسان المادية بل 
أنه ينطبق على بيئته الثقافية» فالميراث الثقافي مفروض كذلك على الفرد لأنه يأخذ 
عن سابقية ماذج سلوكية تخطط نشاطه الإجتماعي في اتجاهه العام وتترك لإرادته 
وقدرته على الإبتكار حالا محدودا يتحكم فيه قبول الآخر ين أو رفضهم له. وهذه 
الفاذج السلوكية هي موضوع البحث في الدراسات الثقافية ومن بينها اللغة. وما يسمى 
بالدراسات التركيبية» أو البنائية 31,نا]ءدم): هى بصفة أساسية محاولة لاكتشاف 
هذه الفاذج ودراسة العلاقات القائمة بينها ومدى تأثير كل منها في الفاذج الأخرى أو 
ويا 


ولكن دراسة هذه الفاذج والعلاقات لا تمثل سوى جانب واحد من القضية» 
فهناك الى جانب دراسة الواقع البنائي, دراسة الأصل التاريخي وكيف تسلسل به 
الاستعمال الى أن انتبى هذا الواقع . وهذه الدراسة التاريخية بدورها تعالج اتجاهات 
منتظمة ومتعددة : منتظمة معنى أنها تمثل مسارا متماثلا فى كل المؤسسات 
الإجتماعية «1104]نا]10501 أو لتقل اللغات ‏ التى تشترك فى الأصل التاريخى» 
ومتعددة بمعنى أن هذه المسارات عرضة دائما للإضطراب بتأثير عوامل أخرى من عوامل 
التطور. ومع هذا فإن هذه المسارات تظل في الأعم الأغلب تحمل طابعها المي 
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وق اليل لفقا العرى عمل" الدراشا تهنا حاتت الثائى من كان 
دراسة اللغة. وقد ركز القدماء دراستهم اللغزية على المادة والقاعدة أوعلى القاموس 
والنحو والصرف ولم يهتموا بدراسة التطور اللغوي إلا اهتماما جانبيا تمثل في نقل 
بعض ما سموه من لهجات تقرب أو تبعد من الفصحي. 


ومن هنا فقد ورثنا ثروة قاموسية ونحوية وصرفية ضخمة» ولكنا لم نرث قاموسا 
تاريخيا أو جرد أجزاء بمكن أن تكون مادة في قاموس تاريخي. أما امحدثون من دراسي 
اللغة في العالم العر بي فقد اهتموا بالنظر يات اللغوية التي يتوالى ظهورها والتي يرتبط 
بعضها بعلم النفس أو الإجتماع أو الر ياضة. وهذه برغم عمقها وخطورة مفهوماتها 
قصرت الى حد كبير عن التطبيق الواسع على العر بية ولهجاتها وأهملت إهمالا كاملا 
دراسة القضايا التاريخية اللغوية للغة العر بية. 


وسأحاول هنا علاج بعض هذه القضايا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر 
وسأشمل بحديثي جوانب الأصوات وامفردات والقواعد ‏ أو ما يسمى حديثا بالقوانين 


أو النظم . 
أولا - الأصوات 


سأتعرض هنا لبعض الأصوات في العر بية ولهجاتها وما يناظرها في اللغات 
السامية. ولن يكون هذا على سبيل الحصر كذلك بل أني سأختارنماذج من الأصوات 
أو الصفات الصونية التي تميزها لأوضح مدى التطور فيها ومدى ارتباط هذا التطور 
بتيارات التطور فى الساميات. 
أ الأصوات الأسنانية : 

هذه هي الثاء والذال والظاء وقد وجدت في السامية الأم وفي العر بية 
الفصحى والعربية الجنوبية الشرقية والأورجار يتية» ولكنها انقرضت من جميع اللغات 
السامية الأخرى. ومن الأصوات الأسنانية الشفوية الفاء وهي توجد في العر بية 
الجنوبية الشرقية والحبشية نظير الباء المهموسة / 8 / في الساميات الأخرى ما في 
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ذلك الأم. وتشيع ظاهرة التخلص من الثاء والذال والظاء في النشاط اللغوي في 
المصر ية والسودانية و بعض اللهجات الأخرى حيث تصير الثاء تاء أو سينا والذال دالا 
أو زايا وتصير الظاء لثوية.. 


ب الأصوات الجانبية : 

في السامية القدمة صوت جانبي واحد هو اللام. ولكن صفة الجانبية م تقتصر تق 
على هذا الصوت, حيث وجدت في الراء الى جانب صفة التردد أو اللمس» وفي 
الشين الى جانب الإحتكاك واللثوية والصلابة (الشجر ية)؛ وفي الضاد التي وصفها 
سيبويه الى جانب الإحتكاك والجهر واللثوية والصلابة والأسنانية وقد سبب هذا 
الإشتراك فى الصفات بين هذه الأصوات تغير بعضها الى بعض أو وجود والحدة منها 
ف أنه نشافئية مكان:واتحدة:أخرى :فى الغةاسامية أو | كثر. 


ومن بقايا هذه التغيرات فى العر بية لفظ «علوض» بمعنى ثعلب وهو ينطق 
بالشين أيضا «علوش» والفعل «ناض» بمعنى حمل و ينطق أيضا «ناش»(1) 


1 - وتفسير هذا التبادل بين الشين والضاد هو اشتراك هذين الصوتين في 
الشحرية والثائنية والإحيكا كنة.. وبقوط الجهرمن :القبادتضيرشينا حانبية» كا أن 
زيادة الجهر على الشين الجانبية يجعلها ضادا جانبية. 


2 - هذا ولا تزال الضاد الجانبية التي وصفها سيبويه تنطق في بعض 
اللهجات النية المعاصرة. وقد ذكر لى السيد / على محسن حفيظ أن اللهجة الشحر ية 
تخلط بين الضاد والصاد فيقال «صل» في «ضل»و «صم» في «ضم» 


ويفسر حدوث هذا أدائيا بأن الضاد الفصحى قد فقدت عنصرى الجهر 
والتكجرية وصارت: بالتالي. ضرا جانبيا عدكا لثوياافتها وهذا توع من الضاده ويذكر 
موسكاتي أن الصاد والضاد كانتا تختلطان في خط أكسوم الذي دونت به نصوص 
أثيوبية قدمة. وهذا ب يعني أن هذه الحقيقة ليست تطورا حديثا. 
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1 الضاد العر بية : . 

يؤخذ مما قاله سيبويه ومن بعده في وصف الضاد الفصحى أنها ساكن صلب 
لثشوي أسناني جانبي محتك مجهور (2). ولا تزال هذه الضاد تسمع في قراءة ا مرتلين 
امجيدين من قراء القرآن. أما الضاد على ألسنتنا اليوم فهي تختلف على طرائق عدة. 


1 الضاد كيا ينطق بها المثقفون المصر يون والسودانيون واللبنانيون في لهجاتهم 
الدارجة وفي اللغة الفضحى وهي ضاد انقجار ية صلبة لثوية جهورة مفخمة . وهذه 
الضاد قد فقدت الجانبية والأسنانية والاحتكاكية. و يأتي هذا بإحكام اتصال اللسان 
باللثة وعدم اتصاله بالأسنان الجانبية . 


2 الضاد التي ينطق بها العراقيون والكو يتيون وطائفة من سكان الجز يرة 
العربية, في هجاتهم ونطقهم باللغة الفصحى. وهي صوت احتكاكي أسنانيٍ مجهور 
مفخم. . وقد فقدت الضاد هنا صفة الجانبية .افيتاي هذا باتصال اللسان بالأسنان ' 
الجانبية. والضاد بهذه الصفة تتطابق مع الظاء الفصحى والتي لا تزال منطوقة في هذه 
المناطق كما كانت. وبهذا يختلط على كثير من متكلمي هذه المتاطق صوت الضاد 
وصوت الظاء وكثيرا ما يتساءلون عا إذا كانت الضاد في كلمة ما مثل (ضل) أخت 
الصاد أو أخت الطاع, أي أ نهم يستعينوك بالكتابة الخطية على تمييز كلمة من 100 
وذلك لعدم القييز بين كلمتي «ضل» و«ظل» مثلا بواسطة السماع. 


3 - الضاد التي ينطق بها متكلمو العر بية من المسلمين في غرب إفر يقيا - وفي 
إسبانيا قديما. وهي تماثل اللام حيث أنها صوت جانبي لثوي مجهور وقد فقد هذا 
الصوت الأسنائية لاه . ومن ثم تسمع لفظ رمضان والقاضي منطوقة رملا 
والقالي ولعل هذا يفسر أصل اسم أبي على القالي صاحب الأمالي الذي يقابل فيه 
لفظ القالي الأصل الفصيح «القاضي». 


الضاد التي تنطق في بعض مناطق الهن ولا تزال هذه الضاد تحتفظ , 
بالصفات الفصحى كلها الجانبية والأسنانية والصلابة واللثوية والجهر والإحتكاك 
والتفخم . وقد نقلت على السيد / علي محسن حفيظ (3) نطقه «ضرب») بضاد جانبية 
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أسدائنية سلية لعويبة عمو عفنا رصي ممه /لض اراب /. ولكن 
الطريف أنه ينطق الظاء بنفس الطر يقة التي ينطق بها الضاد. وهذا قد يعني أن 
اختلاط الصوتين الظاء والضاد قد حدث في فجته كما حدث في هجة الكويت مع 
فارق هو أن الذي تغير فى لحجة الكو يت والعراق هوالضاد التي صارت كالظاء. أما 
فى قبيلة المناهيل المنية فإن الذي تغير هو الظاء التى صارت كالضاد. الظاهر أن هذه 
التغيرات التى طرأت:على الضاد العربية ليست حديئة فقد قال ابن الجززي في كتايه 
النشر في القراءات العشر «والضاد انفرد بالإستطالة. وليس في الحروف ما يعس على 
اللسان مثله. وأن ألسنة فيه تختلفة وقل من يحسنهء فنهم من تيخرجه ظاء ومنهم من 
يخرنجه بالذال ومنهم من يجعله لاما مفخمة». (4) 


وخلاصة ما سبق أن الصفات التي ذكرها سيبو يه للضاد الفصحى توجة 
متفرقة في اللهجات العر بية امختلفة» وإن كانت الضاد العر بية التي وصفها سيبو يه لا 
توجد في غير القراءة القرآنية وفي بعض جات القبائل الهنية. 


الأصوات المفخمة : 

في اللقة النياهية الأمء وفي مختلف اللغات السامية المتفرعة عنها توجد مجموعة 
فق الأزواج الصوقية المتماثلة في الأداء وفي الأسماع والتي لا بميز واحدا من الزوجين 
عن الآخر سوى ما يسمى بالتفخيم أو الترقيق. وفي العر بية الفصحى المعاصرة توجد 
الأزواج » ذ : ظات : ط, د : ضء ش : ص. وتتوجد أزواج مماثلة لهذه في 
الساميات الأخرى وإن كنا نجد اختلافا بين هذه اللغات على إحدى طر يقتينء أما 
باختلاف عدد هذه الأزواج التي تتميز بالتفخم والترقيق كالسور يانية التي لا يوجد 
فها الزوج ذ : ظ : بالعملية التي يتم بها الإختلاف بين فردي كل من هذه الأزواج» 
ففي الوقت الذي يتم فيه هذا يتراجع مؤحرة اللسان في اتجاه جدار البلعوم الخلفي في 
لوحة اللهجات فانه في بعضها الآخريتم بطر يقة أخرنى هي اغلاق الأوتار الصوتية أي 
بالههمز أثناء العمليات الصوتية الأخرى. و يشير بروكلمان في سياق وصفه للأصوات 
السامية الى أن الأصوات المفخمة طء ق» ظ ض. وص كانت تنطق مهموزة مع 
دل مؤخرة اللسان وهذا ب يعني أن ا همزة كان صفة أخرى الى جانب تراجع اللسان 
(5) ويعني هذا أن العربية تكون تخلصت من الهمز في إجراء عملية التفخيم 
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واقتتصرت على تراجع خلف اللسان في فراغ البلعوم. هذا ولا يزال ال همز يمثل عملية 
التفخيم في اللهجات الأ ثيو بية المعاصرة وذلك دون تراجع مؤخرة اللسان. و بالرغم من 
الفرق الادائي والإضماعي بين عملية الهمز وعملية تراجع اللسانء فإن النظام لا يزال 
قائما حيث أن الأزواج التي تميز العملية بين أفرادها هي ت : ط. الخ... أي نقد 
الإزدواج التي في العر بية. 

وقد سبق لك أن رأيت كيف تغير نطاق الضاد الفصحى القديمة الى أنواع 
متعددة. كا أن الطاء قد فقدت الجهر فصارت صورتأ مهموسا وقد أدى هذا الى 
اضطراب في أفراد الأزواج المفخمة والرقيقة ولكن نظام التفخيم نفسه قد بقى. 


و يقول سيبو يه «لولا الأطباق - أي التفخيم لصارت الطاء دالا والصاد سينا 
والظاء ذالا ولخرجت الضاد م ن الكلام لأنه ليس شيء من موضعها غيرها». وهو هنا 
يحصر الأزواج على هذا النحو 


من - س / وكلاهما لثوى احتكا كي مهموس مع تفخيم الأول 
|ظ : ز/ وكلاهما أسناني احتكاكي بجهور مع تفخم الأول 
/ط : د / وكلاهما لثوى انفجاري مجهور مع تفخم الأول 

/ض !- ولا نظير لها وهي صوت أسناني جانبي احتكاكي مجهور 
وبفقدان الجهر في الطاء خالفت الدال وماثلت التاء. 


و بفقدان الجانبية وتغير الأسنانية الى لثوية والإحتكاك الى انفجار ما ثلت 
الضاد الدال في المصرية. وبفقدان الجانبية فقط و بقاء الإحتكاك والأسنانية 
تداخلت الضاد والظاء (في العراق والكويت). 


وهكذا نجد هذه الأزواج في الفصحى الحديثة عند المصر يبن على هذا النحو 
/: ص : س)ء/ظ : ذملط :ت/ /إض : د./ 


أما في فصحى الكو يتية والعراقية فالأزواج تقتصر على ثلاثة لتداخل الضاد 
والظاء. 
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ولا يقتصر التفخيم في بعض اللغات على الصوت المفخم نفسه بل أنه ينتقل 
الى ما يجاوره من أصوات. وقد اختلفت اللهجات العر بية فيا بينها فى حدود هذا 
التأثير. 


وفي العر بية الفصحى تتقسم الأصوات الى مستعلية وهي الأصوات الأربعة 
(ظء طء ص» ض) و يسمونها المطبقة الى جانب القاف والغين والخاء وإلى مستفلة 
وهي بقية السواكن. والفرق بين المستعلية غير المطبقة والمستعلية المطبقة ينحصر في 
أمر ين أحدهما أدائي وثانهما سلوكي. أما الأدائي فهو أن تراجع اللسان أمر لازم 
بالضرورة حرج الحرف المستعلى غير المطبق» حيث أن القاف والخاء والغين أصوات 
لموية, أي أن مؤخرة اللسان تلتقى باللهاة أوما قبلها بقليل من سقف الحنك الرخو. 
وحتى تتحقق هذه العملية فإن اللسان يتراجع بالضرورة الى الخلف. وتراجع اللسان 
عند عملية التفخيم عملية أخرى تحدث بالإضافة الى عملية أدائية ثانية هي في الظاء 
والضاد القدمة الأسنانية وفى الطاء والضاد الحديثة اللثوية وهكذا. وعلى هذا 
فالأصوات المطبقة مزدوجة احرج أما الأصوات المستعلية غير المطبقة فأحادية امخرج. 


ومن الناحية الوظيفية تقتصر صفة التفخيم في الأصوات المستعلية غير المطبقة 
على الصوت نفسه دون ما يجاوره من أصوات كرا أن وجوده مع الكسرة أو الياء يز يل 
عنه التفخبم. أما الأصوات المستعلية المطبقة فإنها تؤثر بالتفخيم على ما يجاورها وتؤثر في 
الكسرة التي تليها بالتفخبمء ولا تتأثر بها . 

مثال ذلك «خال» بتفخيم الخاء و«خجل» و«خيل» بترقيقها و«اضال» 
و«ضير» و«ضلع» بتفخيم الضاد وما يجاورها من أصوات في كل الحالات. 

الى جانب الأصوات الستعلية تكتسب الراء صفة التفخيم إذا وليتها فتحة أو 
ضمة وتزول عنها الصفة إذا وليتها ياء أو كسرة أما اللإم فإنها تفخم فقط في لفظ 
الجلالة إذا لى تكن مجاورة للكسرة ولهذا ينطق لفظ «الله» في العبارة «الله لا إله إلا 
هو» بالتفخيم وينطق بالترقيق في ««(يسم الله». 


زغنا 


هذا الوضع تخير في اللهجات العرابية بطرق مختلقة» فأصبح التفخي في 
المصرية ليس قاصراعلى الأأصوات المفخمة فهو موجود في الألفاظ «أب» لم 
الأبوة) مهرى (دياء المتكلم) وغير موجود في «أب» (بمعنى طفا) و«مهرى» (بياء 
النسب). كما أنه يوجد في العراقية في كلمة «جلب» (قلب) و«خالي» (أخوامي) 
ولا يوجد في «جلت» (قلت) أو «خالي» (من الخلو) . 


وقد فقدت اللهجة العر بية فى مالطة الأصوات (6) المفخمة, ]ا فقدت هذه 
الأصوات كذلك في لهجة الأندلس العر بية التي يتكلمها المسلمون اليوم. هذا وتميل 
سيدات وآنسات القاهرة اليوم الى التقليل من مقدار التفخي في الأصوات المفخمة في 
هجتم الملصطنعة وأن يكن لا يزلن يحتفظن بالتفر يق بين فردي الإزدواجية تفخيم 
وترقيق. هذا ونود أخيرا أن نذكر أن التطورات التي تحدث في اللهجات العر بية في 
نطاق التفخيم والترقيق تمثل امتدادا لما حدث في اللغات السامية الأخرى التي فقدت 
أوغيرت من صفة التفخم. 


الأصوات الحنجرية والبلعومية : 

هذه هي الهمزة وامهاء والعين والحاء. وهي توجد في السامية الأم وجميع 
اللغات السامية فيا عدا الأكادية إذ لا يوجد فيها من هذه الأصوات سوى الهمزة. وقد 
أخذت بعض هذه الأصوات فى الانقراض من بعض اللغات السامية» فالعين أصبحت 
في العبرية الحديثة حركة وال حاء هاء. ومن مظاهر عدم استقرار هذه الأصوات في 
العر بية وجود عبن مكان الهمزة فى مثل «عن» بدلا من «أن» وتسهيل الهمزة الى هاء 
في قراءة «اهعجمي وغتربي» بدلا من «أ أعجمي وعر بي » ووجود حركة مكان 
العين في ألفاظ العدد في اللهجة المصر ية مثل «ارربعتاشر» بدلا من أر بعة عشر. وكل 
هذه الأمثلة تعكس نفس النزعة السامية السائدة في اللغات السامية الأخرى. 


همزة التعدية : 

هذا وللهمزة والمهاء وظيفة صرفية في الكلمة السامية نذكر منها ز ياذتها على 
المادة التصز يفية للفعل فيا يعرف بالأصل المز يد بالحمزة ذ في العر بية والمز يد بالهاء في 
العبرية أوما يعرف في النحوالعر بي بصيغة «التعدية», أ أي صيغة ة «أفعل» في 
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العربية وصيغة «هفعيل» في العبرية . وفي العر بية الفنعل «أراق» وهومز يد بالهمز 
و يظهر باهاء في نفس الكلمة و بنة بنفس الوظيفة على صورة «هراق» أي بهاء إلتعدية 
بدلا من الهمزة. 


الفعل «أقام» 

هذا الفعل العربي مزيد بالهمزة» ومفهوع القاعدة العر بية أن يكون فعلا 
متعديا بعد دخول همزة الزيادة. وذلكُ في مثل «أقام الدنيا وأقعدها» ولكن هذا 
الفعل لازم في مثل «أقام في المدينة يومين». 


وليس ثمة من ن شك في أن الفعل المحرد في كلتا الحالتين هو «قام» اللازم.وقد 
تعدى هذا الفعل بالهمزة في الحالة الأولى واستمر مع وجودها على اللزوم في ال حالة 
الثانية ولهذا تفسير : 0 


القاعدة في اللغات السامية أن ز يادة الهمزة (أو الحاء أو السين) على المادة 
الثلاثية يكون للتعدية إذا لم يدل الفعل على وصف ثابت» فإذا دل على وصف ثابت 
فإن الصيغة المزيدة لا تكون للتعدية. ومن ذلك في العر بية الفعل المز يد «أحسن» 
ومجرده سبق و«أفصح» ومحردة «فصح » وهما فعلان لازمان رغم زيادة الهمزة 
56 بالتأمل في مفهوم الفعل «قام» في العر بية نخد أنه يستعمل بمعنيين الإستقرار 
والحركة. ومثال الإستقرار قوله تعالى «وتركوك قائما» و«محمد قاثم» أي واقف. 
ومثال الحركة «قامت القيامة» وقامت الحرب «وقام إليهم»؛ وفي فى العر بية الحديثة «قام 
القطار». والفعل في كل هذه الحالات يفيد الحركة. و بز يادة الهمزة طبقت القاعدة 
السابقة على هذا الفعل بمعنييه الاستقرار في مثل «أقام في المديئة» والحركة في مثل 
«أقام الدنيا وأقعدها» . وكان الفعل لازما رغم ز يادة همزة التعدية في ا حالة الأولى 
ومتعديا من أجل ز يادتها فى الحالة الثانية. 


الفعل المصري «خرج» المفخم و«خرج» المرقق (8) : 

في المصرية فعلان من نفس المادة يفرق بينهها في النطق والفهوم التفخيم 
والتكقيق. وهما خرج بخروج بالتفخم وضم الراء في المضارع وهو فعل لازم وخرج 
يخرج بالترقيق وكسر الراء في المضارع . ومثال الفعل الثاني يخرج عينه (في القاهرة 
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خاصة)ء و«ايخرج الماورد» ويخرج الفيلم. والماضي هو «خرج» بالترقيق وفتح الراء. 
وهناك فعل ثان يفرق الترقيق والتفخيم بين صيغته المتعدية واللازمة هو الفعل «خرب» 
ومضارعه «يخرب» بالتفخيم وفتح الراء في المضارع وضمها في الماضي مع ضم الذاء 
وهذه هي صيغة اللزوم. أما صيغة التعدية فهي «خرب» ومضارعه «يخرب» بالترقيق 
وكثر الراء في المضارع وفتحها في الماضي. ومثال ذلك ما يأتي : 

١‏ بيته حوب بيته يخْرّب بالتفخم والفعل هنا لازم 

2- داخربَ بيته يخرب بيته بالترقيق والفعل هنا متعد 


هل معنى هذا وجود صيغة فعلية جديدة للتعدية تتمثل في تفخيم الصيغة عند 
لزومها وترقيقها عند تعديتها ؟ وهل خرجت المصر ية بهذا الى يجال صرفي جديد على 
اللغات السامية كلهاء هى استعمال خاضة صوتية عتكنااوع.ا عتأعمعطم هى التفخيم 
استعمالا صرفيا ؟. 


تعتمد الإجابة على هذا السؤال على نظر يتين وقانونين صوتيين وأولى 
النظر يتين أن الأصل التصر يفي للفعل الماضي هو المضارع وليس المصدر ولا العكس 
(9) والشانية هي أن الصرفيم 10500 قد يتمثل بمجموعة الأصوات التي يتكون 
منها وقد يتمثل في ظروف صوتية معينة ببعضها فقط. ومثال هذه الحالة الثانية صرفيم 
المادة في المضارع في المثالين محمد يقوم» و( محمد لم يقم» حيث تمثل صرف المادة 
في الحالة الأولى بالقاف وطول الضمة (أي الواو) والمم. أما في الحالة الثانية فقد 
تمثل بالقاف والمبم فقطء دون الواو (المتمثلة في طول الضمة) لسبب صوتي هو التقاء 
الساكنين. 

أما القانون الصوتي الأول فهو نزوع المصر ية الى اسقاط الهمزة فى أول 
الكلمة كيا في مثل «حد» بدلا من «أحد» «خد» بدلا من «أخذ» و«كل» بدلا 
من «أكل». وأما القانون الثاني فهوترقيق الراء إذا وليتها كسرة. 

ونظرا لوجود هذا القانون الصوتي فقد انصرفت اللهجة المصر ية عن تعدية 
الفعل بزيادة الهمزة ولجأت الوسيلة الثانية التى تستعملها العربية وهى تضعيف 
الأصل الثاني من الفعل. ولهذا فإن المصر حون «فهم» و«علم» و«دخل» 
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و«طلع» ولا تقول «افهم» د «أعلم» أو «أدخل» أو «أطلع». والظاهر أن من بقايا 
التعدية بالهمزة في المصر ية الأفعال» ولنا عليها تعليق. 


1 - الفعل خرج : 


ا وار في العرربية الفصحى ضم أول المضارع وكسرعينه 
و بالتالي يكون مضارع «أخرج» هو «يُخرج» وبمقتضى وجود الكسرة بعد الراء تكون 
ألراء رقيقة وتنعكس هذه الرقة على الأصوات المجاورة لها. هذا في الفعل المضارع من 
«أخرج» لقاو تو وبين امريد رويك الراء. ولما كانت الراء غير 
مكسورة والخاء من أصوات الإستعلاء التي تفخم في العربية فإن صيغة المضارع تكون 
مفخمة وقد احتفظت المصر ية بترقيق الأول وتفخم الثاني. 


أما صيغة الماضي اللازمة فإنها خرج التي تنطق بالتفخيم لنفس السبب الذي 
ذكر بالنسبة للمضارع. ولكن صيغة الماضي المتعدى بالهمزة «أخرج» قد خضعت أولا 
لسقوط ال همزة الأولى وفق القانون الصوتي الذي ذكرناه ثم رقق النطق بها حتى 
تتجانس مع صيغة المضارع . وهكذا انتبينا في المصر ية الى : 


أ- خرج لإبفتح الراء والتفخيم) يخرج (بالضم والتفخيم) 
تب خرج (بالفتح والترقيق) يخرج (بالكسرة والترقيق) 


نأتي الآن الجانب الصرفيمي لنقول بأن التعدية في «يخرج » في المصر ية 
ا التشتارة إرهرم بو الاق السب يعي فر 01 10 
العر بي مضموما لتعدى الفعل بال همزة) وكسر عينه كما هي في الفصحى. وعلى هذا 
يكون صرفيم التعدي في المضارع في الفصحى هو «ضم حرف المضارعة + كسر 
العين». وفي المصرية «كسر حرف المضارعة + كسر العين». آم عنصر الترقيق في 
المضارع في اللصر ية فليس صرفيميا لأنه قانون صوتي مضطرد وليس له بالضرورة قيمة 
صرفية في كل الحالات. و يكون صرف التعدى في صيغة الماضي في الفصحى هو 
«الهمزة المفتوحة وسكون فاء الكلمة» و يكون فى المصر ية بعد سقوط ال همزة هو محرد 
ترقيق الكلمة (قياسا على الترقيق في المضارع) فحسب.وهذا لأن صيغة «خرج» 
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المتعدي في المصر ية تماثل صيغة «خرج» اللازمة في كل شيء سوى أنها رقيقة بينا 
الصيغة اللازمة «مفخمة».ومعنى هذا أن صرفي التعدى في المصر ية هو الترقيق فقط 
في الماضي والمضارع وصرفيم اللزوم هوالتفخي فقط في الماضي والتفخيم وضم العين 
في المضارع. 

وما كان الترقيق لا يمثل التعدي إلا في الفعل «خرج» (والفعل خرب كما 
سيأتى) فإنه لا مكن اعتباره قاعدة شاملة أو صرفيا عاما مثل التعدي. 


الفعل «خرب» : 

الفعل «خرب» في الفصحى فعل لازم فيا أعرف ‏ يتعدى بتضعيفه عينه 
«خرّب». وهذا الفعل اللازم في الفصحى من أفعال الصفات فعل «حسن» و«جمل» 
التى تكون مضمومة العين ومفتوحة الفاء: ومثل هذه الأفعال في المصر ية تخضع لقانون 
انسجام الحركات تروومةط اع«ره». ومن ثم يكون مضموم الفاء والعين مثال 
ذلك : 

قطع (10) ء وط ونع /» زهق / زوه وء / غلب /غ ول وب / 
ومضايع هذه الأفعال يكون مكسور العين مثل : يقطع - يزهق ‏ يغلب وهكذا يوجد 
في المصر ية الفعل اللازم خرب يخرب وهو مفخم لوجود (11) اذاء والراء غير المكسورة 
كا رأيت في حالة «خرج». 3 


أما الصيغة المتعدية وهي صيغة رقيقة خرب ‏ يخرب فيمكن أن تفسر بنفس 
تفسيرنا للترقيق في الفعل المتعدى .«خرج» أي بأن الرقة ناتجة عن كسرة مضارع 
الفعل المتعدي با همزة وحرف المضارعة كما سبق أو أن يقال بأن الفعل على وزن فعل 
يفعل أي يفتح عين الماضي وكسرعين المضارع كما في ضرب ‏ يضرب. وعلى أي من 
الفرضين فإن ترقيق ال ماضي قياس على ترقيق المضارع الناتج عن وجود الكسرة بعد 
الراء فيه. 


الفعل «بعد» 
الفعل «بعد» في الفصحى يدل على صفة وهذا فهو لازم و يعدى باطهمزة 
فيصير «أبغّْد». و يقابل هذا الفعل عند لزومه فى المصر ية الفعل «بعد» بكسر فائه 
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وعينه أو وزن :«فِيِلَ» وهووزن يدل على الصفة اللازمة كذلك بالإضافة الى وزن 
«فل». الذي سبقت الإشارة إليه. و يبدو أو الصر ية قد اقترضت من الفصحى 
الصيغة المتعدية با همزة «أبعد» ثم أسقطت همزتها طبقا للقانون المشار إليه فنشأ الفعل 
«بَعَد» المتعدى وكانت عبن مضارعه مكسورة كعين مضارعه في الفصحى. وهكذا 
نشأ فى المصر ية صيغتان هذا الفعل هى : 


أ اللازم بعد والمضارع يبعد (أويبعد) بكسر العين 
ب المتعدى بعد ولمضارع يبعد بفتح العين. 


في الفصحى إسم المفعول من الصيغة المتعدية «مبعد» وهو مستعمل في 
المصر ية كرا أن المصر ية تعدى الفعل «بعد» بتضعيف العين «بَعّد» وقد نتج عن هذا 
بعض التخصص الدلالي على النحوالآتي : 


 !‏ بعد يبْعِدٌ فغل لازم بمعنى ذهب بعيدا مثل «أنت بعدت عنى» و«المسافة 


بعدت). 


2 . بَعَد يبد المتعدى بمعنى «عزل» مثل «الحكومة بعدته من قائمة 
الترشيح».(12) 


3- بعد يبد المتعدى أي جعل الشىء بعيدا مثل «الزمن بعد الحبايب» - 
«أنت بعدت المسافة بيننا». 


همزة التأنيث وهاء التأنيث : 

يؤنث الاسم في العر ببية الفصحى على حد ما يقول اللغو يون العرب بهاء 
التأنيث ‏ التى تصيرتاء فى الوصل ‏ وألف التأنيث المقصورة ‏ أو الفتحة الطو يلة في 
آخرُ الإسم أو ألف التأنيث الممدودة. ومثال ذلك فاطمة وحراء وليلى. وفي.المصر ية 
صارت هذه الطرق الثلاث طر يقة واحدة خضوعا لقوانين صوتية تتمثل فى التخلص 
من ال همزة الأخيرة وفي قصر“الحركة الطويلة في آخر الكلمة وفي وجود هاء (هاء 
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السكت) في آخر الكلمة المنتهية بحركة قصيرة في ا وسقوط الماء الأخيرة 
من الكلمات إذا وقعت في وسط الكلام. وهكذا نصل الى ما يأتي 


حراءء وق مه حرا (أي مثل ليلى) 


جرا وليلىى_ ٠ه‏ ححروليل في الوصل 
جرا وليلى 4م حره وليله في الوقف 


وهذا ننتهي الى «فاطمة» ‏ و«حمره» و«ليله» في الوقف وإلى فاطمة وحمر 
وليل في الوصل (13). 


ولو رجعنا الى اللغة السامية الأولى واللغات السامية اللأخرى لوجدنا للظاهرة 
عمقا أبعد. ونود قبل مناقشة هذا الموضوع التفر يق بين أنواع الصرفيمات في اللغات 
السامية. 


ويمكن القول بأن الصرفيم قد يكون خارجيا 81ه2ع]2زء أو داخليا [6202غمذ. 
ومثال الصرفي الخارجي السوايق واللواحق مثل أداة التعر يف «أل» ومثل أداة التثنية 
«إن» في «الولدان» حيْث أنهها إضافة خارجية 'للفظ «ولد». أما الصرفيم الداخلي 
فهو الذي يكون نتيجة تغير صوتي في بعض الأصوات أو بعبارة أخرى ‏ بالنسبة للغات 
السامية ‏ هو الذي يكون جزءا من الوزن الإشتقاقي للكلمة فالضمة التي بعد الكاف 
والتاء في «كتب» إذا ما قورنت بالكسرة التي بعد الكاف والفتحة الطويلة التي بعد 
التاء في «كتاب» تمثل تغييرات صوتية انتهبت الى صيغة ة الجمع «كتب». ومن ابل 
هذا نعتبر هاتين الحركتين صرفيا داخليا حول صيغة المفرد الى صيغة الجمع. أما 
الصرفم النحوي فهو الأدوات ذات القيمة النحوية أو التركيبية مثل ليسء إن» 
وسوف وليس لهذه معنى إلا في حالة وقوعها في التركيب (14). 


وهذا المنطق يمكن أن نفرق بين هاء التأنيث مع الاسم التي تصيرتاء في 
الوصل وبين الألف المقصورة والألف الممدودة» حيث أن الأخيرتين وحدهما تمثلان 
جزعءا من الصيغة وليستا زيادة عليها فوزك فعلاء وفعلى يمثلان صيغة الموؤنث من أجر 
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(حمراء) ومن أكبر (كبزى ) أما تاء التأنيث (أو الهاء) فإنها تمثل صرفيا خارجيا يضاف 
الى صيغة المذكر فيكسبه التأنيث كيا تذاف «أل» الى النكرة للتعر يف والألف 
والنون للمفرد للتثنيه. وهكذا فإننا نؤنث ث «كرعم» فنقول «كريمة» دون حدوث أي تغيير 
في صيغة المذكر سوى إضافة صرفم التأنيث؛ أما الفتحة الطويلة في نهاية «كبرى» 
والفتحة الطويلة والهمزة بعدها في نهاية (لاقراء اقفن تزه لا ينكز هام صنق 
لافعلى» و«فعلاء». والذي أفاد التأنيث هنا ليس الألف المقصورة أوالمدودة بل هو 
الوزن بأجمعه فلوحذفت هذه الألف أوتلك فإن ما يبقى بعدهها أي «كبر» و«حر» لا 
يدل على شيء بخلاف «حماره» التي ينبي حذف الاء منها الى «حمار» وهي الإسم 
المذكر المقابل لجمارة. 


وعلى هذا تكون أداة التأنيث بالمعنى الصرفي في العر بية الفصحى هي الهاء 
/ التاء؛ أما وزن فعلى وفعلاء فهو وزنان للمؤنث وليسا وزنين ز يد عليهما صرفيم 
التأنيث (15). 


ولنرجع الآن الى السامية الأم لنقرر أن أداة التأنيث فيها هي التاء عند 
الوصل والفتحة الطو يلة عند الوقف. وفي العبر ية صارت علامة تأنيث الاسم فتحة 
طويلة بعدها هاء وهى أصلا فتحة بعدها تاء ولكن هذه التاء تظهر في حالة الإضافة 
(16). 


هذا يعني أن تأنيث الاسم كان في الأصل بتاء ساكنة قبلها فتحة, كبا في 
كأنيية الفعل الماضي المفرد (كتبت). ثم أن العر بية والعبر ية أسقطت هذه التاء 
واقتصر تأنيث الإسم على الحركة. ولكن العبر ية أرجعت هذه التاء عند الإضافة 
وأطالت الحركة عند عدم الإضافة. 


أما العر بية فقد جعلت أداة التأنيث في الوقف هي الحركة ثم أضافت إليها 
هاء السكت التي كثيرا ما تضيفها في الوقف إذا انتهت الكلمة بحركة فى مثل «ليه» 
بدلا من «لي» «ماهية» بدلا من «ماهي» الخ. وذلك بالإضافة الى منيفتى فعلى 
فعلاء وهم الصيغتان المنئتان للمذكر الذي على وزن أفعل ووزن فعلان كما ذكرنا. 
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أما المصر ية فإنها تعتبر امتدادا للأصل السامي في هذا الصدد وذلك لأنها : 

1 تخلصت من وزن فعلى وفعلاء على النحو الذي ذكرناه من قبل. 

2 خالفت العربية في بعض الأسماء الؤنثة التي تفرض القواعد الفصحى 
تأنيفها بالوزن فعجلتها مؤنثة بإضافة هاء التأنيث مثل كبيرة (المذكر أكبر) بدلا من 
«كبرى» فى مثل «دي كبيرة عن أختي» «وأنا أكبر منها» حيث لم تستعمل صيغة 
«كبرى» الي . 1 

3- اقتصر استعمال التاء في الإسم على حالة الإضافة فقط كما كان الحال 
في اللغة السامية الأم وفي العبر ية. آنا بي الول طحم الإضافة فإن التاء تسقطء 


مثال ذلك : 

العر بية المصربة ملاحظات 

الطو يلة أجل من القصيرة الطويلَ أجل من القصيرة الوصل دون إضافة (بالحركة) 
هذه طو يلة الرقبة دي طو يلة الرقبة الوصل بالإضافة (بالتاء) 
هذه طويلة دي طو يله الوقف (باهاء) 


وما حدث في المصر ية انتهى ‏ بها الى ما كان عليه الوضع في السامية الأولى. 


الحركة : 

الحركات في السامية الأم» كها هي في العر بية ثلاث» الفتحة والكسرة 
والضمة. وقد تكون طويلة أو قصيرة. و بالإضافة لهذه الحركات توجد حركتان 
مزدوجتان هما / أو 2/و / اي :3 روفي العاميات العربية صارت هاتان 
الحركتان المزدوجتان حركتين خالصتين جديدتين هما /: بى بى/ :© / مثل بين 
/ ب ى ى ن / من بين / ب اي ن /.الفصحى و / وو :0 / مثل صوم / / ص و 
وم/ من صوم / ص | وم / الفصحى. 


وما حدث في العربية ولمحاتها يعكس صورة مماثلة لما حدث في السامية 
الأولى واللغات التي تفرعت عنها حيث تحولت الحركات المزدوجة الى حركات 
خالصة (17) وسنقتصر هنا على مناقشة عدد محدود من الأمثلة. 
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- حَوْلُ (18) وحال : 

الواضح أن الأصل امير يفي هذين اللفظين واحد وهويتمثل في الحاء 
والواو واللام. والواضح أيضا أن كلا اللفظين يمثل مصدرا من هذا الأصل الثلا ثي بتغير 
في حركات المادة . ونحن نلاحظ ما يأتي : 


المصدر «حول» يمثل الأصل الأول (ح) و بعده فتحه والأصل الثاني (و) 
نه فعسة ولأسل الأ للح اوال/ وهذاد يعني أن القاعدة الصرفية التي 
اشتقت على أساسها الأفعال عب و«حال» و«صام» من المادة المعتلة العين بالواو 
ليست شاملة وذلك لأن «حوّكٌ» المصدر لم تتغير الى «حال» كما تغيرت الأفعال قول 
وحول وصوم الى قال وجال وصام. 


2- ولكن المصدر«حال» قد خضع لنفس القاعدة الصرفية التي حولت 
الأفعال الغلاثة فجعلت عينها فتشحة طويلة وم تبقها واوا مفتوحة. وتفسير هذا 
الإختلاف قد يرجع الى اختلاف زمن هذين الإشتقاقين, وربما كانت قاعدة قلب 
الواو المفتوحة فتحة طويلة عامة تشمل الأفمال والأسباء ثم اقتصر نشاطها فيها بعد على 
الأفعال دون اللأميآء. وبذاتمثل «حال» المرحلة الأوا لى وتمثل « (حوّل» المرحلة 
الثانية. 


«حول» الفصحى و«حيل» المصر ية : 

يلمح القارىء هنا أمرا غير طبيعي هو تحول الحركة المزدوجة /او/ 20 / فى 
الفصحى إلى : /رى ى :6 في الصربة وذلك على خلاق مقتضى القانون الي 
الذي تتحول به / أو 8 / الى /وو: 0 / أي ضمّة طويلة مفتوحة كما في صوم / 
صاو:ع / ص |وإيوم /وروضة| راوض اه الى |يووض اه وتفسير هذا 
الاختلاف أن تحولت الى /او ب«ج/ الى /وو: © / وان هذه الأخيرة قد تحولت الى / 
كادى :ع / هكذا حؤل حل 


وفي المصر ية أيضا اللفظ «صوت)») اص ووت/ واللفظ «صيت)/ ص ى 
ىات/ والأول بمعناهفى العربية أما الثاني فعناه «شهرة» وعلى فرض أن اللفظ 
الثاني قد نشأ عن استعمال محازي للفظ الأول فستكون النتيجة التطور على هذا 


الشكل : 
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لغوت (القضي) سحلي اعوت[الماي) [ جوع / 
ب صوت (الفصيح) > صيت يه صيت (المصري) / ص 
بى بى ت/ 


و يقال هذا بالنسبة للفظين المصر يبن «طوف» / ط هوف / وطيف / ط بى 
سى ف/. ويمكن افتراض أن الأصل الفصيح هما هوا مادة «ط وف» وعلى هذا يكون 
التطور على هذا النحو: 


أ طوف (فصيح على وزن فعل) يه طوف (المصرى) / ط بوبوف/ 
ب طوف (فصيح) له طيف ( فصيح)_©>ه طيف 
(اللمصري) / ط بي بي ف/ 


واختلاط الحركة المزدوجة /او/ بالحركة المزدوجة /اي/ أمر شائع في 
اللهجات العر بية القديمة كذلك. ومن ذلك استعمال الأعشى لفظ «اخوص» بمعنى 
كون العين غائرة (21). وما كانت المادة يائية فقد كان القياس «خيص» ومن ذلك 
الاستعمال اسم الشاعر المعروف «(الأخوص» . 
ومن أمثلة هذا الاختلاط أيضا قول قبيلة طى «حوث» بدلا من «حيث» 
و«أنيق» جمع ناقة بدلا من «أونوق»» وما روى من قول الحجاز يين «صيام» بدلا 
من «صوام» و«صياغ» بدلا من «صواغ » . وقول طىء «محيت» بدلا من «محوت» 
(22). 
الحركات في آخر الكلمة : 
أ- الخركات القضيرة : 
تخلصت العبر ية والآرامية من الحركات القصيرة في آخر الكلمة كها تخلصت 
السور يانية من الحركات الطويلة الواقعة فى آخر الكلمة كذلك (23). ومن مظاهر 
هذاء التخلص من الحركات الإعرابية في السامية الأم فلم يبق في الحبشية منها سوى 
الرفع بالضمة / نا / في ألفاظ العدد فقط واتسع نطاق النصب بالفتحة حتى شمل 
الإضافة. وفى العبرية بقيت حالة النصب لتدل على الإتجاه المكاني. وفي آرامية 
العهد القديم بقيت حالة النصب في الظرف والرفع أوزاكر أو التعبت فيل" الضميق 
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المتصل (24). أما العرربية الفصحى فقد احتفظت بحركات الإعراب مع وجود نزعة 
للتخلص منها على ما نزى :. 

1 حالة الوقفء ويتخلص فيها من الحركة القصيرة» حيث يوقف على 
الكلمة بالسكون سواء كانت الحركة الأخيرة حركة بناء أو إعراب. 


2 دخول هاء السكت على الكلمة المتحركة الآخر الواقعة في آخر الكلام 
مثل «ماهيه» «سلطانيه», «ماليه» وهذه حالة أخرى من خالات الوقف (25). 


3 - في غير الوقف للحركة القصيرة دور مقطعي داخل الجملة. 

4- يقوم التنوين بالحيلولة بين الحركة القصيرة (الإعرانية) و بين وقوعها في 
آخر الكلمة. هذا في الأسماء. أما في الأفعال فإن حالة الجزم و بناء فعل الأمر ودخول 
تاء المتكلم والنمحاطب وضمير المتكلم والجمع وسواها من نهايات الفعل تمنع انتهاء 
الفعل بالحركة القصيرة» وإن كانت الضمائر نفسها قد تنتبي بحركة. 


ب الحركات الطويلة : 

في العربية تقصر الحركة الطويلة عند التقائها بساكن وذلك في الأسماء 
والأفعال والحروف على السواء. 

و بالنسبة للأفعال يوبْر الجزم على الفعل المعتل الآخر بحذف حركته الطويلة 
وإبقاء حركة قصيرة أخيرة فيه مثل يسعى» لم يسع» وفي حالتي الرفع تبقى الحركة 
الطويلة الآخيرة في الفعل مثل يسعى و يرمي و يدعو. 

وفي حالة النصب تبقى الفتحة الطويلة في آخر الفعل أو ينتهي بواو أوياء 
مفتوحة مثل لن يسعى» لن يرمي ولن يدو والفعل الأول معتل بالألف والثاني بالياء 
والثالث بالواو, 


وفي الأسراء المعتلة الآخر, تظل الحركة الطو يلة على طوها إذا كان الاسم 
معرفا بأل» فإذا كان غير معرف يأل بقيت الحركة الطويلة في الاسم المعتل بالألف 
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المرفوع مثل «جاء عيسى», أما الإسم المرفوع المعتل بالياء فإن الحركة تقصر ويحل 
محلها تنوين مثل «جاء قاض». وذلك إذا كان الإسم غير مضاف فإذا كان مضافا 
بقيت الحركة الطويلة. وإذا كان الإسم منصوبا بقيت الحركة الطويلة في الإسم 
المعتل بالألق وان نتهى الإسم بحركة النصب القصيرة 1 كان معتلا يالياء. 


الواو الأخيرة : 

هنذا ولا ينتبني الاسم في التربية بالقسمة الطويلة الع تبغ :واوا أعيلية بي 
الكالية . وم يسبق في العر بية سوى الأسماء الخمسة ممثلة للكلمات التي ت: تنتهى بأصل 
واوي. ونظر الال هذه الأسماء تكون بعد سقوط الأصل الثالث على حرفين فإنها تنتهي 
بحخركة طويلة إذا اتصلت الضمير أو أضيفت لاسم ظاهر. أما إذا اتصلت بأل أو نونت 
فإن الضمة الطو يلة الآخير تسقطء مثل الاب واب. . 


والكلمات من مثل «دلو» و«شاو» تمثل أصلا اسميا ثلاثيا معتلا بالواو 
ولكنه ليس حركة طويلة. ومن هنا تعامل الواو معاملة الساكن. ولم يبق في العر بية 
واو في آخخر الكلمة إلا واو الجمع السالم المذكر وتكون في آخر الكلمة عند الإضافة 
ولكن النون تحول بينها و بين الموقع الأخير في غير ذلك . 

وبالنسبة للأفعال لا توجد الضمة الطويلة في نهاية الفعل ا ماضي أو فعل 
الأمر إذا إذا كانت مؤشرا (2*80235) لواو الجماعة أي ذات وظيفة صرفية ونحوية. 
وفي الفعل المضارع تحول النون بين الضمة الطو يلة و بين وقوعها في آخر الكلمة إذا 
انتبى الفعل بواو الجماعة مثل يكثبون. أما بالنسبة للفعل المعتل بالواؤه فقد مر بك أن 
هذه الواو لا تبقى في حالة الجزم وتكون مفتوحة في حالة النصب. 

وفي الضمائر المعتلة والمنفصلة حال دون وجود الضمة الطو يلة أخيرة وجود 
ميم بعد الضمة القصيرة وهى مؤشر لواو الجماعة وذلك مثل هم متصلة ومنفصلة 


و«دكم» المتصلة في لكم ورأيتكم وكتابكم الخ. 
250011110020ظ 
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الطويلة في آخر الكلمة وخاصة الضمة الطويلة. والى التقليل من محال الحركة 
القصيرة آخر الكلمة بالوقف وهاء السكت وجزم الفعل. 

مشل هذه الأمور استمرار. لنزعات كانت موجودة فى اللغات السامية القدمة 
وخاصة ما يتتصل بالضمة الطويلة في الآخر, ففيها نفس ظاهرة الأسماء الخمسة 
العربية» كما سقطت الحركة الطويلة من آخر الكلمة في بعضها » بل وتخلص أغلبها من 
الحركة الإعرابية الأخيرة. 


وفي اللهجات العر بية الحديثة استمر نفس الاتجاه, وتمثل ذلك في ظاهرتين 
هامتين فى اللهجة المصر ية نذكرهما هنا : 


1 - واو الجمع في فعل الماضي ولا فعل الأمر أو الضارع بالضمة 22 يلة» بل 
بقح اقتصيزة تاها هيم سنااكنةة وايذالك ل تقع الحركة في آخر الكلمة. مش ضريم 
(بدلا من ضر بوا في الفصحى) و يضرم يالا من يشر ]ا أن مبم كلمة 
«فم» الفصحى التي تكن «فو» في الوصل تظل موجودة فيا بقى من هذه الكلمة في 
المصر ية مثال ذلك «فم» السجارة» ولا يقال «فوالسجارة» (26). 


2 تخلصت اللهجات الحديثة من الإعراب, و بالتالي فإن كلماتها في 
الغالب تنتبي بالسكون. اوقد كان للتخلص من الإعراب أثره على النظم اللغوية في 
هذه اللهجات. ولعل من أهم آثار ذلك انقراض المفردات ذات الوظيفة الإعرابية مثل 
ليس ولن وان وأخواتهاء وتغير استعمال ما بقى منها مثل «» التي تستعمل في بعض 
القرى المصر ية للنفي ولكنها تدخل على الماضي لا على المضارع. 


أود هنا أن أكرر أن ما حدث فى في العربية وما حدث في اللهجات العر بية 
الحديثة بضفة خاصة هو استمرار لنفس الظاهرة السامية القدمة. 


على الى؛ لدى, لبى 

لعل ما يلفت النظر أن الفتحة الطو يلة في آخر هذه الكلمات تتحول الى 
حركة مزدوجة ة (أي) إذا لحق الضمير المتصل بالكلمة ولكنها تظل فتحة طويلة إذا ولى 
الكلمة اسم ظاهر هكذا. 
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الى إليك - الى الناض 
على عليك ‏ على الناس 
لدى ‏ لديك ‏ لدى الناس 
لجى. لبيك أبى تداعتزيه 


ولتفسير هذا السلوك غير المتوقع » نذكر أن عددا من الكلمات المنتهية بفتحة 
طويلة عندما تضاف لياء المتكلم تسلك نفس سلوك الى وعلى الخ. ومن هذه 
«عصى) و«محيى») و(هدى». 


وقد وردت فى الفقرات القرآنية «هذه عصئى» و«محيىق» و«يا بشرقٌ» 
و«هدى» الخ. و يرجع رابين هذا الى أنه بقية من لهجة هذيل» التي لم يقتصر فيها تغير 
الفتحة الطويلة لياء مشددة على حالة الإضافة لياء التكلم بل شمل كذلك بقية 
الضمائر فيقال فيها قفاء قفيك (قفاك) قفي (قفاي) قفيه (قفاه) الخ (27). أما عندما 
لاتنتهى هذه الكلمات بضمير متصل فإن الفتحة الطو يلة الأخيرة تظل على حاها 
فيقال «قفا محمد» و(عصى محمد». 


هذا وقد وردت «الى» و«على» متصلة بالضمير المتصل مع بقاء الفتحة 
الطو.لة حيث قيل «ألاك» و«علاك» بدلا من «إليك» و«عليك» ومن ذلك قول 
الشاعر : 
أي قلوب راكب تراها شالواعلاهن فشل علاها (28) 
ويقال في لهجة بغداد المعاصرة عبارة «قلت لك الك» (أي قلت لك مع نوع من 
التأكيد) وفها تستعمل لام الجر و بعدها الى الجارة مع الاحتفاظ بالفتحة- 
وتقصيرهاء “في حالة اتصاها بالضمير. ولعل بقية من الاستعمال الذي يبيح «ألاك». 


كلا وكلتا : 
يقول النحاة بأن «كلا» و«كلتا» ملحقتان بالمثنى. وهذا القول سليم من 


وجهة نظر الاعرابية حيث أنهما من ناحية يعر بان إعراب المثنى ‏ ومن ناحية أخرى فإن 
هذا الإلحاق أو امحاكاة زههاةهة. أمرطارىء بالضرورة. وسلوك الفتحة الطويلة 
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ألاخيرة في كلا (وكلتا) مشابه لسلوكها في «على» و«الى» حيث تصير (أياء» عند 
اتصاها بالضمير, فيقال «كليهما» كما يقال «عليهما» (وإن كان هذا التغير مع «عليهما» 
على إطلاقه بيئا هومع «كليها» مقصور على حالة الجر والنصب) أما إذا وقع بعدها 
اسم ظاهر فإن الفتحة الطويلة تبقى فيقال «على الولد» و«كلا الولدين». 


هذا ويحتمل أن يكون تفسير هذا التغير في «كلا» نتيجة لنفس العامل الذي 
سببه في «على» و«الى» الخ أي أنه فو قاض 1ه هذيل وإن كنا نميل الى تفسير 
سيبويه الذي قال بأن «كلا» على وزن «فعال» أي «كلاء» وأن همزتها الأخيرة قد 
سقطت . ويؤيد رابين (29) رأي سيبويه بأن «كلا» قد احتفظت بال همزة في لغات 
سامية أخرى فهي فو الأوجار يتية كلأت / ك ل ء ات/ وفي | لأ ثيوبية كلىء ء /ك 
ل سىس كاف في العبر ية في صيغة امثنى كلأيم / ك ي ل ء اي ي ي م/. 
ولوقبلنا رأي سوعو اه نأا أصل «كلا» هو «كلاء» أي يألف ممدودة فإن هذا يعني 
أن الهمزة قد سقطت كا قد تسقط فى «سما» من «سماء» وأن سقوطها قد أدى الى 
الصيغة المنتهية بالفتحة الطويلة «كلا». هذا على فرض كون الهمزة قد سقطت من 
«كلاء» في حالة الرفع أو النصب لعدم إمكان ضم الألف (الفتحة الطويلة) ولأن 
حركة النصب «الفتحة» وهى نفس الحركة التى تنتهى بها «كلا» بعد سقوط الهمزة. 
أما في حالة الجر كلاء / كء ل ااء ي / فإن تخفيف الهمزة الى ياء قبل الكسرة 
كثير هذا تحصل على البصيغة «كلاي» ولا فرق بينها وبين «كلى» سوى قصر 
الخركة. 

وهذا التغير الأخير قد خرج بالحركة الأخيرة في «كلا» من كونها جزءا من 
صيغة الككلمة إلى كونها علامة اعرابية كا حدث في حركة الأسراء الخمسة. وهذا 
يكون الجزء الباقي من الكلمة هو «كل» وقد حقتها تاء التأنيث بعد اللام فانتبينا الى 
كلاهما و كليها وكلتاهما وكلتيهها. و بامحاكاة لحقت التاء فى «كلتا» عند إضافتها 
للاسم الظاهر. ١‏ 

ب - المفردات 


سنقتصر هنا على عدد قليل من الأمثلة لبيان إمكان الإستفادة ما يسجله 
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تاريخ اللغات السامية والعرربية ولهجاتها في تفسير أصول المفردات وارتباط بعضها 


1- أعطى ‏ أنطى ‏ ادى / ع ي د ذ /١‏ 

هذه الأفعال الثلاثة في صيغة الماضي وهي بمعنى واحد والاول منها ص أما 
الأخير فهو النظير المصري لما. ترى هل هناك اشتراك تاريخي بينها ؟) م بمعنى أنها من 
أصل واحد وأن الفرق بينها راجع الى تطورات صوتية تاريخية , 


يذكر موسكاتي (30): أن الفعل الأكادي أندن / ي ن د ي ن/ تدغم نونه 
في الدال و يصير أدن/ي د د ي ن/. وقد يفسر هذا أصل الفعل المصري «أدى» كما 
شرافل الفعل الفصيح «أدى الهين» و«أدى الدين». أما الفعل «أنطى» فقد مثل 
الأصل «أندن» بدون إدغام ولكن بهمس الدال و بسقوط النون الأخيرة منذ. ومن هذا 
الفعل الفصيح «ناط» في ناط به الأمر: أي. و«كله إليه» وهويوجد في العبرية 
كذلك على صورة «ناتا» / ذاات ١الم.‏ 


أما علاقة «ناط» و«انطى» . ب«أعطى» فيفسرها رابين أحد تفسير ين أوهها 
صوتي ومقتضاه ه أن العين العبر ية كانت تنطق وفيها صفة الأنفية في بعض المواقع وأن 
العين في هذه الكلمة قد خففت و بقيت صفة الأنفية وعنها نشأت النون . وهذا 
الفرض يقتضي أن تكون «أعطى» أسيق :من «أنطى». أما التف مير الآخر الذي يرجحه 
فهوأن «أنطى» هي الصيغة الأقدم. وذلك لأن الصيغة ذات 'نون توجد فى عدد من 
اللهجات العر بية القديمة كها توجد صيغة أخرى بالميم مكان النون في الحبشية / م ا طا 
او١/‏ والأمهرية/1ماط ط!/. ولوصح هذا فإن مظنة كون النون عينا (كما 
ذكرنا) ستكون السبب في أخذ أعطى من أنطى وليس العكس . 

«ليت و«رأيت» 

الأول من هذين اللفظين حرف من أخوات «إن» والثاني فعل ماض. والقول 
بأن الثاني أصل تاريمخي للأول يقوم على عدد من”الحقائق التاريخية وا معاصرة ومن هذه 
الأسباب ما ياتي : 
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1 ان سقوط همزة «رأيت» سيؤدي الو ريت إراي ت/. 

2- إن تغير الحركة المزدوجة /اي/الى /سى ى/ سيوذي الى أن تصير 
«ريت» «ريب» / رى ىا ت/. 

3 إن استعمال ياء النداء مع الفعل «ترى» في المثال «ياترى» يفسر 
استعماها في «ر يت» في المثال المصري والعراقى «يار يت». 

4- إن اللهجة العراقية تقول «ياليت» و«يار يت» فى نفس الوقت أي أنها 
تربط بين الصيغة ذات الراء وذات اللام. 1 


نتعرض لعدد من المفردات التي تبدوغر يبة لشخص أو آخر نظرا لعدم 
ارتباطها بمفردات أخرى من نفس مادتها ومعناها ومن هذه : 


ُ - عليل ‏ في العبارة يشي عل» ينهذ لال مائو ع لمعيوين لاقي 
الآرامية بمعنى «صاف» أو «نقى» وهو مناسب للمعنر العر بي 


ب «ناطور» في السور ية والكو يتية بمعنى حارس وفي السور يانية لفظ /سى 
ط ط ور/ بنفس المعنى وهومن الأصل السامي «ن ت ر» و يستعمل اللفظ في 
المصر ية العامية في عبارة واحدة «واقف زي الناطور» بمعنى أن مستقيم لا يتجرك ولا 
فائدة منه, 


ج ‏ عامود ‏ ومادة هذا اللفظ توجد في العبر ية ومنه / ي اع م ود/ بمعنى 


د تكبد ‏ كابد في الفصحىء وهما فعلان مز يدان وتوجد الصيغة الحردة لها 
في اللهجات السامية الغر يبة «ك ب د» بمعنى الثقل. 


ه الكلمة المصر ية «ترتر» بمعنى قطع زجاجية رقيقة ومستديرة تز ين بها 
أربطة الرأس والشياب التي تستعملها النساء. وقد يكون هذا اللفظ علاقة باللفظ 
الأكادي / ت ي تء ١‏ رو/ معنى «لمعان». 


6- سنسلة - وهي طر يقة أخرى لنطق (سلسلة» في اللهجة الصر ية وهذا 
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اللفظ ,يوعد فى انقسية بالعؤة اس انم ,لال/: 


7 دبس- وهولفظ غر يب على المصر يبن خاصة ولكنه شائع في العراق 
والكو يتء وهو العصير الحلو ا متخلف عن تجفيف القر. و يوجد اللفظ في الأكادية مع 
قلب مكاني / د ي ش ب و/ بمعنى عسل. 


8-لا وليس ولات : 

«لا» أداة النفى فى اللغات السامية كلها. وأما «ليس» العر بية فإنها مكونة 
من «لا» و«ايس» وهى فعل الكينونة الذي يناظر«ييش» / ي ى ى ش/ العبر ية 
بمعنى «يوجد» وأما «لات» فإنها مكونة كذلك من «لا» داخله على فعل الكينونة /ء 
ي ي ت/ في السور يانية وقد كونت معها / لاي ت/ ومعناه في السور يانية لا 
يوجد. ومكن القول بأن العر بية قد اقترضت الصيغة السور يانية وحولتها الى «لات». 
وبواسطة المحاكاةنزع28810 أصبحت «لات» أداة نفى خاصة بالمؤنث واستعملت 
لنفي الزمن الموّنث في مثل «لات ساعة ندم» عي اعتبرت التاء في «لاات» 
العر بية تاء التأنيث وأصبح في العر بية اللقابلة : لا (لنفي الزمن المذكر) مثل «لاوقت 
عندي» ولات لنفي الزمن مثل «لات ساعة ندم». 


وأود أن أؤكد هنا أن هذه العلاقات بين الألفاظ العر بية والسامية التي أشرت 
إلبباء فيك سوى جرد فروض تتطلب البحث والدراسة. 


جِ الصرف 

يرجع موسكاتني التغير الصرفي الى عاملين رئيسيين وعامل ثانوي أما العاملان 
الرئيسيان فههما التغيرات الصوتية وا محا كاة.وأما العامل الثانوي فهو تأثير القواعد النحوية 
التي وضعها القدماء والتي تعلم للتلاميذ في المدارس اليوم. 

وقد مرعند الحديث عن الأصوات أمثلة متعددة للتغيرات الصوتية وكيف 
أثرت على الصورة الصرفية للكلمة, فسقوط الهمزة قد أثر فى التأنيث فى المصر ية وفى 
نشأة كلمة «ليت» من رأيت, أما احاكاة فقد بدا أثرها 2 «كلا» وها «كلتا». 
وأما تأثير القاعدة النحو ية فثاله اعتبار ألف التأنيث المقصورة والممدودة أداتين للتأنيث 
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الى جانب هاء التأتيث مع أنهها في الواقع جزء من صيغتي «فعلاء» و«فعلى» وما قد 
ينتج عن هذا الرأي من تطبيقات حديثة قد لا تكون فيها الألف المقصورة أو الممدودة 
بالضرورة جزءا من الوزن (31). 


وبناء الكلمة الصرفي في الساميات» يقوم على عنصر ين المادة والوزن. 
ويختص بعض أنواع الكلمات ‏ أو بالأدق المفهومات اللغوية ‏ بأوزان معينة» كما قد 
يكون البناء الصرفي نتيجة لمجحرد إضافة سوا بق أو لواحق للكلمة» أو لتغير داخلي في 
الأصوات التي تتكون منها الكلمة إذا قورنت بكلمة أخرى من نفس المادة مثل كتاب 
وكتب ومن ذلك : 


1 لاحقة التأنيث في الأسراء هي ما يسمى بهاء التأنيث التي تصيررتاء في 
الوصل- -وفي الأفعال هي التاء في أول المضارع والمؤنث الغائب المفرد والمثنى في مثل 
«هي تكتب» هما تكتبان» .وذلك على العكس من التاء في أول مضارع امخاطب 
والمؤنث والجمع» “0-0 ث يتميز التأنيث عن التذكير باللاحقة؛ «النون» لا بالسابقة التاء 
التي تستعمل مع امخاطب مذكرا أو مؤنثا. و يشارك الفعل الماضي الإسم في أن علامة 
التأنيث (التاء) تلحق آخر الكلمة. وقد ينبض هذا دليلا على الرأي القائل بأن صيغة 
الماضي العر بية» كانت في الأصل صيغة اسمية تدل على الإتصاف بالحديث الثابت 
(32). 


وقد جد على العر بية ‏ فى رأي بروكلمان ‏ التأنيث بالألف المقصورة 
والممدودة وهما تطوران صوتيان لتاء التأنيث هكذا : 
اكقعكهم | عشم اتتكي 11 .سهوذلااع كل 
جرت له حمر لم جرة_تم جخمرا لله خراء 
أي بسقوط التاء و بقاء الفتحة ثم ز يادة هاء السكت ثم سقوط هاء السكت والإستغناء 
عنها بطول الحركة ثم ز يادة ا همزة في الآخر. 

وهذا أمرآخمر خالفت به العربية الساميات الأخرى. و بواسطة التغيرات 
الصوتية رأيت فها سبق كيف أن الصر ية قد رجعت الى الوضع السامي. هذا من 
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ناحية.ومن نباحية أجرى فقد تخلصت المصر ية من وزنى فعلى في صياغة اسم 


التفضيل مثال ذلك : 
العربوة التطيتض 555 
عمد أكر اودوع محمد أكبر الموجودين 
فاطمة كبرى البنات فاطمة كبيرة البنات 


وفي الكويت لا تتحول تاء التأنيث الى هاء في آخر الاسم عند الوقف 
وخاصة إذا وقعت بعد فتحة طو يلة فيقولون «صالات وزكات» بالتاء لا بالهاء, أي أن 


هذه اللهجة قد حافظت على الظاهرة السامية التى تخلت عنها الفصحى. 
2 لا حقة الجمع 

تلحق العربية الفصحى وهجاتها لاحقة بالأسماء والأفعال لإفادة معنى 
الجبمع: كما تفعل اللغات السامية الأخرى . ولاحقة الجمع في السامية الأم هي / وو 
ن/ في الرفع و/ي ي ن/ في النصب والجر كما في العر بية ٠‏ فقي الأثيوبية عضيل 
الللاحقة ١١/‏ ن/ (الألف والنون) لاحقة الجمع المذكر واللاحقة / |اات/ لاحقة 
الجمع المؤفث مثل صادقان (بمعنى صادقون) وصادقات (صادقات العر بية). أما 
الأكادية فإنها تستعمل كذلك اللاحقة / ١١‏ ن/ ولكن بإضافة ضمة طويلة 
إلها / ان وو/ في حالة الرفع وكسره طويلة في حالة النصب والجر/اا ني ي/ 
مثل / شن ارر و/ (معنى ملك) ش ارراان وو/ (بمعنى ملوك في حالة الرفع) و 
/ش ارراا ني ي/ (بمعنى ملوك في حالة النصب والجر). أما السور يانية فإنها 
تجمع بين الألف والنون الأ ثيوبية والياء والنون مثل ربا را ب ب /١١‏ (بمعنى سيد) 
و/رابب|ا ني ين / بمعنى «أسياد». 


أما بالنسبة للهجات العر بية الحديثة فقد اقتصرت على لاحقة واحدة لجمع 
المذكر هي /ي ي ن/ وذلك بعد أن تخلصت من ال حالات الإعرابية: مثل «مسلمين». 
واللهجات العربية في هذا تشبه العبر ية التي تكتفي باللاحقة «ياء ونون» في جميع 
حالات جمع المذكرء والسور يانية التي تقتصر على حالة واحدة هي ألياء والنون 
بالإضافة للألف والنون أما لاحقة جع المنث فهي / ١١ت‏ / كما في العر بية ‏ وتحل 
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هذه اللاحقة محل لاحقة المؤّّث المفرد في الاسم / ات / مثل ملك / م ال ك / 
ملكت/ مالي كات/ وملكات/ ماك لي كٍاات. و يقررموسكاتي أن 
عددا من اللغات السامية قد وسعت نطاق استعمال لاحقة الجمع المؤنث بخيث شملت 
جمع الأسماء المذكرة والأسماء التي لا تدل على مذكر ولا موّنث. هثال ذلك : 
أ الأكادية وفها : 

1 خران (بمعنى طريق) / خا رراان ؤت/ و/خارراانااتو/ بعنى 
«طرق». 


2- أكارو(بمعنى فلاح)/ ي ك ك اارو/ وري ك كااراات و/ بمعنى 
«فلاحوك» . 


ب - السور يانية وفيها : 
1 اسيا (معنى طبيب) / ءااس ياك ١/و/لرءاساوواات١/‏ 
(بمعنى أطباء) . 


2 - حقلا /ح اق ل!١/‏ بعنى حقل وحقلاتا/ ح اق ل اات!١/‏ بعنى 
ا 

ج ‏ الأثيوبية وفها تستعمل الللاحقة / ١اات‏ / لجمع المذكر (34) بكثرة حتى 
كادت تغلب على اللاحقة / ١١‏ ن/ التي لجمع المذكر ومثل هذه الظاهرة الأخيرة ‏ أي 
استعمال /١ات/‏ لصيغة الجمع غير الموّنث تشيع في اللهجات المعاصرة لجمع غير 
العاقل خاصة في المفردان المقترضة مثل تلفونات» تلغرافات» ماكينات الخ. 


وفي الأفعال العر بية تتصل لاحقة الجمع بصيغتي الماضي والمضارع والأمر 
ا حاطب والغائب ولكنها دائما الواو والنون» فلا تتغير الى ياء ونون كما تتخير في الاسم . 
ولكن النون الأخيرة تسقط من المضارع عند النصب والمزم ولا توجد في صيغتي 
الماضى أو الأمر. 


كتبوا - اكتبوا - يكتبون لم يكتبوا - لن يكتبوا 
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وقه هرك أن الطوررة وتات شية واو اتشحاعة صبيرة اقيق عمد ارفك 
بالمم الساكنة, وذلك مثل «كتم » «يكتم » و«اكتم » .والمصر ية هنا تستعمل الم 
بدلا" من النوث,» 1 فعلت بعض اللغات السامية التي ألحقت واو الجمع بالميم في 
الأسراء والأفعال. 


لاحقة التثنية : 

تستعمل صيغة المثنى في الأسماء للأزواج الطبيعية كاليدين والرجلين 
والعينين. وقد اتسع استعمال المثنى في اللغات السامية عن هذا النطاق الى التعبير عن 
الازدواج الي وغير الطبيعي. ٠‏ و يشيع استعمال صيغ التثنية في الأرجراتية. 
د القديمة والعر بية ولكنه قليل فى اللغات السامية اللأخرى. 


ولاحقة التشنية في الساميات هي الألف في حالة الرفع /١١١/‏ والياء في 
حالتي النصب والجر /اا ى/ وقد أضافت العر بية النون المكسورة الى هذه اللاصقة 
فصارت ١/‏ ١ن‏ ى/ في الرفع و/ اى ن ى/ في النصب والجر (35). 


أما الأكادية فقد أضافت النون ولكن بدون كسرة (وقد سقطت هذه النون فى 
اللهجة الحديثة) وحولت الحركة المزدوجة /اى/ الى حركة طو يلة نصف مفتوحة 
طويلة /ى-ى / مثل «شناشو» / ش ى نن | اشو/ أي «أسنانه» (36) 
وبالتدريج فقدت الأكادية التفر يق بين حالة الرفع وخالتي النصب والجر فاقتصرت 
على استعمال الياء والنون (أو الياء فقط) في ججميع الحالات الإعرابية. 

واللهجات العر بية الحديثة تشبه الأكادية فى أمر ين : 

1 كرة اركش قن لأنحقة التأنيق درك نطق دعيية أناجة وجيت رةه 
مزدوجة أي أن / اى ن/ عه -ى -ى ن/ في الأكادية: واللهجات العربية. 


2 التخلص من الكسرة 5 التي بعد النون : 
وتحهيل لاحقة التثنية بالصيغ الفعلية في العر بية اللضحن: كانه سواء 
كانت ماضية أو مضارعة أو أمرا. ولكن اللاحقة تلزمصورة واحدة هي الألف والنون 
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الكسورة. هذا ولا توجد النون في صيغة المضارع امجزوم أو المنصوب كما لا توجد هي 
صيغتى الماضي والأمر. 

ولا تلحق لاحقة التثنية الأفعال في اللغ'ت السامية فيا عدا الأكادية على قلة 
والأوجار يتية . 


أما اللهجات العر بية المعاصرة فقد سارت نسار بقية اللغات السامية ‏ مخالفة 
العر بية ‏ فلم تصل الفعل بلاحقة التثنية بل بلاحقة الجمع مثل «محمد وعلي سافرم». 


رأيت من قبل كيف تختلط اللاحقتان ذات الألف وذات الواو فقد استعملت 
الأثيوبية اللاحقة ذات الألف اللجمع بينا هي تستعمل في العر بية (وعدد 
الساميات) للمثنى. ولكن العر بية تستعمل اللاحقة «ان» للجمع كا حبشية في بعض 
كلماتها مثل «ديدان» جمع «دودة» و«عيدانت» جمع «عود» وعمدان» جمع «عمود». 


ورأيت كيف تستعمل بعض اللغات السامية اللاحقة «ا ت» لغير الموّث الى 
جانب استعماها للموّث؛ وكيف أن اللهجات العر بية الحديثة قد اتسعت في 
استعمالها حتى لبعض الأسماء المذكرة. 


أما اللاحقة «ون» فقد رأيت كيف تخلصت منها اللهجات العر بية الحديثة 
اكتفاء باللاحقة إين/ للجمع. 


وفي المصرية لا يجمع بالياء والنون سوى الصفات أما الإعلام فلا تجمع 
بإضافة هذه اللاحقة, بل أن في المصر ية يقول «كل البرابرة محمدات» بجمع «محمد» 
المذكر بالألف والتاءء نمعنى أن أغلب النوبيين يسموت بمحمد. 


أما التثنية فإنها لا تشيع في الإعلام في الصر بة فيا عدا الإعلام المثناة التي 
تستعمل علما مغايرا لمفردها مثل «(حسن» و«حسنين» و«محمد» و«محمدين». ولكن 
التغنية ممكنة فى الأساء الدالة على ذوات مثل كتابين و« كرسيين» وممتنعة في 
الصفات حيث تلزم هذه صيغة الجمع ولو كانت وصفا لمثنى فلا يقال «اكبير ين» ولا 
«صغير ين» ولكن «فيه ولدين كبار في الشارع». 


وفي الأفعال لا توجد لاحقة التثنية في المصر ية» بل تستعمل لاحقة الجمع 
بدلا منها ولو كان المسند إليه مثنى فيقال «ايديه» (يداه) وجعوه» أو صيغة المفرد 
المونث فيقال «ايده وحعته ) . 


وما يحدث فى المصرية بمثل على ما أعرف ما يحدث فى اللهجات الحديثة 
الأخرى. 


ا مبني للمجهول : 

فى العربية صيفتان لإسناد الحدث اللتفعول:فى المعنى إحداعما ضيغة: فعلية 
تعرف با مبثى للمجهول والأخرى اسمية تعرف ب«إسم المفعول» وذلك الى جانب 
صيفة فعلية أخرى هي التي تسمى بصيغة المطاوعة» مثل صُرب (و يُضْرَبُْ) ومضروب 
وانضرب. 5 

وقد اكتفت الآرامية والسور يانية بصيغة اسم المفعول عن صيغة الفعل المبني 
للمجهول ولم تستعمل العبر ية الفعل. المبنى للمجهول إلا مع الفعل المز يد بالهاء (أي 
ما يناظر في العربية المزيد با همزة) أو مضعف العين (مثل قتل). أما بقية اللغات 
السابية الأغيرى فقد اكتفت عن المبنى للمجهول بصيغة المطاوعة (انفعل) أو بصيغ 
فعلية اخرى (37). 

وقد تبعت اللهجة المصر ية بقية اللغات السامية فتخلصت من صيغة المبنى 
للمجهول واكتفت بصيغة المطاوعة. مثل «انكسر» «إذ لا يوجد بالمصر ية كُير». 

هذا وفي المصرية بقايا من وزن «قُيل » المبني للمجهول مثل «غلب» 
و«زهق» و«قطع». وقد جرى في مثل هذه الأفعال انسجام الحركتين فأصبحتا 
ضمتين بدلا من ضمة وكسرة. 


وتعبر هذه الأفعال عن حالة نفسية أو صفة ثابتة ولا تدل على معنى البناء 
للمجهول العر بي. 
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ولا كان في المصرية وزن فعلى آخر للذلالة على وصف ثابت أصبح فيها تبعا 
لهذا التغير الذي اشرنا إليه وزنان لهذا المعنى هما : 


1-١فُل‏ ل 
غلب زهق ‏ قطع - حزث 
2- فل بكسر الفاء والعين وهو مأخوذ عن الوزن الفصيح فعل مثل «فرح»» 
«علم» بعد انسجام الفتحة في الفاء والكسرة في العين. 


وهذا الوزن الأخير أقوى من السابق فكثيرا ما تتحول الأفعال المضمومة اليه 
فيقال «غلب» و«زهق» / زى ه ىء/ واغ قلغب[ 


وقد حدث انسجام في الحركات كذلك في الصفات التي أخذت عن وزن 
فعل الفصيح فصار الوزن فعل وذلك مثل : 

شن له يفن | ءسيعوه بيج 

وبَرِع > برح »نينت هه نكن 


التركيبات النحوية 
التركيبات النحوية تمثل علاقات بين كلمات ذات صفات معينة تميزها 
عن سواها وقد تكون هذه الصفات دلالية أو شكلية 085381 ولو فرض أن تغير مفهوم 
هذه الكلمات أو شكلهاء فستكون النتيجة أحيانا تغير العلاقة التي تقوم بينها و بين 
سواها من الكلمات كيا تتغير المؤشرات المادية 02245م<ه التي تميز هذه العلاقات 
و بالتالي فسيحدث تغير في التركيب كله. ١‏ 


وإذ صح ما قلنا عن موسكاتي من أن التغير الصرفي نتيجة للتغيرات الصوتية 

وا محاكاة «ههلههة فإنالتغيراتالنحويةنتيجة للتغيرات الصرفية التي تنتهي بتغير 
المفرداتء بالإضافة الى نشاط ا محاكاة أيضاء مما قد ينتبي الى علاقات نحوية جديدة. 

وأول ما يلفت النظر في الإختلاف النحوي بين العر بية ولهجاتها سقوط 

الإعراب. وقد أدى هذا كيا سبق أن ذكرنا الى سقوط عدد كبيرمن المفردات ذات 
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الوظيفة الإعرابية» وحلول مفردات جديدة لها للقيام ندورها التركيبي والدلالي. ٠‏ 
وهذا هوما سنناقشه فيا بقى من محال محدود في هذا البحث, 


1 اتحاد الموقع والموضع : 

يتحتم على دارس العر بية الفصحى التفر يق بين موقع الكلمة وموضعها فاموقع 
أمر تركيبي يمثل علاقة كلمة بأخرى. أما الموضع فهو مكان الكلمة من العبارة تقديها 
أو تأخيرا أو توسطاء لسبب بلاغي كالتأكيد أو تناسق جرس الجمل» أو لسبب نحوي 
على ما سترى من أمثلة : 3 


في الدار رجل وفي الشارع محمد. 
وقد تقدم الجار والنمجرور (الخبر) على «رجل» لأنه نكره و بالتالي لا يصح 
الابتداء به.أما في الجملة المعطوفة فإن تقدم الجار واحرور هدفه تناسق الجرس بين 


ضرب محمد عليا ‏ عليا ضرب محمد. 
وتقدي المفعول هنا للتأكيد. وهذا التقديم أو التأخير لا غلاقة له بموقع الكلمة 
الإعرابي الذي مميز بالعلامة الإعرابية. 


5500 الحركات الإعرابية من اللهجات العامية أصبح للكلمات موضع 
معين في الجملة قد يسبب تغيره تغير العلاقة النحوية بينها و بين ما يجاورها مثل : 

محمد ضربٌ علي وعلي ضربٌ محمد 

وهذا هوما نعنيه باتحاد الموقع وا موضعء حيث أن الوضيع المتقدم على الفعل 
في المثادين يعني الفاعلية والمتأخريعني المفعولية وترتيب الكلمات في الجمل 
00 زوب من أهم المسائل التي تبتم بها الدراسة البنائية للغة. وهذا يعني أن بناء 
اللهجات الع بية المعاصرة يختلف اختلافا أساسيا عن بناء العر بية الفصحى. 


أما التعيرات الصوتية ذات الأثر الخطير فى النحو ‏ أي قواعد بناء الجملة - 
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فهي تلك التى تتصل بالأدوات 5 فقد تسببٍ التغيرات الصوتية تغير اسم أو 
فعل الى أداة أو تغير أداة الى اسم أو فعل أو تغير أداة أو يجموعة من الكلمات الى أداة 
أخرى. وسنئاقش فيا يلي عددا من مظاهر التغيرات النحوية في هذا الضوء. 


أولا : 

التعبير العربي الفصيح «ما أنا بقائم» يشتمل على خير بعد حرف الجر 
«الباء» و بفعل ظاهرة احاكاة حدث خطأ في تقسبم الكلمات في اللهجة العر بية 
السعودية فاعتبرت «قائم» خبرا للضمير واعتبرت الباء لاحقة للضمير تفيد النفي. 

وبذا وحد للضمير ا منفصل صيغتان صيغة الإثيات وصيغه ة النفي وهما : 

أنا ماناب (لستث) 

أنت مانتاب (لسث) 

هو ما هوب (ليس) 


ولوجود هذا النوع من الضمير المنفى سقط استعمال «ليس) وما يلزم عن 
استعماها من اعتبارات نحوية معروفة. 


ثانيا : 

فى اللهجة المصرية وفي عدد من اللهجات العر بية الأخرى» حدثت تفن 
الظاهرة في المثال «جاء بالكتاب» حيث قسم الى «جاب» و«الكتاب». ونشأ عن 
هذا فعل جديد في هذه اللهجات وتغيرت العلاقة فى الجملة الى علاقة الفعل بالمفعول 
وذلك بدلا من علاقة الفعل بالجار واجرور 00 


ثالثا : 

«أين» ١‏ سم الاستفهام في العربية الفصحى. وقد تغير صوتيا الى «فين» في 
المصرية (ولعل أصلها فأين) وإلى «و ين» (وأين) في لحجات أخرى. وقد صاحب 
هذا التخير تغير نحوي (وصرفي) آخر هو اتصاها بالضمير مثل «فينك) «وو ينك). 
و بطبيعة الحال يختلف التحليل الإعرابي لهذين التركيبين الجديدين عن تحليل الجملة 
العر بية «أين محمد» إذ لا يمكن فى المثالين العاميين وجود علاقة المبتدأ والخر. وقد 
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سببت ظاهرة امحاكاة هذا التغير حيث تشتبه «فين» و«و ين» بالحروف والظروف 
فأمكن اتصال الضميريهماء أي أن «فينك) قد قيست على «بعدك» و«عندك» . 


رابعا : ان وأخواتها : 

الأصل التاريخي للحرف «ان» هوالمادة الفعلية «اء ن ن» بمعنى ينظر (39). 
وقد انقرضت المادة اجردة من العربية الفضحى وبقيت المادة الزيدة في «تأني». 
وتوجد المادة المجردة ف في اللهجة المصر ية في صيغتي الماضي والمضارع مثل «أن في» 
و«يئن في» (أو يؤن) بمعنى ينظر الى نظرة فاضحة (40). 


وأخوات «إن» ليست سوى ألفاظ أخذت من أن «بالهمزة المفتوحة» فهى 
«كأن» التي تتكون من كافة التشبيه و بعدها «أن» و«لعل» وتتكون من لام التأكيد 
و بعدها «أن» المفتوحة ولكن بنطق النون لاما والهمزة عينا. وقد نطقت (لعل) بالنون 
(41) «لعن» مما يدل على أن النون هي أصل الللام . وأما «لكن» فتتكون من «لا» 
2 بعند سقوط الهمزة وقد مر بك من قبل كيف أن «ليت» تمثل تغيرا صوتيا 
للفعل «رأيت». 


المهم أن كل هذه التغيرات الصوتية قد أدت الى مجموعة من الأدوات ذات 
السلوك النحوي المتشابه, الذي يتمثل في نصب البتدأ ورفع الخبرء أما لماذا نصب 
المبتدأء فلأنه بمثل مفعولا في المرحلة القديمة التي كانت فيها «أن» فعلا وذلك بافتراض 
أن العبارة كانت في الأصل «أن أنا واقف» (انظر. أنا واقف). 


وبانقراض الفعل المحرد اشتبيت «أن» بالحرف فاتصل بها الضمير فصارت 
العبارة «إنى واقف». وهذا التحول من حالة المسند إليه الى حالة المفعولية شبيه 
بتحول السقد إليه الى مفعول «لظن» و«علم» مثل «ظن أنا واقف» 
يه «ظنني واقفا». 


وهكذا انهى التطور الصوتي الى مجموعة من الأدوات والى تركيب نحوي 
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خامسا : أفعال السكون والحركة : 
لهذه الأفعال دور واضح في العر بية» أما أقعال السكون فقد نشأغنها النواسخ 


الفعلية «كان» (والوجود معنى تستقر) وبات ظل وأصبح وأمبين وصار الى ع 
عدد من أفعال الحركة المنفية وهي «مابرح» ما فتىه» و«مانرال». 


ورفع اسم كان وأخواتها حدث محاكاز للفاعل ونصب خبرها محاكاة 
المفعول. و يلاحظ أن هذه الأفعال تقوم بدور الرابطة في الجملة العر بية هادام0» . 
والرابطة في الجملة العر بية تكون صفر ية في صيخة المضارع الثبت فقط أما عتد النفي 
أو التعبير عن الزمن فإن كان أو إحدى أخواتها تستعمل لر بط جزئي الجملة الإسمية 
مع اخمتلاف ثانوي في المعنى كتحديد الوتت بالصباح أو المساء أومع إضافة التحول 
بجانب الر بط الخ. 


وأفعال الحركة في العر بية الفصحى تتمثل فيها يعرف بأفعال الشروع وهي 
تستعمل للتعبير عن بدء الحدث والاستمرار فيه مثل «جعل يتكلم» و«ظل يتكلم» الخ. 

وفي اللهجة المصزية سقطت جميع أوات «كان» فيا عدا «كان» نفسها 
التي دلت على مجرد الزمن. وحلت محل هذه الأفعال مجموعة أخرى من أفعال 
السكون. مثل بقى / ب اء ١‏ / وقعد / ء اع اد / وفضل / ف ى ض ى ل / وتنه / 
ت ان ن وه/ الخ وكلها تدل على استمرار الحدث. و بطبيعة الحال فليس لهذه 
الأفعال أثر اعرابي ضرورة سقوط الاعراب ومن ثم فقد انحصرت وظيفتها على الدلالة 
على كيفية الحدث. 


أما أفعال الحركة فإن لها كذلك دورا تركيبيا. ومن هذه قام / ء ١١‏ م/ في 
مثل «كلمته قام زعل» وهي تعبرعن أن الحدث الثاني نتيجة للحدث الأول أو بعبارة 
نمحوية فإن «قام» فعل مساعد ير بط بين الفعل الذي يعبرعن حدث والفعل الذي يعبر 
عن نتيجة. ومن هذه الأفعال «راح» وتستعمل استعمال «قام» وهي في صيغة 
الماضي ولكن الذي يليها إسم الفاعل لا الفعل مثل : 
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«كلمته راح سايبني وماشي» ويمكن استعمال «قام» مكان «راح» في مثل 
هذا التركيب «كلتمه قام سايبني وماشي» (42). 


أما اسم الفاعل من راح وهو «رايح» فقد تخصص للدلالة على الاستقبال 
وهي دلالة ضمنية لجميع أسراء الفاعلين المشتقة من أفعال الحركة مثل قايم» نازل 
وماشي الخ مثل : 
«أنا قايم آكل»: «أنا نازل آكل» «أنا ماشي آكل» الخ. 

وبتخصيص «رايح» للدلالة على الاستقبال تولد عنه صيغتان مخففتان هما 
«رح» و«ح» مثل : 


ريح أجيلك / راى ح اج ىى ل اك/ 
أو رح أجيلك / راح اج ىى ل ١‏ ك/ 
أوحجيلك /ح اج ىى ل اك/ 


النفي في اللهجات العر بية : 

من أدوات النفى فى العر بية:الفصحى عدد من الألفاظ ذات الوظيفة 
النحوية ومن هذه ليس ولا النافية للجنس ولات ولم ولا ولن وأن النافية. وقد سقطت 
هذه الأدوات جميعا من العامية المصر ية. و بقيت «ما» والا» الى حد ما وسيلة النفي 
في اللهجات المعاصرة وليس لما أي أثرا اعرابي كما هو واضح. 

وتنقسم اللهجات العر بية الى نوعين : 

1- لمجات تستعمل ما في جميع التراكيب (ولا أحيانا) دون أن يكون ها أثر 
ت ركيبي «ما» مثل لهجة الموصل وهجة السودان. 


2 «يشحات رافبية «ما» مع لفظ «شيء» أو «هو» وانتجت بذلك ألفاظ 
نفي مركبة كالعراقية (وتستعمل «مو» و«ما») والمصر ية وتستعمل «ماهش »» 
وش بما . د ..رشن) وهذه اللهجات قد جملت النقى نظاما تركيبيا نحو يلمقال ذلك 
في العراقية : ١‏ 
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جملة الاثبات 
هذا محمد 
محمد شرب 
آني كلت وشر بت 


شفت محمد وعلى 


هذا محمد أوعلى 


مثال ذلك في المصرية : 


ده محمد 


ده ك0 
أنا مسافر 


والله هومسافر 


جملة النفى 
هذه مومحمد 


أنا لا كلت ولا شربت . 


ما شفت لا محمد ولا 
علي 

هذا مومحمد ولا علي 
وداعتك ما محمد ولا 


علي الخ 


الطريقة 
استعمال «مو» قبل الاسم 
استعمال «مام مع الفعل 
النفي بلا عند التعدد 
قبل الفعل. 
استعمال لا عند التعدد 
قبل الاسم 
بدون قسم 
استعمال «ما» قبل 
الاسم مع القسم. 


نفي الإسم بالأداة مش 
نفي الفعل بما واللاحقة 
«ش» 

نفى الضمير مما واللاحقة 
«اش» 

نفي الفعل المستقبل 

بالاداة «مش» 

نفى الضمير بما دول * 
اللاحقة «ش» عند القسم . 


كل ما سبق أمثلة لتغيرات جوهر ية في بناء الجملة العربية (43) جدت على 
اللهجات الحديثة فجعلتها بناء يختلف اختلافا جوهر يا عن بناء العر بية الفصحى. 
وليس كل ما قلت سوى أمثلة قليلة ومقتضبة قد تنقصها الدقة والتفصيل. وقد قصدت 
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بها الى أمر ين أوهما أن أبين بالمثال ما ذكره اللغويين منذ عهد دي سوسيير حتى اليوم 
من أن اللغة في تغير دائمُ #عصمط فمه عد8 هذ وأن هذا التغير لا يحطم بناء اللغة في 
أي لحظة من لحظات وجودها. و بالتالي فإن الدراسة البنائية التي تغفل التغيرات التي 
تحدث في نفس الوقت الذي يوجد فيه البناء دراسة ناقصة. كما أن النظرة البنائية 
ينبغى أن تكون أشمل من أن تغطى الدراسات الوصفية. وقدرأيت فيا ذكرنا من أمثلة 
ير أن التطورات كثيرا ما تمثل تيارات تاريخية وهي بهذا ا معنى تغيرات همنتظمة. 


وهذا يعني كذلك أن دراسة تار يخ اللغة ينبغى ألا تقتصر على دراسة التطور 
في الأصوات والمفردات بل ينبغي أن تمتد الى الصرف والنحو. 


أما ثاني الأمرين فهوأن أشير ير آسفا الى نوع من الكسل العقلي أوعدم وضوح 
الرؤؤية عند كثير من المشتغلين بالدراسات اللغوية.ولقد نشأت الدراسات اللغوية 
السامية المقارنة وترعرعت في القرت الماضي على يد المستشرقين» الذين تتلمذ عليهم 
بعض الدارسين العرب. ثم انتبى اهتمام أوربا الاستعماري بالعالم العر بي وانتهى بهذا 
افتماضيا الثقافي به. ومن هنا انحدرت هذه الدراسات في الغرب ومن الطبيعي وقد 
وصل العالم العربي الى مرحلة النضج الثقافي أن يتابع السير الذي بدأه المستشرقون. 
ومع ضخامة الميدان وكثرة الإمكانيات المادية والعقلية للبحث وز يادة عدد الجامعات 
العر بية الى ما يقارب ماثة فإن الدراسة للغو ية التاريخية لا تزال تتعثر. 
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الرموز الصوتية الدولية 
وما 


يناظرها بالحروف العر بية 


* 
الحقائق التاريخية وأثرها في النظم 
اللغوية:الوضقية 


577 


هوي | رخو | صلب 
اقمع | الاتقطط | عواءب | عداناتنا | لدغقلهم 
ادن َ 


السواكن 


202201115 


1051م 


55 1110م 
5ن 2001111 


اهوامش 
! - أنظر رابين ص 33 وقد نسب هذه الألفاظ الى اللهجات الهنية. ومن الألفاظ التي ذكرها. 


2 تناثر وصف سيبو يه للضاد الفصحى في سطور متفرقة نجمعها هنا. وستحاول أن نخرج من عبارته 
الغامضة بوصف هذا الصوت نسجله بلغة علماء الأصوات المحدثين فهو يقول بعد الإشارة للضاد الضعيفة 
«الا أن الضاد الشعيفة تتكلف من الجانب الأيمن وإن شئت تكلفتها من الجانتٍ الأيسر وهو أحف لأنها 
من حافة مطبقة, لأك جمت في الضاد تكلف الأطباق مع إزالته عن موضعه وإنما جاز هذا فيها لأنك 
تحوها من اليسار الى الموضع الذي في ابمين. وهي أخف لأنها من حافة اللسان وأنها تخالط مخرج غيرها 
بعد خروجها فتستطيل حين تخالط روف اللسان فسهل تحو يلها الى الأيسر لأنها تصير في حافة اللسان 
في الأيسر الى مشل ماكانت إليه في الأيمن ثم تتسل من الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان كيا كانت 
كذلك في الأمن «... ومن بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس مخرج الضاد «...» قاما 
الجهورة فا همزة والألف. .. والضاد. .. «...» ومنها (رأي الأصوات) الرخوة (أي الإحتكا كية) وهي 
الهاء... والضاد... أما المطبقة فالصاد والضاد. .. ثم يقول أخيرا» ولولا الأطباق لصارت الطاء دالا 
سينا والظاء ذالا ولخرجت الضاد من الكلام وأنه ليس شيء من موضعها غيرها» و بلغتنا تكون الضاد 
صوتا لثويا أسنانيا خلفيا احتكاكيا مجهورا مفخها. 


هومن قيلة المناهيل بحضرموت وقد تخرج في جامعة الكو يت وهويقم الآن و يعمل بدولة الكويت. 
أنظر أيضا موسكاتي ص 30 ورابين ص 33. 


4-ج 1 ص 219 وقد وصف ابن الجزري مخرج الضاد في ص 200 ج 1 كا وصفه سبيبو يه ونقل عن 
الخليل أن الجيم والشين والياء غير الممدودة أصوات شحر ية كالضاد (ولم يذكر بصفة الجانبية) ولكنه ميز 
الصاد بأنها تخرج مما بين اللحين ولعله يقصد بهذا الجانبية. 


5 أنظر كتاب كر ينوفتش لمعرفة أصل الأصوات المفخمة في الساميات» ص 
مطبوعات جامعة الر ياض 1977. 


6 عن رسالة دكتراه'في مقارنة اللهجات العر بية المعاصرة وهي مقدمة لإحدى الجامعات الأفريكية 
ولدينا منها نسخة مصورة فقدنا منها الصفحة التي تحمل إسم كاتبها والجامعة التي تقدم بها إليها وتار يخ 
الحصول على الدرجة الجامعية. 


7 موسكاتى ص 125. 
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8- «خرج» الرقيقة في المثال تعني أخرج ماء الورد من الزهر بعملية التقطير. 


9 أنظر ص 34 من كعاب كر ينوفتش السابق وهويرئ أنه من الخطأ القول بأنه الأصل الثلا ثي هو 
الأصل التصر يفي في الفعل السامي. في العر بية مثلا يوجد وزنن على ثلا ثي واحد يمكن أن تعتبر 
حركاته مؤشرا للحركات فى الأوزان الأخرى وذلك بفضل قواعد ثابتة للتغير الصوتي. وفي اللغات 
السامية الغر يبة (ومنها العر بية) تعتبر وزن المضارع هو الأصل التصر يفي (للماضي والأمر واسم الفاعل 
واسم المفعول) والفعل المضارع «يكتب» بعين حركات الماضي» ولا كان الماضي مفتوح الفاء دائما ‏ في 
صيغة المبنى للمعلوم - ومفتوح اللام ومضمومها أو مكسورها أو ساكنها طبقا للواحق من تاء الفاعل أو تاء 
التأنيث الخ فإن الحركة التي تميز النوع التصر يفي للماضي هي حركة عينه) والضمة في عين الفعل 
المتتعدى سمثل «يكتب» تلزم كون حركة الناء في الماضي فتحة «كتب» وفي المبنى للمجهول واسم 
الفاعل كسرة وكتب الخ. والكسرة في عين المضارع «يضرب» تفرض أن تكون حركة عين الماضي 
المبنى للمعلوم فتحة والمبنى للمجهول واسم الفاعل كسرة الخ والضمة في عين .ا مضارع اللازم تفرض أن 
تكون حركة عين الماضي المبنى للمعلوم ضمة مثل «يعظم وعظم» والمبني للمجهول واسم الفاعل كسرة 
الخ.) ولكن لا يمكن القول بأن حركة عين الماضي تدل على حركة عن المضارع ضرورة أن فتح عين 
الماضي قد يقابله في المضارع كسر أو ضم مثل ذهب يذهب وخرج يخرج. 


0 مثل «قطع دا رجل متعب». 

يقال في المصرية «زهق» وازهق» و«غلب» أو«غلب» والوزنان يدلان على صفة في الفاعل. 
ورما كانت الصيغة المضمومة مأخوذة من المبنى للمجهول في العر بية أما الصيغة المكسورة فأخوذة عن 
صيغة «فعل» العر بية بكسر العين. وتكسر المصر ية فاء الكلمة وعينها في هذه الصيغة. 

2 يقال أيضا « الحكومة أبعدته من قائمة الترشيح» وهذا افتراض من الفصحى لم يتغير. 


13 أنظر تفاصيل ذلك في بحثنا المفهومات الأساسية للتحليل الصرفي في العر بية ولهجاتها وقد ألقى في 


جامعة أحمد ديبلوبمدينة كانوثم ألقى مع ز يادات تطبيقية بندوة في جامعة الكو يت سنة 1980. 
انلز موتكاق ض “9 


5 في بحشنا المفهومات الأساسية للتحليل الصرفي... «سمينا الصرفيم الداغلي مصطلح «عنصر 
صرفيمي ». 


6 قواعد اللغة العر بية للدكتور عونى عبد الرؤف مطبعة عيبن شمس 1971 القاهرة ص 152. وانظر 
أيضا موسكاتى ص 85 وص 71. 
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7- موسكاتي من ص 46 الى ص 56. 

8 الحول عيب في النظر. وعند ونجوده يتحول اتجاه العين, عن الخط المستقيم لامتداد البصر. 

9 من هذا اللفظ أخذ اسم «الأخوص» الشاعر العر بي المعروف. 

0 رابين ص 129. 

1- رابين ص 201 وفي صيغة الجمع قلب مكان حيث أن النون في المفرد «ناقة» تسبق حرف العلة. 
2 في اللهجة المصر ية «محيت» / م اح ى ى ت/ وها أحد فرضين أن تكون مأخوذة عن لهجة طيىء 


أي أذ/ىى/ المصري ‏ / | الى / وهذا أمرطبيعي أو أن تكون قد أخذت عن «محوت» أي أن 
ى/ ا مصر يب | اى/ سس او/. 


3 - أنظر ترجمة بروكلمان (فقه اللغات السامية) ص 46. 

4- أنظر تفاصيل ذلك في المرجع السابق ص 101. 

5 - أنظر تفاصيل إضافة هاء السكت في باب الوقف من كتاب شذا العرف للحملاوي. 

6 تستعمل المصر ية كلمة «بق» (ب وء) التي استعارتها تمن بكا / ب وك ك /١‏ الإيطالية بدلا من 
«فم» العر بية. ومن بقايا «فم » العر بية «فم السيجارة» «فم الخليج» وفم الغسيل» ويلاحظ هنا أن 
اللصرية قد احتفظت بضم الفاء, وهذا سلكت «فم» مسلك «هم» مع فارق هو أن الضم في «هم» 
بقية من صرفيم جع التكلم أما في «فم» فبقية من الأصل الثالث للكلمة وهو الواو. 


7 أنظر رابين ص 88. وقد تساءل الزميل الدكتور محمد سامي أنورعن سر هذا في مقال له بالعدد 
الأول من محلة «الحصاد» الصادر في سنة 1981م عن قسمي اللغة العر بية والإنحليزية بجامعة الكو يت. 


8 - أنظر رابين ص 69. ومقتضى ما قيل هنا أن «لبيك» وسعديك» ليسا اسمين مثنيين مقصور يين 
مضافين للضمير بل هما «لبى» و«سعدى» مضافين لضمير على لهجة هذيل. 


9 ص 88 
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0 ص 167 و يقول موسكاتي بأن التون في الأكادية تدغم فيها بعدها ومثل لذلك بهذا الفعل ولكنه 
يقول أيضا بأن هذا الإدغام لا يتم في صيغة الأمرحيث أنه من الفعل «ادين» /ي دي ن/ كما أن الفعل 
فى الأكادية القديمة والآشور ية هو / د ي ن/. 


1- انظر موسكاتي ص 121. 


2 قد يكون مثل هذا الإعتبار سببا في اعتبار «سماء» إسما موْشا (بالآلف الممدودة) مع أن الكلمة 
ليست على وزن فعلاء. 


3- يقول موسكاتي بأن التصر يف بز يادة لواحق للمادة الإسمية مماثلة للواحق الماضي في العر بية» 
كان فى الأكادية لاشتقاق صيغة إسمية تفيد الإتصاف بحدث ثابت ومثل لهذا ما يأتي : 


1 - دمق (د ام | ق) بمعنى هو حسن وهي نظير وزن فعل ومثالها تعب في العر بية. 


2- زكراك / زى ك ١‏ راك و/ بمعتى أنا ذكر وهي نظير وزن «فعلت» في العربية مثل أكلت. 
ثم يذرك أن عددا من اللغات السامية الأخرى كانت تعبرعلى معنى الفعل الماضي العر بي بصيغ تبدأ 
بحروف المضارعة وأن الأوزان التي تنتبي باللواحق الشبيبة بلواحق ال ماضي كانت تدل على صفات ثابتة - 
أنظر ص 133-132. . 

4- أنظر موسكاتي ص 88/87 
5- موسكاتي ص 92 


6 - المفرد «(سو» والألف للتثنية و«سو» ضمير الغائب المفرد. 


7- أنظر جداول تصر يفات الفعل في «فقه اللغات السامية» من ص 126 الى ص 132 ترجمة رمضان 
عبد التواب. 


8- راجعت النسيد (زأب وأواس» إبراهيم الشمسان» المعيد بجامعة الر ياض في هذا المثال وقضية عدم 
استعمال «ليس» وقد أكد ذلك لى مشكورا. 


9 راجع كتابنا العر بية ولهجاتها:ضن 84 وما بعدها ورابين ص 129 


0- تمثل «أن» المكسورة صيغة الأمر والمفتوحة صيغة الماضي من المادة امجردة. 


1- تنطق «أن» أيضا «عن» وتنطق ذا «لعز 
تنطق «أن» أيضا «عن» وتنطق «لعل» هكذا «لعن» 


2- ذه الأفعال وظائف متعددة ليس :هنا محال مناقشتها. 


3 أنظر موضوع النفي في العر بية ص 122 من كتابنا «اللغة والتطور». 


أداء - نطق اناعم 
بتو 11م 
سماعي 1 أ5ا0عع م 
محاكاة لاع 2210م 
لاصقه 1117م 
شفوي ثنائي قط 81-1 
خلفى عاعة8 
نا كن 60050 
لهجة عامية ‏ دارجة [وننوه11ه6 
قوة الإسماع ععبووط عماأوسهه 
ضيق 6105 
مركزي نمع 
اسناني اكه 
اذواج الأداء ‏ 8هغهاباءن)ة علطنهجآ 
حركة منزدوجة ممطغطمتط 
عنصر أمعممعاع 
لسان المزماء. 05لعامع 
خارجي لقمعء اط 
مؤشر ممه معد 
صفة ضوتيه عتناطوع1 
أمامي ممم 
شكس »ةا 
لمسى مم12 
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ه111 
01015 

ع 113:0 
عسموءع 11 
مما ك1 
ممع م1 

1111 

لوتطةآ 
ا51| 

10 

1210 
تزع هامطم:ها 
عمسعطم 110 
عتمعممطم-مطم1/10 
اناا 

وع 7ع م0 
معم0 

ع28ناع8 2700-12 
عنوط 
11لا 

ولو اننا 
2011 
وعتاعمهطم 


5زم 
ع2معمممزم 
133 عتأعمموم 
أ7019 عرنرم 
عتلاعرم 
211 

حقللقك لوقت 
ع2212 5016 
59 
520165 
50 
5101 
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صوب سهوىر 
الأوتار الصوتية 


ناك 

عاطه لاك 
011 
011 
101 
5 170231 
عماء1ه10 

أع 1701 
عداء1 

تناع ممعء 17 
جع 117010-00 


مراجع البحث 


1 - رابين بمتطقع .6 
مقاطوعة رأوء للا امعاعمم 
1 002هم.آ ؤوع1م معاعره 7123:1025 
2 موسكاتى , 5 
3 أذ أء نأأدء5ه811 0ملغوط 52 
علأعطدعة عط 01 1222221 2211م طرمء 160 دملاعن لمجم رمم 
11 


3 - كر يلوفتش افهونة 
7 شه ,برزهوعة/11 وعتراءع1/1 220 مدع علاتسسع5 مز ودع لظ 


4- بر وكلمات : ممقدمعاءاءهء8 .© 
.قط دمع 55 راع 12م 5 عطء 15 تمرع5 
ترجمة رمضان عبد التواب بعنوان «فقه اللغات السامية» 
مطبوعات جامعة الر ياض 1977 
5- عوني عبدالرؤوف - قواعد اللغة العبر ية 
مطبعة جامعة عين شمس مصر 1971 
6 - عبدالرحمن أيوب - العر بية ولحجاتها ‏ نشر معهد البحوث والدراساة العر بية ‏ القاهرة 
1468 
7 عبدالرحمن أيوب ‏ اللغة والتطور ‏ نشر معهد البحوث والدراسات العرربية ‏ القاهرة 
15968 
8 - الحملاوي ‏ شدا العرف فى فن الصرف 
8 حاشية الصباة على الأشهوتى 
0- الجزرى ‏ النشر فى القراءات العشر. 


دراسة فى الحقلين الدلالين لكلمتي 
«عبن» العر بية و«نه) الفرنسية 
صالح القرمادي 
أستاذ اللسانيات بكلية الآداب 
ورئيس قسم اللسانيات با مركز سابقا 


الغرض من هذه البسطة الوجيزة هو أن أقدم لكم خلاصة مجموعة من الأعمال 
التطبيقية التي قنا بها في صلب كلية الآداب وفي صلب تدر يسنا مادة إسمها «تقنية 
الترججمة». وقد اعتمدنا أساسا في هذه الأعمال التطبيقية على فكرتين أساسيتي تقول 
بها الألسنية العصر ية وهي أن كل لغة تقظع الواقع البشري أو التجربة البشر ية 
(بالمعنى الإنقليزي للكلمة) تقطيعا خاصا و بالتالي فإن نظرة الإنسان الى الكون وإلى 
العالم نظرة مرتبطة الى حد كبيرة بلغته ومقوماتها الداخلية. 


كها أننا اعتبرنا كذلك فكرة أساسية جاءت بها الألسنية الحديثة وهي أن في 
كل لغة مواقع شاغرة أو محلات شاغرة 1065 وود بالنسبة الى سائر اللغات الأخرى 


والعكس بالعكس... 


واخترنا كلمة «عين» وكلمة «انه» لأن مادتها الدلالية سواء في العر بية 
أو في الفرنسية مادة عز يرة وإشكالية هذه الدراسة الوجيزة إشكالية كما تعلمون أثارت 
ومازالت تشر نقاشا حادا بين القائلين بكونيتها الكامنة فيها و بين القائلين بخصوصية 
كل لغة وكل حضارة والمعركة كما تعلمون تتعدى المجال اللغوي الى مجالات أوسع 
إجتماعية وإديولوجية وسياسية. 


إن هذه المقارنة بين معاني «عين» في العر بية و «[أعه» في الفرنسية وكذلك 
العبارات التى تحتوي على هاتين الكلمتين تعتمد أساسا على المادة المتوفرة في بعض 
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ا مراجع هي ب 
لسان العرب لابن منظور 
- إمعطهج غناعط عل اء 115528 150ه ا )ناعم عنآ ومما قاموسان معروفات. 
5 «المنبل»» قاموس فرنسي - عر بي وقاموس كازيمرسكى كلتم نم1 غربى - 
فرنسي. 

كسمن البحك : الى تسمينة * 

القسم الأول هومقارنة دلالات الكلمتين في حد ذاتها 

القسم الثاني هو كيفية مجابهة أصحاب القواميس المزدوجة اللغة لحل 
المشكل الخطير الذي يسمى با محلات أو المواقع الشاغرة. 


الجزع الأول : 

المقارنة من حيث الدلالات أفضت الى الإستنتاجات التالية : 

- يوفر لسان العرب أكثر من عشر ين معنى لكلمة عين. وعندما نقول أكثر 
من عشر ين معنى ولا نقول ثلاثة وعشر ين أو ستة وعشر ين لأنه يصعب أحيانا أن 
نفرق بين معنيين وأن نعتبرهما معنيين أو معنى واحدا أي صورتين خاصتين للمعنى 
الواحد. مثلا : معنى الجاسوس ومعنى الرقيب الذي يراقب من بعيد. من الصعب أن 
يعتبرهما الإنسان معنيين أو أن يجمعهما. كذلك : هل يجب أن نعتبر أن معنى عين 
«حرف العين» هومعنى أم ليس معنى ؟ إذن لن أعطيكم أرقاما مضبوطة ولا نسبا 
مضبوطة وأذكر أن النسب في هذا المضمار ليس لها كبير معنى لأن الدراسة ل تتعلق 
إلا بكلمتين فقط من اللغتين فلن تكون النسب ذات معنى إلا إذا امتدت الدراسة الى 
مادة أوفرتنسحبٌ على أكثر من نصف القاموس أو على الأقل ثلث القاموس العربى 
والفرنسى. 

يوفر إذ لسان العرب أكثرمن عشر ين معنى لكلمة عين ونظرا لطول «السان 
العرب» كا تعلمون فإننا سنلخصها بسرعة : 
1) حاسة البصر والرؤ ية 
2) عضو الابصار 
3) الجاسوس 


4) النظرة التي تصيب بسوء (العين) 
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5) منظر الشيء أو الإنسان أو هيئته 

6) الناظر للشيء أو للقوم (وهنا فرقت بينها ولكن يصعب أن نفرق بين هذا المعنى 
و بين معنى اجاسوس ) 

7) جوهر الشيء ونفسهٍ 

8) رئيس القوم وجمعه أعيان وأن لم يكن يستعمل في ا مفرد عادة 

8) مضب الماء 

0) منبع ا ماء 

1) ناحية القبلة وقبلة العراق يالذات 

2) المطر الداتئم الذي يدوم أياما 

13) الشقبة التي في ركبة الإنسان (وهذا من غر يب المعاني : في ركبة الإنسان 
ثقبتان وكل ثقبة تسمى عينا ). 0 

14) شعاع الشمس وعين الشمس 

15) المال الحاضر 

16) النقد والدينار والذهب وهنا أيضا يصعب التفرقة بين هذا المعنى وا معنى السابق 
17) إعوجاج لسان الميزان ١‏ 

18) غيار الشىء 

19) الشاهد والدليل 

0) أهل الدار 

21) عين القوس التي يقع فيها البندق 

2) الرّياء 

3) طائر أصفر البطن أخضر الظهر 


هذا ما توفره مادة لسان العرب من معان للكلمة في حد ذاتها وهوعدد لا 
باس به يتجاوز العشر ين. 

كما يوفر لنا نفس القاموس عددا من العبارات (ستة أو سبعة) أذكر منها : 
- فقأ له. عينه أي أغلظ له في القول. 
على عينيئ أي رحة وشفقة وخوفا من المكروه بالنسبة إليه (عندما تقوها لإنسان) 
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- عيون البقر وهونوع من العنب في الشام أسود («بزول خادم» ربما كنا نسميه في 
تونس) ع ع عٍِ 0 
لست أطلب آثرا بعد عين أن أكتفي بما عندي ولا أرغب في شيء غائب 
- صنع ذلك على عين أي عمدا (ثم هناك عبارتان أخر يان في هذا امجال لا 
أذكرههما هنا) 

في معجم 556نا1210 ومعجم]]ء10 المذكور ين نجد أكثر من عشر معان 
لكلمة (1فته في حد ذاتها وأكثرمن عشر ين عبارة احتوت على كلمة انه كا 
يظهر ذلك من قامُة المعاني ا موجودة والتي نظرا لضيق الوقت سأكتفي بذكر بعضها هنا 
: أكتفي ب :80061 لكي نعطي لكم فكرة 
1( 


2( اناعلز وعل0 هنا ندواعينو عكلالناد بتعطءمعطء بلجموع 2 - 


تعنالا 19[ عل عممع:0 - 


3) .(عومء عنواعنن عند اتع'ل ونامء صن ععاعز) علامةء لعموعء > ازع 'ل مباه© - 
4( (كناععةنزه نال لأعه'! ععناغة عللتلا عصن) لمدوع؟ ع1 عناد ء16جمم ممتامع 0م - 
5( أهع7ع8نا[ بالرتمدع '0 غهاة ,ممتاتوممولط - 


ع1 7غعغم0ء زعدناعلز وعد عل عاأعصنمم 18 ذه عصصرمء عومطء عمنا لذ عتمعأا : (وعسبسع1؟ قمع5) - 
: عاع) نالطعم أنه عزه/21 (أأعه'! عل وعم عناها : عع ) أنا0 م 560/2 مدر جع161 12 عل نعل 
.لأعه صمح ززلعه'! 3) معنزهم كمدد غللغيء ق ر(عنناعام عنامم عاتاعز دع1 عبان كناام عزه191م 


وهي عبارة تهكمية زهي عبارة تهكمية (بين قوسين)» وإِنّ المقارنة بين [زعه محم 
و«ياعينىي» لا بد أن تكون طريفة !) 


,انان ,0151م عمنائل للعه ,عناوتماءعاة لاعه بعممعلا عل اتعه : (ممتقمعاعء عدم) 
ع5غاع2نةء صنئل عنأمهم بأسقدكتقهم ممععتامط ,عالأنوتد عصيثل [زعه ,نامنئ 
1120م نط 5*1 انان أء لع لاع أمقصده؟ عمناع! 12 عل متوععل ع1 أمقمعءممرمء عتمع ستمم ص ”ل 

كتاعه6 عل [أعه بأععمكة ,ععمعمومم2 بمعامهم ع1 عناد 


تقم) ع1ذه7 عصنا كصهل لزعه ,عام عل ازعه بلعزم عل كأعنه و5ع1 عتامع عمء : عرتعلمعم عل [أع 
(صتاق ع1 عوقهم ننه 


لن اقرآً لكم ءوؤناه13 لضيق الوقت ولكن 6,]ءع206 و 556نا210١‏ >تمعين 
أعطيانا تلك النسب التي قدمناها لكم ونرى أن في تلك الحالتين الأساليب المنطقية 
الفكر ية التي تستعمل لاشتقاق مختلف معاني الكلمة من معناها الأصلي هي, هي : 
أي بصورة عامة استعمال مختلف الطرق الجازية. 
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فالإنطلاق من المعنى الحقيقي للكلمتين. ثم بعد ذلك تقع الإمتدادات 
الدلالية عن طر يق الإستعمال الجازي هن تشبيه ومن استعمال جزئي للكل الخ.. 


لكين الى جانب هذه الظاهرة البشر ية التي تدخل في مستوى الكليات 
(وهواستعمال المنطق البشري الموحد لاستخراج الإستدلالات الإشتقاقية الدلالية 
لابين لمن الأصاي] نجد اختلافا كبيرا كبا لاحظتم. 


8 أ التعسي رين عد عات كلمي غين :في داكا والنت نمق 
جهة و بين عدد العبارات التي تحتوي على هاتين الكلمتين تكاد تكون معكوسة إذ أن 
العربية فيها أكثر من عشر ين معنى للكلمة وأقل من عشرة معاني للعبارة والفرنسية 
بالعكس بها أكثر من عشر ين عبارة وأكثر بقليل من عشر معاني للكلمة. 


ولعل مرد هذا في نظري الى أن لسان العرب يقتصر على مستوى واحد من 
العربية هوالمستوى ى الفصيح بينا نرى عووباوعة] و الءطه] يأتيان على مختلف 
مستويات الفرنسية مما فى ذلك مستوى العبارات الشعبية وحتى العامية 
المبتذلة مثلا : أووناه:ها 5 ازع" مععومر ٠ه‏ وهو «كحّل» باللغة الدارجة 


التونسية واأعه'! م#عمة) مء“'ة أي يستّهزء و يسخر. 


وقّذا السبيهفاة المقارنة وضبط النسب الصحيحة فى هذا امجال لن تكون 
تامة وشافية إلا إذا أدخلنا في الحساب معاني كلمة عين في حد ذاتها وفي صلب 
العبارات في ملف اللهجات العربية وهذا امستوى مفقود من«لسان العرب»وهذا 
عمل مازال ينتظر من يقوم به : 

ألقيت شخصيا نظرة على القومس الوحيد الموجود (حسب علمي) في اللهجة 
التونسية العربية وقد ألفه 71201.85 9م]ام في أوائل هذا القرن وهو قاموس 
فرنسي عر بي دارج تونسي فلم أفز بطائل لأن ا مادة ضئيلة جدا حيث لم أجد فيا 
تستووق 5 أو6 معان فقط. وعلى كل حال هذا يتطلب وقتا ويجهودا آخر لاستقراء 
الأمثال العاميةورما الشعر الملحون الخ... لإضافة هذا الجرء لكي تتكافأ فرص المقارنة . 
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2) نلاحظ أن نسبة الإئتلاف بالمعنى بين كلمتي عين و اانه ضيلة جدا 
تكاذ تنحصر فى لخمسة استعمالات دلالية هى : 

عحاسة التضتر 

- عضو الإبصار 

منظر وهيئة الشيء 

- الثقبة الصغيرة 

كما أن نسبة الإختلاف أو التناقض التام (يعني التضاد) نسبة أشد ضآلة : 
استعمال واحد أو استعمالين (مثلا قولنا في العربية عيون البقر معنى نوع من العنب 
وقولهم في الفرنسيةتناءهم عل از بمعنى شباك مستدير, وكذلك ربا إذا أدخلنا 
ياعيني و اأ» هوم وهما عبارتان متضادتان أو تكادان متضادتين معنى ياعينى «الله 
الله» أق «ياسلام” وال 7 وهي عبارة رفض يوافقها في الدارجة «دوّ يؤ» !) 
ومقابل هذه الضآلة في الإئتلاف فإن هناك طغيانا كبيرا بما يسمى بالمواقع الشاغرة. 


إذا أردنا أن نقدم النسب وهي ليست بنسب ذات معنى كبير ولكن 
الإئنتلاف تقريبا 10// والإختلاف تقر يبا 2/ والباقي أكثر من 0 مواقع شاغرة أي 
معان موجودة فى ي الكلمة العربية لا مقابل لها في الكلمة الفرنسية والعكس بالعكس. 
الإستعمالات الدلالية العربية لكلمتي عبن التي ليس ها مقابل ولعل 
من الأسبياب التي تفسر جانبا من هذا الطغيان الطبيعي : سبب ألسني في حد ذاته 
(ما ذكرناه من اقتصار لسان العرب على الفصحى وشمول معجمي ووو 120 


و 0656 يجمع مستويات اللغة وخاصة بالمستوى التكنولوجى إذ يذكر أووناه:ة1 
ويذكر كذلك 1 معاني (1ز» ) جديدة لا عهد للحضارة العربية القدمة بها مثل 


معنى : عنالأصهء06 ءئغام عمنا كصهل كنامما أي ثقبة فى قطعة ميكانيكية ومعنى 


مالع صم مسال دعاصت ععل أعنتاعم 


إلا أن السبب الأساسي في هذه النسبة المرتفعة في المواقع الشاغرة راجع بدون 
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شك الى ما سبقنا الاشارة إليه في بداية هذا البسطة من ثبوت في النظر ية الألسنية 
القائلة بأن كل لغة تقظع التجربة الدلالية تقطيعا خاصا و بأن كل لغة إنسانية 
مولع من محالية 1نه1مء67 جميع الدلالات الممكنة والكامنة في كل لفظة عددا معينا 
وأنواغا غناصة لأسباب اعتباطية في منطلقها وهنا نرجع الى اعتباطية العلامة أو 
الدليل عندع016اؤةناة5. أقول اعتباطية في منطلقها لأن التسلسل من المعنى الحقيقي 
الى المعاني امجمازية الختلفة ليس باعتباطي لأنه يقع حسب قواعد منطقية إنسانية 
يشريه ممرروفة هن قواعد الجاز والإمتداد والمعاني ا معنوية بالمقارنة مع المعاني الحقيقية» 
فهي وإن كانت إذا إعتباطية في منطلقها إلا أنها مرتبطة الى حد كبير بقواعد منطقية 
تابعة محتلف أنواع الإشتقاقات امجازية من المعنى الحقيقي الأول وكذلك تابعة أو 
مرتبطة الى حد كبير بالبيئة الإجتماعية والحضار ية الحافة بكل مجموعة بشر ية. 


الجزع الثاني : 
يتعلق بالقواميس المزدوجة اللغة وكيف واجهت هذه المشاكل. 
عندما نأخذ مثلا القاموس المنهل نجد مثلا 2 عين باصرة» مقلة. 
ألقى نظرة على تناك لاتاعلز و16 رعاءز - 


أي ولهذه الجوهرة بريق جبل 0 : لتعه صوط صن 2 عامعم علاع - 
عين قادوم : نلوهع قم صنكل أتعه”1 - 
استعصى عليه النوم لاناعلز و1 #عمامع؟ «زمثانامم عم - 
سهر عليه فى لحظاته الأخيرة : منا'ناواعنان عل عتتاعلز 5ع[ تعصصي!] - 
تلصص على مشهد مسل للعه'! تعمعمك عو - 


عسدها ننظر في هذا القاموس وننظر كذلك في قاموس اومنسخ2ة] الذي 

قرأ عليكم بسرعة كذلك شيئًا منه كي تتصوره ثم نأتي الى الإستنتاجات : 
- هو نصب عينى : : ع6قهعم 12 ف غمء1]65م ,لاناعلا وعم ذه ألمعوعهيم أوع 11 - 
58 من العين ازعه'! عل عالاعصنهم 12 عناو بلأع'! عناو عتناعءغىم كناام متاقعط كناام - 


إجعل هذه الوصية بين عينيك ‏ '[-500825 ,كاناءلا 5ع[ وعماهع عامءه6جم عه عمهام - 
.01010115 

- فرمقوا لي بالعيون باع تلع طصمغة غ296 ألمعلة0 2م76 1236 5ممع 3م2زمء 5ع - 
عاناعلز ولسموعع عل امعتدكتة؟ 
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-.صديق عين 64 21 لمعو16م - 


-عين : عااعستامعة ,ع1اعلع؟؟ - 
-عين : مو - 
-عين : اع .ع11ا 010111 .لامعا - 
-عين : 0ه[ لاعاناد معالروع - 


دعين : ل عزل-فاوءك وم12'! عل فاطنكا ها عل ممنأاععئأل ه1 عمقل اعك ندل غاقء - 
نشات السحابة من قبل العين نكمم ععقنام ع1 كع عقم) ماطتكا عناع عل عاتمعل 
(وهوبين قوسين نوع من الترجمة خارق للعادة  )!‏ .(وه1'! عل داطل ها عل غذه4 3 
نلاحظ فى المبل إذا عدة وسائل لترحمة الشغورات أو امحلات الشاغرة 
أ) الإلتجاء في حالات عديدة الى الترجة ال حرفية لا للكلمة في حد ذاتها 
لكلمة إزه وإنما للتفسير الموجود فى قاموس وووناه1.3:0 في تلك الكلمة يعني 
يترجم شرح التغير الموجود في القاموس الفرنسي و يكتفي بذلك مثلا 
56 2 الحبزأو المين (ع01125؟1 نال 011 لهم نال 011أ) ,أأعه - 
برو روك الطباعة (ع مع صلمسستل عمغأعومق يلل أعناءء) ازع - 
و نوونام+13 يقول بالحرف الواحد تلصص علعى مشهد مسل اأع'! :ممما ءو - 
امنكلهام عاعماعمعمد من عأأعطعق مع ,أعععو مع عأم؟ - 
وقد يتجه كذلك صاحبا «المبل» الى استعمال القوسين لز يادة التوضيح مثلا 
اانه ل 611 قوة مستديرة بين قوسين : (أو بيضية) أما سفن في أصابع القدمين : 
عمليعم عل ازع 
ي)طريقة أخرق للترجمة تتمثل في محاولة البحث والعثور عن مقابل وهي 
الطرريقة التي ربما يتفادى بها ا مواقع الشاغرة. هذه تنقسم الى انواع ١‏ 
مقابل موجود بعد بالعر بية ويحتوي على كلمة انه مثلا : 1أع'ل ملك : طلقة 
عن وهذا شىء موحود مقابل 0 
مقابل عام وقد يصلح لترجمة عبارات فرنسية أخرى مثلا : 


ترجمها المنبل «من أجله بلا غاية» منا'ناواعنان عل جدتعئز نوعط 5ع1 رنامم - 
بِيها من أجله تترجم : آن| ورنوم 
وبلا غاية : غناط كمه 
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وقد صاغوا و فى العر بية الحديثة عبارة منسوخة وهي : لسواد عينيك (ولم يقل 
« لجحمال عينيك» أنه لذ يقال للرجل أنه جيل في حضارتنا) 


ج) ما يبدو كالمقابل ولكنه من وضع مترجمين ولا تخصيص له بعد في اللغة 
لأداء المعنى المطلوب نحو خنات!0 قال 16م يعني (راس راس) «بين اثنين 
وحدهما» هذا «بين اثنين وحدهما» لا وجود ل فى نظري فى العر بية وإِنما صاغه 
المترجمان عمدا ووضعاه وهي ترجمة من النوع التقليدي. وخلاصة كل هذا أن الطرق 
كي تدروث لتق هذه امواقع الشاغرة طرق ملتوية وكثيرا ما تغلب عليا الترددية والحيرة 
والإرتباك وشيء من الس يل وح الإنهزامية في بعض الأحيان لأن هنالك بعض 
المعانى التى ذكرت فى كلمة انه فى قاموس ه#وورن:2] لا توجد فى قاموس 
المبل يعني طرحت طرحا لاتقاء المشكل بالنفي. ا 

فايتعلق ب :271156 نفس الشيء لا أطيل أعطيكم بعض الأمثلة 
المضحكة نوعا ما 
- تقر عيني : عمن ندال ,غ8 3آناه5 كتناد عز : ععلل عنامم .لطعت علقم أي ائعه ممم - 


مه لقا هكصم 
بينا تعداناهة ونه عز : لها مرادف فى العر بية وهو «انفراج غمى اف اكليف فهو 
إذا يترجم كما فعل المبل من جهة أخرى. 


أمثلة أخرى : استعمال الأقواس والتفاسير المطولة 
ل أطلب قر بعد عين : عل ناه عمممومعم ها عل معد ها ععطعرعك حدم تمعلام عز - 


لمعم علاء عممموعتر هآ خمعأ1! عز لمهيب عومق ذا 


ترجمة تقليدية : إيجاد المقابل الفرنسي في بعض الأحيان ولكن مع تعسف على 
الفرنسية مثلا : 


أببى و العين : اتعه'! عبان جناعءعمم كنام نعط كسام - 
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- هذا كله ليس بفرنسي فهي عبارات لا تستعمل في الفرنسية» لكنه يضيف : 
ائعه"! عل عاأعمتهمم ذا عيان 


لأنه يقال بالفرنسية لاناعلز كعم عل عاأعمتهم ها له عصصسرم ومعل نؤاز 
ولكن لايقال اتعع"! عل عالعصيمم ها عنن سوعط كيام ايع از 


كها ترون إذا جميع هذه العددات. وهذه الحيرة والإرتباك في الإتجاهين لسد 
المواقع الشاغرة سواء المواقع الشاغرة بالعر بية بالنسبة للفرنسي أ ىاكس 


وخلاصة القول إذا إن الصعوبات التي واجهها زاوم )مدنا في وحود 
المواقع الشاغرة والتي واجهها صاحب المبل هي صعوبات ناتجة عن هذا المشكل 
الأساسي الذي هو وجود المواقع الشاغرة. 


فكيف يمكن أن نواجه هذه القضية. 
هناك محوران حسب ,أبي : 


- انحور الأول هوا محورالمتعلق بالترجة فإلى حد الآن قد تعلمنا وعلمنا تلامذذتنا 
وطلبتنا أنه يجب أن تكون الترجمة وفية وأمينة وعندما نقول وفية وأمينة فنحن نعتير أن 
الترحمة الحرفية هى أحسن أمثلة الوفاء والأمانة : ليس الأمانة دائما في الترجمة الحرفية 
ولكن أحسن وأمثل طر يقة في الأمانة هي الترجة الحرفية. 

هذا رما يجب علينا في المستقبل أن نحترز منه الى حد كبير لأن الترجمة الحرفية 
كبا بينت هذه الدراسة الوجيزة ل انع و«عين» ومعانيهها وكيا ربما تبين ذلك إذا 
سحبناها على ميادين أخرى وكلمات أخرى - الترجمة الحرفية غير ممكنة إلا في حالات 
ضئيلة ولا تفي بالحاجة إلا بقدر 30 أو 25,/ أو 20// من الحالات. 


حور الثاني : هوما يسمى أو ما نعالجه من قضايا عامة تشعلق بغزو الثقافة الأجنبية, 
للثقافة العر بية اليوم عن طر يق الدلالاات الجديدة التى تتسرب شيئًا فشيئًا وخصوصا ' 
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عن طر يق هذه القواميس المزدوجة اللغة أو عن طر يق الألفاظ الجديدة الدخيلة التي 
تتسرب بمفعول الشغورات الموجودة في العربية بالنسبة الى الفرنسية. نغ امت 
العملية لاتقع في الإتجاه المعاكس لأن الحضارة العر بية اليوم في موقع أضعف من 
الحضارة الأجنبية ولكن كان يمكن أن تقع في الإتجاه المعاكس ولكن هذا لا يقع. فا 
خا لض 4 تيه مسيدواك الل ل أي بر أو اعتقادي بعد تجربة طويلة 

: أعتبر أن التعامل في المستوى العلمي والفني والتيكنولوجي ضروري وأنا شخصيا لا 
أرى مانعا في أن نستعمل عين في معنى ثقبةَ في قطعة ميكانيكية مثلا. أما في 
السعوريات الأخحرى وهي المستويات العاطفية المقومة للشخصية الذاتية القومية التي 
تتعلق إذا بالميدان البشري والإنساني فإن عملية التسرب والغزو الحضاري الدلالي 
واللفظي عن طر يق الدخيل عملية يجب أن تقاوم . 


والسلام عليكم 
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ايع نر را تحيوية وز عو ‏ االلر نت ونم اؤلة .أن . 0000-77-72 


وتطور المصطلح العلمي العربي بين الترادف والتوارد 


عبدالعز يزين عبدالله 
دير مكتب تنسيق التعر يب 
الرباط 


من المعلوم أن مكتب تنسيق التعر يب الذي يوجد مقره بالرباط قد انبثق عن 
المؤقمر الأول للتعر يب الذي انعقد بالرباط سنة 1961 باعتباره مكتبا دائًا الغاية من 
وجوده تنسيق جهود الدول العر بية في توفير المصطلح العلمي والتقني وتوحيده في 
الوطن العر بي» وقد ألحق با منظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم سنة 21972 و بقي 
الى الآن يعمل بجهد وصمت لتحقيق أماني الأمة العر بية في توحيد لغتها وإحلاها 
المكانة اللائقة بها بين لغات العالم. 


وهكذا قام المكتب خلال هذه الفترة بمنجزات علمية هامة تتمثل في 
العشرات من المشروعات المعجمية في مختلف العلوم والفنون وعقد العديد من مؤتمرات 
التعر يب التي تم التصديق فيها على عدد هام من المعاجم في مختلف المراحل التعليمية 
إضافة الى العديد من المشروعات المعجمية الأخرى التى أنجزها فى المواد التقنية 
والمهنية؛ وإصدار محلته (اللسان العر بي) الذائعة الصيت داخل الوطن العربي 
وخارجه. 


ومن أبرز منجزات مكتب تنسيق التعر يب ما تم التصديق عليه في مؤتمرات 
التعر يب حيث وافق المؤتمر الثاني (الجزائر - ديسمبر1973) على معاجم في مواد 
المرحلة الثانوية (الفيز ياء, الحيوان» الر ياضيات» الكيمياء؛ النبات» الجيولوجيا) كما 
افق المؤتمر الثالث (ليبيا - فبراير1977) على معاجم في : 
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1 التعليم العام (الجغرافية و الفلكء التاريخ, الفلسفة والمنطق وعلمي الإجتماع 
والنفس» الر ياضيات البحث والتطبيقية» الصحة وجسم الإنسان). 

2 التعليم العالي (الإحصاءء الفلك» الر ياضيات). 

ووافق ا مؤتمر الرابع (المغرب - أبر يل 1981) مبدثئيا على معاجم التعليم المهني والتقني 
(الكهرباء؛ الطباعة:, النجارة الهندسة المعمار ية» الميكانيكا ووسائل الإنتاج» 
امحاسبة, التجارة» البترول» الجيولوجياء الحاسبات الالكترونية). ويجري العمل الآن 
في إعداد المشروعات المعجمية التي ستقدم الى الموتمر الخامس للتعر يب خلال عام 
4 إن شاء الله وهى تمس : الفيز ياء العامة الفيز ياء النوو ية الحيوان» النبات» 
الؤناضياتة الكيمياء والرناقئة البدنية والإحصاء والقانون والعمل الخ.. 


ويضطلع مدير المكتب بالإضافة الى مهامه في الإشراف والتوجيه لكافة 
الأعمال المتعلقة بإعداد مشروعات الكتب المعجمية» بأعمال علمية مواز ية تتجلى في 
عشرات المعاجم لمصطلحات المعاني ومنجزات أخرى» نذكر منها على سبيل المثال : 
معجم الفنون الجميلة والإذاعة والتلفز يون معجم العظام: معجم الدم: معجم 
الأحجار والفلزات والمعادن» معجم الحرف والمهن, معجم المرأة وملحقه؛ ا معجم 
الصوفي؛ معجم الحيوان والحشرات والحيات والأحناش والسماكة والأسماك , معجم 
النبات ومعجم الزهور, معجم الفيز ياءء معجم الكيمياء؛ معجم العلوم الحراجية» 
معجم الأطعمة, معج الآلات والأدوات والأجهزة ومعجم أسراء العلوم والفنون 
والمذاهب والنظمء المعجم المنزلي ومعجم البناء معجم السكر والبنجر (الشمندر)ء 
معجم الر ياضة واللعب ومعجم الألعاب العر بية القديمة, معجم الألوان. معجم 
السيارة, معجم الإدارة العامة والمرافق امختصة معجم القطارات معجم الأصول 
العر بية في اللغة الفرنسية ونحوتفصيح العامية. هذا بالإضافة الى سلسلة من الأبحاث 
والدراشات: اللسانية نشرت في يحلة (اللسان العر بي) ومصنفات عديدة منها كتابه 
حول تطور الفكر واللغة في المغرب العر بي. 

فكت مدير اللكتب الآن على إعداد معجم للمتواردات فى عدة يجلدات 
سيجمع بين دفتيه كل المتواردات التي تهم الطالب والأستاذ والباحث فى هذا الميدان 
باللغتين العر بية والفرنسية والإنجليز ية وهذا المعجم هو الذي أود أن أركز عليه بحثى 


هذا : 
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إن المفهوم التلقائي لأي ةكلمة, ينبغق من فحوى هذه الكلمة نفسها دون اعتبار 
محيطها ككلمة أمس الدالة على اليوم الذي قبل يومك وكلمة البارحة التي تعبرعن 
أقرب ليلة مضت. غير أن الكلمات والأشياء قد تلتبس فيها أحيانا بعض المفاههم فنخلط 
على مستوى الألفاظ بين مدركين معنو يبن (مثل امخوف والرهبة) فنتحدث آنذاك عن 
الترادف وهو الإشتراك فى المعنى(5(205[026)أو بين أشياء كالسيارة والشاحنة 
فيتعلق الأمر آنذاك بالتوارد أي توارد الأفكار والخواطر حول مفهومين متقار بين 
©1081قمة) ففي خصوص الترادف قد لا نجد لفظين يوصفان بأنا مترادفان يؤديان 
نفس المعنى دون أن يكون هذا الترادف جزئيا فقطء فكلمة أسد تعبرعن النوع في 
حين أن كلمة (ضرغام) مثلا تبرز معنى زائدا لدى الأسد وهو الشدة وكذلك لفظة 
(هزبر) التي ينطوي مبناها على مفهوم إضافي في مادة (هز برة) وهو الغلظ والضخامة, 
فهي صفات أو نوع من الشيات وع850ناهأي اختلافات دقيقة بين أشباء تنتمي لنفس 
النسصديلق وهذ: آلقيات أيه ماتكرن ن بالدوج التي بر منها اللون في سلم الفروق 
والتباين» فالشاعر العر بي إذا عبر في الجاهلية بكلمة خاصة عن مفهوم: فإن هذا 
الفهوم لا يكون اعتباطيا بل ينطبق على مستوى نخاص من المستويات التى تتدرج فيها 
المترادفات. على أن إدراك دقة اللفظ العر بي في مفهومه الأصيل أصبح صعب المنال» 
إن لم نقل مستحيلاء لا سما إذا اعتبرنا أن الاق كان بحي يتطون: | وان تجميده في 
مستوى جاهلي أوعصر امحدثين والمولدين قد يعرقل هذا التطور. فلذلك اتسمت 
اخمتيارات علياء اللسان بشيء غير قليل من المرونة"يتبلور في تحديد نطاق المفهوم - ولو 
عبرنا عنه بغير اللفظ الموضوع له طبقا للسياق (0016*16ح) بل إن قرائن هذا السياق 
تطورت هي نفسها من قرائن لسانية صرف الى عناصر حية تصاحب اللفظ وتكيف 
المفهوم وقد تتسع لتشمل جوانب تاريخية (وهي السياق التاريخي ) (عناو1رهوذ) أو 
اجتماعية لسانية(50610-1128111510116) تسجل اللهجات فى تباينها تبعا لاختلااف 
امجتتمعات. فالسياق اللسانى قد يبرزتطابق أو تباين كلمتين من خلال دلالتهها الناتجة 
عن الإطار الزمني أو المكاني للاستعمال أي في نطاق ما تعوّد الناس تصوره عند سماع 
الكلمة أو وضع الكلمة داخل الجملة, فالصفة إذا تقدمت الموصوف قد تفيد معنى 


.اع 


زائدا. 
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أما السياق الإجتماعي اللساني فقد أصبح له اليوم أثر كبير بسبب تمازج 
اللغات واللهجات كنتيجة حتمية لامتزاج الشعوب والمبادلات المصطلحية بين الألسن 
المحتلفة, في حين أن الكلمة الجاهلية لم تكن تتجاوز حدودا ضيقة ربما اتسعت في 
العصر الأموي ثم في العصرالعباسي» ولكن في نطاق عرو بي إسلامي غير شمولي وقد 
استحال التقلص المصطلحى الى امتداد وانبساط وانتشار بفضل المكانة التي أصبحت 
للغة الضاد منذ العصور الوسطى على الصعيد العلمى والخضاري وخاصة اليومء حيث 
انضافت معطيات جديدة في حقول سياسية واقتصادية وحضار ية أوسع. وهكذا فقد 
تختلف لفظتان «مترادفتان» الواحدة عن الأخرى معنىوسياقاء في حين يضفي المجتمع 
عليما مفهوما جديدا تحت تأثير مقتضيات خاصة, وقد أصبح للاختيارات امجتمعية في 
بلدان عر بية رائدة أثرها في تكييف الاضطلاع خارج إطار النواميس اللسانية المعهودة 
وهذا هوبعض ما يسمى أحيانا باللحن المشهوز الذي يفضل على الصواب المهجور, 
ولذلك انكبت بعض المجامع ‏ عن حق ‏ على تصو يب صيغ شاذة رعاية للتأثيرات 
اللسانية الإجتماعية في الوطن العر بي كلا أو جزءا قدبما اوحديثا. ولذلك أيضا تحت 
علينا القتضيات المعاصرة أن نعجن المصطلح من جديد عجنا يتلاءم مع متطلبات 
العصر وانسياقا مع مختلف التأثيرات الإجتماعية اللسانية, فالحركة المعجمية المعاصرة 
يجب أن تنظل حية معطاء تكيف المفهوم في إطاره: العلمي والتكنولوجي الحضاري 
الحديث فالمراجع التي نستقي أو يجب أن نستقي منها الدلالات والألفاظ الدلالية معا 
هي مجموع متكامل يضم الى جانب المفردة الأصيلة اللون الجديد الذي يحدد محتوى 
المدرك كيا يقلص فوضى الترادف السطحي في نطاق ثنائي يوفق بين أصالة الكلمة في 
جذرها أوتفار يعها وبين الميكل الإجتماعي اللساني المتطور. فللأدب الحديث 
وللصحافة المعاصرة ومختلف وسائل الإعلام ضلع في إقامة هذا ا ميكل وتغذيته؛ ولعل 
لتواؤم هذه العوامل مفعولا حتميا في ترصيص تطابق المفرد ومفهومه وتبسيط الدلالاات 
ورفع اللهجات «العامية» الى مستوى فصيح تتقارب فيه اللهجات الإقليمية أوانحلية. 
فهذه الشمولية فى كينونة المفردة العربية وحيو يتها هى التى ستنقذ لغة الضاد من 
التشتت بفضل انتقالها من شمولية محلية الى امتداد عارم على الصعيد العالميء لاسها 
وأن العر بية لم تعد أداة تعبير محصورة في الإطار العر بي بل تجاوزته الى أبعاد أئبية في 
شتى المجالات. وربما كان هناك في الواقع عامل آخر يكيف في الخفاء اختياراتنا 
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وعطاءاتنا وهو العامل النفساني أي تأثير الوعي الباطني السلم ‏ الذي قلما تختلف 

ماهيته وروحه لدى الإنسان الواعي مهما تكن جنسيته ‏ ففي هذا ال مسار الطبيعي يمكن 
للمصطلح أن يعيش وأن يتوالد متواكبا مع مثيله الذي انبثق واكتمل على نفس الوتيرة» 
وليس معنى هذا أنه يجب أن نهمل ولو كلمة واحدة من معجمنا الأصيل» وإنما يلزم أن 
نرصص ونرصن هذا التراث طبقا لمقتضيات عصرنا دون إغفال ذلك التيار الفياض 
الذي جعل من لغة الضاد لغة الحضارة والعلم طوال ثمانية قرون عبر البحر الأبييض 
المتوسط. وإذا كان سلفنا الصالح قد استطاع بلورة هذا العطاء فإن العاملين الأساسيين 
الذين أسهما في تكييف ذلك وتوجيبه هما : أولا شعور هذا السلف بسمو أصالته ورصانة 
ذاتيته ما قلص أو استبعد كل إحساس بالنقص أصبح يتجلى في تشبثنا بسطحيات 
بدل التغلغل في الأ نماق» فقد استعمل السلف كلمة (فيز يقا) في شكلها الدخيل 
وكذلك كلمة (ار طماتيقا) لأنهم كانوا منشغلين ببناء كيان العالم المعاصر (انذاك) 
علميا وتكنولوجيا وحضار يا. والعامل الثاني الذي ساعدهم على خلق هذه الشمولية 
من خلال لغة الضاد هوفكرهم الموسوعي مما حدا الإمام (ابن حزم) الى القول بأنه لم 

يكن يعرف في بلاد الأندلس رجلين ثنين بين علماتها لم يكونا يتقنان الى جانب 
العر بية لغات اخرى اهمها الإغر يقية واللا تينية. فهذا الطموح الفياض على الصعيد 
الإنساني . هو وحده الكفيل بخلق لغة تتواكب مع العصور وتستجيب لمتطلبات الكينونة 
المستمرة الفياضة» التي ساعدت العلم على أن ينطلق أول ما انطلق من العر بية ومن 
خلال العربية ‏ كا يقول المستشرق الفرنسي (ماسينيون) - و يفتح لها آفاقا واسعة 
لتكون إحدى لغات السلام والتخاطب بين الأمم. ففي هذا الإطار نود أن نجعل اليوم 

في متناول العرب وغير العرب من شغفهم جمال هذه اللغة ورواء ومنطقية بنيتها 
و بساطة هيكلها ‏ جهازا يساعدهم على إدراك الإمكانات الشاسعة والأبعاد المتناهية: 
التي يوفرها للعر بي المعاصر هذا المقوم الحضاري الأول الذي هولغة الضاد. 


وهاكم نماذج من حرفي (أ ب) من معجم المتواردات. 
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الأدب 

- تهُذيب وتر بية وتأديب 
كا 

- استقامة 

5 أدب السّلوك 

لبّاقة 

مجاهلة 

لطف 

دماثة 

رق نعومة (ع110655) أو 
- طلاقة (أنس / بشاشّة) 
- طيِبَةٌ خاطر أو رضى 

- ظرافة 

مجاملة 

ملاطفة النساء أو عَزّل 


- نبل العواطف وكرّم الشّمائل 


حصافة 
- ذؤق 
- مراعاة (مُسايرة) 


0-0 
- فضل أو منة عمماع إحساث 


عل 

- ألفة (أنس) 

- لياقة ومخالقة 
حشمة (احتشام) 

- اعتبار ومراعاة 

- احترام 

- زلفى (مجاملة مفرطة) 


15 - عووعء]2011 
(ممخغدعتلة) 
(مغتسوطعنا رده عغتلتدكك) 
(6اع )6 صصمط) 


(ء11-11ه5337) 
ععكنة!-5317015 
(0151غنامء) 


اخلط قسة 
6المغصة 
(سعسع م1 1دم) 
61 
(ععقعع عصدمط) 
(6اأعدناءاعورع) 
(ء5وة111أمعع) 


(ستدمءفل - ععسمممع كممء - عتماهتامء) 
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(عمعء تمواوع) 
(ممناعم)15ل) 
(عهم) 

(080ع8) 
(ععسمكتهامصمء) 
(ععصوعع ناطه) 


(ع2صدكتهسممععع) 
(غغناتطوكه5) 
(ععصوةممعنط) 
(ععمءءغة0) 
(ععمعمة061) 
(ععموعم) 


(10516نالو0556) 


المهذ بون وؤنعاة معتط كمعع 


- يجل نَضِي الخلق أو حسن الشمائل معتط عل عستصستمط 
رجل نقه 1 26 ةكلمم ع0 عسصمط 
رجل رفيع القذر أوعالي المنزلة عُأتلمنبن عل عسصمط 
- رجل عظم عصمصمط لسصدعع 
8 رجل 9 (ع12020 ناك عتتصمط نده) 220202355 عتسصسصمط 
- رجل أنيق أولظيف المعشر (مع النساء) أو غَزِل عتمصمط أتمقادع 
رجل مهذب مقموء [امعع 
- رجل مؤدّب 666 معلط بط 
3 رجل ذو خلق كرم نعل عمغاع ةمه ونكل بط 
- رجل ذو نفس أبية أو ذو إباء 6علة عصسقتل عط 
- يجل مثققف عُناونالة : تمصمط 
(وأحيانا مهدّب) 
يجل كا ينبغي غ120 أذ عمصرمء بط 
رجل ظر يف مما صمط عل بط 
رجل حسن المعشر (أو العشرة) عتمع ةم حمء عصممط عل .ل 
- رجل كثير امجاملة كنا معط تاممصم .ط 
- رجل لين العر يكة أوسلس ال خلق أو لين الجانب أمودتةاممرمه .ط 
- رجل متآدٌب ثله2 بط 
- رجل أنيس أو أليف أوطيّب النفس أو حسن التصرف لتك بط 
ْ (عاتتك ده عمغتهصهطم عل نده) 
- رجل حسن السلوك أو السيرة عاتنالصمء عمصصمط عل .طآ 


- ريجل كس أ لبق 0 لآ 


- رجل ظر يف تناع اع 2ع ١ط‏ (أُوَعَدّاب (0بمععة .ط) 
- رجل اجتماعى عاطدا50 .كط 
- رجل محترم | ومو ل أو 1و عرودة لخ كا 
- رجل متزلف خنوع انا 1نان 0656 .5 
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- رجل طلق بشوش 

- رجل ودود 

- رجل رفيع الخصال كريم الشمائل 
- رجل متصئّع 

- رجل متكلف 

- رجل متحفّظ 

- رجل كتوم 


- رجل متّزن أو رصين 


صور وحالات 

«حسب الأصول العريقة 
العادات الجملية 

محاملات 

-.هراعاة 

- احترامات 

- أصول المحاملة أو اللياقة 

- اللياقات أو المجحاملات 

ملا لفات 0 

5 مسا للمصالحة 

- مبادرة الى الخدمة 

- خدومية 

الخدمات (أو المعاملات الحسنة) 
- حسن إستقبال 

امقبال حار أوترحاب 

- تهانىء مجاملة 

- تبر يك 12402ب هرعدمه (أو تقديم تهانىء) 
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عاطداكة .م 

تناع نااءع2116 .5 
متاع ستاولل بط 
عتتاع تمه طلمغمعء بط 
ل 
بطع و16 بط 


أعل015 .مط 


6 .لآ 


10115 


5 وعصووط عل 
165 1265م 

و6 اكه 

1ك 

1011112865 0131 5 
٠ 
202062 

201 

200 

ات 1 لفك 


(عع مهمع وم16م) 
5 قطمط 


اأعناععة صمط 


عل201هء «منامءءة1 


5 لستام صرمء 


5 التعازي 

ع كد كال 

- تشكرات 

- تزّفات (أوتملقات) 
5 كلام ملق 

- تأكيد محبّة وولاء 


مظاهر السلوك 
- سلام - تحية 

- إكبار أو إعظام 
مصافحة 

ج يباين 


- استقبال حسب أَضول اللياقة 


م6 عه و16 


تقطع50101 
10 


12 
عكناء] 113 2101م 


أضع 069707 عل اء غاانسه0 ممنهؤدو2016م 


5عأتءج أء 15د1 

0--11ا531 

1101010 

16761 

متقمم عل امعمرع رعو 

مع 615 

58 124 5كلاعمصمط وع1 ععتة1 


- تكريمات 12م صغرق 
- مراسيم 61 
9 قيام (للتحية) كعتبوع1 
5 تشييع زائر (مرافقته عند مغادرة منزلك) لاع 151 نئل 0116 0جمعع] 
- ز يارة مجاملة عنوزهغكتامء عل عللوت 


صيغ التحية 

باح اخير: يم اجا 
- مساء الخير : عِمْ مساءاً 
- ليلة سعيدة (أو مباركة) 
إذا تفضلتم (إذا شئتم) 
- أوخولة : من فضلك 

- الخلص لكم أو الوفي لكم 


55 5 


)املد عل دع اتتسدره1 
2003 

تمقطهط 

أتنام عمصمط 

لهام كناه؟؟ أو 

عم مع 5ئا20؟ عل 


657016 غ101 


...ع0 كلاعمصمط"! 1د'ز (0697016 )نام - 70115 3 أناهغ) 
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الى اللقاء (الى الملتقى) لكي انك 


وداعا اتقالءك 
- يارك 5 فيكم 662155 780115 لاعاد1 
- تقديم الإحترامات 5 و06 كا 
عواطف التقدير الممتاز عفناع ستاولل مملغديغلأقممء عل 5امع مس نامعو 
عواطف الإحترام والولاء 5غناه7مغ0 اع عالاعنااعءموعم كلمع مم لامعو 
أدى لفلان ما يستحق من احترام ل ناواعنان ذ 5جأملاعل وع5 عرلمع1 
لا قَدَر الله دعم تاعلط 
- بفضل الله (ناعلط عل ععقيع 12 عدم) علط ذ عنقيع 
- رحب وسهل (قال أهلا وسهلا) عنادء لمعلط 18[ «عأتقطتاهد 
5 استماح عذرًا (طلب الصفح والعفو) 2ع320 ممع 
عفوًا ! لكف 
- بالغ في الإعتذار وعقناعلء لع ع01م0 لمم عو 


- تفضلوا بقبول أخلص تشكراتي 25 عل دماووعرمعرعء'1 رأ 6رعج لاله 
قارع مدع اعرع جاعم وعرغع ماو 


0 إذاية (انكاسط عط 0)) عمنسلح 
إذاية للشخص 2502م 18 ف عقانام 
5 ره 1 (ألحق ضَرَرًا ا ... ف لقم ععتة؟ ,ععتتام 
- مؤذ - ضار ومضرك- واطالوثنام (و بيل كتعمم 
إذاية - مضرّة 326 كلام > 6 للع مم 
- ضري ضد أو انصبٌ على : تناى لع مقط 5*3 
(احتداد أسع ممع ممه اعة) 
- ضايق وأزعج عع قط 
2 آم وعذّب 1000111 
نكذ وكدر وكاة 15 
(تنكيد وكيد وتكدير مهدع 
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- أقلق (شغل البال...) 


5 أراد الع _.. 
: أرعق وطارد ولاحق 
- اضطهاد 


عدوان (عداء ومعاداة) 


ع تناد 
- إساءة جاحة 
يفجوبي 

- (قادح ومسي 
جرح وقدخ 


- قدح في الذات الملكية 


مساس بالكرامة 

- نوايا سيئة 

- شرّير (ميّال للشراً 
بحيق: الإإاية 

- خبث (سوء نيّة) 

- تعاسة وشقاء وشؤم 
أآوّأة بالشجر 

- أذية 

- معاكس (مكدر) 


- عين (لامة) 


(عدُو 


(مؤذ 


تمعصمع) 


عنا 16 2م) 


(أصابه بالعين) 


(توقيف وتعطيل 311586) 


ضرب وصفع (على اخد) ورفس (بالأرجل) 


وطعن (بالسكين) 


1201116] 


... ة أهحمد ندل غزه1نام؟ 


117511771 
ناعم 5معم 


16 )وم 
ألتما 
ع25ع011 
كأقمع ]1ه 
كناعقمع011) 
عو18 


عأىء [02م-ءوغ1 


عختمعتل 12 2 عأمع اج 


قطاءؤ5وعل 12111215 
اانا 

ا لانن 
ع2 
تتاعط1 12 

...ةق نهذ طلا رعاعل 
ع 1121611 

7نا 1121620211 


[أعه 102101215 
01111501161 
ج200 سرمعص1) 
أعممع 
22121951 


(معمم2) 


- طعنة سكين 

ع« أقخدة هوا 

- لفحة حرّ 

- ضر بة مميتة 

لطمة 

- ضر بة مشؤومة 

ذا قاضاخة! الظهر 

- قتل وأمات وأعدم وقضى على 
- سمم 

5 هاجم 

- اعتدى - تعدى وتبجم على 
نحاولة اغتيال 

- اتضب يتنا 

ودار د 

- نز يف 

هلاك النفس 

01 (اقتصاص) 

1 

اها (أشناء العاهلة) 

عي [لاتة 

فر محفوف بامخاطر أو المكاره 
- خطر وخطير 

- خبيث - ضار - مخرب 

- نحس ومشؤوم 

- محتوم 12:81 (حادث ثميت 
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ناوع]نا0» ع0 منامء 
عله منامء 

#ناع[قطء عل منامء 
ععقمع عل «منامء 
72011 منامء 

عصامم عل منامء 
11651 منامء 

1281 متامء 

اعلا 
0ع 

ركان “كفك 

ة ععامع اج 

عل 1 كه ألمأمعااج 
ؤعاءة طممع دعل عرلمع) 
عمعم 

8 عل عارعم 

عمة"! عل عامعم 
521111 

1 

عناووع61 

1221521161 ناه “ممع لهم 
1ع ]121 112101215 
اناء62111م 

لاع 3ع0328 

ناعأ 101عم 

122515 


(لهغة؟ أمعلاءعح) 


وبيء - وخم 1152111 


(وخامة > وباءة طن لدكصة) 

غير سليم (ضارٌ بالصحة) اننا 
الأضرار بالسمعة انام 12 ه عتتتام 
قطة أو وشناية عتمصمالةء 
حطيية أو اغتياب 161 
- افترى واختلق وعءغام وعاناه) عل ععفى يذه عع ااتطقط 
نهشة 06816 عل «ناهء (وهي التناول بالفم للعضّ مع التأثير دون جرح مثل نفش 
الحيّة) 

5 لوم ومكر 6ع مم 


- جرح عناؤؤ16 (ومن معانيه جرد الإذاية والاضرار) 

خط 1056 (من معانيه أيضا الاضرار) 

- ثلب وقدح وتشنيع مه أ قصسة ]1ل 
(و يتسع معنى الثلب الى الاغتياب والسب) 

لعن 021601615 (ومتد مجازا الى معنى الخزي والإبعاد) 


- تسويد (صيرورة الى السواد) مع 1011 
- لطخة ولوثة ودّنس وقذر و وسّخ نوو 51 
- كُمدة وكُدرة (ناتجة عن حزن وغمٌ شديد) المع 
- أتلف وأفسد وهدم وأهلك وأفنى تعصسلطة 
المتالف المهالك) 

- أضنى أثقل با مرض واهزال والضعف والمضاناة المعاناة ا لقاساة (معماعمع) 
-عان وتضبيجحة وشنين تناع ص مه طو06 
- تورط وقع في ورطة وموؤحل (مكان لا خلاص منه) 

وارتبك واستورط أي هلك (ع مااع مده مهرم 56) 


ذْلَ وهوّان وحقارة مع صء وو !2391 


- عدم الحظوة عداء:0613 أو فقد الاعتبار()هعص6 ]067601 ناه) ممنغهرغ0أقممء06 
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- زوال النفوذ وفقد الثقة غخلل 01516 


فقد السمعة الطيبة وحسن الأحدوثة با نخطاط القدر نعل 
حقارة وا نخفاض قيمة الشخص مهنعو 6رمغل 
- صغار (ضد الكبر والعظم) وكذلك الصّغار والصغران وهو من صَعِْر صَغَرا 
وصَغارة الخ تاعس رمعل 
الاضرار بالمصالح 665 عاناة ععأنام 
- أضر بمصا حه مأغمغامز دعو علطهم 
3 أشر بشخص 02 "الارعووعل 
إعاقة وعرقلة 6 
معاكسة ومضايقة نمه مامه 
ضاد وعارض اع 60111162211 
- مناقضة واعتراض لمم 
عائق وحائل حاجز وعقبة عاعماوطه 
- موانع ع دوع داءة6 ممع 
إخفاق وحبوط ععطءة 
- خيبة ووزؤمء060 (خاب إذا لم يظفر بطلبه وانقطع أمله يقال خاب سعيه أي لم 
ينجح ولم ينل مرغو به) 
- إبعاد وتجنيب وطرد ع ع 61/1 
- هدم وتقو يض وتخر يب وإبادة ع ألا 
هدّام ومخرب نا لام 
- مصيبة وكارثة و بلية وطامة ع أوةو06 
إجحاف (مضرة) ععقامةتووعل ناه ععألنا6جم 
(مححف وضار عاطوكء له ز6مم) 
حرمات 11م 
دمار (خراب) 2 ذاه 131282 


(وهوأيضا العيث فسادا أو الإتلاف) 
سوء النية (إرادة العدوان) ععصة1لنع11211 
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الفظاظة والفلطة والجفاء والخشونة (في الخلق وا منطق) عممعع تاطموعل 


على حساب فلان ...06 5مءمغل ناج أو إضرارًا به ع0 اأمعصم مغ اج 
- خسارة بمعنى ضرر يستحق التعو يض عع8 ممه ل 
(«مول -) و يسمى تعو يض الخسارة قانونيا : 665ص ا-وعع 02حمه 0 
عطب وتعطيل (تلف) (قع06) دمنغهممض6 فل 
(وتعطيل الشيء تركه ضياعا حتى يتلف) 
سيئّات ومساو 5ع 126021 
ياب (:0406) رمم 
يوان (ءمغطءمء ع ممه 
-الياب المفتوح (في الإقتصاد) عع اناه عأرمم 
باب خفى ع065066 عخرمم 
باب فر ىُ عء ع5 عل رمم 
كاد عأمء؟ عتمم 
نوز يك اليات عغرمم عماعلر 
باب مقفل لزلا 
مدخل (باب الدخول) ءادمع ”ل غ1رمم 
- مخرج : (باب الخروج) عنارمو عل 16زمم 
باب الإنفلاات أو التخلص امعممعع معغل عل 16رمم 
باب العر بة (باب مخصص لرورها) مرغ تأء سقط عترمم 
باب الشباك الحديدي علاتمع عل عترمم 
- باب صفّاق عأسقاغوط رمم 
باب بمصراعين 25 2 تتاتاعل 3 :مم 
باب مزدوج عاطناهل رمم 
قايهروديقن 011 مدع17 ممه 
(لكتمان الكلام أو تخفيض الصوت) / 
عفات متقاطع ع20116-210156 
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باب نافذة (ياب ونافذة فى آن واحد) ععاممع 6-1 رمم 
ع111/.ع0 عغسمم 


- باب مدينة 
- سقيفة أمام بياب عطاع1مم 
باب الهو يس عذنااءة”0 عغرمم 
(هويس القناة هوباب أوشبهها ترفع في قناة لخفض أو رفع مستوى المراكب) 
حاجز ذو فتحات نك 
حاجز عتناغأةاء 
5 غْلَقَ ع لاع مدمع1 
- عائق عمغ عوط 
- باب تحضن عمغ عوط 
حواجز الشرطة ععنامم 18 عل عمغتهوط 
باب واطنئة 5355 216هم 
ا السر (فى حصن) 0110م 
- شباك أ طعتباع 
- يوابة عر بة عع ممم 
- يُو يب ممم 
باب منخفض الوسط ع1556 ةناو 2016م 
باب موقتة 80 عتمم 
(حاجز مؤقت - سكر نوع 30) 
باب مزلاق عؤ55أانامء 3 رمم 
باب خزانة - باب دولااب عتأمصعة'ل عأرمم 
جزيئات الباب لكك 
- داعمة عتبة (الباب أو النافذة ل 
- خانة (أو كثافة) جدار (يدعم بابا اونافذة) تفل 
- عضادة (باب) 014-ل0ع1م 
- كو عنه6 ,ع بارع 0101 
- (فتحة نافذة 5101 3] ط ماع ) 
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دعامة قوس (في جدار) - رخل عقد 056 مم1 


- قوس رمحي (في شكل حربة) ماع10 
ْ - نافذة رمحية (نافذة عالية ضيقة تنتّبى بعقد مستدق الطرف) عأأعع م ها-عراممع] 
ٍْ مععية" [زودع- ويقاك ها الوسيد و يطلق الوسينعلن 'ثناء الال 
- ثمن العتبة (خلزيعل) ن01-ع35-0م 
حنية العقد : تشرينة باب أو نافذة 10 
كفاف الباب (أو النافذة) إطارها عت ووتباط 
عمود الكفاف (علموءعطسقطء) عتعوقتتط ”0 باوعامم 
إطار ثابت (فى باب) أمق مهل كأؤققطاء 
(إطار لا يتحرك يُعيّت عليه مصراعا النافذة) 
2 حلّق باب 0011 عصنائل أمفصممل 
(أي دائرة إطار ية في الباب) 
- إطار هيكل عالط 1610 
الساكف : 11 


(أعلى الجاب الذي ونعاول لشي الي يوطأ عليها والتي قوق الأقكذة 
والأشكوقة) 
وقد سكف الباب جعل له عتبة وتسكف الباب وطىء عتبته 


.زكيزة الات عدوم 18 عل أمقغمص ممم 
- مصراع الباب اللكنتكك 
(خفاق أو مصراع أسقاغوط) 
- مأطورة (لوح ذو إطار) الل 
- ناتئة زخرفية 1010111 
- نقش منبسط أو مسظح علصوط-6 13م 
وقافة (أو موقفة) شباك عتاقمع؟ عصبكل امعصع يوط 
(قطعة فلز ية تتلقى صدمة مصراع لتوقفه) 
- غز تتبيك نت 


(حرّة في لوح أو في ركيزة باب لتثبيت قطعة خشبية أخرى) 
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مذمج (مكان حث تندمج قطعة في أخرى) عمنغتمط مر 


باب دقاف ناه ]1 
(سياج متعدد الأبواب في مدخل بناية لمنع الهواء أو البرد) 

- زخرف حديدي (فى باب أو نافذة) ع5نالرع1 

- مفضّلة الباب (عورها) (ممللكناه) ,عسمعم بعمغتمعقط) لممع 

ِ- مقرعة الباب عغعمم عل نلدع 22212 
أومطرقة الباب (عذه مسعط) 


- (قرع الباب دقه ونقرعليه 
و - 


- جر يسن 502 
- ففل > غلق 1 11ع5 
سقاطة 1001066 (مزلاج باب) 


(سقاطة يدوية) (عغأعسصتطهط) 
- ضبة الباب ؟ع1 مع أعناو10 
(خشبة يضبب بها الباب وقد ضبّب الباب جعل له ضبة) 
- سقاطة صغيرة 100 
- حبل الباب 6.600 
يقال جر حبل الباب لفتحه (مملعمء ع1 ععرل) 
عارضة لا 
- واصلة أو لجاف اك 
(تصل دعامتين في آلة) 
- مقبض (عموءع-عل-ءءطة) عمموامم 
5 أكره الباب 01م عل «مغتامط 
- قبضة قفل عالسوغط 
- درج الباب 70 
مسطحته تكون أمام الباب كعتلهم 
حارس باب معللجمع 
باب -18ع1عمه0ء ,1م رمم 
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(حارس بناية) أعاعمام ,(عووتتو) 


- راهبة بوابة ع01111615] 
(راهبة مكلّفة بالإتصال بالمخارج) 
- بواب مانع (ممنع الدخول) عمعتعصمء ع6 رمم 
أ مين ع معتمععوهء 
(قيم أو حافظ للعتاد) 
- سجاك (حارس سجن) عع ذا66ع 
حاملة مفاتيح و]عءاء-ع011م 
ختازتن شرن عمغطمعء 
كلت حراسة علعوع عل معتطاء 


والتكحت: (إتأصنامء) عمعفمسيء 
- الر يف / بادية خصبة (أرض فيها زرع خصب) 
وقد أراف المكان أخونت 


وراف الرجلٌ وتر يَف جاء الى الر يف 


مظاهر البادية : 282 مق 15 عل وأععموة 
الطبيعة 2211 12 
- نواميس الطبيعة عكناأهم 18[ عل 5زم[ وع1 


(و يكون مفهوم الطبيعة الكون بكامله) بحيث ترادف نواميس الكون أحيانا 
(1010165طرومء و5عم1عمم) 


طبيعى أع11 18 


3 العلوم الطبيعية وع1اء كلهم وععمعاءو و16 
9 تزعة الى اتباع الطبيعة 12 
- نزاع الى اتباع الطبيعة 12 
بلد - قطر 60 ,25م 
(منطقة مماعغ) 
- واد (منفرج بين جبال أو كام يكون منفذا للسبل) عمال 
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العقيق (731108) أيضا الوادي أو كل مسيل شقه السيل و يطلق على النهر 


3 أرض كتيرة الأودية ععصمه211؟ عررع) 


تلة 6016810 (واحدة التل) 


(وهي قطعة أرفع قليلا مما حوها) 
منطقة جبلية ع6أمعلاع20 دماعة1 
- بلد غير متساو (تتخلله تلال) 22011611107 22/5 
منحدر جبل حانك 


سهل ع6متقام (أرض ممتدة مستقيمة السطح 
وسقد اشتبل المكانّ اتخذه سهلا و بعير سُّهلي أي يرعى في السهل) 
هضبة 1862م . (جبل منبسط على وجه الأرض وقد تطلق على كل ما ارتفع من 


الأرض) 
والتّحْد أيضا ما أترف من الأرض وارتفع والمِنْجَد الجبل الصغير (عمتلامء) 
وهل اومييظ (عمعفمصة عقمم) ا 
- ا حقول ومصقط وعا 
(الحقل الأرض الطيبة يزرع فيها وتطلق على الزرع ما دام أخضر) 
وا محقلة الحقل قد زيع 6 أناء مصهلاء 
مشهد طبيعي عم 2153م 
- (منظر حضري متقطعن عع ددنزوم) 
5 ع شامل 212111122 
(أي منظرشامل الرؤ يا لأن الي والرّؤاء المنظ) 
- ف ةا 
-مرأى (- مشهد) عا 
١ - 3‏ منظرة) (132100أزة) 6 
2 4 ل عما6مصفطء ,عناوتاكنار بعاأدعرعة 111121 
ل ابر إنقسة 111210 و16) 
- بساطة أهل الر يف 00 
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بادية مزروعة : ءانه عمعلومصسمةء 
حقل ععرعا عل ععغام ,رمسقطء 


حقل الحشفة عمستاقطء 


(أرض تبقى فيها أصول الزرع بعد الحصاد) 


5 أراض محروثة 1105 
- أرض قارح (ابتدأ نباتها فاستبانت صلاحيتها للزرع ) أت 6ناع 
أما 2 معشبة (وعقطع ةغل وعمرع)) 15روووء 
(أرض مستصلحة) 
إعشاب 652128 
(اقتلاع الأعشاب المضرة) ١‏ 
-عقل كشب (منظف من الأعشاب العا 5ه ملمقاء 
73 ارضٍ حديثة الإستصلاح علة2501 عمرع) 
3 أ السلت (أو الشَيلّم) (عاعاءة ف وعمررع)) 5682125 
تلم (تلام وشق الراك عاللن 
مبخط : كناعصصه5111 
(أداة تسير في التلم وتبدي سائق الجرارة الى الطر يق القويم أثناء الحرث) 
ف سح 8 عتمم 
(أرض معشوشبة طبيعية أو تزيع ) 
عا 
- مرج طبيعي أو دائم ملاع كتاعة عمتممم 
(6ممع) عأمعم مصعم ناه عااعسنئهم عستهمم 
مرضي مرج طبيعي ترقي كلأه الدواب عنقم ,ع8 2مع3ع ,عع لطععط 
ٍ- (فشبي 1 : حشياني معوطععط) 
مَعْشبة - حتشة مجموعة نباتات جع وتنشف وتحفظ للدرس) وعاطععط 
(احتشاش : اعتشاب مم5 مطععط) 
حقل مسور (مقصعع؟ مصسقط) وماء 
- شياج : وشيع عنهط 
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(فاصل من جنبات ملتفة يفصل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها) 
- مشبرة : خندق 16 
(حفرة طويلة في الأرض كحاجز بين أرضين) 


- مشجرزة (لحرحة أو غايةاصعيرة) وذمط 
- (غرس الاحراج أو تحر 0 (غمعمعوتمط) 
-غاية عنقاد؟ بأقرة1 
خُر يج (غابة صغيرة) عقوعهوط 
بستان الفواكه وعناتدة متلمدز ,تععمع؟ 
- كرم : أرقن مغروسة كرما عاطممع 
- مئبذة : كورة لصنع امور انك 
- مزدرع : مستغخل أمعمع 
(أرض ينظر اليها من حيث الإستغلال الزراعي) 
سهل بين غابتين 600101 ظ2 


- مزرع ربضي (قرب الربض خارج المدينة) اوعلى طول الطر يق. روط 


بادية جرد داء 
أرق قرات أوبرر عطعلر1 
- أرض حَامَة (متروكة) لعز 
(أرض ضعيفة بائرة) 4 ة) 
- مرععى أجرد د عأاناعها عع 12ناأقم ,عممعمه 
- مُورئبة (أرض تكثر فيها الأرانب) 
اي برية عممعممع عل مامة1) 
(راجع رضن ع1مع]) 
بادية مسكونة : ع6 اأطقط عمعدممردء 
بلّيدية 2 ©#ناهط لضع ععقععناهط) 
18 يه ,ع8 11112 (دسكرة) 
820155 
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2 6210 (قرية صغيرة وتطلق على حرد مزرعة أو حقل) 


-مزرعة عصمع] 
(أبنية مزرعة عصمع؟ عصدكل كامعصسغةط) 
0 9 قش 1 1615 ناقطاء 

القش ما صغر ودق من يبيس النبات) 
منزل بدوي عمم ممق عل مكتهتر 
وه : 
الرل - ص عمع صم طرق عل صم 
مصطاف أو مصيف عس داع 116 
دالبلا : خرج أو سكن في البادية ؟ة211 ,عمعةمصمق 12 ف معجتاع عو 
عتتامطء وعد 1321م 
أملاك البادية: عملم مق عل ممعلط 
إقطاعة : مكان مُقطع 1 
2 رد ض : ملك 05 ] 
عقا 5ممه-ممعزط) 
- بطن الآرض (501-دناهة) كلممقغئ 
ملك 011 
- ملكية عقار ية ع5غاعهه] 1166م 10م 
ملك الجماعة علاناعء11امء 66 ممعم 
(أرض الجماعة) 
0 أرض المزرعة عمرع؟ 12 عل وعررعة) 
8 أرقن مُزارعة (ع6020) عتتهاعمر 
(وهوالإكارما يدفع من الأرض الى الأكرة أي الحراثين المستأجر ين لزرعه 
وتعميره) 
5 رد ضِ 1611 
- ترابة 501 
- بقعة 5ه (يطلق عليها أرض أيضا) 
8 ل سطاكية 10601 
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- أرض مزروعة 


- المدر المدن والقرى لأن بنيانها من ال مدر أي الطب 


- أرقن تسوزة 
(مسور 
- بستان :ضغو 
- قطعة أرض 
- أرض غير مجزأة 
(أي غير معدة للبناء) 


تأر يفف : تسجيل مساحة أرض لتحفيظها 


- مزارع 
مشتلة : مزرعة شتلات أوغراس 
أهل البادية : 
- مار 
0 حرّاث (أكار) 
- كرام (زارع كرم) 
- مستأجر مزرعة 
لع 
- عنام 
- بقار 
4 أجير : خادم 


عامل با مقطوعة 
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عمغاع 


ع 


وماء) 
عمعومكء بأعم 201[ ,اللوعوملهء 


عرعا عل غ10 ,عع عل صامه1 


عنأه1 ممم عترع] 


]0305 
م 


مم أغقاموام) 


ع82 2م ته عل 5رعع 


ناع 2811 


,آناء111 1350 ,انا )1178أأناء 


رع مع 11 

وكالنوكاا 

قعع عم 

نام عل ععنرعط 
وأناعمط عل معوجعط 


غ121 


عطعة هطق عمعتناياه .ممععطعة] 


علم تعليم اللغة العر بية 


3 نهاد الموسى 
كلية الآداب ‏ الجامعة الأردنية 
(عمتان 1402 ها 81و19 م«( 


فق 
سألني صديق كاتبء أَفْرَاأما يكتب فأجد له فيه تنبّهًا وفطانة» ولا أكاد أجد 
فيا يكتب لخنا أو مخالفة عن وجوه العر بية : 


أئِنَ أجد بيانبا وجيزا شافيا عن القواعد الأساسية في العر بية التي إن 
استبز يتبها في نفسي على وغي دائم أت مزالق الخطأ التي يُقَارفُها الكاتب عفُوا من 
غير أن يدري ؟ 


وهو كاتب درس العر بية وقرأ بها غيْر قليل» وتعلّمّها على طر يق التحصيل 


الرَسمي جادًا في ذلك. وهويكتب فيصيب وجه العر بية على الإجمال من غير أن يتبيّن 
تفسير ذلك وحُكْمّه في قواعد النحو. 
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ولكته يظلَّ مسكونا بالقلق على أن يعرف قواعد اللغة معرفة كافية» ولا يكفيه 
أن يصيب وجه الصوابء بل يؤرقه أن يصبح عارفا بوَجْه الوجه في الصواب. 


(2 


وحين وججدت الجامعةٌ الأردنيّة أن الطلبة الوافدين إليها من متخرّجي المرحلة 
الغانوية يتعّرون في استعمال اللغة العر بية تعثرا بيّناء وتظلَ عنهم وجوه أساسية من 
وجوه المعرفة بالعر بية... رَسَمِتَ لهم أن يجتازوا امتحان «مستوى». ولكتّه كان 
امتحانا تقر يبيا لا يتعدى بضع مسائل قدر الأساتذة انطباعا أنها تمل أبيَنَ ما يعترض 
الطلبة من وجوه النقص والتعثر. ثم ألمت الجامعة من يجتاز ذلك الإمتحان نيدرس 
«مقرّرا» في اللغة العر بية. 1 هذا «المقرّر» ظلّ يدور خلال عمّد من السئين على 
نحو واحد لا يكاد يختلف ؛ إِذْ كان يقوم عل نصوص محتارة قدممة وحديثة» إِذْ عاج 
معالجات متفاوتة على قذر ما يمكن للأستاذ أن يستخرج منها. 


ولعلَ جمهرة الطلبة كانوا يجدون أن هذا «المقرّر» الجامعي لم يفترق افتراقا 
عاش عنتنا كتانوا/يتماطرته في درس النصوص أو المطالعة من المرحلة الثانوية» وأنّ 
امجاهدة في إطاره كانت كمجاهدة م احتويّه الدوامة أن ينطلق نشو أفق النهاية الآمنة 
ولكته وجد أنه يتخبّط و يراوح حيث هو! 


لق 


ميو رفيا وساي م 4 يا لما تقدّم :حك الي كتاناافي 
قم لي عمود صُورتِها ؛ وتنجلي فيه ملامحها الرئيسية ويمكن لي به أنْ الحقّق 
ا ' 0 تشعفني في استعمال اللغة استعمالا صحيحا على الجملة. 
و يترد الجواب كالسؤال حائرا لا يَنْفي ولا يكفي ؛ فعلى كلّ كتاب يخطر 
بالبال اعتراض حاسم يجعله قاصرا عن سدّ هذه الحاجة. 
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(4 


وإن مناهج الجامعات العر بية في بعض وجوهها لتشف عن هذه المشكلة 
المعلّقة ؛ فدروس النحوفيها على التعيين ما تزال تجاهد أن تستكمل فى الطلبة تحصيل 
النحوبمقداريكفي لتقويم ألسنتهم وأقلامهم وكأن قراءة النحوفي بعض مصادره 
الأصول أصبحت ستازا خارجيًا للإيحاء بالفرق بين المدرسة والجامعة. وظلّ الطلبة 
يقصَرون تقصيرا فادحا على المستويبن : مستوى تحصيل النحو وهو المطلب العملي 
الأوليّ. ومستوى فقّه النصوص النحوية الأولى وتحليلها والمشاركة في الحوار النظريٌ 
الذي تفضي إليه. وذلك أنهم, على المستوى الأولء لم يبلغوا درجة المعرفة الكافية التي 


تمكّنهم من استعمال اللغة استعمالا صحيحاء وأخطاؤهم في المسائل الإبتدائية (بله 


مواضيع التفطن اللطيفة) مشهورة متداولة. ولم يبلغواء على المستوى الثاني» شيثًا إلا 
استصعاب تلك النصوص والضيق بتعدّد الآراء (بلة أنْ يُضبحوا طرفا ذا مشاركة 
إيجابية فاعلة في قراءة النصوص والحوار النحويّ). 1 
لغ 
ومن الإحتراس الضروريّ أن نقرّر هنا أن هذه الحال من الشعور المستمرٌ 
بالحاجة إلى استككال المعرفة اللغوية» ليست صِئْوَتلك الحال «الصحّيّة» من الشعور 
بأنَ المعرفة لا تتناهى, وأنَ الدارس كلما أمعن فنها يحس بأن أفق الحاجة الى السعي 
فيها يمتد. 
ومن الإحتراس الواجب أيضاء أن نقرّرهنا أن هذه الحال من الشعور أن - 
العر بية منساحة متفلّتة تتعزّر الإحاطة بهاء ليسبٌ مواز يه للملاحظة العتيدة : أن اللغة 
خلاقة, وأن الأمثلة الشخّصة لمظاهر تحدّقها في مواقف الإستعمال لا تتناهى. 
ابد 


هه 32 


المدرسة. وذلك أن انعل لتب :وات مرخ غمرة الب حشرةاسحة ينم اللغة العر ربيةاقي 
المدرسة ؛ وهو زمان ‏ لا ريب كاف لتحقيق معرفة لغوية كافية. 
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00 
كك 


كأنَ حظة تعليم اللغة العر بيّة, في وضعها المدرسي الحاضر, ألا تكون هناك 
حظة . وذلك أن تعليم اللغة العر'بيّة» مناهجه» كه ا مقرّرة» وممارسات المعلّمين في 
غرفة ة الصفق» ما يزال متروكا مسار التراكم العفوي . 


0) 


فليس لناهج اللغة العر بيّة منطلقات متّسقة منظمة ؛ فهي موادّ وملاحظات 
متراكمة لا ينتظمها نسق" واضح منسجمء وهي لا تنكشف انكشافا ذاتيًا يشق عن 
طبيعةٍ متميّزة خاضة. إنها أشبه شيء بخليط ائتلافي من مواد تاريخيةٌ وجغرافية 
واجتماعية وعلميّة... الخ يصحْ أن توصف بكلّ شيء إلا أن تكون مناهج للغة 
العر بية بالمعنى الغو الذي يتميّز تميّزه الخاص . 


حتى النحو الذي يُوهِمُ وضْعْه المخاصٌ بالإنضباط لا تستوي له في المناهج 
المدرسيّة ماهيّة منسجمة محددة. وهو لدى الطلبة ‏ أبواب فى الفاعل والمفعول به والقييز 
والحال. . . رُكاما مختلطا تائها. 


ونظرة عابرةٌ الى منهاج النحوفي أحد الصفوف المدرسيّة يفش رذلك» نيم 
الأرسوعنة لأ عرف النشعها مجداأمظرداثابنا كمد . فهي لا تحتكم, مثلاء الى ميدأ 
وظيفي في تصنيف القواعد وفقا لقيمتها العملية ونسبة شيوعهاء وهي لا تنبثق من 
«نظرية» في التبويب معروفة وواناكا أرية, أسوق هذه القطعة من منهاج 
القواعد في الصنف الأول الإعدادي امتبع في مدارس الأردن : 


1 - تقسيم الكلمة الى إسم وفعل وحرف. 
4 الفاعل 
5 اموه 
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6- نائب الفاعل 
7 الإعراب والبناء 


0 تقسيم الإسم الى مذكر ومؤنث 


0 الفعل مع الفاعل ونائبه وجو با وجوازا 
3- إفراد الفعل مغ الفاعل ونائبه 
فك القملة إمسبكة وقاقة: 


فكليقة راسو للىواضح لمنهاج أنْ يُداخِلَ بين مباحث النحو ومباحث 
الصرف هذه المدانملة (إقحام تقسيم الإسم الى مذكر ومؤنث وغير ذلك من مباجث 
المسرف قف سياه متباحتث تجو ية إعرانية لوجع ه:واضحا للغلاقة ينها رقش التائع في 
الترتيب) ؟ وكيف يسوغ لديه أن يفصل بين الفاعل ونائبه بذكر المفعول به (ومقتضى 
الإإتساق أن تميّز مباحث المرفوعات عن مباحث ال منصوبات) ؛ ويكف يسُوعٌ له أن 
يفصل بين مبحث الفاعل ونائبه ومبحثين متصلين بذلك اتصالا عضويا هما : تأنيث 
الفعل مع الفاعل ونائبه جوازا ووجوباء وإفراد الفعل مع الفاعل ونائبه» فإذا كان 
يفص بالك أ يتل الجكام تركب حو أاع الآصراب زهو ملع عقي 
خحظة إيراد الأبواب من المباج) فلماذا يقدّم مبحثا جزئيا' في تركيب الجملة الفعلية 
(تأنيث الفعل... وإفراده...) على مبحث كلّي هوأضله وإطاره, وهوتقسي الجملة 
ألى إسمية وفعليّة 6... الخ 


9) 


وليس لكتب اللغة العر بيّة» التي توضع بطبيعة الحال.في إطار تلك المناهج, 
بثياك 'مسلسل مُخكم متكامل. ولعله قد وقر في نفوس معلّمي العر بية» على مدى 
بضعة العقود الماضية في جنو بي بلاد الشام أن التلاميذ كانوا يبلغون مستوى معيّنا 
محمسوبا في معرفة القراءة والكتابة بعد الصف الأول الإبتدائي مباشرة. ذلك أن بنية 
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كتاب الصف الأول بفضل ظاهرة الحضر ا محكم المستوعب للصور التي تأتي عليها 
حروف؛ المجاء ء في تجربة خليل السطاكيني كانت بنية ذات خظة متدرجة محسوبة 

متوافية بلحكام. ولكنّ المتعلمين والافين كاتا يحاجة الى أن ينتظروا بعد الضف 
الأول سنتين أو أكثر ليتبينوا معالم مستوى عام مختلف مختلف ؛ ذلك أن بنية الكتب ومحتواها 
كان يعوم و يضيع . . ويظل المعلم ينتظر تقدّم الطالب في السنّ» وارتقاء مستواه بعوامل 
الفوّ الخارجيّة لتسعفه في تطو ير مستواه اللغوي ولم يكن المعلّم ولا المؤلف يعرفان حدا 
ولوتقربيًا بين الصف الثاني والصق الثالثء أو بين الصف الثالث والصق 
الرابع؛ على مستوى البنية اللغوية لكاتب كلّ صقّ. ولو أن معلا جعل كتاب الصف 
السادس في موضع كتاب الصف الخامس لا تأ سير خظة التعلم بما يشعر أن قد 
عرض خللٌ أو اضطراب. 


بل ينتظر المعلّمون وأولياء الأمور, فى العادة, أن ممرّ الزمان الى نهاية المرحلة 
الإعدادية لتيبيّأ للطلآب؛ من خلال مواد سرع متنوّعة قرأوهاء ومسائل تدر بوا على 
كتابتهاء وقواعد متفرّقة درسوهاء وعوامل أخرى من التعرّض للغة في ا حياة العامّة, 
معرفة ما باللغة العر بية. 


ذلك أن الظالبحين يبلغ هذه المرحلة يجح للنظرة العجلى السطحية» 


امنا فين اويأ غرائة مال بوأنا يتب ناي مام وأن يفهم ما يسمع بالفصحى على 
توما ...الخ 
ثم يمضي الأمرفي بي المرحلة الثانوية على مثل هذا النحو لا يفترق عنه افتراقا 
)010 
ولتبى سبارسات المعلّمين نبج علمي واضح منظم ؛ فالذين رَسَموا للمعلّدين 
أساليب تعلم اللغة العر بية (أو الطرق الخاصّة في تدر يسها على ما يختار بعض الناس 
أن يعبّروابه), قداعتمدواف في ال مقام الأول الغالب على ما أتيح لهم من مُعطيات 
مستفادة من أصول التر بية وعلم النفس. غير أن عنصرا رئيسا من عناصر القول في هذه 
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المسألة ظلّ غائباء ولم يتور أحد. فيمن أعرفء على البيان عنه والكشف عا يكون له 
من آثار في توجيه المؤلفين» مؤلّفي الكتب المدرسية ومعلّميها. والعنص رألذي أعنيه» 
هناء هو اللغة نفسهاء بطبيعتها الخاضة» ونظامها الذاتي» وأشكال تحقّقها في مواقف 
الإسعتمالء والمسلّمات في طر يقة اكتسابهاء ونظر يات درسها ؛ ذلك أن النظر في 
طبيعة الموضوع لا يقل أهميّة عن النظر في طبيعة المتعلّم عند أية محاولة لتشكيل طر يقة 
فيتعايية. 


ولم يكن المعلّم» وهويعالج تعلبم اللغة من خلال تلك المناهج والكتب القائة 
على الإختلاط والتراكم» يمسا عب ع تسبي ع اي 
بل أصبحت صورة معلّم اللغة العر بية صورة معلّم غير متخصص . ولعلّ كثيرا مين 
ينتحلون مهنة التعلم لم يكونوا يجدون صعوبة ولا حرجا في أن يتولوا تدر يس اللغة 
العربيّة. ذلك أن معلّم اللغة العر بية لا يتميّز بأنه يتناول مادّة منضبطة بأه ول لا 
يجترئ عليها إلا من وَعَى علّم ذلك كله . 


من منّا ‏ معلّمي اللغة العر بية يذهب الى صفّه وهويعرف على وجه التحديد 
النطلق أوشبه الطلق - ما الذي يقصد أَنْ يبنيه في لغة التلاميذ ؟ من منًا ‏ معلّمي ' 
اللغة العر بيّة - يعرف, مثلاء على وجه التحديد شبه المطلق, كم كلحةٌ جديدة شيف 
كتاب الصف السادس الإبتدائي الى معجم الطالب ؟ من منّا يعرف» مثلاء في 
أق صف وفي أيّ درس من دروس ذلك الصق سيدرب تلاميذه على الأداء الجهريّ 
العجّر الأسلوب الإستفهام الإنكاريّ ؟ من منّا يعروف, مثلاء في أي صف وفي أي 
00 دروس ذلك الصف سيدرب تلاميذه على ترتيب عناصر موضوع إنشائي 
معيّن ترتيبا متسلسلا منطقيًا ؟ 


الخ.. 
4 


وكأن الذي ن عملوا في وضع مناهج اللغة العر بيّة وتأليف كتبهاء ورسشم طرق 
تدريسها » كانوا يصدرون عن تصوّرات وتاليف سبقمَم» » ثم يأخذون ببعض المعطيات 
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التربوية والنفسية ولكتّهم يُعْفِلونَ «بنية اللغة» وتضيع ملامحهاء ولا تعود عناصرها 
د ل 


0/2 
و يتفاعل هذا الوضع القلق الاين التراكمي ليفرز ظاهرة فاجعة : 


أن الطالب العربي المتخرّج في المدرسة بل المتخرّج في الجامعة لا يقرأ كما 

ينبغي أن يقرأ : إفا يُجَمْجِمُ بأصوات متعثرة تترجم صورة المكتوب» فلا هويقرأ قراءة 
جرودرجة معبّرة» ولا هو يسرع في القراءة الصامتة» ولا هويحسن استخلاص معاني ما 
يقرأء ولا هو يحسن التغلغل فها وراء السطور بل إنه» بصورة عامّة, لا يحب القراءة. 


والطالب العر بي المتخرّج في المدرسة بل المتخرّج في الجامعة لا يكتب كما 
بكسي أل مكهت ؛ فهو كثيرا الخطأ في الإملاء, كثير الخطأ في النحو لا يلاحظ 


- كردي ولا نجري أفكاره على نحو متسلسل» و يستعمل الألفاظ استعمالا 
قلقا. 


وهو كذلك لا يستمع كما ينبغي له أن يستمع؛ ذلك أنه لا يحسن الإستماع 
ابتداء, فإذا أَظْهَّرٌ الإستماع تبيّنَ أنّه لا يُحْيِن استخلاص مضمون ما يسمع» وقد 
يستمع الى محاضرة فلا يتمكن من استصفاء الموضوع الذي تدور عليه في تلخيص آنيّ 
بارع داك» أو تجده منكبًا على نشخ ما يشمع حشْبٌ ! 

)13( 

وأخشى أن يكون وقَع في مقآماتي هذه مثْلُ الذي آخذه على تعلم اللغة 
العر بيّة من الإختلاط والتراكم وغياب النسق» وإذن تكون مقالتي هذه دليلا ذاتيًا 
على ا موضوع الذي تتصتى له. ولا ضير ؛ لأن مُظلق التصر يح بهذا الوعي الذاتي 
خطوة نحو تجاوز هذا الوضع 

ولا عجب ؛ فإنَ هذه الحال لا تقتصر على الجانب التعليمي من العربيّة ؛ إذ 
إنَها تعيش هذه الحال على المستوى العامَ, مستوى الوجود اللغوي في العالم العربي 
الحديث. 
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وينام الناس في العالم العر بي منذ بضعة عقود من هذا القرن على حلم 
وردي لذيذ أغراهم به بِعْضٌ اللغويين والمؤسسات اللغوية. 


فقد روج بعضٌ اللغويين والعاملين في امجامع والمؤسسات اللغوية للفكرة 
القائلة بأن الغلبة المطلقة للفصحى على العامية آنية لا ريب فيها. واستأنس هؤلاء على 
دعواهم بما يلاحظون من انتشار التعلبم وامتدادات الفصحى في الإستعمال اللغوي 
الجاري . 


وقد طال الزمان على هذا الحلم وإخال أن جيلا من الباحثين الذين نجموا 
في العقد الأخير قد بدأ يحسٌ بهذا الحلم كأنه الكابوس ويحاول أن يستيقظ و يتحرّر من 
الحذر الذي يلقّه به. 


وذلك أن هذا الجيل من الباحثين يرى أمرّ اللغة لا يجوز أن يترك ‏ على بركة 
الله وأنَ الحكم في أمور اللغة لا يحتمل التعميمات المنفلتة المفتوحة, وأن الظاهرة 
اللغوية تنضبط بنواميس و ينتظمها علْمٌ بأصول مُحْكمَة. 


وهكذا فإنَ هذا الأمرء أفر التحوّل من العاميّة الى الفصحىء لا يجوز أن يرك 
على التساهيل » بل ينبغي أن يخسب حسابا دقيقاء وأن يخظط له تخطيطا محكما. 


فنحن لا نعلم على التعيين : الى أي حذ»ء و بأيّة نسبة يتغلغل المعجم الفصيح 
في اللهجات العاميّة, ولا نعلم لأحد خظة محكمة موضوعة في هذه السبيل. 


ونحن لا نعلم على التعيين : الى أي حذء و بأيّة نسبة يتحول تركيب خطة 
محكمة موضوعة في هذه السبيل. 


ونحن لا نعلم على التعيين : الى أيّ حذء و بأيّة نسبة انمحسرث وجوه استعمال 
العامية فى حياتنا اليومية» وإذاعتنا العر بيّة» ومسلسلات 'التلفزة. 


ونحن لا نعلم على التعيين : الى أي حذ»ء و بأيّ نسبة يتقبّل الناس استعفال 
الفصحى في مواقف الحديث اليومي من غير همز أو لمز... الخ. 
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إن الخروج من ضباب الإنطباع الى أفق التحقيق والنفاذ من الحلّم الى 
العلم في هذه المسائل ونظائرها هوإحدى الغايات العليا التي ينبغي أن يَتْهَدَلها 
القائمون برسالة العر بية هذه الأيام . 

أما المشروع الذي أتقدم به لتجاوز هذا الوضعء على المستوى التر بوي» فيمثّل 
طموحا مفعم' بالأمل في أن ننتقل بتدر يس اللغة العر بية من فرط التراكم الى ضبْط 
العلّم. وهويصدر صدورا «لسانيًا» خالصا ؛ إِذْ ينطلق من طبيعة ا موضوع ؛؟ طبيعة 
اللغة. في تحديد محتوى الهاج والكتاب, ورسم طر يقة التدر يس. و يتمثل المشروع 
عند هذا الحد الإستطلاعي المقترح في تطبيق هذا المنطلق «اللساني» على مستو يات 
ثلاثة : 


)016 
مستوى موضوعي 


لضبْط صورة العربيّة في عمل منهج يستصفي القواعد الصوتية والصرفية 

والشحوية والمفردات الدلالية والأنحاء الأسلوبية والإعتبارات السياقية التي إِنْ جرى 

عليها المتعلّم .أنشأ لاما فصيحا لا تُخالظه أوضاع أصبحت تصتف في العامية» أو 
ضيح مهجورة لا تكاد تجري في الإستعمال. 


ويقوم هذا ١‏ العمل ابتداء على فرْز عيّنة ممثلة للإستعمال الجاري في العر بية 
قديما وحديثاء وترتيب القواعد المستخرجة بالفرز على وفق درجة تواترها. 


وإذن تصبح بنية اللغة العربيّة على وفق حاجة الإستعمال بِيّنة» وتصبح 
قواعدهاء على مستوى التحليل اللسانق» محسوبة حسابا محدّدا. 


017 


وأول الدواعي الى هذا الفرز أن غياب الإنسجام على مستوى طبيعة الموضوع 
في يمحتوى الهاج المدرسي كان نتيجة لوضع العربيّة نفسها 


وعلى رغم الجهود العر يضة في درس العر بيّة وتفسير ظواهرهاء وعلى رغم 
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امتداد تراثها في الزمان والمكان» بل لعلّه بسبب من ذلك أن غدت صورة العر بيّةَ عائمة 
تقريبية تتعدد مظاهرها (1) وتجلّياتها بصورة مميّرة تتراوح بين معلقة طرفة» وسور 
القرآن» ومقامات البديع» وافتتاحيات الصحافة, وقصائد الشعر الحديث» وبيانات 
المؤمرات السياسية الخ» تلتقي, في بنيتها اللغوية» على قدر مشترك لا نعرفه على 
التعيين» وتفترق في مسائل كثيرة لم نفرزها على التحقيق. 


ولعلّ كثيرا من الباحثين ما يزالون يطرحون على أنفسهم سؤالا بعيدا قر يباء 
عسيرا يسيراء عن الفصحى : ما هي» فلا يجدون بين أيديهم حدودا واضحة تعيّن لهم 
ماهيّة الفصحى مفهومها المطلق. 


ونمحن, لا شك» نعرف الفصحى معرفة تلقائية تقر يبيّة ؛ فلعلّ كثيرا من صور 
الإستعمال الجاري في الشعر والقضة والمسرح والصحافة والتاليف المعاصرة نجري على 
مقتضى نظام العربيّة الفصحى. بل نحن نلاحظ أن أحد أبناء العر بِيّةَ ممّن لُغته الأمّ 
إحدى اللهجات المحكيّة » يستطيع؛ من خلال تعرّضه لبضع عشرات من نصوص 
العربيّة الفصحى في القران والشعر والعبارة عن المسائل الثقافية والعامّة, أن يتبيّن 
الفصحى على وجه انطباعي» فهو مثلاء بميّز الفصيح من العامي فيا يسمع. 

ولكن السؤال عن الفصحى : ما هي» يبقى قائما على المستوى النظريّ ولذا 
فنحن لا نعرف على قر يب من التحديد النظري أين تنتبي الفصحى وتبدأ العاميّة. 

)18( 

فإذا ميزنا مستوى النحومن بناء اللغة العر بيه وجدناه مستووايات متعدّدة 
تفضي به الى وجوه من التشعب. 

وذلك أن النحوقد أقم على لهجات متعددة كاتت تسود في مواطن من 
(1) يمخحلف تعد المظاهر هنا في تشتبها مع العوس الزمانية وللكانية عن تعدد أمثلة الإستعمال الجارية 


وفق قواعد محدودة في نطاق نظام لغويٍ واحدء وهي ظاهرة قائمة في كل لغة. إذ تكون القواعد محدودة 
متناهية, والأمثلة المصوغة وفقا لها غير محدودة ولا متناهية. 
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الجزيرة خلال قرن ونصف قبل الإسلام وقرك ونصف بعده ٠‏ وتبع الإتحاة الى توحيد 
القبائل فى كيان سياس ,ولد إعماة إلى توجيد لمجا| فى كيات لغوت واحد. 


وهك ذا انتظم «المثالٌ» اللغويّء الذي أقْرَعَ النحو يون الوْسْمَ كله في رسمه» 
لمجات متعدّدةً. وفسحوا في ذلك «المثال» محالا للسمات الخاضصة التي كانت تنفرد 
ماكلا مبية. 


وهذه مسألة.مقرّرة في تار يخ العر بيّة» مع ذلك فلا بأس من إثبات شاهدين 
متقادمين : 


اويا نا ذاكرة الفارابي في كتاب الحروفء ونقله عن السيوطي متوسّعا فيه 
في كتاب الإقتراح. سرد الفارابي ثبتا من القبائل هي : قيس وتمبم وأسد وطيء ثم 
هذيل: وَعَقَّبِ أن ««(هؤلاء هم معظم من نُقِل عنه لسان الغرب». وهؤلاء قبائل كانت 
متباعدة في الداره متمايزة في اللهجة, وكلها يِذ عنه. بل الجذ عن غيرها فيا تُنْهم 
عبارة الفارابي. 


وثانها ما عَقَ ابن جني في «الخصائص» من ذلك الباب ال موسوم «اختلاف 
اللغات وكلها حجّة». يقول ابن جني في فواتح ذلك الباب وقد ألمَعَ الى لغة القيميين 
في ترّْلة إعمال (ما)؛ والى لغة الحجاز يين فى إعماها : «وليس لك أن تر إحدى 
اللغتين بصاحبتها ؟ لأنها ليست أحق بذلك من زميلتها. لكنّ غاية مالك فى ذلك أن 
تتخيّر إحداجماء فنقوها على أختها» . 1 

وجَد النحو يون لكثير من المواضع في البناء الذي أقاموه, لكلّ موضع أكثر من 
وجهء وجوها وردثٌ عليهم من اللهجات الختلفة» فرتبوا هذبه 4 في:منازل تتفاوت 
في درجة الإعتبار» ولكتها حميعا مؤهلة للقبول. وقد يقُوى أ الوجوة الى همستوى 
الغلبة المطلقة في مقاييس: الإستعمال والمألوف في السماع, ولكن يبقى لسائر الوجوه 
مكاك على .المستوى التاريخي النظري يتعلق به منْ يشاء توسّعا أو مماحكة. 


ولعلَ الطريقة التي كيديا الأشموني حكم الوقف على الإسم المنوّن أن 
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تكون من خير الأمثلة بيانا عن هذه القضيّة. يقول الأشموني : «واعلم أن في الوقف 

على المنوّن ثلاث لغات» الأولى - وهي الصسحى أن يوقن عليه بإبدال تنوينة ألا 

إن كان بعد فعحة ويحذفه إِنْ كان بعد ضمّه موكسره بلا بدل» تقول راك رياه 

وهذا ز يِذ ومررت بز يْذ. والثانية أن يوقف عليه 14ف التنوين وسكون الآخر مطلقا 

ونسبّهًَا المصتف الى ربيعة» والثالثة أن يوقف عليه بإبدال التنو ين ألفا بعد الفتحة» 

ماقا ممه الجيت وزناء بعد الكسرةة ونسها المصتّفى الى الأزد» وليس هذا المقام 
متّسع الإستقصاء الوجوه المتأديّة الينا من اختلاف اللهجات. 


وهذا العامل الذي أسلفت عامل مكاني في المقام الأّل» إذ هويرتة الى أن 
العر بية استوعبت نظا لغويّةَ (لهمجات) متغايرة سادت فى بيئات مكانيّة متعدّدة. 


ولكنّ بناء العر بيّة قام على اعتبار آخر زماني. فالنصوص التي حُرَجِتٌ 
باستقرائها قواعد العر بيّة تستغرق ثلاثة قرون ونيّفاء فيا ذكرنا قبلاء وتلك فترة طو يلة 
في حياة لغة تتناقلٌ شفاها. و يستقيم لنا أن نفترض أنها اتسعت لمراحل من التطوّر 
جرت على الظواهر النحويّة في العر بية. وقد أسلم تحكيم هذا الإعتبار الزماني الى 
تسجيل وجهين للظاهرة الواحدة؛ وجه مثل الطور السابق» وآخر مل الطور اللاحق. 
وهذه الوجوه المترتبة على الأطوار المتعاقبة في حدود ذلك الإطار وجوه عر بيّة لا سبيل 
الى ردّهاء وهي عامل رئيس من عوامل التشعيب في قواعد العر بيّة. 


فقد سجّل التحويون, مثلاء على هذا الصعيدء ظاهرة الحذف والإيصال ؛ إذ 
لاحظوا أن الفعل اللازم يتعدّى بالحرف وأنّ الحرف يُحْذَّفُ أحيانا فينتتصب المجرور 
على نزْع الخافض» وهي مرحلة بين اللزوم والتعدي فإنّه لم يكن الفعل يلبث أن ينتقل 
الى التعديء ول يكن الإسم المتتصب بنزع الخافض يلبث أن يصبح مفعولا به صريحا. 


ومن أمثلة هذه الظاهرة : شَكرَ ونصّح . فقد كان الغالب عليي! في طورههما 
الأول, على ما لاحظواء أن يكونا لازمين يتعديان بالحرفء فلا نكاد نقول لله 
شكرت له, ونصحت له. وفي القرآن : (أن اشكر لي) و(أن اشكر لله) و(نصحت 
لكم). ولكن هذين الفعلين شهدا انتقالا الى التعدي في بدايات.من إسقاط الحرف 
معهياء فأصبحيا نجد على قَلَوٍِ مثْلَ : 


157 


تأشكرعمرا إثراعت متي يادي لع تمن وإن«جلبت 
وتعاصر الطؤْران وتمخض عنهها وججهان في استعمال ذَيْنكَ الفعلين وأضرابها. 


ولاحظوا أيضا أن الفعل ينتقل من التعدي الى 'اللزوم. وأنت إذا أردت أن 
تقتصر من الفعل على الدلالة على الحدث لم تعيّأ أن تذكر. لهمفعولا. فأنت تقول 
مثلا : أخني يدرّس الفلسفة» أو : أخي يتعلم الطبّء وتقول في سياق آخر: أخئ 
يدرس و يتعلم (من غير أن تذكر المفعول) لأن قصدك الى تسجيل الأحداث المستفادة 
من الأفعال حسب. 


لقد انتبت مغل هذه الإتجاهات في استعمال الأفعال' الى الإزدواج في 
استعمال بعض الأفعال لازمة ومتعدية: وصِرنا نجد من أمثلة ذلك : وقفء وجاء.... 
الخ. 

ووجوهٌ الإزدواج التي نجمت من خلال هذا العامل كثيرة مستفيضة لا مسوّعٌ 
لا ستقصائها هنا. 

و ينضاف الى العاملين المتقتمين عاملٌ ثالث» وهوعامل منهجي ترتب على 
اختلاف طرائق النظرالتي اصطنعها النحويوك. فقد كانت المادّة اللغوية التي وردت 
علهم أو وردوا عليها واحبدة أوتكاد, ولكن استقراءهم إِيَاها في سبيل من رضد 
الظواهر المظردة فيهاء واستخراج الأحكام (القواعد) التي تجري عليها كان يتفاوت» 
وخاضَةٍ في مجال تفسيرتلك الظواهر والبحث عن عواملها وعللها. 


وردت عليهم: مثلاء ججلة (ليس في تراكيب كهذه : 


ليسوا سواء 
50 لقت متسل 


لا تق ماليس لك به علم 
فلاحظوا أن (ليس) تدخل على الجملة الإسميّة فتتنفي إسناد اخبر الى المبتدأ 
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وترفع الإسم وتنصب الخبر. 


فليا ورد عليهم قول العرب : ليس خلق. الله مثله» اخختلفوا في تفسيرهاء فوقّقف 
قوم عند ظاهرة التركيب فرأوا أن (ليس) هنا تشتغمل استعمال (ما) وتدخل على 
الفعل فجعلوا (ليس) أداة نفي وحسب. ان أنها لا تغملٌ» في مثل هذا التركيب» 
عَمَلاً إعرابيًا. وتجاوز آخروت» وعلى رأسهم سيبويه, هذا الظاهر القليل المغاير للظاهرة 
الغالبة فتأولوه إلها متمسّكين بأنّ (ليس) في هذه الجملة جار ية على نسَقِها المعتاد. 
وأنّها داخلة عن جلة إسمية؛ وأنّها عاملة» وقتروا لذلك أنَّ اسمها ضمير شأن محذوف» 
وأن الجملة فعليّة بعده خبرُه. 


ووردت عليهم (حتى) استعمالاتها» ووجدوا أن (حتى) تدخل على الإسم 
فتجرّه في مثل : سلام هي حتى مطلع الفجر. وبدا لهم من وجوه أخرى أن هناك 
حروفا مختصّة:؛ بعضها يختصّ بالدخول على الأسياء كحروف الجرّ و بعضها يختصٌ 
بالدخوك على الأفعال كحروف الجزم, فوصلوا بين الإختصاص والعمل (عمل حروف 
الجرٌ الجر في الإسم. وعمل حروف الجزم الجبزم في الفعل), وجعلوا ذلك أضلا 
ومقياسا . 


فلعنا وز ةعليتم مثْلٌ هذه الجملة : انتظرني حتى تطلع الشمس .“ووجدوا 
«(حتى) 0_7 في الظواهر على فِعْلٍ . .. اختلفواء فوقف الكوفيّون عند ظاهر التركيب 
وذهبوا الى أن الفعل منصوب بحتى» وانضافت عي عندهم الى حروف النصب. 
أما البصر يون فعمدوا الى تأو يل هذه الجملة وقْقَا لمبدأ الإختصاص والعمل فرأوا أن 
الفعل بعد حتى منصوب بِأنْ مضمرة, تكون هي والفعل مؤّلة بمصدر (طلوع) و يكون 
اللصدر فى محل جر بحتّى» وهكذا تطرّد القاعدة في (حتى)» وتبقى (حتى) وفق ما رأوا 
لهاع مختضة. : 


والسبل التي أفضى إليها الخلاف بين النحو بين على هذا الصعيد متشقبة 


متداولة. 
ويصبح متعذّرا أن نتبيّن في جسم النحوملامحه الأساسيّة وهيكله الرئيس ؛ 
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لما لحقه من اختلاف اللهجاتاء والأطوار, وآثازا النظرية على مدى القرون.. 


وما يزال دَرْسٌ العر بل وتعلمها يقوم على عيّنة عشوائيّة من قواعدها تؤدي الى 
معرفة تقر يبيّة منقوصة مختلف على كثير من عناصرها. 


وما وال كتوق : تعليم النحوء بين قاعدة قد لا تعرض في الإستعمال مرة 
في الكتاب الكامل» وقاعدة ات دوران في كل صفحة بل في كل سطر. 


إننا على مستوى الننحو بحاجة الى فرز بر القواعد التي تصف ظواهر في ماذّة 
اللغة حسب, و ينفي العلل والتأو يلات والخلافات؛ ثم يقتصر من تلك القواعد على 
القواعد التي أمجمع علييا النحو يون» بل يقتصر من القواعد المشتركة بين النحو يبن على 
تلك القواعد التي كُيِبَ لها دوراك في الإستعمال كبير» وحياةٌ فى الإستعمال متّصلة. 
فإذا فَعَلما فستجد أن النحإقد اختزل بين أيدينا الى العمّر وسيجد كلّ من يقرأ هذا 
النحو أنه يقرأ شيئًا له انعكاس| وظيفيٌ قر يب يقرأء وفيا يسمع» وفيا يحتاج أن يعبّر به. 


وقد عمل (1) كاتبل هذه السطور في درْس باب الإستثناء من النحو العربي 


في هدي هذا التوجيه وتحقّق من هذه النسبة في إمكان اختصار النحو العر بي يا 


وجد أن اخمتصار النحو بالتقديرات الإنطباغية في مثل «تحر ير النحو الع بي مع 
التيسير الذي اقرّه مجمع اللغةا العر بي في القاهرة» يفارق" اختصاره مثل هذا المابج في 
الفرّز وإعادة استقراء النصوص)ء مفارقة حاسمة. 


فإذا ميزنا مستوى المعجم وجدنا معج! خصبا في إطاره التاريخي. ووجخدناه 

نقتّد ألفآظا كثيرة بعضها كانك مشتركة على مدئ اللغة كلهاء و بعضها من الغرييت 
يو د د ولكن الألفاظ اتنّسعت ولم تتطوّر 
المعاجم لاستيعابها. ومُجِرتٌ بعض الألفاظ وولدت ألفاظ جديدة. ونحن الآن لا 
نعرف معجم العربيّة على التحديد. لا نعرف ما المفردات الأساسية في العربيّة التي 


(1) في بحث عنوانه : التجو العرابي بين النظر ٍ يه والإستعمال : مثل من باب الإستثناء. نشر في مجلة 
(دراسات ‏ - العلوم الإنسانية), الجاممة الأردنية املد السادسء العدد الثاني» كانون الأول 1979. 
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تعاب إلهن املق يريداقرادة العرابعا انيع ونضوص] التزيئة قفي الامنتمال اجبازيي 
قدها وحديفا. ولا نعرف ما المقردات التي تدور ذورانا رئيسا. في القرآن والحديث 
والشعر الجاهلي والإسلامي والأموق والعباسي ولغة التأليف في الفكر والحضارة قدماء 
وما المفردات الأساسية التي استمرّت في | الحياة بعد ذلك كله وما المفردات التي 
استحَدئتٌ وأصبح لما دوراتث واسع وأضبحت الحاجة الى معرفتها أساستة ات أولوية, 


وإذا صح أن في العربيّة 2 305 12 لفظة وأنَ المثقّف العر بي المعاصر لا 
يكاد معجمه في الكتابة والتأليف والكلام يتجاوز 6000 لفظة . (1) أصبح تحديد 
هذا المعجم ذا جدوى بيّنة في اختصا ر الوقت وتكاليف الجهد في التعليم . 


)20( 


فإذا تم لنا فرز عيّنة ممفلة للإستعمال الجاري في العر بية على المستويات ٠‏ 
الضوتي والصرفي والنحويٌ وا معجمي والأسلوبق جميعاء أنكن لنا أن نسوّي للعر بية 
صورة رشيقة, محدّدة الملامح, متدرّجة العناصر وفقا لنسبة دورانها فى الإستعمال» 
ووفقالمقاصدنا العلمية من درس العر بية وتدر يسها. وإذن لوجد أبناء. العر بيّة» ومن 
نسعون في تعلّمها كتابا رشيقا قاصداء يُْضع في هذي ذلك, يبلّخهم الغاية العملية 
احور يَهَ من درس اللغة بلا فضول ولا التفاف. 


وإذا استوت المادّة بين أيدينا على هذه الصورة» وامتازت في ملامحها عناصِرٌ 
كل مستوى أمكن لنا ا لي صا 
«النظر»» ودرجة تواتر قواعده وظواهره ف في الإستعمال. 


وهذا يعرف للموضوع حفيقته بالتحديد» وميّز فيه عناصره الذاتيّة ونستطيع 
أن نعالجه معالجة محدّدة واضحة متدرّجة. 


وهكذا نستطيع أن نعرف, مثلاء مسألة إثبات الألف بعد واو الجماعة : متى 
تغرض» وأين تعرض (في سياق تعليم الطالب الكتابة). 


(1) حسن ظاظا : كلام الغرب ص 119 
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ونستطيع أن نعرف نفّْي الفعل في المستقبل : متى يعرضء وأين يعرض (في 
مياق تعلبم الطالب نظام الإعراب ونظام التركيب الجملي). 

ونستطيع أن نعرف نفْي الفعل في المستقبل : متى يعرضء وأين يعرض (في 
سياق تعليم الطالب نظام الإعراب ونظامً التركيب الجملي). 

ونستطيع أن نعرف أسماء نبات البيئة العر بيّة : متى تعرض» وأين تعرض 
(في سياق تنمية معجم الطالب). 

ونستطيع أن نعرف مسألة تبليغ الحد الأقصىٍ من المعنى بالحد الأدنى من 
اللفظ : متى تعرض (في سياق تدر يس الطالب الأنحاء الأسلوبية): 

وبمثل هذا يكون مستوى الموضوع في تدر يس العر بيّة مستقرا منضبطن وتصبح 
طريق السير في تدريسها بيّنة امعالم, متتابعة المراحل تُقْضي بنا الى غاياتنا بلا 
نوص . 

فإذا اعترضنا بعد ذلك ثغرةٌ فى معرفة الطالب باللغة على هذا المستوى 
الموضوعيٌ, أمكن لنا أن نعيّن مؤضعهاء وأن نحدد ملابسات المسؤولية عنهاء وأن نرسم 

(22) 
ومستوى وظيفي 

نميّز فيه أُوْججَة استعمالنا للّغة وتحلياتها الوظيفيّة» وهي القراءة الجهر يه» 
والقراءة الصامتة, والإستماعء' والتعبير الشفوي, والتعبير الكتابي. 

مم ثم نحل هذه الوظائف الى عناصرها البسيطة بالتفصيل» أيضا ؛ لكي نضمن 
نايا أن تكون محتدة متدرّجة متكاملة, ولكي نتجاوز تلك التعميمات العائمة 


المتككرّرة عند القول في الأهداف من هذه المهارات, مثل التعميم : أن يصبح الطالب 
قاذرا على القراءة الجهر يّة المعبّرة» والتعميم : أن يصبح الطالب قادرا على القراءة 
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الصامتة مع السرعة والفهم. .. الخ. التعميمات التي يُثلنها لمعلّمون في فواتح 
مذكراتهم, ولا بملون إعلانها على هذه الصورة التقدير ية الشاملة, ثم ثم تكون ثمرثها في 
الطلبة قبض الرّ يح. 
وإذن يتعيّن علينا أن مير ضمن كل واحدة من هذه الوظائف خطوات محتدة 
متدرّجة متكاملة تفصيلية تؤدّي الى القيام بها قياما صحيحا في نهاية الأمر. 


وتصبح القراءة الصامتة, مثلاء بابا وظيفيًا وعنوانا متداولا وتكون لها دروس 
فى الكتاب ينتظمها هذا العنوان. ثم يكون لها تحت هذا العنوان الرئيس عناو ين 
فرعيّة, مثل : 


- وضع عنوان دالَ على موضوع النصٌ 
استخراج الأفكار التفصيلية التي يأتلفٍ منها موضوع النضّ 
تحرّي فكرة محدّدة في نصّ كامل» على وجّه الفزز والبحث. 
- تمييز استجابة ذاتيّة للنصٌ (من قبل القارئ). 
السرعة فى القراءة. 
-... الخ 7 
و يكون العنوان على مثل النحو مدار الدرّس ابتذاءء يُخْتار له مح النصوص ما 
يي معالجته وتدر يب الطلآب عليه تدر يبا خاضًا قاصدا في إطار التعرّض الكلي للّخة 
من خلال التصن. 


يديج التعبير الكتابي» كذلك, بابا وظيفيا مقرّرا له منهج مقدّر مرسوم 
ينتظم فروعا أو فصولا يُعالج كلّ منها في ردس مخصوص . وتغدو مثلٌ هذه العناو ين 
التالية دروسا في كتاب اللغة الذي يتعاطاه الناشئة : 


- تمييز الأفكار المترابطة 

- تمييز الكلي من الجزئيي 
للد 

- وضع الألفاظ مواضعها 
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إشكام الإستشهاد بالمأثور 
الع 


ويُتَخذ لكلّ درس من المواد والتدر يبات اللغوية ما يمكّن للطلبة أن يتمثلون 
تمثلاء ون يحكموه إحكام. 


ففي درس «تمييز الأفكار المترابطة» مثلا قد يوتى بموضوع كلّي» ثم توضع تحته 

عتقيرة عاضر ؛ بعضّيها يتبثق مه ويعضها غ ريب عته ليس هته يسبب. و يعمل 

الطلبة في فرز العناصر ذات العلاقة بالموضوع عن العناصر غير ذات العلاقة. وريّا 

. جيء غير موضعع للعدر يب على هذه المسألة:.. التي هي لبنة في ركن الإنشاء 
والتعبير. 


وهذا مثال حسب ؛ لكنّ القصد النهائي هو ألا يثك أمرٌ التعبير ليكون محضّلة 
تلقائية تتشكّل لدى الطلبة بالتراكم العفوقّ لشروطها وأدواتها دون تخطيط منبجي 
مقدّر. 


023) 


وإذن تصبح القراءة الصامتة والقراءة الجهر ية والإستماع والتعبير الكتابي 
والتعبير الشفوي كل منها علج بعناصر محدّدة متدرّجة متكاملة ؛ فيصبح معلوماء مثلاء 
متى يغرض للطالب (في سياق تدر يس القراءة الجهريّة) التدر يب على أداء أسلوب 
التعجّب أداء متممّزا دالآ» ومتى يعرض له (في سياق تدر يس القراءة الصامتة) 
التدر يب على استخلاص ما بين السطور, ومتى يعرض له (في سياق تدر يس التعبير) 
التدر يب على ترتيب عناصر موضوع معيّن ترتيبا متسلسلا منطقيّاء ومتى يعرض له 
(في سياق تدر يس الإستماع) التدر يب على تمييز الأفكار الرئيسة... الخ. 


فإذا اعترضنا بعد ذلك ثغرة في استعمال الطالب للّة في معرض وظيفي» 
أنكن لنا أن نعيّن مؤضعها من حاقات هذه السلسة» وأن نتبيّن أصل العلة ونج 
المعالجة . 
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)0224 
ومستوى الطر بقة 
في التاليف والتعليم 
وهو يستمد من مقولتين لسانيّتين : 
أولاهما : وحدة الشكل والملضمون. 


وذلك أننا إذا نظرنا في العناصر الذاتية التي يتشكل منها النظام اللغوي 
ويتحقّق في واقع الإستعمال ميّزناء للخاطر الأول عنصر ين رئيسين هما : الكل 
والملضمون (يتبيّن ذلك بالنظر في أي نموذج لغوي # آنا من القران» أ واتضينة: أو 
خطبة أو رسالة...الخ). 


وهذا العنصران, وإنْ لزمَ تمييزهما وتحليلها الى بسائطه! لغايات الدرس 
النظريّ والضبط المبجي» لا يمكن لأحدهما أن يقوم بغير الآخر في الواقع الطبيعي 
لاستعمال اللغة ؛ ذلك أن بها علاقة عضوية أوعلاقة قامة على التحقّق الجدلي. 
فاللغة ليست رموزا مكتوبة وحسب, وهي ليست نسقا صوتيا وحسب» كا أنها ليست 
معانى أثيرهية أو مضامين مجرّدة مطلقة قائمة بذاتها. 

إِنَّ اعتبار هذه المسألة, مسألة العلاقة العضويّة بين الشكل والمضمون؛ يوججهنا 
الين وحوب حضور هذين العنصر ين معا في كل موقف من مواقف تعليم اللغة 
والتأليف فها. وإلا بطل أن يكون الموقف لغوياء و بطل أن يكون إطارا طبيعيًا 
لتحصيل اللغة واكتسابها. 

ولعلّ أحد أبرز المظاهر السلبيّة التي تهتز بها صورة التحصيل اللغوي لدى 
الطالب العر بي يتمثل فى فصل ذينك العنصر ين. 

وكأنه م يعذ مستبجناء نتيجة ذلك الفصلء أن يتخذ المؤلّفون والمعلّمون مادّة 
لغوية قائة على ملاحظة الشكل فقط بإغفال للمضمون. صارخ مرفوض. 
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ومن أمثلة ذلكء في الْؤلّفينَ, أن أحدهمء وهوير يد أن يدرّب التلميذ على 
ملاحظة حكم العدد من 3 10 مع معدودة (وهوحكم يقوم على المخالفة في الجنس» 
كما هو معلوم) يضع للتلاميذ هذه الجملة : أكلت... أرغفة» طالبا من التلميذ أن بملاً 
الفراغ بعدد يلاحظ فيه ذلك الحكم. 

ومن احقّق أن المؤلف يتوقّع من التلميذ أن يقول : أكلت تسعة أرغفة» مثلاء 
وأنه ين ينكر عليه ذلك, بقطع النظرعن الدلالة التي تستلزمها الجملة عندئذ» وفيها من 
المخروج على البداهة والعقل والعزف ما فيها. 

. ومن أمثلة ذلك؛ في المعلمينء معلمة تيد أن تدرّس تلميذات الصفّ الأول 
الإبتدائى أحد حروف الحجاء (الياء المهملة)» فتتوسّل الى ذلك بكلمات فيها الحرف 
المراد» وتستخلص لذلك» فيا تستخلص» ثلاث كلمات هي : رأى ليلى أعمى. وتضمُ 
ذلك جملةٌ ببن أيدي التلميذات يقرأنها... 

إن طر يقة الفصل هذه تورّث الطلبة تحصيلا لغويا شكليًا يقف من اللغة عند 
حدود السطح الخارجيّء ويخلف في كثر ممّن يستعملون العر بيّة لفظيّة جوفاء مهزوزة. 

ولعلَ هذا الإتجاه هو الذي يفسّر لنا ما نجد, بعد ذلك» عند طلبة الجامعة» إذ 
تصبح اللغة عندهم, في كثير من الأمر, رسما منقوشا أو صوتا منطوقا لا تعدوهماء ولا 
تشقّ عمًا ينطو يان عليه, أوعمًا ينبغي أن ينطويا عليه وراء ذلك. 

يعرض للطالب الجامعي المتخصص في العرابيّة, مثلا» تعر يف المعرب 
والمبني, على هذا النحو : المُعْربٍ ما اختلفت حركة آخره باختلاف العوامل الداخلة 
عليه, والمبني ما ليس كذلك. فيستظهر هذا التعر يف على ظاهره غير متجاوز ما 
وراء هذا الظاهر ولا ملتفت الى ما تحته من معنى مخْبوء يُسْتنتج. وحين يسأل على 
طر يقة في التحصيل النحوقّ تقليدية : ما المبني ؟ يجيب : المبنق ما ليس كذلك. 

فإذا استقصينا ما يترتب على هذه الظاهرة من آثار سلبيّة وجدنا عيويا 
فاجعة في تحصيل العر بية لدى أبناء العر بيّة مرْجِمُها الى هذه الظاهرة. 
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وهل نكون الى المبالغة إذا قلنا إن الغالبيّة العُظُمى ممّن يقرأون بالعر بية.لا 
يصورون في قراءم تهم الجهر يّةَ ما تتضمّنه المادّة المقروءة من معان متنوّعة متمايزة» بل 
يقرأون كلّ ذلك على وتيرة واحدة رتيبة متشابهة تظمس فروق المعاني» وتسوّي التقر ير 
والتعحب والإستفهام. .. فى عبارة لفظيّة واحدة لا حياة فيها. 


وهل لهذة الظاهرة, ظاهرة القراءة الجهر يّةَ على وتيرة واحدة تغرد غثر أن أبناء 
العربيّة في تحصيل هذا الفنَ من فنون اللغة (القراءة) إنما يقفون عند حت تحويل الرسم 
المكتوب الى لفظ منطوق, مغفلين الشطر الثاني» شطر المضمون, على كل حال ؟ 


وهل نكون الى المبالغة إذا قلنا إِنَّ جلّ ما يكتب التلاميذ ا متخرّجون في 
المندرسة الثانو ية يساق على نحْو متتابع متراكب» وإنك تقرأ صفحة كاملة مما يكتب 
أحدهم, فلا تكاد تحده يفرق فقرة عن فقرة» ولا تكاد تراه يشير الى نهاية جملة بنقطة» 
ولا الى علاقة تسبيب بين جملة وأخرى بفاصلة منقوطة. .. الخ » يغْفِل علامات الترققم 
فى كتابته إغفالا. 


أليس هذا دليلا على أنّ الطالب الكاتب على هذا النحوليس متبيّنا على 
وجه التحديد الواضح مضمون .ما يكقب ؟ ولو كان يعي ما يكتب حمًا لما ساغ عنده أن 
يغفل أية علامة من تلك العلامات» لما يكون يرى لها من دلالة على مقاصده. 


والثانية : وخندة مستويات اللغة : الأصوات في حالتها المفردة المتميّزة» 
والأصوات في حال اجتماعها وما يكون من تأثير بعضها في بعض عند التشكيل» 
والأبنية التي تتّخذها هذه الأصوات على هيئات مخصوصة تمكّل كل منها لغوية صغرى 
(كلمة)» والدلالات التي يصطلح عليها لكلّ كلمة (العجم)» ونظام التركيب الجثليَ 
(النحو)ء وأساليب أداء المعنى الواحد على أنحاء متفاوتة. 


وهذه هي المستتويات التي يتحقق بها النظام اللخوي في هيئته المنطوقة وتتخذء 
عقد الكهانة:: شكل الرسمء وهو يجري وفقا لقواعد (الإملاء) المتعارفة في كل لغة. 
و يتعيّن على منْ يسعى الى معرفة اللغة أن يعرف هذه العناصر جميعا. 
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وهذه العناصرء وإن وقع تمييزها لأغراض الدرس النظري والضبط المنبجيي 
في مستويات يتناول كلآً منها علّم خاصٌء فإنها في جسم اللغة الحي لا تنفصل ولا 
يتوحد أي منها أيدا. 


جل إقعا علق الصعيد النظرق نفسه نحتاج في كثير من الأحيان الى اعتبار كلّ عنصر 
منها في سياق سائر العناصر. (يتعدّرعلينا أن نعرف معنى «قال» مفردة متوحّدة ؛ إذ 
مل تكروب سر ع ضيف مهاه اميف مإيغايية حال أفعمل 
هي أم إسمء بل : أ سم فاعلٍ من «اسال» هي أمْ اسم فاعل من «سأل»» إلا أن ترة 
في سياق لغوقٍ كامل... وهكذا). 


إن أدنى نظر في طريقة اكتساب الناس لغاتهم يكشف نا أنهم يتلقّون هذه 
العناصر كلاً واحداء يمجتمعة, وأنَ تعرّضهم الأمثلة النظام اللغوي وما يتبيَأ هم من 
فرزها امصوا مار وا ا فترى الواحد منهم 
ينكر الكلمة فيها صو غر يب ل يعهده في أصوات. اغته» وتراه ينكر استعمال الكلمة 
في غير موضعها من الدلالة» و ينكر ان يخالف أحدٌ عن الطر يقة المتعارفة لتركيب 
الجمل في تلك اللغة... على نحو لا فلك معه إلا أن نقطع بأنه يعرف اللغة معرفة عمليّة 


تامة. 
فإذا الهسنا أمثلة للتوجيه المستفاد من هذ المَلْحظ فإنه يكفى أن نشير الى 


الطريقة السائدة الى تساق بها «المفردات» الجديدة في دروس اللغة العر بيّة من 
الكتب ا مقرّرة. 


إن كتب اللغة العربيّة ‏ إذ تسوق هذه المفردات مفردة معزولة عن سياقها, 
جاعلةً بإزاء كلّ منها لفظا مفردا تظتّه مرادفا له تكون تخزل المبدأ الذي ينطوي عليه 
الملحظ المتقدم. 


ولو امتحتابقيمة هذه الطر يقة فأحصينا المفردات الجديدة التي تميّزها الكتب 
المقرّرة في كلّ درسء ثم سعينا أن نعرف نسبة الألفاظ التي أصبحت جزءا فعليًا من 
معجم التلاميذ من تلك المفردات لوجدنا نسبة ضئيلة جدا أولم نكد نجد شيثا ؛ ذلك أن 
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هذه الطريقة في شرح المفردات ربا تساعد, بشكل عامٌ» على تقر يب مفهومات 
المفردات الجديدة من تصوّر التلاميذء غير أنها لا تبلغ بالتلميذء على أي حال» درجة: 
كافية من تمثُل الدلالة الحيّة لها والتفظن لظلال تلك الدلالة؛ بلّه أن تمكّنه من طر يقة 
استعماها. وأن تجعلها جزءا من معجمه مشعفا حاضرا. 


ولعلّ ما يروج لدى بعض الناس أن أبناء العر بيّة يستعملون الألفاظ 
استعمالا فضفاضا عائمًا مردّه الى هذه الطر يقة التى تهون أمر معانى الألفاظ» وتهدرما 
يكون لكلّ لفظ من خصوصيّة وظلال لا يشركه فيها لفظ آخر وتعزل اللفظ عن سياقه 
اللغوي الطبيعي الحي. 

إن شرح المفرداتء وفقا للملحظ المتقدّم» يقضي بأن تصبح كل لفظة مفردة 
محورا لسياقات لغوية كاملة تتكرّر فيها على نحوتتبيّن معه دلالتها الخاضة, وتتعيّن فيها 
للتلاميذ طر يقة استعماها. 

وليت مؤلّفي الكتب المدرسيّة ومعلّمي العر بيّة يلتفتون الى منهج لغويّ متقدم 
في هذه السبيلء هو الزعغشري. فإنه ‏ في معجمه أساس البلاغة ‏ لا يكاد يشرح 
اللفظة مرادفها ؛ بل يأتي بها في سياقات حيّة متعددة تَجلّي دلالاتها وطر يقة استعماها 
في آن معاء على نحومنسجم عم الملحظ المتقدم في تحصيل اللغة جلة. 


وضرب الأمثلة على هذا المنبج من أساس البلاغة يدخل في باب الإستطراد 
والتكثر. ولكن مثالا واحدا يبين ولا يضير. 


يقول الزعغشري في شرح (الأنت) : استوت الأرض فا.يها أنت, وامتلاً 
السّقاء فلم بق به أنت... وهكذا. 


(25) 
ولعلّه أصبح ضرور يا عند هذه النقطة أن أحترس بالقول إن هذه المستويات 
الثلاثة (مستوى الضبط ال موضوعي ومستوى الضبط الوظيفي ومستوى الطر يقة الكليّة) 
منسجمة فى منطلقها «اللسانى» متوافية فى غايتها العمليّة النهائية. 
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إذ يمكن لنا من خلال التحليل التفصيلي لعناصر المستويين : الموضوعي 
والوظيفي أن نضبط الظاهرة اللغوية في العر بية (وهي مادّة التعليم) ضبطا منهجيّاء ' 
ضبط العلّم. وهو ضبط نستظهره على وجه الوعي عليه لدى اللؤلفين والمعلمين» فتصبح 
بئية المادة» وعناصر نظامهاء وجزئيات وظائفها بيّنة في نفوسهم على نحوعدد محكم» 
و يصبحون متحمّقين مما يدرسون بابا بابا وفصلا فصلا ومسألة مسألة. وإذن فنحن 
نريد بذلك التحديد التفصيلي المبوّب تبويبا صارما الى الوعي على عناصر «اللغة» 
حتى لا تضيع؛ ولا تتداخل» ولا يضير بعضها بعضاء أو يترك تعلمها للتراكم العفوي. 
أما على مستوى التأليف والتعليم فنحن نقدر ابتداء أن كل واحدة من هذه الجزئيات 
ستعالج في سياق لغويّ كامل؛ أو موقف لغويّ وظيفي مقنع» أونصٌ لغويّ لطيف 
مشرق. :وستأتنى الجزئية أو العنصر ا محتد, عند ذلكء متلاحمة بغيرها في بنية اللغة أو 
وو المهارة الوظيفيّة, لكنّ أصل القصد يكون الى تعليمهاء ويحصل الى جانب ذلك 
من الفائدة العرضيّة غير المباشرة ما يحصل في العادة من التعرّض للنصٌ الكامل. 


بل نحن نحسب أن يكون التأليف, في هذي هذا التوجيه فرزا شاملا 
لنصوص الإستعمال الجاري في العر بيه مير فيياء على حالاتها الطبيعيّة وأوضاعها 
التي صدرت عليها عند أصحابهاء ما ينطق بإبانه جليّة لا نلتبس أو يتوقج مشرقا بجزئية 
أو عنصر من جزئيات الكلّ اللغوي أوعناصر المستو يبن الموضوعي والوظيفي. فنحن 
نفو أن لؤتمثّل المؤلفون مكوّنات البنية اللغوية بالتحديد المفصّل البيّن ثم جاسوا خلال 
النصوص المتاحة لوجدوها مسعفة على معالجة مكونات هذه البنية بصورة طبيعية غير 
متكلفة ولا مقتسرة. 


وإذن تبوّب النصوص على وفق تبويب المسائل التي ينتظمها عمود صورة 
اللغةوحها مواقا 


ومن نافلة القول أن نلْمح هنا إلى أنه يتعيّن, إذن» أن يكون النصّ موافقا 
مناسبا لطبيعة المهارة المقصود التدر يبٌ عليهاء فالخطبة مرشحة للقراءة الجهر ية» 
وا معالحة العلمية المستفيظة مرشّحة للقراءة الصامتة» وا حوار مرشّح للتدر يب على مظهر 
من مظاهر التعبير يّة في القراءة الجهر ية» والطرائف مرشجة للتدر يب على تعبير ية 
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الأداء حينا وعلى الإستجابة للمسموع حينا. و يكون التدر يب على المبني للمجهول 
عن نع عر ثقافي أو رسميّ لا في حديث من أحاديث المشافهة بين تلميذين 3 
فإنه لا يكاد يعرض في هذا الموقف وإذن يودي الى مفارقة غير منسجمة. .. وهكذا. 


وصفوة ما تقدم أننا نسهدف, في التصدي لأعراض عه 7 
تدر يس اللغة العر بيّة» تدبيرا شاملا يجعل تدر يس اللغة العر بيّة منهجا علميًا 
المادة على المستوى الجزئي التفصيليٍ (إذ يصبح لكلّ موقف ريده 
جزئي محدد كما في النظام الرياضي مثلا)؛ منضبط الطر يقة على المستوى الكلّي (إذ 
يتخذ لتدر يس كل جزئية مظهر لغوي كلي مكتمل). 


ويصبح تدريس اللغة العربيّة» في هذا الأفق من الأملء علما بأصول 
وفصول, و ينتفي عنه ما يلابسه من فرط التراكم والفضول. وإذن لا يستحيئي من 
يشتغل به من الإنتساب إليه ؛ إذ يصبح قائما على معرفة خاضة مقدرة لا يمكن لكل 
أحد أن يهجم عليها أو يتعيها. 


)26( 


ونجترس في هذا المقام بأن نقرّر أن التركيز على طبيعة اللغة لا يعني الإقتصار 
علىبيطبيعة الموضوع دون طبيعة المتعلم ونظام الإجتماع. 


فالحق أننا تمسّكنا بهذا المنطلق اللغوي وصدرنا غنه بصورة مركز ية رئيسة 
لأننا نر يد لواضعي مناهج اللغة العر بيه ومؤلفي كتبهاء وراسمي طرق تعليمهاء قاعدة 
علمية ورؤية شمولية خاضة تنبثق من اللغة نفسهاء يصدرون عنها. ثم يستفيدون يسائر 
الميادين على أنتها فروع متمّمة وذلك بعد أن رأيناء في المناهج والكتب ومراجع 
الأساليب التداولة, أن الإنطلاق من بعض الأصول التر بوية والنفسية والإجتماظية 
غير النسجمة يُميّع ا موضوع, و يُفْسِد نسقه الخاصٌ» ويجعله مواد متراكمة؛ ويجعل تعليمه 
ملاحظات شتى تائهة. 


ونحن نعلم أنه يُستدرك, اليوم, على هذا المنبج القائم على النظرة اللغوية 
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البنيوية الحضة, بِحُجّة أن النظام اللغوي لا يقوم وحدهء وأنه لا ينفك عن وظيفته 
المرتبطة بالمتغيّرات الخارجيّة التي تكتنفه, وأن الصيغة اللغوية الواحدة قد تفيد معاني 
متغايرة أو متعارضة وفقا لسياقها الزماني أو المكاني. 


فإذا نحن أَنْجرّنا هذه الخطوة اللغوية الخالصة :نا الى خطوة تالية نضبط فيها 
العلائق بين تحليات الظاهرة اللغوية احضة ومتغيّرات الموقف الإجتماعي ضبظ العلم» 
أيضا. 


وأظته يجملٌ بي عند هذه الخاتمة, أن أعترفء مرّة أخرىء أن هذا العررض 
الذي بسطته هو بالضرورة نتاج مرحلة في درس العر بيّة وتدر يسها تدر يس التراكم ؛ 
فهولذلك يعاني من أعراض التقر يبية والتكرار ولم يبلُمْ أن يكون في صورته التي 
أضعها بين أيديكم مثالا مشخّصا لمضمون الدعوة الي يحملها. فليكن هذا الإعتراف 
عذرا إِنْ لم يكن دليلا على محاولة في تجاوز الذات وتجاوز «الحال». 
المصادر: 

استصفى الباحث هذه «المقدّمة» من أعمال وأبحاث ومقالات وملاحظات 
كان نشرها فى دور يات ويحلآت وصحف متنوّعة. وقد هيأت له ندوة اللسانيات 
واللغة العر بيّة أن يستخرج من تلك التفار يق صورة جامعة. 

وقد اجتزأ الباحث هنا بذك رهذه المصادر الخاضة مقرًا بفضل مصادر المصادر, 
وقد ذكرت في مواضعها من كلّ بحث أو مقالة أو ملاحظة, فإذا عرضت الإفادة في 
هذه المقدّمة بمصدرغير ذلك ذكره الباحث في حواشيه حسب ؛ إذ إنه يدخل في حدّ 
التفرّد أو الندوة وإذن لا يكون هذا العّبت منسجما لوسلك فيه. وكذلك أنبت على ما 
كان عملا مشتركا بين الباحث وغيره بيانا وتحقيقا. 

© نهاد الموسى : 


اتجاهات مناهج اللغة العر بيّة في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية, قدم 
الى موّتّمر المناهج المنعقد بمسقط (تشر ين الأول 1978) ونشر في جر يدة 
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عمانء السبت 25 ذي القعدة 1398ه الموافق 28 أكتو بر (تشر ين الأول) 
8 العدد 459. 


2 - تعليم اللغة العر بيّة بطر يقة الوحدة. معهد التر بية (اليونسكو)ء بيروت 
0 


و تعليم اللغة العر بيّة في ضوء طبيعة اللغة ونظر يتها, ء يحلّة أفكار (دائرة 
الثقافة والفنون), عمّانء العدد الحادي والثلا ثون, نيسان 1976. 


4 لم أم عِلْم, جر يدة الأخبار, عمّانء العدد 881, السنة الثالثة من ذي 
القعدة 1399ه ‏ 26 أيلول 1979م 


5 حوار في اللغة مع د . نهاد الموسىء أجراه عبدالله الشحّام, جر يدة الرأي» 
عمّانء الرأي الأدبي, الجمعة 1976/12/10. 


6 خطوة حائرة بين العاميّة والفصحى, مله أفكار (دائرة الثقافة والفنون)» 
عمّانء العدد الثالث والأر بعون» كانون الثاني 1979, 


7- رأي في رسم منهاج النحوء مل التربية (قطر), العدد الرابع عشرء صفر 
6ه فبراير (شباط) 1976م, 


8- ظاهرة الإعراب في اللهجات العر بيّة القديمة, محل الأبحاث (الجامعة 
الأمر يكية فى بيروت) السنة 24, الأجزاء 4-1, كانون الأول 1971 


9 في التطوّر النحويٌ وموقف النحو يبن منه, محلّة كليّة الآداب (الجامعة 
الأردنية)؛ امجلّد الثالث, العدد الثاني آب 1972. 


10- فيها قولان أو أضواء على مسألة التعدّد في وجوه العر بي محلة أفكار 
(دائرة الثقافة والفنون), العدد الثامن والعشرون, عمّان, تموز 1975. 


1- لغة الطالب الجامعي, مشروع بحث قدّم الى عمادة البحث العلمي 
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والدراسات العليا (الجامعة الأردنية) 1973/1972. 


12 اللغة وعدم الإنحياز, جر يدة الأخبار (عمّان)؛ العدد 988 5 ر بيع 
الأول 1400ه 22 كانون الثاني 1980. 


13 كاذا ؟ 
جر يدة الرأيء عمّانء السبت 17 نيسان 1976 


14 اللهجات العر بية والوجوه الصرفيّة يملّة اللسان العر بي مكتب تنسيق 
التعر يب (الر باط)» امجلد الثاني عشر, 1395ه ‏ 1975م 


هنهاد الموسى وعلي أبوهلالة : 


15 مذكّرة فى قواعد الغة العر بيّة» للصف الأول الثانوي» وزارة التر بية 
والتعلبم » عمّانء الطبعة التاسعة 1401ه- 1981م. 


6 مذكرة في قواعد اللغة العر بي للصف الثاني الثانوي وزارة التربية 
والتعليم, عمّانء الطبعة السابعة 1401ه ‏ 1981م. 


7 مذكّرة في قواعد اللغة العر بيّة» للصف الثالث الثانوي» وزارة التربية 
والتعليم » عمّانء الطبعة السادسة 1401ه ‏ 1981م. 


نهاد الموسى 
18 مُسَكن جديد لقلق قديم, جر يدة الرأي (عمّان) 1976. 


19 مشروع شامل جذريٍ لحل المشكلة اللغوية في العر بيّة» ملحق جر يدة 
الأخبان عمّانء السبت 26 صفر 1398 4 شباط 1978» السنة الثانية» 
العدد 32. 


0 معالم خحظة في تطو يرتعليم اللغة العر بية» ملّة الفيصل (الر ياض)» 
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السنة الثالثة, العدد 29, ذو القعدة 1399ه ‏ أكتوبر 1979م. 

نهاد ا موسى وآخرون 
1 - منهاج اللغة العر بيّة للمرحلتين : الإبتدائية والإعدادية» وزارة التر بية 
والتعلم » عمان (روي) 28 1979م 

© تهاد الموسى 


22- النحو العر بي بين النظر ية والإستعمال, ملّة دراسات» العلوم 
الإنسانية:ء المحلد السادسء العدد الثانى, الجامعة الأردنية, كانون الأول 
9 


3 هوامش على كتابئ «اقرأ» و«لغتي» للصف الأول الإعدادي, 


جر يدة عمانء الثلاثاء 21 ذي القعدة 1398ه 24 أكتوبر (تشر ين الأول) 
8م العدد 458. 
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من المنطلقات اللسانية واللسائية النفسية 
في طرق تدر يس اللغة العربية 
لأبنائها على مستوى الثانوي 


د. رضا السويسي 
أستاذ التعليم العالي 
ورئيس قسم اللسانيات با لمركز 

1 - المدخل 

2 - وضع اللغة العر بية الحالي في الأقطار العر بية 

3 المنطلقات اللسانية واللسانية النفسبية فى تدر يسها لأبنائها 

١ الخاتمة‎ 4 

5 1. المدخل 


1.1 لا يعدو أن يكون عملا البسيط هذا محاولة في وصف ملامح الوضع اللغوي 
حاليا في عالمنا العربي من جهة وفي تقديم بعض الآراء العملية ذات الطابع اللساني 
بالساتي ل يا أسس علمية لطرق تدر يس لغتنا 


1.. فيندرج بحثنا حينئذ في إطارما عرفت به البحوث اللسانية التطبيقية المتعارفة 
لدى الجميع والخاصة بطرق تدر يس اللغاتءعلما أن هناك فروعا عدّة أخرى تنتميهي 
أيضا الى بحالات اللسانيات التطبيقية. فإن تم لبعضنا تقد بحوث أو مؤلفات في 
الأسلوبية والنقد الأدبي الحديث عامّة ذات الطابع اللساني أو تأليف كتب في طرق 
تدريس اللغات وطرق تدر يس اللغة العر بية لغير الناطقين بها انطلاقا من المعطيات 
اللسانية واللسانية النفسية فإن امجال ما يزال فسيحا للبحث في المنطلقات اللسانية 
لعلم الترججة وطرق تدر يس اللغة العر بية لأبنائها على مختلف المستويات 
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1. ومن البديه أنه بحكم وضع الباحث العلمي والعملي تتجه اهتماماته الى 
أقرب الميادين إليه سعيا الى تحديد أرضية صلبة يمكنه الإنطلاق منها للوقوف على معالم 
بحثه فيرسمها ويحاول الإلمام بمكوناتها ومعطياتها فيثبتهاء فيكون بحقه ميدانيا ثم تنظير ياء 
تزداد به جدواه و يبتعد عن البحوث التجر يدية امجرّدة التي لا تتجاوز حدود المكتبة 
وائخبر. و يندرج فبي هذا الإتجاه المنبجي بعض المحاولات على مستوى ما قبل المدرسة 
فالتعلم الإبتدائي أو الأساسي لكننا لم نعثر فيا كتب من بحوث ومؤلفات على من اهتمّ 
با منطلقات اللسانية واللسائية النفسية فيا يخصٌ تعليم اللغة العربية لأبنائها على مستوى 
التعليم الثانوي وها تبدو مشروعية بحثنا واضحة. 


2. من ملامح الوضع اللغوي في الأقطار العربية حاليا 


2. كلما اتجبهت عناية الباحثين والمدرّسين ألى اللغة العر بية إلا وتمحورت 
اهتماماتهم حول اللغة المكتوبة. ممّا لا شك فيه أن النصّ المكتوب له الى جانب 
القداسة التي اكتسبها بتعاقب الأجيال سهولة الإلمام به والوقوف على جزئياته عند 
الفحص والتحليلء» فى الحين الذي تعسر فيه نفس العمليات بالنسبة الى النضّ 
الشفوي مما حمل بعضهمء غيرالألسنيين طبعاء على احتقار المقول واعتباره تشويها 
للمكتوب فسموه لغة دارجة أو لهجة عامية نسبة إلى العامة ومقابلة باللغة الفصحى 
البليغة» لغة الخاصة. 


2.. والواقع أنه يوجد في المنطوق من النصوص ما هو أفصح وأبلغ مما يكتبه بعض 
البلغاء أحيانا. وليست غايتنا هنا تجر يد المكتوب قداسته ولا إحلال المقول محلّه بل 
قصدنا تنز يل ٠كليهما‏ -منزلته وإعطاء لغة التواصل العادي والتعامل اليومي نصييها من 
الدراسة والتدر يس في تعلبم الناشئة لغتهم الأصلية والأصيلة. حتى تسهل بذلك عملية 
الممارسة الحقيقية دون كلفة وعناء فليتكلم الأكادميون لغة الأكاديميين متميّزة 
الأسلوب غر يبة اللفظ والمصطلح وليستعمل المتعلّم الناشىء لغة سلسة مرنة فصيحة 
فصاحة المبلغ المعبّرلا فصاحة البلغاء, خالية من الدخيل والغر يب والإعراب أيضاء 


إذ لكل سجلة. 
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2.. كلنا يعلن أن اللغة مؤسسة اجتماعية موضوعة, و ينسى أو يتناسى أن واضعبها 
على مرٌ الأزمان وتعاقب الأجيال إنما أرادوا بها تواصلا وتعاملاء و بالتالي فهي وسيلة 
تبليغ وناقلة مفاهيم ومعرفة قبل أن تكون مفاههم ومعرفة» والعيب في تدر يسها هو 
التركيز على كونها مادة دراسة تحليلية تفكيكية مفضّلة معمّقة منذ يوم أطفالنا المدازس» 
فنلقنهم القواعد الجحاقة ونقيّدهم بحفظها وتطبيقها في حدود وننسى الممارسة الحقيقية 
للغة ودورها في التحصيل واتقان التعبير. 


قوق . فينشأ عن هذا المنظور, منظور الكهل المعلّم التفقه في اللخة امحلل لحاء لا 
منظور المتعلم الناشىء الذي هوفي أشد حاجة الى وسيلة تعبير أكثر منه الى تبحر 
ا يي عر يس ري عد 
محيطه العادية التي يستعملها صباحا مساء با منزل والشارع والمدرسة يفهمها و يفقهها 
ويبرع في الإفصاح بواسطتها عمّا يكته و ير يده أو يخالج ذاته و يراود أحلامه. و بين 
لغة لا يعلم منها إلا قواعدهاء فهو ممرّق بين لغة اعتادها واعتاد ممارستها بصفة عفوية 
تلقائية ولغة لا يطالب بممارستها إلا بضع سو يعات في بعض أيام الأسبوع. 


2.. ورفعا لكل لبس تجدر الإشارة الى أن امير الجذري بين لغة التخاطب ولغة 
الكتابة؛ هوتمييز منبجي بحتء فإذا تميّزتا في حالة الإنجاز فنا في كنبهما تخضعان 
لنفس القواعد والبناء تقر يبا ساعزاساة قواعد الكلام من حذف واختصار وقلب 
وتقديم وتأخير وإدغام وإعلال وتفخم « واقتصاد في امجهود الأدنى» على أنه يت لدى 
الباحثين في طرق تدر يس اللغات أن المنطلق هو لغة التخاطب وأن الغاية هي لغة 
الكتابة» وعكس ذلك يعتبر جهلا بطبيغة الحدث اللغوي. 


2 قد يكون من أسياب اعتماد لغة المكتوب في البحث والدراسة والتدريس 
خاضة ما أشرنا اليه من سهولة الإلمام بأطرافها وير «المرجع» في مفهومه اللساني. 
فتُولّد عن ذلك اختيارات تعليمية تتنافى تماما وطبيعة الحدث اللغوي من جهة 
واهتمامات المتعلم ومستوئى إدراكه ومدى قدرته على التجر يد والتنظير في المتسوى 
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الذني يعنينا هنا. وإن أحدث الطرق التربوية اعتبرت أنَّ سنّ المتعلّم واهتماماته هو 
المنطلق الأساسي في كلّ عملية تعليمية قبل أي اعتبار لاهتمامات المعلّم وقدراته 
التربوية واللغوية معا. 


2. فإن كان المنظور هو منظور الكهل وإن كانت الإهتمامات هي اهتماماته 
والإختيارات انجتيارات البعلم والغايات غايات البرامج وواضعيها فإن العملية 
التعليمية فى وضعها الحديث تراعى كعس ذلك تقر يباء انطلاقا مما قتمناء لا اتحلال 
فها ولا تفسّخء ونا هي تخشى وأَشد ما تخشاه ذلك الإنفصام النفساني الحاصل لدى 
المتعلّم العربيّ للغته. يتجلّى بوضوح في إقباله على مختلف المواد الدراسية ما فيها 
اللغات الأجنبية باهتمام وتفوق ما عدا اللغة العربية» اشمئزازا منها وتنكرالها 
ولدرسيهاء يتزايد هذا النفور بتزايد الضغوط المسلطة التي من شأنها أن تنفر ولا تشوق» 
تعقّد ولا تبسط تكبت ولا تحرّر؛ ومع هذا نر يدهم أحرارا غدا ! 


2.. وعندما تبرز ظاهرة ثانية طالما أشرنا إلييا وطالبنا بحل معضلتها وهي تتمثّل في 
حصر اللغةالعر بية في مجال يضيق بها فيتضاءل نفعها بانعدام استعماها في غير بضعة 
سويعات في بعض أيام الأسبوع كنا أغرنا سلقاء وهال أن جبيع الأمم المتقتمة 
اعتمدت لغتها القومية فى تدر يس لغتها وكافة المواد الأخرى ما عدا اللغات الأجنبية 
بالنسبة إليها. فهي حينئذ لغة تدر يس ولغة دراسة فيتسنى بها للتلميذ المتعلّم ممارسة 
اللغة طيلة يومه بالمدرسة, و يتولّد عن هذا الوضع التربوي الى جانب الإثراء في 
الكتسب اللغوي تكيّف فكري من شأنه أن يؤل و يقضي على كل أنواع الإغتراب 
والإنبتات. و بالتالي تنموطاقته التعبير ية بلغته الأصلية دون عناء وجهد. فالتعر يب 
في بعض الدول العر بية قد أصبح ضرورة علمية وحتمية مصير ية. 


2.. ومن هنا تبرز أهمية الممارسة اليومية للغة الأصلية وقد صدق من قال : «إن 


اللغة سلوك قبل أن تكون ظاهرة تدرس وتدرّسء وقواعد تستنبط وتحفظ» فا هي 
مقومات هذه الممارسة غلميا وما هي مناهجها عمليا ياترى ؟ 
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2 د لا ا ل 0 


فشكل هذه الوضعيات ججيعها فرصا للممارسة اللغوية تكون نتيجتها بالطبع در بة 
كلامية فكتابية . وبالتالي فإن دراسة اللغة كظاهرة مستقلة عن السلوك الكلامي 
والسلوك عامّة تبدو وكأنها عملية فصلٍ تعسفية اعتباطية لا مبرر لها في واقع الحدث 
اللغوي. 


3. قد يتبادر الى ذهن البعض أن يتساءل عن كيفية التوفيق بين طبيعة الزاد 
اللغوي لدى المتعلّم للتحصيل عليه خارج فصل اللغة وحتى خارج المعهد نفسه و بين 
ما نسعى الى ترو يضه عليه. إن طبيعة لغة ا حيط لا تختلف كما قلنا اختلافا جوهر يا 
عن طبيعة لغة الفصلء فلا يحتاج الإنطلاق منها الى مبررات حتّى لا نكون مصدر ذاك 
الإنفصام المر ير الذي أشرنا إليه سلفا. فامحافظة على هذا الزاد اللغوي المقترن بالسلوك 
الكلامي العادي هومن مقوّمات الممارسة اللغوية المنشودة ‏ ودور المعلم في تحقيقها هو 
دور المنشط الذي يسيعى جاهدا الى خلق وضعيات تواصلية تلقائية داخل الفصل» 
تمارس اللغة خلاها ممارسة عفوية طبيعية لاكلفة فيها ولا تعتّت» لا ضغط ولا تعنيف. 
فتتمٌ عملية الإكتساب أو التحصيل اللغوي وتتمحور حول تلك القار ين الشفوية منها 
والكتابية وتلك التدر يبات المتواصلة المستمرة وا محاولات الفردية الجماعية قصد تنمية 
الزاد اللخغوي وصقله وإثراء.الرصيد الدسانيئواغزون النحوي العفوي والصوتمى 
التلقائي. ومن شأن هذا السلوك التر بوي أن يركز الإهتمام على التحصيل الفردي في 
عمليات تواصلية تعاملية فتنشأ لدى المتعلّم الرغبة في الإكتساب وازاء هذه الرغبة 
يتمثّل في التعبير والإفصاحء إذ يتعذّرعليه فهم الحدث اللغوي خازج السياق والمقام 
الذي يُنجز فيه ذاك الحدث. 


3.. فيتغير بالطبع شكل الرسالة الكلامية إذ هي قد أصبحت في علاقة جدلية 
بهذه الطرق التعليمية» فلم تعد مجموعة قوالب جامدة تستعمل وقواعد صرامة تحفظ بل 
أسيسة وسيلة حيّة دوما, متطورة أبداء تمكن الباث من تقنيات تعبير ية متنوعة 
يتصرف فيها ويخترع» يتمكّن بواسطتها الحصول على أظر لغو ية يطوّعها كما شاء وأطره 
الفكرية, وصحّحت بذلك قولة الجاحظ عندما قال : «كلها اشتدت الضرورة الى 
اللسان اخمتصرت النفس مسافات الزمان في التهبىء لقبوله من أعون الأسباب على 
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3. من مقومات الممارسة اللغوية ومناهجها 


3. يكفينا أن نقرأ لابن خلدون قولته الشهيرة «والسمع أبوالملكات اللسانية» 
لنتصور مدى أهمية السمع في تحصيل الزاد اللغوي على مستوى الوحدات ال معجمية 
وال هياكل والبُّنى ومنها الدربة الكلامية فالقدرة على التعبير والإفصاح والتواصل 
والإبلاغ. ولقد حاول الباحثون الوقوف على مختلف العلاقات بين الهياكل الفكر ية 
وا هيا كل اللسانية. 


3. كانت تحديدات اللغة سلفا تتضمّن دوما مفهوم الوعاء الحاوي والإطار الذي 
تنصهر فيه الإفرازات الفكر ية» فكانت عملية إجلاء مضمون الفكر البشري تنطلق من 
هذا الوعاء وتتخذ هذا الإطار أرضية هاء فتنجلى عندها أبعاد هذه النظرة التي تعتبر 
اللغة في شكلها الحرّد هي الأصل والفكر هو الفرع واستعمال الإنسان ها عملية شكلية 
لا علاقة فيها بين الدال والمدلول. 


3.. فبالرغم عمًا في هذه النظرة من وجاهة وصواب فإنها لا تعدو أن تكون نظرة 
قد انطلقت من الوحدات المعجمية متجاهلة الهياكل اللسانية الأساسية التى هي 
الأخرى في أمتن العلاقات بال مهياكل الفكرية, وقد أكد هذا المنظور «هنري دي 
لاكروا» (- ه213 .11 ) بقوله : «وها اللغة والفكر سوى مظهر ين لحياة 
معنوية واحدة ومااللغة سوى الفكّر في حالة تكونه», فبقدر ما نروض المتعلّم على 
اكتساب القدرة الكلامية للإفصاح عن أفكاره ومشاعره بقدر ما نروضه على المسك 
بزمامها والتحكم في ترتيبها وتنظيمها تنظيا متسلسلا واضحا يدركه التقبّل بداهة. 


4.3 و يعمل هذا الترو يض على التعبير الفصيح في ما يقوم به من ممارسة يومية 
للغة سواء في فصل اللغة أوغيره من الفصول الأخرى. وفيا يتعلّق بفصل اللغة خاصة 
فإن القارين الشفوية المكثفة تكون منطلقا لا غاية مهها تنعت واختلفت أهدافه على 
صعيد التنمية المَعجمية أو البنيوية إذ أن مختلف الدروس الأخرى في فصل اللغة 
تكوّن محالا تب متنوعة لتحقيق وضعيات تسهل فيها عملية التواصل الحقيقي: سواء بين 
المتعلّم والمعلم أو بين المتعلمين أنفسهم » ومنها يفسح المجال للإفصاح والتعبير التلقائي . 
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تعلّم اللغة فرط الحاجة الى ذلك؛ وعلى قدر الضرورة إليها في المعاملة يكون البلوغ فيها 
والتقصير عنها». 


الخاتمة 


وختاما فإن هذه الممارسة وهذه الدربة وهذه التنمية التى تتجاوز جميعها 
حدود فصل اللغة العر بية كما قلنا بل حدود المدرسة تتحدّد أيضا بحاجة المتعلّم وإدراكه 
وقدرته على التجر يد فالتنظير: كلها رهينة العلاقات التواصلية المقترنة بالوضعيات 
التربوية والإجتماعية» و بالتالي فارتباط الممارسة بالحاجة الفردية هو ارتباط واع 
مقصود كرا أن الممارسة نفسها هي عن رغبة وإدراك» فإدراك المتعلّم للحدث 
الواقعي يفترض البحث عن الواقع اللغوي المطايق له واستخدامه للغة هو استخدام 
وظيفي يخضع الى التطلّع النفعي, فتصبح اللغة ممارسة مختلف المواقف المتصلة بحياة 
المتعلم . 
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رأي فى بنية الكلمة العر بية 


د. عبدالقادر المهيري 
كلية الآداب ‏ تونس 


قديبدومن الغريب الحديث عن «الكلمة» واستعمال هذا المصطلح في 
بمحث. يقدم الى ندوة تعقد فى اللسانيات ولناهج اللسانيات بعد أن قيل فى هذا 
المفهوم ما قيل واعتبر تصورا غير ملاثم يقتضيه منهج اللسانيات من ضبط ودقة لا يفي 
بجميع الوحدات الدنيا المفيدة التى تتكون منها الجملة و بصفة أعم سلجلة الكلام. 


واستعمالنا لهذا المصطلح ولا يحمله من مفهوم ليس تحديا ولا هوناجم عن 
اعتقاد منا بأنه مفهوم ناجع في كل الحالات يجب القسك به أداة مثلى في تحليل 
الكلام. فيا لا شك فيه أن الإلتزام في تحليل الجمل لا يسمح باستيفاء كل مقوماتها 
المفيدة ولا مكن من ن استحلاء جانب هام من الوحدات المفيدة فيها. لكن قصور مفهوم 
«الكلمة» عن مدنا بأداة ناجعة لتحليل الكلام تحليلا يفي بكل مقوماته المفيدة لا يبرر 
في نظرنا الدعوة الى التخلي عنه تماما وتحريم استعماله له في كل الحالات وحتى في 
الحالات التي يقدم فيها طر يقة عملية للنظر في بنية يعض الوحدات اللغوية وتناوها 
بالبحث والتحليل على انفراد لا في نطاق الجملة والكلام. 


وعلى كل فنحن نفترض لقتضيات بحثنا أن في اللغة كثيرا من الوحدات 
الي يكن أن نطلق عليها مصطلح كلمة ولوبصفة مؤقتة الى أن يظهر البحث بأنها أكثر 
من وحدة. ونقترح تعر يفا مؤقتا ذا صبغة عملية نعتمّده في بحثنا ومفاده أننا نسمي 
كلمة كل وحدة مكن وزنها بواسطة أحد المواز ين الصرفية التي ضبطها النحاة العرب» 
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انطلاقا من الفاء والعين واللام. فكل وحدة ذات معنى يتسنى قياسها بشكل من 
أشكال هذا الميزان يمكن اعتبارها كلمة وتحليلها على هذا الأساس. 


والذي نر يده من بحثنا الوجيز هذا هو إبداء رأي في خصائص الكلمة العربية 
والنظر في إمكانية وجود طر يقة لتحليلها أو تحليل صنف منها تحليلا يوازي بين 
العناصر البنيوية والمقومات المعنو ية'فيها 


وأول ما نلاحظ في هذا الصدد هوالتزام العربية بعدد محدود من الصيغ في 
قسمي الأسراء ‏ والأفعال هي مثابة أنماط لا مفر منها ولا تقبل اللغة إلا نادرا التغافل 
عنباء يمكن حصرها في غير صعو بة تذكر وقد وفق النحاة منذ اقدم العصور الى ضبط 
قائمات ها هي عبارة عن وصف شامل وموجز لأغلب مفردات العر بية الموجودة بالفعل 
وعن ففاذج نظرية تحتذى فيا بمكن أن يوجد. وهكذا بفضل الميزات الصرفي ي أمكن نوع 
من الإستيعاب الشكلي لكل كلمات العر بية أو أغلبيتها الساحقة وضبط مجموعة 
محدودة من المقاييس لشكلنة الرصيد اللغوي العربي» لا يخرج عن حظيرتها الا ما 
نسميه بالكلمات الأدوات أي الحروف والضمائر وأشياة الضمائر وعددها كما هو 
معلوم محدود جداء أوعدد محدود أيضا من الكلمات الدتميلة احتفظت عامة ملامحها 
الأجنبية واستعصى انسجامها مع النظام الصرفي العربي فتحملتها اللغة بدون أن 
تتبناها أي بدون أن تتخذ مه د تحتذئ تقيس علها وتوجْد كلمات أرق 
على فمطها . وبعبارة | ُرى فقد ظلت هذه الكلمات دخيلة تستفيد اللغة بذاتها ولكنها 
لم تتجذر فيها. ْ 


وليس من داع لاستغراب هذه الظاهرة فن المعلوم أن نظام اللغات الصرفي لا 
يفسح بسهولة امجال لدخول عناصر أجنبية من شأنها أن تشوشه وتدخل الخلل عليه» 
وهذا ما يفسر التغييرات التى تفرضها اللغات على الكلمات الدخيلة وهذه التغييرات 
هي غالبا عميقة جدا في العربية ما أنها لا تكتفي بالتكييف الصوتي (من حيث 
امخرج والصفات) بل تنفذ إن صح التعبير الى أعماق الكلمة نعني ضيغتها. 
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وزيادة على هذه النزعة العامة.في اللغات فصعوبة اندماج الدخيل في 
العر بية راجعة أيضا الى طبيعة هذه اللغة فهي لغة أصول حرفية يضطلع فيها الأصل 
بذور أساسي في ضبط ملامح الكلمة وتحقيق توازنهاء ذلك أن سائر مكونات الكلمة لا 
تلحق بالأصل عن طر يق محرد الضم في الصدر أو العجز بل تندمج في الأصل فتتخلل 
عناصره أو تكيفها تكييفا يحقق الإلتحام بين الأصل والزائدء وهذا يحصل تفاعل بين 
الأصلى والزائد. 


معنى هذا أن كل تصرف فى الأصل لنباء كلمات جديدة تترتب عنه عملية 
معقدة هى مثابة بناء جديد. ولئْن حافظ الأصل الحرفى على كيانه فإن جهازه الحركى 
يلحقه التغيرر غالبا لتحقيق توازن جديد بين مختلف عناصر الكلمة و ينتج عن هذه 
الخاصية إن عدد الكلمات التى يمكن صوغها انطلاقا من الأصل الواحد محدود نظرا من 
ناحية الى الضغوط المسلطة غليها من جراء الحركية للكلمة العربية (عدم الإبتداء 
بالساكن ‏ اجتناب تتابع حركات كثيرة ‏ اجتناب تتابع ساكنين...) أو من ناحية 
أخرى الى العدد احدود للآصوات التي يمكن استعمالها في الز يادة. 


وهذا ما يفسر في نظرنا لمجال ا حدود الذي تدور فيه الكلمة العربية و سر 
ضبط الصيغ الممكنة أن نستغل كل واحدة منها الى أقصى حد وأن يصاغ على مطها 
ما تحتاج إليه اللغة للتعبير عن امفاهيم الجديدة. وهذا يفسر بدوره ما يلاحظ في الصرف 
العربي من انتظام ف في الصبيخ. كبا بزتسرسعة الصرففي المر ب#'فظاهرة الإطرادني 
اللغة تسمح باستنتاج الخصائص المشتركة وتؤدي الى وضع قواعد عامة هي موضوع 
الفيرقة, 


لا شك أن جانبا هاما من كلمات العر بية لا يمكن تقنينه رغم عدم خروجه 
عن الأوزان التي يستعرضها النحوي. ذلك شأن العديد من الأسماء التي لا يمكن 
معرفتها إلا بالسماع على حد تعبير النحاة. لكن يبقى جانب هام من الكلمات أسراء 
وأفعالا تُحتذى في بنائها أوزان معينة وهذا هو الصنف الذي سنخصص له بقية 
حديثنا. هذا الجانب يشمل ما يسمى عادة بالأسماء المشتقة كها يشغل كل الأفعال 
المزيدة فا الطريق في بنية هذا الصنف وكيف يمكن تأو يل هذه البنية بالنظر الى ما 
تفيده من معنى ؟ 1 


أوما نلاحظه هوما تتميزبه هذه الكلمات من اطراد في بنائها يصاغ كل 
صنف عنها حسب نمط واحد هووليد تصرف في الحركات او في الحروف غير الأصول 
وغالبا في الإثنين معا ولذا أمكن تقنينها وأفراد أبواب لها في الصرف. وهذه اللخاصية 
تكسب العر بية طاقة خلاقة مرموقة فهذه الكلمات لا تثبت عادة في المعاجم وإنما 
يُوكل أمرها الى المتكلم يصوغ منها ما يريد و يستعمل منها ما يستجيب لحاجيات 
الابلاغ. 


وظاهرة الإطراد هذه ما كانت ممكنة لولم تقابل مجموعة من المفاهيم يمكن 
اعتبارها عنصرا معنو يا قارا ماثلا في كل الكلمات التي على وزن واحد مهما اختلف 
المعنى المعجمي المقترن بالحروف الأصول. 


هذه المفاهيم هي في الأسماء : 
- القيام بالفعل بصفة عادية أو مبالغ فيها. 
تحمل وقوع الفعل 
مفهوم الآلة 
- مفهوم المكان 
- مفهوم الزمان 
- التفاوت في الصفة (التفضيل) 
- مفهوم العدد (اسم المرة) 
- مفهوم اليئة. 
ومنها فى الأفعال : 
 <‏ المبالغة أو التكثير 
- المشاركة 
المطاوعة 
الطلب 
- الوجود على صفة. 
التظاهر بالشىء 
-السليعى 
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ند أنفسنا هنا أمام طائفة من المفاهم تقابلها عادة في اللغة وحدات معجمية 
ولكنها فبا يتعلق بالكلمات التي تبمنا عوملت كما تعامل المقولات النحوية عادة أي 
عبر عنها بصيغة الكلمة فكما أن الكلمة تستوعب في صيغتها مفهوم التذكير والتأنيث أو 
الأفراد والتثنية والجمع استوعبت هنا مفاهيم المكان والزمان واهيئّة والطلب والمشاركة. 
الخ... وهكذا انتقلت هذه المفاهيم من ميدان المعجم الى ميدان النحو با معنى الواسع 
إن هذه المفاههم من شأنها أن تقابلها وحدات معجمية خاصة بكل واحدة منها ف 
يظهر عندما نفكك معاني الكلمات المعنية الى مقوماتها فتستعمل على الأقل وخدانيق 
معجمتين مثل طلب المغفرة (في استغفر) وتظاهر با مرض (في تمارض) وأزال العجمة 
(في أعجم) ومكان الجلوس (في مجلس) وزمان الوعد (في موعد) وآلة الققص (في 
مقص) وكثير الكذب (في كذاب)... فالعنصز ال معنوي الأول من كل هذه الأمثلة 
استغنى عنه وعوض بطر يقة نحو ية تتكفل بالتعبيرعنه في نطاق وحدة معجمية مندمحة 
وأمكن هكذا التخلى عن تعبير تحليلي لفائدة طر يقة تأليفية. 


وقد يقال لنا أن هذا ليس خاصا بالكلمات المذكورة بل نجد فى اللغة الكثير 

من الكلمات التي يقتضي تحليلها المعنوي أكثرمن وحدة معجمية أي أنها هي أيضا 

تسعوعب أكرمين” مفهوم: : من نوع قلم (آلة الكتابة) و بيت (مكان الإقامة أو 

السكنى) معطب الا( حطيه) الخ... ولا نجادل في هذا الإعتراض ولكن 
الخاص بالكلمات التي نتحدث عنها من أسراء مشتقة وأفعال مز يدة هو: 


- اشتراك وحدات كل طائفة منها في أداء نفس المفهوم مهما اختلفت دلالة 
الأصل. 


تضمنها خصائص شكلية متماثلة قارة بمكن تقنيها وهى مثابة القالب الذي 
تبنى على غراره وحدات معجمية جديدة. 


فالخاص بها هو في نهاية الأمر هذا التطابق التام الذي يوجد بين المبنى والمعنى 
فإزاء اتفاق المفهوم نجد اتفاقا في الشكل . 
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أما الكلمات التي من نوع قلم و بيت وحَطب فدلالتها على مفهوم الآآلة 
والمكان والكثرة لا يمكن تبر يرها بخصائصها الشكلية وهي في الواقع محض اعتباط 
بخلاف الصنف الذي.ندرسه فهو مشروط إن صح التعبير ولا محال في شأنه للحديث 
عن دلالة اعتباطية. 


ولقهسم علي هذا الال جزل كيتية كفل الي الننوبية با ههافة من مال 
ا معجم . 


ومن المعلوم أن الكلمة مهيا كانت ليست مجرد مادة خام ولا تعرض نفسها 
على المتكلم عنصرا عقلا وعلامة خالية من كل تحديد, فهي لا تستقر في اللغة إلا بعد 
أن تكون قد تحددت ملامحها وتبيأ لها من الأسباب ما يمكنها من القيام بدور معين لا 
من الناحية المعجمية فحسب بل وكذلك من الناحية النحوية وهذه الأسباب هي في 
العر بية الإنماء الى أحد أقسام الكلام واكتساب الطاقة على إفادة ما يمكن أن نسميه 
بالمقولات النحوية من جنس وعدد وتعر يف وتنكير وزمان. .في في يالل كالقطفة 
تستعمل في تركيب جهاز متشعب فتهيأ قبل أن توضع في مكانها من الجهاز أي تعد 
برريقة كنا إلية الث بيد ني خيرها لوست عل ,بعد ذلك رد ماده كرام نمقي 
مشلا أو حديدية بل أصبخت عنصرا له سماته يحمل في نفسه ما يدل على دوره في 


الجهاز المعني. 


كذلك لو يو المعجمي قيا دلالية إضافية 
من انمّاء الى قسم من أقسام الكلام واستعداد للتعبير عن مقولا ته نحو ية معينة وتأهلا 
للإئتلاف مع غيرها بطر يقة أو طرق معينة وحسب علاقات محددة, فا متكلم يجدها في 
اللغة جاهزة للإستعمال ثما يضيق من حر يته في استعماها كما ير يد وفي نفس 
الوقت ييسر له استعماها و يوفرله الإقتصاد في امجهود بفضل ما حشد فيها من مفاهم 
متعددة وما توفره عليه من أجل ذلك من غناء للبحث عن علامة لكل مفهوم . ومكن أن 
نقول أن كل الكلمات في العربية تستوعب هذه المجموعة من المفاهم المعجمية وغير 
المعجمية وغير المعجمية أو بعضها. 
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لكن الأسراء المشتقة والأفعال المز يدة التي تحدثنا عنها تستوعب هذه المفاهيم 
كغيرها وتستوعب زياذة عليها الدلالات المذكورة من زمان ومكان وهيئة وطلب 
مشاركة... ويجري الأمرفيها كما لوأصبححت هذه المفاههم التي ينتظر أن تقابلها 
وحدات معجمية خاصة بكل منها من قبيل أ'قولات النحوية أوما يشاببها وذلك 
بفضل اطراد الطرق المعبرة عنها وهو اطراد يذى باطراد الخصائص التي تمكن من 
التعبير عن المقولات النحوية. ٠‏ 


ولا بد من الإشارة هنا أنه قد تراءى لبعض النحاة القدامى شىء من هذا 
القبيل وذلك عندما عقد ابن جنى ف خصائصه فصلا لما سماه : «الدلالة اللفظية 
والصناعية والمعنوية»: واعتبر أن صنفا من الكلمات تعددت فيه الدلالة فاعتبر أن 
الفعل يدل بلفظه على مصدره (أي معذاء) و ببنائه على زمانه وبمعناه على فاعله. واعتير 
أن إسم الفاعل يدل على الحدث بلفظه وعلى كونه صاحب الفعل بصبغته وأن فل 
يذل على الخدت يلفظه: بيياء تقيذ صورته كيكين الماضمى وتكفيرالفغل (1). وفى هذه 
الملاحظات شعور با يحمله صنف من الكلمات من المفاهي المتعددة المتداخلة و بتشعب 
القيمة الدلالية لنوع من العلامات اللغوية. 


أما هذا الصنف من الكلمات يحتاج الدارس الى طر يقة تمكنه من تحليلها 

تحليلا يحاول فيه أن يببحث عن التوازي الموجود بين المبنى والمعنى» ولءْن كان هذا النوع 

من التحليل مستحيلا بالنسبة الى الأسراء غير المشتقة والأفعال الثلا ثية نظرا الى 

استحالة القييز في المبنى بين العناصر المفيدة المكونة له فإنه ينبغي أن يتأتى في الأسماء 
المشتقة والأفعال الإيدايودو نيا بن ماقي انكلية مسحة في انوع الأزلهة 


ومن الواضح أنه يجب اجتناب التحليل المقطعي الرامي "الى القييز بين 
يجموعات المقاطع المفيدة وتعيين الدلالة الى تفيدها كل مجموعة؛ فلن كانت هذه 
الطريقة ناجعة الى حد ما في لغة مثل الفرنسية فهي لا تجدي نفعا في العر بية لأن 


.101 الخصائص. ج 3 ص 98 الى‎ ١ 


1531 


الكلمات المعنية لا تحصل بضم عناصر الى أخرى فيتسنى عزل بعضها عن بعض 
وتقسيمها الى أجزاء مفيدة» والإلتجاء الى هذه الطر يقة لا يفضي إلا الى تلاشي 
الكلمة بدون الفوز مما ننشده من التحليل. 

وجب كذلك التخلي عن الطر يقة التقليدية المستعملة في النحو العر بي 
والمتمثلة في عل حتروف التزيادة عن الطبروق الأصلية واعتنارها جاملة للقن 
المعاني الإضافية التي تستوعبها هذه الكلمات» كقولنا مثلا أن الهمزة والسين في 
استفعل تفيدان الطلب وأن التضعيف في تفعل يفيد التكثير الخ... 

ولا محال لتحليل هذه الكلمات إلا باعتبار أصوها من ناحية ووزنها من ناحية 
أخرى. فعن طر يق تصور الحروف الأصول نعزل المعنى البسيط وليس هونهاية الأمر 
سوى الحدث أن معنى المصدر, وعن طر يق اعتبار الوزن نتمكن من تشخيص المعنى 
الإضافي المستوعبء ذلك ان هذا المعنى الإضافي ليس وليد زيادة حرف أو التصرف 
في حركة أو حذفها وإنما هو وليد العناصر الحرفية والحركية في تعاقيها وتفاعلها لأنه كها 

و سبق أن لاحظنا لا تنشأ هذه الكلمات بوضع حلقات تلو أخرى وإنما بتصرف عميق 

في العناصر الأصلية والعناصر الإضافية» ومز ية استعمال الميزان الصرفي في وامير 
أن يبقى على كيان الكلمة بتشخيصها في شكل نظري يرمز الى مفاهيم تستوء 


وبذه الطريقة يمكن تقسيم كلمات العربية الي قسمين كبير ين يسايران 
تقر يبا التصنيف القديم الى سماعي وقياسي. وفائدة هذه التقسيم هو المي بين صنفين: 


صنف يعسر تحليله على أساس الموازاة بين مقوماته المعنو ية ومقوماته البنيوية 
فلا مجال بالنسبة الى أغلب هذا الصنف لتعيين ما في بنيتهنيحمل عنصرا من العناصر 
المكونة لمعناه. 


- وصئف يتسنى تفكيك معناه بتعيين ما يوافق في بنيته كل عنصر من عناصر 
هذا المعنى. 


وإذا ما اعتبرنا هذا التصنيف وجيها يجب أن نعتبر أنه يوجد في العر بية نوعان 
من الوحدات مختلفان اختلافا جوهر يا ولا يجوز وضعههما على قدم المساواة ولا حشرهها 
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تحت مصطلح واحد : نوع نعتبره بسيطا لأنه يستعصي عن كل تحليل بنيوي» ونوع 
مي كس هووليد. عمل واع إن صح التعبير حسب قوانين محددة فلا بمثل بحذافيره الوحدة 
الدنيا المفيدة بل ان الوحدة الدنيا المفيدة فيه هى من ناحية جزء من بنيته ومن ناحية 


خرن الصورة التي تتشكل فيها هذه البنية. 


واختم ملاحظاتي هذه بالعودة الى مصطح الكلمة لأعترف بأنه يعسر 
استعماله ليشمل هذين النوعين المتباينين فإذا كان النوع الأول في نظرنا وحدة دنيا لا 
نجد فيا وحدة أصغر منها فإن النوع الثاني مركب من وحدتين مفيدتين وهو خلافا للا 
يبدو في الظاهر أقل بساطة من النوع الأول. 


ولعله يحسن بالباحثين أن يراعوا هذا التنوع في بنية الوحدات المفيدة في 
العر بية وأن يزودوا الجهاز الإصطلاحي الألسني ما يفي بهذا التنوع من التسميات. 
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دراسة في المنبج الصوتي عند العرب 


د. أكرم عثمان يوسف 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


بدا العرب بدارسة اللغة العريية دراسة منيجية منذ أن اسضروا بعد أن تشروا 
رسالهم السماوية هادين العالم الى الحرية والإنسانية و بدأوا هذه الدراسة بشكل 
أعمق يوم أحس العرب وغيرهم من المؤمنين برسالة العرب بخطر الدعوة الشعو بية 
القائمة على الإنتقاص من العرب وفي كل المجالات قادتها فارس ومازالت وتلك حقيقة 
تاريخية جليلة لذي عينين ترى ووذهن يعي. 


وكانت البصرة المدينة العراقية المطلة على شط العرب هي المركز الأول في 
الإشعاع الثقافي العربي وفي تافة ضفوق الغرفة العرينة- وفيا طهرعلياء العو بية 
وفها قامت الدراسات واتسعت حلقات العلماء وازدهر التدو ين» فكانت بحق مدينة 
العرب العلمية الأولى بعد الإسلام. 


وفي هذه المدينة ظهر العلماء ولا أغالي إذا قلت أن العالم العربي الخليل بن 
أحمد الفراهيدي البصري تغمده الله برحمتهء كان العالم الأول عند العرب وكانت أبحاثه 
الإستقرائية الميدان الواسع لإبراز مواهبه وقدرته في علوم شتى كان من أبرزها وضعه 
علم العروض وكتاب العين و يكفي في محال النحو أن يقال هنا وهناك ان كتاب 
سيبويه ما هوإلا كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي, من جهود هذا العالم الجليل 
انبثقت العلوم العربية في اللسانء وأكبر الظن أن اختلاف هجات القبائل العربية 
وتوحدها على لغة قر يش بالقرآن الكريم كان السبب الأول في الدراسات اللسانية 
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العر بية من جهة ولاختلاط العرب بأقوام أخرى من جهة ثانية فقد كان ولازال اللسان 
العر بي أقدر الألسنة على نطق مخارج الحروف العر بية وأكثرها قدرة على نطق غيرها 
من الحروف غير العر بية وتلك ظاهرة معروفة ولذلك كان لسان العرب «لسان الظاد» 
وهذه ميزة هم ينفردون بها على مساواهم من الأمم . 


1 وقد ظهر هذا الإهتمام باللسان ومخارج الأصوات ليستقيم مع القراءات في 
القرآن الكري لما في لفظ من حلاوة وعليه من طلاوة» سهولة من غير تدنى وصميمية 
في العربية من غير تقعر ذلك أسلوب القرآن المعجزة فنه وعليه كانت دراسات العرب 
وعلوم التربيةء أفاض الله علييم بكرمه علما وعلمهم ما لا يعلمون. 


وقد أنصب جل اهتمام علماء العربية على دراسات القرآن وتفهم معانيه 
والخوض في أساليبه؛ ومن هنا تفرعت الدراسات, لأن هن المعلوم, ان بدأ الجهود 
العربية كان ميزها التداخل وإن تغلب جانب على آخر و يطغى عليه, أما الجانب 
التخصصي في بحث العلوم وقيام المؤلفات المستقلة من أجل ذلك فيمضي زمن طويل 
بين عهد التدو ين؛ والتأليف وعهد الإختصاص والإنصراف: الى جلة واحدة من 
العلوم إن ذات الأسباب التي قامت لأجلها العلوم العر بية من نحو وصرف و بلاغة هي 
ذاتها التى قامت من أجلها الدراسات اللسانية العربية» ومن هذا المنحى بدأ تاريخياء 
يجد الدارس القول في الحرف والصوت ومخارج الحروف وتسلسلت هذه الدراسات 
لتقيد فى بناء اللفظ العر بى وجعله في الدائرة العامة للمنطق والتلفظ ويهذه الدراسات 
ووضع ضوابطها دفع عن العربية الكثير من الثقيل والمستكره من اللفظ مما لا يستقيم 
مع القدرة على النطق ومع الذوق وأظن أن جهود أهل البيان قد تتجلّى هنا وأثرهم 
يظهر بشكل واضح من خلال تحديدهم للبيان والفصاحة ونرى أن جهود هؤلاء العلماء 
تلتقي مع جهود اللسانيين العرب وإن اختلفوا في المنبج فهم يلتقون من حيث المبدأ 
والنتائج . 


إن العرض التاريخي يظهر لنا بشكل واضح تسلسل الجهود التي قام بها الخليل 


بن,أحمد الفراهيدي وأبوعمربن العلاء وسيبويه والجاحظ وابن قتيبة وابن سلام 
والخفاجي وابن جني والعسكري والجرجاني والرازي والسكاكي. 
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كيا نجد المعاجم العربية بدأ بالعين للخليل وانتهاء بجهود اللسان لابن منظور 
المصري قد قامت على تتبع الكلمة العربية مفردة واشتقاقا ومعنى وكان ذلك حشدا 
هائلا لشواهد من النثر العربي والقصص تداخلت لبناء صحيح على سلامة الكلمة 
بناء وعرو بة وفصاحة. 


هذا العرض التأريخى الموجزيبين لنآ أن الدراسات العربية إنما قامت 
للتعر يف بالعربية وللحفاظ عليها يوم احتياج العرب لذلك تبعا للأسباب التي 
ذكرناها انفا. 


إن التراث العربي المعمثل في ماخلفه العرب من كتت علمية عع 
هندسية رائعة بمثل صورة العرب العلمية في ميادين الحياة و يعمق الصلة والتواصل 
الإنساني بين العرب وغيرهم من الأمم كيا يظهر أثر العرب وتأثرهم و يبرز دورهم 
الرائد في مضمار العلوم وا معرفة والعلاقات الإنسانية. 


إن هذا التراث الضخم ما كان ليوجد لولا قدرة العقل العربي أن يدع 

ويشق طريقه في عالم التأليف والبناء كخيره من عقول الأمم الأخرىء دوفا ترفع أو 

عنصر بة على عكس غيره من المتشبثين بالعنصر ية والعنجهية, ذلك لأن العرب وهذا 
تأريخهم يشهد أنبم قوم إنسانيون» وقال عنهم أعداؤهم 2 أرحم الفاتحين العرب»). 


والتراث العربي كبير لازال بومنا هذا تعج به مكتبات العالم ولازالت 
الدراسات تقوم منذ بداية هذا القرن ولم تف إلا بجزء صغير, ومن هذا التراث الضخم 
تراث علم اللسان العلم الذي حضى باهتمام الباحثين العرب من وضعهم المشروط 
للخطيب ومن بيان الكلمة وأصالتها وعر بيتها واستقامتها مع القواعد والضوابط العر بية 
وصولا الى ضبط مخارج الحروف والبحث في الأصوات ووضع الرسوم التشريحية 
للسان ووضع الخروف على ارج تلك الحروف عمليا وميا على اللساث بل القم 
كله. وذلك لا يمكن أن يحدث بدون الإهتمام الواسع بعلم اللسان والدراية التامة بهذا 
العلم مع التكامل مع علم التشر يح الذي يبين الموطن الحقيقي للحروف دون الإكتفاء 
بالمسميات النظر ية. 


وعلم اللسان كان الإهتمام به من عشق العرب للغتهم وحهم لها والدفاع عنها 
لأنها لغة القرآن الكتاب المقدس عند العرب وا حافظ للغتهم والمؤكد لوحدتهم القومية 
والمميز لهم عن غيرهم من الأمم كان ومازال لغة العرب ولغة المسلمين فن أحب 
العرب تم إسلامه وكمل إمانه ومن كره العرب فهو ليس من الإسلام على شيع 
وذلك أن اعلام العربية تنيهوا هذا فقال الزغشري يحمد الله معرفته العر بية و يراها 
شرفا ما بعده شرف. 


وهذا جانب آخر لاهتمام العلماء المسلمين بالعر بية و بعلوم اللسان خاصة ففيه 
ما روسو الس مربي للق بايا بالاكريية ساي يربفعي انهم عدا فيد بن 
مخاطر على النطق ما قصة زياد بن أبيه مع غلامه إلا شاهدا على ما لمؤلاء الأعاجم من 
خطر على العربية الفصيحة وسلامتهاء فكيف بعالم يدخله بفضل الإسلام أقوام شتى 
يحتاج الى وضع ضوابط وحدود نحوية وصرفية و بلاغية تلتقي من جهود لسانية كلها 
تجدف للحفاظ على العربية وا مقارنة بغيرها من اللغات التي اطلع عليها العرب نتيجة 
لاختلاطهم على سبيل المثال الفارسية والاوردية والهندية والتركية ولغة أهل إسبانيا 
«الفاندال» واللغة اليونانية التي ترجم عنها العرب علوم كثيرة أهمها كتب ال منطق 
والفلسفة. 


ولم يكن هذا الإمتزكج بين الثقافات مبدأ ضياع للأمة العربية وإنما مبدأ خلق 
وإبداع وتجديد وإرساء قواعد ثابتة للعلوم ولإمكانيات التقاع العلمي وشهد العصر 
العباسي الثاني وحاضرته بغداد محدا عظيا وعلما غز يرا وتقدما هالا تحدثنا بذلك كتب 
التار يخ وتعطينا الشواهد والأدلة فالجامعة الستنصر ية وبيت الحكة أمثلة قليلة من 


هذا الأمرفي التراث ‏ وكما قلنا سابقا ‏ ينسحب على علوم اللسانيات عند 
العرب والإحصائيات التي يقوم بها الباحث توصله الى تراث ضخم في هذا المضمار 
تشعبت فها الأراء واختلفت تناولا وتقر يرا. 

إن الباحثين العرب القدماء عندما اهتموا بعلم اللسانيات سبقوا غيرهم 
ووضعوا لذلك القواعد فكانت الحروف عندهم مجهورة ومهموسة والحروف كذلك 
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عدهم هاتسميات بحسب فماذج أضواتيا2 وبينوا الفروق الحاصلة عند النطق بهاء» 
وأفادوا في ذلك فائدة يزع وعلى وحه التحديد في قراءة القرآن وتجو يده. 


هذه الحروف التي انفديةت على ضوء مخارجهاء عمل العلياء العرب على 
استقبرانها ووضعوا ها الضوابط التي استدلوا عليها من عملهم هذا فكانت : 


غاذج عامة وتسمى (مواضع ا خارج) وهي خمسة : 1 

1 الجوف» وتخرج منه أحرف المد الغلا ثة ثّهَ : الواو والياء والالف. 

2 الحلق : وتخرج منه ستة أحرف جمعها بعضهم ب همزة فهاء'ثم عين حاء ثم غين خاء 
3- اللسان وتخرج منه ثمانية عشر حرفا أوها القاف وآخرها الثاء المثلثة . 

4- الشفتان وتخرج منها ثلاثة أحزف هي الياء والمبم والواو المفتوحة. 

5 الخيشوم : وهو مخرج الغنة في المبم والنون المشددتين. 


أما امخارج الخاصة فهي : وهو رأي الخليل 

1 الجوف : وهوالألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسورة ما 
قبلها وهي حرف المد واللين. 

2- أقصى الحلق : الهمزة والهاء 

3 -.وسط الحلق : العين والحاء 

4- أدنى الحلق الى الفم : الغين والحاء. 

5 - أقصى اللسان مما يلى وما فوقه من اللحنك وهو للقاف. 

6- أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من المنك وهو 
الكاف. 

7سمن وسط السان بينه وبين وسط الحنك وهي للجمم والشين. 

8- من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر للضاد. 
9 من حافة اللسان من أدناها الى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية الثنية اللام. 

10 - من طرف اللسان بينه و بين. 

11- وهومن مخرج النون من طرف اللسان بينه و بين ما فوق الثنايا العليا الراء. 
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2 من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا الى جهة الحنك للطاء والدال 
والتاء. 

3 - من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى الصاد والسين والزاي. 

14- من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا للظاء والذال والثاء 

5 - من باطن الشفه السفلى وأطراف الثنايا العليا للفاء. 

6 من ما بين الشفتين للواو غير المدية للباء وميم . 

17- الخنيشوم وهو للغنة وهي تكون للنون والميم الساكنتين حاله الاخفاء (1) وهذا هو 
المشهور والمعمول به في بحوثنا اللغوية الصوتية ‏ نحن العرب ‏ وقد قامت في العصر 
الحديث دراسات جديدة في الدراسات الصوتية وهي علم الفونتيكا ذلك العلم الذي 
يتم بالظواهر الصوتية وطبيعة هذه الظواهر على اعتبار أنها ظواهر فيز يائية 
موضوعية( 508 ع0 عناوأوتوطم ) (2) 30/11. 


وكذلك علم الفونولوجيا الذي لا تم ما .بتم به علم الفونتكيا وإنها ينصب 
اغتمامه الى العتاصر الصوتية (03 :31 


والفونتيكا علم كما بين الأستاذ ربمون طعان أقسام هي : 
1 الشئتعيكا الفيزائية والتشريحية وهي من اختصاص علماء الفيز ياء والتشر يح 
والأطباء. 


2- الفونتيكا التجر يبية وه تسمى بواسطة الختبر في تحويل الصوت اللامادي إن صح 
التعبير الى صورة مسجلة ومكتوبة تبين لها الصوت وطبعه. ١‏ 

8د الفوتكيكا التاريخية وهي تختص بالتحولات والتغيرات التي طرأت على صفات 
الحروف عبر التار يخ وعلى تطور الأصوات اللغوية وتحقيقها بصورة معينة في اللهجات 
القدمة والحديثة. 


00# 

1 النترفى القراءات ‏ لابن الجزري ‏ 1 : 199 - 201 
نثرفي القراءات - لابن الجزدكويه 
32 الالسنية ‏ ريمون طعان 20 -11 
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4 - الفونتيكا الوصفية وهي تهت بالجهاز المصوت وتحاو يفه ومخارج الحروف وعددها 
وصفاتها. .. الخ (1) 33 


ويعدد عدد الآلة المصوتة وهى : 
 !‏ الرئتين 1 
2_اقصية ريه 33 

5 الطجرة (0) 8ه 

8 الاق 

5 التجو يف الأنفي 

6 الحنك والقم (3) 34. 


وبحثت فيها استوردت من مفاهيم القرت وممتحتاقاته العلمية ولابأس مق 
الإطلاع والإفادة ولكن السكاكي ذلك العالم العربي المعروف الذي كتب مفتاح 
العلوم والذي الف في حدود عام 7ه الى 590ه كان قد رسم رسما تشريحيا للسان 
ووضع عليه مخارج الأصوات العربية» فكم من باحث عربي أطلع على ذلك وتمعن 
فيه وأفاد منهء إني أشك بأن يكون هناك إلا القليل قد اطلع على ذلك. 


فل 


| 
0 


(1, 2 3) الألسنية الدينية ‏ ربمون طعان 22 24 


وهذا الرسم الذي عزز مجهودات العلماء العرب في هذا المضمار يؤكد أن هذا الجانب 
من العلوم قد نمى واستمر في نموه في مجهودات العرب العلمية. 


وصف اللغة العربية : 

اللغة الوسيلة الرابطة لأي أمة من الأمم والقاسم المشترك في بناء وجودها 
وكيانها واللغة العر بية تحتل المقام الأول مع غيرها من الأسباب في ربط وشائح أمتنا 
و بناء كيانها واللغة العربية لغة مطواعة» تضم في حياتها الآلاف من المفردات المعبرة 
عن الحياة وحاجة الإنسان العر بي» لغة للشعر والنثر ولغة للعلم ولغة للإجتماع؛ حوّت 
العلوم وحوت المعرفة وألّف بها هذا التراث العر بي الضخمء تنوعت وتفننت في إيجاد 
المفردات» فهي لغة حيّة بكل ما في هذه الكلمة من معنى» والدارس الباحث له 
يستطيع بأن شكل من الأشكال أن يفي ببحثه تعريف هذه اللغة والإمام تماما بكل 
خواصها وجزئياتها في العلوم وهذا أمر طفى على الباحثين العرب القدماء رحهم الله 
فتنوعت بحوثهم وتمايزت اختصاصاتهم فالنحو والصرف علمان واسعان في حياة 
العرب كها أن علم الأصوات والبحث في اللسان وتخارج الحروف ومواطنها علم قائم 
بذاته حظى باهتمام الباحثين العرب قدمهم وحديثهم وقد سبق العرب غيرهم (1) 
في هذا الضمار كسبقهم في غيره من العلوم والمعرفة. 

إن لغتنا العر بية ما نقول عنها لغة حيّة فإننا نقول عين الحقيقة وذلك عند بحثنا 
نجد أمامنا سير تطور اللغة العربية من أصوها حتى يومنا هذا وكل ذلك يفيض عن جهد 
وعلم وتطور وإيجاد للمصطلحات اللغوية التي تلاثم التطور والتقدم كل هذا أنتبه له 
علماؤها وسجلوه في بحوثهم وقرروا من خلاله القواعد واستنبطوا الحدود و بذلك تكون 
اللغة العربية لغة عالمية حيّة فهي لغة الأهب ولغة العلم ولغة الحياة, من هذا الفيض 
الكبير والعلم الواسع نتجه للحديث عن تار يخ اللسانيات عند العرب وجهود علماء 
اللغة فى هذا المضمار. 

٠‏ ونحن نقف كذلك نحد في وصفنا للغة العر بية إنها لغة إنسانية ولغة كرمة فهي 
لغة القرآن ولغة رسالة العرب التي شعت منها أنوار العدالة وسطعت بها شمس العرب. 

وإني أعتقد أن أي تجاوز لتراث أمتنا لا يحمل خيرا لأمتنا. 
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المراجع : 


النشر في القراءات» لابن الجزري المتوفي 4833 199/1 -201. طبعة التجار ية 
الكبرى - مصر. 

2 الألسنية العر بية» ربمون كلمانء دار الكتاب اللبناني» بيروت 

3- دراسات في علم أصوات العر بية؛ داود عبده؛ مؤسسة الصباح» الكو يت 

4 - دراسات الصوت اللغوي د. أحمد مختار عمر, عالم الكتب» الكو يت 

5 امحيط في أصوات العر بية نموها وصفها ج 1 مكتبة دار الشرق؛ سور ياء بيروت 
6 التطور النحوي للغة العر بية ‏ سنة 1929 مطبعة السراج - مصر 


الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية 
فى اللغة العربية 
بعلم 1 د. داود عبده 
جامعة الكويت 


تضم القواعد الصوتية في العر بية أنواعا مختلفة من القواعد التي سنشير الييا في 
ثنايا هذا المقال : من هذه القواعد : 


1 قواعد المماثلة : 
وتشمل : 
أ- مماثلة صوت صحيح لصوت صحيح آخرء كما في عُدْتُ أو مُدَثّر: 
عدت لهم عتت دك 
ملماتدحاث شار سم مل دد اث شر 
ويمكن صياغة القاعدة التي تنطبق على المثالين السابقين وأشباههها كما يلي : 
ص »> [ي#ته مجهور]  /‏ [ بمو مجهور] 2 (ص : صحيح) 
وتعني أن الصحيح يصبح «ألقا» مجهور إذا وقع قبل صحيح «ألفا» مجهور» حيث 
يستعمل يمه «ألفا» للدلالة على أي من العلامتين + و-. أي أن القاعدة السابقة 
تضم قاعدتين متشابهتين هما : 
1ص هم [+ججهور]/ ماص 
[+ بجهور] 
وتعني أن الصحيح يصبح مجهورا إذا وقع قبل صحيح مجهور 
2-ص كمي [مجهور]/ اص 
[- بجهور] 
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وتعني أن الصحيح يصبح عير مجهور إذا وقع قبل صحيح غير مجهور 

ب مماثلة صوت علة (حركة) لصوت صحيح,» كرا في يطلب» حيث تتحول الفتحة 
الى فتحة مطبقة (مفخمة) مماثلة للطاء (قانون:: يكتب) أو عن (حيث تتحول الفتحة 
الى فتحة أنفية ممائلة للنون : 

قوط ل قبي صصهيى تق لك ل كيت (النقطة تحت الرمز علامة الإطباق) 
عن هع يمرن ( النون الصغيرة الى جانب الفتحة علامة التأنيف؛ أو 
«الغنة» المصطلح المستعمل في علم التجو يد). 


ويمكن صياغة القاعدتين اللتين تنطبقان على المثالين السابقين كما يلي على 
التوالي : 
1ع »> [+مطبق]/ ناص (ع : علة» أي حركة) 
[+ مطبق] 
وتعني أن العلة تصبح مطبقة إذا وقعت قبل صحيح مطبق 
2ع سه [+أنقى] [ساص 
[+أنفى] 
وتعني أن العلة تصبح أنفية إذا وقعت قبل صحيح أنفى (نون أو مبم). 
ج - ممائلة صوت علة لصوت آخرّء كما في أكتُب (قارن : اجيس)(1) أو الفعل 
الماضي الجهول أُثُّرم (قارن الفعل العلوم : اخترم) حيث تتحول الكسرة الى ضمة 
مماثلة لضمة تالية : 
اك هك بصق “3 الس كات 
لح تخ رمح سه لح تك ارامت 
ومكن صياغة هذه القاعدة كها يلي: ' 
> [ أمامي] / عل اص راع ( 2 - بداية الكلمة أونهايتها). 


(1) أنظرعبده (1979) ص56 58 
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وتعني أن الكسرة تصبح علة خلفية, أي ضمة, إذا وقعت في بداية الكلمة قبل 
صحيحين تله| علة خلفية» أي ضمة. 


د مماثلة شبه علة (واو أوياء) لعلة» كا في ميزان أو موقن» حيث تتحول الواو الى 
ياء مماثلة لكسرة سابقةء وتتحول الياء الى واو مماثلة لضمة سابقة : 
م-وزةتدن هم يزتدن, نه م _تزححن) 


ميقن لهم وق ن 0 مق ن) 
ويمكن صياغة القاعدة كما يلي : 
ش هه [عه آمامي] /ع ‏ ص (ش - شبه علة» أي واوأوياء) 
اس 
4 أفامي 
وتعني أقشيه العلة تصبح أمامية أي ياءء إذا وقعت بين علة مرتفعة أمامية (أي كسرة) 


وصحيح» وتصبح خلفية؛ أي واواء إذا وقعت بين علة مرتفعة (أي ضمة) وصحيح. أي 
أن القاعدة السابقة تضم قاعدتين متشابهتين هما : 


1-ويهع ي/-<نسدص 

2-<ى ه» واخسصحف 
ه ‏ مماثلة شبه علة لشبه علة» كما في كىّ» حيث تتحول الواو الى ياء مماثلة لياء تالية 
ها : 
لوي _>ه لحيي 
ويمكن صياغة هذه القاعدة كما يلى : 
ش » [+أمامي]/ اش 

[+ أمامي] 
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أي أن الوا تصبح ياء إذا وقعت قبل ياء. (1) 

2 قاعدة حذف شبه العلة حين تقع بين علتين قصيرتين مثلين» كبا في قال (واصلها 
قَوَكَ)» وباع (واصلها تيع) ودعا (واصلها دَعَوَ) وجرى (واصلها جَرَِيْ) : 

و2 سهدي وت لات 

ددع ودةت همه ددعت 

ويمكن صياغة القاعدة السابقة كا بلي : 

شه /ع1ع2 2 (حيث يكوفع1-ع2) 1 

وتعني أن شبه العلة تحذف ( 6 - صفر) إذا وقعت قبل علتين مثلين (أي 
فتحتين أوضمتين أ وكسرتين). 2( 


3- قاعدة إضافة علة قصيرة (الأصل أن تكون كسرة ولكنها قد تتحول الى ضمة مماثلة 
الشيمنة تالية أوواؤ سابقة) تجنبا لتوالي ثلاثة صحاح («التقاء ساكنين» حسب تعبير 
القدماء»), كا فى ذهبتٍ البنتء أو تجنبا لبدء المنطوق بصحيحين متواليين («البدء 
بساكن» حسب تعبر القدماء), كا في احتّرم» وفي الحالة الأخيرة تضاف همزة 
(سماها القدماء همزة وصل) لأن النظام الصوتي في العر بية لا يسمح بالبدء بعلة 
لسكا جحت لبذت ه و حجر نع كيك نل بت 


ح تصيك ركيم بهي كعات لركم خراكم ع ةدردتمعع 


(1) يتوقع المرء أن د تصبح الياء واوا إذا وقعت قبل واووبذا تكون القاعدة عامة هكذا : ش 
به [كض أمامي] | َش 

[ه أمامي] 
غير أن المثال الوحيد المعروف وهو أيام يخالف هذه القاعدة, فقد تحولت الواو الى ياء بدلا من 
حدوث العكسء وهو تحول الياء الى واو (ه أوّام) 
(2) لا تنطبق هذه القاعدة على بعض الكلمات مثل حوّل وعوّر (قارن حال (فعل ماض) و حال 
(مفرد أحوال) حيث تحذف). وكذلك لا تنطبق إلا إذا كانت الواو والعلتان المثلان في كلمة واحدة. 
قارن (أكل وشرب ألّف وفداء حيث لا تحذف الواوى 
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ومكن صياغة القاعدة السابقة كما يلي : 


هي »> / ص اص ص ( © صفر أو لاشيء) 
وتعني أن كسرة ة تضاف (لا شيء يصبح كسرة) قبل صحيحين متواليين إذا وقعا أما 
في بداية الكلمة (1) أو بعد صحيح آخر. 
أي أن القاعدة السابقة تضم فرعين متشابهين : 

6-1 دم ل/# داص ص 

0-2 دا بلص داص ص 
4 - قاعدة تقصير العلة الطويلة حين تقع قبل صحيحين متواليين» كما في بَلْنَ (قارن 
: ينالون) وأَجَبْنا (قارك : اجاتت)» أويحن تك قل سعيم [ضما كوه في +31 
الكلمة » كما في دعت (قارن : دعاها) أو عصاً (قارن : عصاك) : 
عدج تدب ندع خ له جح بنعت 
ددع حت ه» دحدعحات 


ويمكن صياغة هذه القاعدة كما يلي : 
عه م هم إع ص ص20 (ع -علة طويلة) (2) 


أن أن العلة الثانية من العلتين القصيرتين المتواليتين تحذف إذا وقعت قبل صحيحين 
متواليين أو قبل صحيح «ساكن» في نهاية الكلمة. 


(0) إذا وقست ان ة التي تبدأ بصحيحين متواليين في بداية المنطوق. أما إذا وقعت الكلمة في درج 
الكلام فلا تضاف الكسرة إلا إذا وقع قبلها صحيح «ساكن». 

(2) صيغت هذه القاعدة على هذا الشكل باعتبار أن العلة الطو يلة تتألف هن علتين قصيرتين متواليتين. 
أما إذا اعتبرت العلة الطويلة واحدة فتصاغ القاعدة كما يلي :ع م ع/اص ص (ع- 
علة طويلة) ١‏ 


أي أن العلة الطويلة تصبح قصيرة إذا وقعت قبل صحيحين متواليين 
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5 قاعدة حذف الهمزة إذا وقعت «ساكنة» في بداية الكلمة, أي إذا وقعت في بداية 
كلمة تبدأ بصحيحين متواليين» كيا في فعل الأمر أي (وهومشتق من المضارع الجزوم 


1-8 


تاذ بحذف حرف المضارعة) : (1) 

(تدعخ خذ)ه مخ كذ ه» 0-22 

ويمكن صياغة هذه القاعدة كما يلي : 

عتهمه © اغوي ص 

و بالإضافة الى القواعد الصوتية العامةء هناك قواعد صوتية خاصة مثل : 
1 - قاعدة حذف «حركة فاء» الفعل المضارع : 

يخ-+ف جع ةل يح فع - ل (يفعل) 

ويمكن صياغة هذه القاعدة كيا يلى : 

ع»ه 6 /+صناص] 20 (+دالحديين السابقة 

مضارع أو (الللاحقة) وجذع الكلمة) 
وتعني أن العلة تحذف في المضارع بعد الصحيح الأول من جذع الكلمة. 


2- قاعدة حذف الواو في المضارع الواوي المحرّد عندما تكون «عينه مكسورة» + 
ىح وجع اده (يجوع-ه)ه» ي جع د (يعِد) 
ويمكن صياغة هذه القاعدة كما يلي : 
يم © [+ندص] 
مضارع 


وتعني أن الواو في المضارع تحذف إذا وقعت بعد سابقة («حرف المضارعة» ) وجو 


تار كليرة. 


(1) قارن : (لا) تحاون مه حاوك 
)تفغ سه قم 
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3- قاعدة تحول «حركة عين» المضارع من كسرة الى فتحة في الأفعال التي 
عينها أولامها من أصوات الحلق : 
تاق قهم ‏ بي كاق وك ءززيترا 
ا ىح زرحع (يزرع) (1) 


ومكن صياغة القاعدة كما يلي 3 
ده ش/+صض1ص2 ص3] (حيث يكون ص2 أو ص3 [+ 
حلقي] (2) مضارع 


4- قاعدة حذف العلة القصيرة بين صحيحين مثلين في الفعل ومشتقاته (3) 
جعشلح لححوع ,عد ويك دا 

ععحاله- لظ نحي بعك ليشرةجالة 

م يعاس كلك ذاحه مح تح ل لش ن (عتل) 


ويمكن صياغة هذه القاعدة كما يلي : 
ع »> لي /ع ص1 ص2ع (4) (حيث ص1 - ص2) 


(1) الأصل في «حركة عين» المضارع في مثل بقرأ ويزيع ويسبح الخ كسرة ة لأن «حركة عين» 
الماضي فتحةء ذلك أن القاعدة العامة هي المغايرة كيا هومعروف : 
فل / يفيل» فيل / يفقل. 
(2) [+ حلقي] تلخيص مجموعة من الملامح المميزة التي تضم الهمزة والماء والعين والحاء. 
(3) لا تنطبق هذه القاعدة إلا على الفعل ومشتاقته, كما يلاحظ من كلمات مثل عدّد وجلل الخ 
(قارن : عَدَّ وجل وعادٌ وجالَ الخ) 
(4) يلاحظ من هذه القاعدة أن العلة القصيرة بين الصحيحين امثلين لا تحذف إلا إذا كان الأول منهها 
مسبوقا بعلة والثاني متلوا بعلة, أي إذا كان الحذف لا يؤدي الى توالي ثلاثة صحاح. فإذا كان الصحيح 
الأول من الضحيحين المشلزع مسبوقا بصحيح فإن التخلص من العلة القصيرة ة يتم بالقلب الكاني بينا 
وبين الصحيح السابق ها («نقل حركة حرف الى الحرف السابق» حسب تعبير القدماءع)» كا في يحل 
(واصلها يَخُلِل) واستعد (واصلها استعدد) : : ص صع ص ل 4831 (حيث 4-2) 
4221 
يحلل ةدا يسح للك 5 
أما إذا كان الصحيح الثاني من الصخيحين الثلين متلوا بصحيح فإن كلا من الحذف والقلب > 
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5 قاعدة القلب المكاني في وزن افتعل (واصله اتفعل)(1) 
تف جع له فتحجع د لع 


ويمكن صياغة هذه القاعدة ‏ وهي قاعدة تحو يلية - كما يلي : 
كس حت 2 1 
1 2 افتعل 

أن تاء وزن افتعل والصحيح الذي يليها يتبادلان موقعيها. 


والسؤال الذي سنتحاول الإجابة عنه في هذا المقال هو : ماذا يحدث عندما 
يي أ واجة # اقل تظععان تطييفا ميزاننا 
(ولكنامعهة؛ انحنم أي معا في نفس نفس الوقت كا يرى بعض اللغو يبن ؟ أم تطبقان على 
التوالي (زللهنمعسوء»)» أي الواحدة بعد الأخرى بحيث تطبق الثانية على اجال الجديد 
الذي ينشأ من تطبيق الأولى ؟ وفي مثل هذه الحالة ما الأسس التي يجيء عليها ترتيب 
هذا التطبيق ؟ 


لقد لاحظ كثير من اللغويين أن التطبيق المتزامن لا يؤْدي الى النتائج 
الصحيحة في كثير من الأحيان» وه وأمريتضح من الأمثلة العر بية التالية  :‏ لتأخذ أولا 
رة مثل قد اتخذ. في هذه العبارة هناك محال لتطبيق قاعدتين الأولى قاعدة 


« المكاني بين العلة والصحيح | السابق ها يؤدي الى توالي ثلا ثة 0 ولذا فالكلمة في مثل هذه ا حالة 

تبقى على حاها (قارن : حَللتُ (ح حل حلت )اله 
وقد سمى بعض اللغويينٍ مجموعة القواعد التي تشترك في تحقيق هدف واحد مثل جعل 

الصحيحين المثلين متواليين أو الحيلولة دون توالي ثلاثة صحاح «مؤامرة» و دعام كهمه أنظر 
'إكأومومن] (1976) ص 176-175. 
وجدير بالذكر أن «المؤامرة» لجعل الصحيحين المثلين متواليين في العربية ليست كاملة. فليس 
هناك قاعدة قلب مكاني بين العلة والصحيح الثاني من الصحيحين المثلين» وإن إن كان ذلك ورد 
في بعض لفجات القديمةء فقد جاء في الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي 
(74/1) : «فأما قول بعضهم ردت وردّناء ير يدون رَوَدْتُ ورَدَذناء فن النادر. ..» 


(1) انظر فصل «القلب المكانى ووزن افتعل» فى عبده (1979. 
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الممناثلة, أي تحول الدال الى تاء مماثلة للتاء التي تليها (قارن : قد تعلم ع قت 
تعلم) وقاعدة إضافة علة قصيرة بعد الدال منعا لتوالي ثلاثة صحاح (قارن : قد انتصر 
به قب انتصر). إن تطبيق القاعدتين معا يؤدي الى ه قتٍ اتخذ : 
قحدتت دخ دعذ-ه» قحات-اتت حخ دذح. 


ولكننا نعلم أن اللفظ الصحيح للعبارة السابقة هو قد اتتخذ. مما يدل على أن قاعدة 
إضافة الكسرة قد طبقت أولاء. وأن تطبيقها قد حال دون تطبيق قاعدة الممائلة (لأن 
الكسرة التي أضيفت قد فصلت بين الدال والتاء : 


كات شعت أتهه “ق كوب م3ع3 وت 


ولتأخذ كمغال آخر على عدم صحة التطبيق المتزامن للقواعد كلمة خدذء» 
وأصلها أَحُذْ (بسكون الهمزة) كما أشرنا. هناك مجال لتطبيق قاعدتين على اَذ هما 
قاعدة حذف الهمزة (لوقوعها «ساكنة» في بداية الكلمة) وقاعدة إضافة علة قصيرة 
مما احوالي 'صجيكتن ف بداية:الكلمة: ان تطبيق هاتين القاعدتين معا يؤدي الى 
نتيخة غير صحيحة هي ه اْحذَ : 
مخ ث ذه شخ ذ(الهمزة | لسابقة للضمة المضافة هي «همزة الوصل») 
أما اللفظ الصحيح حَُذُ فينتج من تطبيق القاعدة الأولى وحدها : 
اناسع 08 

أي أن قاعدة حذف الهمزة قد طبقت أولاء فأدى تطبيقها الى حذف أحد 
الصحيحين المتواليين مما حال دون تطبيق قاعدة إضافة العلة القصيرة لأن يحال تطبيقها 
قد ألغى. ولوحدث العكس لكانت النتيجة ه أَْأُحُذْ ولحال ذلك دون تطبيق قاعدة 
خذف الهمزة لأنها لم تعد «ساكنة» في أول الكلمة : 
عخلكذخه»ه شوخ كذ 
(قازث : اغبت خيتي: .عكدال ةكت ب) 


ومن الجدير بالذكر أن فعل الأمرمن اهر ورد في الفصحى في صورتين : مُرْ 
وام وقد نتجت الصورة الأولى من تطبيق قاعدة حذف الهمزة ونتجت الصورة الثانية 
من تطبيق قاعدة إضافة العلة القصيرة. وفى كلتا الحالتين حال تطبيق إحدى 


© النجمة تعنى أن الكلمة أو العبارة غير صحيحة. 
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القاعدتين دون تطبيق القاعدة الآخرى. وسنكتفي بذكر مثال ثالث على عدم صحة 
تطبيق القواعد تطبيقا متزامنا : فى عبارة مغل قصر الملك فى اللهجات المحكية, 
حيّنك لا توجد تركتات اعرابية: هنالة غال للظبنى قاعدة إضافة عله قصيرة فنا 
لتوالي ثلا ثة صحاح في موضعين (بعد الصاد و بعد الراء) : 

قح ص رلمح لك 

(أ) ولام حم . ولم 

(ب) ص رل->»ه ص رل 


أي أن العبارة يجب أن تلفظ 5-7 دصر ل مخ ل- ك (وقصر 
الملك؛ بكسر الصاد وكسر الراء) لوأن القاعدة طبقت في ا موضعين معا. . ولكن اللفظ 
الصحيح للعبارة هو ق خ ص ر- لم ل - لك (قضر الملك؛ بسكون الصاد 
وكسر ألراء), مما يدل على أن القاعدة طبقت أولا على الصحاح الثلا ثة الأخيرة 
مضيفة كسرة بعد الراء, ما حال دون تطبيقها بعد ذلك على الصحاح الثلاثة الأولى 
(لأن تلك الصحاح لم تعد متوالية بسبب إضافة الكسرة ب, بين الراء واللام). 


ولا يعني هذا أن جميع الحالات التي تنطيق فيها قاعدتان على نفس المثال 
يحول تطبيق إحداهما دون تطبيق أخرى . ففي كلمة أجَبْثُ مثلا واصلها أَجابْتٌ 
( حِ أجَوَّبْتٌ): هناك مجال لتطبيق قاعدتين الأولئ تقضير العلة الطو يلة 
لوقوعها قبل صحيحين متواليين» والثانية تحول البأءَ الى نظيرها غير المجهور مماثلة 
للتاء. ولفظ الكلمة يدل على أن القاعدتين كلتيهما قد:طبقتا : 
عشج ددبت 2ع متدجحبت كل 
غير أن هذا لا يعني أن القاعدتين قد طبقتا معاء ولكنه يعني أن ليس بين القاعدتين 
علاقة «تفاعل» ممناعهمعامز »أي أن تطبيق إحداههما لا يوثر على تطنيق 
الأخرى: فسواء قنصرت الألف أولا ثم حولت الباء الى نظيرها غير المجهو أو 
حولت الباء أولا ثم قصرت الألف بعد ذلك فإن النتيجة تظل واحدة. 


أما في أمثلة قد اتخذ وخذ واأمر فقد كانت هناك علاقة «تفاعل» بين 
القاعدثين اللتين تنطبقان على نفس المجال» أي أن تطبيق إحداهما يوثر على تطبيق 


الأخرى. 


وقبل أن نحاول استقصاء الأسس التي يقوم عليها ترتيب تطبيق قاعدتين 

بينهما علاقة «تفاعل» سنلخص باختصار أنواع هذا التفاعل : 

- 1 هناك أولا النوع الذي لاحظناه في القاعدتين اللتين تنطبقان على مثال 
مر أومثال قد اتخذ» وهوما سمى سمي مع3م0 ومزلءء1 وسنطلق عليه إسم 
«الترتيب المقيّد» (بكسر الياء), لأن هذا النوع هن الترتيب يقيّد تطبيق قاعدة ع 
يمكن أن يتم تطبيقهاء وذلك بإلغاء المجال الذي نطبق فيه وقد يكون التقييد متبادلا 
كنا في مثال هر (حيث يلغي تطبيق أي من القاعدتين مجال تطبيق الأخرى ) أو 
في اتجاه واحد كما في مثال قد اتخل (حيث يلغي تطبيق إحدى القاعدتين مجال 
تطبيق الثانية دون أن يكون للترتيب المعاكس تأثير ممائل). 


ومن أمثلة التقييد المتبادل بين قاعدتين ما نجده في الفعلين ينال 
ويَؤجل 

في ينال» واصلها يَنَوَل (ي - ن - و ل)» تطبق قاعدة حذف الواو بين 
علتين مثلين ليحول ذلك دون تطبيق قاعدة حذف «حركة فاء» الفعل (لأنها تصبح 
واقعة قبل علة قصيرة أخرى) : 
يخنحود لم يد نددخل (يتال) 
ولو طبقت القاعدة الأخرى أولا حال تطبيقها دون تطبيق قاعدة حذف الواو : 
يخ ن حول ه>- ييحن وح ل( ينول) 


أما في بَؤْجلء واصلها يَوَجَل (ي - وج - ل) فيحدث العكس : 
تحذف «حركة فاء» الفعل» فيحول ذلك دون تطبيق حذف الواو (لأنها لم تعد واقع 
بين علتين مثلين) : 
يدوتج له يتوج دل 2 (يَزْجل) 
ولو طبقت القاعدة الأخرى أولا لحال تطبيقها دون تطبيق قاعدة حذف الفتحة 


ي وجل هم يح شحج حل (ه تاجل) 
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02 النوع الثاني من الترتيب سمي 08 1لء16ط *846 (١‏ الترتيب المضاد 
للمقيد» وهو الترتيب المعاكس للنوع السابق. فلو كانت عبارة قد اتخذء مثلاء 
تلفظ ه قت اتخذء لكان الترتيب الذي يؤْدي الى هذه النتيجة من نوع مضاد المقيد. 
ومن أمثلة هذا النوع من الترتيب» عبارة في الإنتظاره حيث تقصر الكسرة الطويلة 
رغم عدم وجود صحيحين متواليين بعدها في اللفظ (قارن . فيهء حيث لا تقصر) : 
في عبارة في الانتظاره واصلها ا لان تت قا وير هال وان 
لتطبيق قاعدتين : تقصير العلة الطو يلة, لوجود صحيحين متواليين بعدهاء وإضافة علة 
منعا لتوالي ثلاثة صحاح. ولو كان ترتيب القاعدتين من النوع المقيد لطبقت قاعدة 
إضافة العلة أولا : 
قحلت -طثةترسةه "قب اد ةت-ظكدر 
ولتحآل :ذلك دون تطبيق قاعنة تقصير الغلة'الطويلة أن اللام بعدها تكون متلوة بعلة 
أما اللفظ الصحيح فينتج من ترتيب القاعدتين ترتيبا مضادا للمقيد (التقصير أولا ثم 
إضافة العلة) : 

ا-ف سل ن تظح دخ رهم ف لنت ممظ ا كن 

2ل نات كلك هد شدي ف- ل نات 0 
م سن يضع؛ واصلها ي ض ض ع (يوضع)» 

بفتح الواو وكسر الضاد) (1) : 


في هذا المغال هناك مجال لتطبيق ثلاث قواعد, حذف الواو (لوقوعها بين 
علتين مثلين), وحذف «حركة فاء» الفعل» وتحول الكسرة الى فتحة مماثلة للعين. أما 
إلقاعدتان الأوليان فبينهها علاقة تقييد متبادل كما لاحظنا من كلمة ينال و يوجل.. 


وقد طبقت قاعدة حذف «حركة فاء» الفعل فحال ذلك دون تطبيق قاعدة 
حذف الواو لأنها لم تعد واقعة بين علتين مثلين : 
فنخوخ صو جع هب #كوضر جح 
(1) نستنتج هذا من قاعدة المغايرة بين الماضي والمضارع : إذا كانت عين الماضي مفتوحة فإن عين 


المضارع تكون مكسورة. انظر أنيس (1975) ص 61-49. 
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غير أن نتيجة تطبيق القاعدة النابقة فتحت الحال لتطبيق قاعدة رابعة هى 
حذف الواو (فاء الفعل المضارع) لأن عين الفعل المضارع) مكسورة. إن العلاقة بين 
قاعدة حذف الواو وقاعدة تحول الكسرة ة الى فتحة مماثئلة للعين هي من نوع مضاد المقيد 
لأن حذف الواويتم قبل تحول الكسرة : 

1-يخ وض سبع همع يحاض سع (قارن : يعد) 


2-ي خض لسع سه يحاض جع (يضع) 


ولو كانت العلاقة بينهه| علاقة مقيدة لطبقت قاعدة تحول الكسرة الى فتحة أولا 
ولحال ذلك دون حذف الواو (قارن : يوجل) : 
يخ وض ب ع هه ي 2 وض حع (ه يوضع) 


- النوع الشالث من الترتيب هوالترتيب الذي 
سمي :0606 ووزقوة: وستطلق عليه إسم «الترتيب الممهّد» (بكسر الهاء) وهو 
الترتيب الذي يخلق فيه مجال (لم يكن موجودا) لتطبيق قاعدة ما. ومن أمثلة ذلك 
قاعدة تقصير العلة الطو يلة فى بعض الحالات : 


القند سبق أن أشنا الي قاعدة تقصير العلة الطويلة إذا تلاها صحيحان 
معوالييان» مثل في البيت »> قلست (قارك : فيه)ء وأبوالعلا 
كح ابلُعلاء (قارن : أبوه)ء و3 إذا تلاها صحيح «ساكن» في آخر الكلمة, مثل 


دعا + تله دتمت (قارن : دعاك ) وعصا +نلع عَصَنْ (عصًا) (قارن : 
عصاها). إن بجال تقصير العلّة الطويلة غير موجود في مثل »رفون (يقلن):ا 

و »أَجَوَئْتٌ (أجَْثُ). ولكن هذا امجال يصبح موجودا بعد تطبيق قاعدتي القلب 
المكاني (بين ألواو والضمة) وممائلة الواو للضمة في المثال الأول» وقاعدة حذف الواو 
لوقوعها بين علتين مثلين في المثال الثاني؛ ومن هنا فإنَ ترتيب القواعد في هذين 
المثالين هومن النوع الممهد. 
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ىك ةرودل فذق م يعحق ظوؤل نح (التلب الكاني) 
2-يح قشولنذحه»ي با ا 0 
3 > وو : اكه براي الجن 


1 بعتي ترور عيبت كيهب تج تت بت ث (حذف الواد) 
2 عدج ددبت هع عاج حخبات (تقصير الألف) 
(القاعدة الأولى مهدت لتطبيق الثانية). 


4 أما النوع الرابع والأخير من ترتيب القواعد فهوما سمي »«ذلءه! :0010© 
«مضاد الممهد», وهوعكس النوع السابق. ففي هذا النوع من الترتيب يحال دون 
تطبيق قاعدة ما بوضعها بالترتيب المعاكس للترتيب الذي يسمح بتطبيقهاء ويكون 
ذلك بجبغل القاعدة التي تخلق محال تطبيقها تالية لها بدلا من أن تكون سابقة. إن هذا 
الترتيب يعني أن هذه القاعدة لا تغير شيئًا في المثال الذي «طبقت» عليه لأن يجال 
تطبيقها 4 يكن موجودا عندما جاء دورها. . ثم يمضي دورها ويأتي دور القاعدة التي 
توجد ذلك ايجال ولكن بعد.فوات الأوان. فهذا النوع من الترتيب موجود في ا حقيقة 
لتفسير الحالات الشاذة التي لا تطبق فيها قاعدة كان من المتوقع أن تطبق. ولذا فقد 
رفضه بعض اللغويين (1) وطالبوا بتفسي رآخرلمثل هذه الحالات الشاذة. ولعل المثال 
العالي من العر بية يوضح هذا النوع من الترتيب. لقد أشرنا في غير موضع من هذا 
المكال الى قاعدة تقصير العلة الطو يلة. إن هذه القاعدة لا تنطبق غلى كلمات.مثل 
سارّوحاجٌ وتحابٌ رغم وجود المجال الملاثم لتطبيقهاء فكيف نفسر هذا ؟ الذين 
يقبلون النوع الرابع من ترتيب القواعدء وهو مضاد الممهد, يجدون فيه التفسير المطلوب : 


(1) أ 
نظر معمه110 (1976) ص 539 وما بعدها. وجدير بالذكر أن أصحاب الفونوجيا | 
عدم وضع قيود خارجية على ترتيب القواعد. 5 بود 
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ما أن أصل سارّهو سارر (قارن : كاتّب) وأصل حاجٌ هو حاجَجٌ 
(قارن : ساقر), وأصل تحابٌ هو تحابت (قارن : تعاونَ), فإن ترتيب القأعدتين 
الذي يؤدي الى النتيجة الصحيحة هو : 
أولا : قاعدة تقصير العلة الطويلة : 

(لا تغير شيئًا لأنْ الألف ليست متلوة بصحيحين متواليين في هذه المرحلة) : 
سح ر ركان له سح - زر ران 
ثانيا : قاعدة حذف العلة القصيرة لوقوعها بين صحيحين مثلين : 
سس ت حببوسإزك وأاسيهم . س كك رركن 

وبما أن نشوء مجال تقصير الألف؛ وهو وجود صحيحين متواليين بعدهاء قد نشأ 
بعد فوات دور تطبيق قاعدة التقصير فإن الألف تبقى دون تقصير. 


ومثل هذا يقال في عدم تقصير العلة الطويلة قبل صحيح «ساكن» في نهاية 
الكلمة إذا كان هذا السكون قد نتج عن تطبيق قاعدة حذف العلة القصيرة الأخيرة 


في الكلمة لوقف كا في باب (حيث لا تصبح بَبْ) وسوؤ(حيث لا تصبح سُزْ) 


وفيل (حيث لا تصبح فِن) الخ : 
أولا : قاعدة تفصير آلعلة الطويلة : 
(لا تنطبق لأن الألف ليست متلوة بصحيح «ساكن» في هذه المرحلة) : 


بح دب لله بددبك 


ثانيا : قاعدة الوقف : 


بح ةب للع ابددب 


إن هذا النوع من الترتيت مفروض خارجيا 2066ه وذعمتئع ولذا فهه 
يتناقض مع الدعوة الى الإقتصار على الترتيب الذاتى أو الداخلى عأمممممز 
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الذي تفرضه علاقة القواعد بعضها ببعض . فإذا كانت قاعدة ما تخلق امجال 
الذي تنطبق فيه قاعدة أخرى, فن الطبيعى أن ترد القاعدة الأخيرة بعد أن يخلق محال 
تطبيقها وليس قبل ذلك. المشكلة هي أن الترتيب الذاتي أو الداخلي يؤدي أحيانا 
الى نتيجة غير صحيحة كما فى الأمثلة السابقة . وليس هناك طر يقة مقبولة لصياغة 
القاعدة صياغة تتفق مع آرا راء الداعين للإقتصار على الترتيب الذاتي (الداخلي) ومنع 
الترتيب الخارجي.(1) 1 
قد يقال لماذا لا نرد عدم تقصير العلة الطويلة في مثل سارٌ الخ الى أن 
الصحيحين المتواليين بعد العلة الطويلة صحيحان مثلان ؟ إن هذا الحل مرفوض لأن 
الأمثلة الأخرى في العربية تدل على أن قاغدة التقصير لا تميزبين الصحيحين المثلين 
والصحيحين المحختلفين. قارن: قالوا انتصرنا وقالوا اتخذنا. ىا أن القواعد الصوتية 
الأخرى لا تميزبين الصحيحين ال لين والصحيحين المختلفين. فقاعدة إضافة العلة 
القصيرة, مثلاء لا تميزبين قد انتصر وقد اتخذ (2). وقد يقال كاذا بصي القاعدة 
على أن تقصير العلة الطو يلة لا يتم إلا إذا كان الصحيحان اللتواليان متوالين فى أصل 
الكلمة » أي أله لايق إذا #اثاتوالي المسيسي قد نا عن حنيف العلة الواقعة بينهه] 
(3). إن هذا الحل معناه في الواقع الإعتراف بأن القواعد الصوتية تستطيع أن تتحرى 
عق عن أصل المجال ع بس الأصوات التى تطبق عليها . وقد دعا 
بعض اللغو بين فعلا الى مثل هذا الحل وسموا القواعد التي تأخحذ تار يخ لجال الذي 
تطبق فيه الإعتبار «قواعد شاملة» 5ء1نم 1051ع (3). و بئاء على هذا الرأي تصاغ 
قاعدة تقصير العلة هكذا : 


عدت 2 /لسسع ص ص (شرط : عدم وجود علة بين الصحيحين 
متواليين في الأصل) 
(1) أنظر أيضا 7280 (1977) حيث يذكر أمثلة عدة من اللغة الهنغار ية ليس لها حل سوى بالترتيب 
المفروض على القواعد خارجيا. 
(2) انظر أيضا فصل «الصحيح المشدد صحيح واحد طويل أم صحيحان متواليان» في عبده (1979). 
(3) كان هذا هوالرأي الذي تبنيته في أبحاث في اللغة العربية» مكتبة لبنان» بيروت» 1973 


(ص48): 
(4) ممعطعدوول! لمة معابومؤومعا (1977) ص 229-202 
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غيرأن القاعدة السابقة لا تفسر إعفاء العلة الطويلة من التقصير بعد أن 
أ ت متلوة بصحيحين متواليين. وهذا الرأي لا يختلف في جوهره عن رأي قدماء 
اللغو يبن العرب الذي يدعو الى «اغتفار التقاء الساكنين» فى مثل سار وداتة. 


ثم ان «القواعد الشاملة» لا تغني عن القيود التي توضع على ترتيب القواعد 
كما بين د أصحاب هذا الرأي أنفسهم (1) . وفكذا نرى أن البديل الوحيد للنوع 
الرابع من ترتيب القواعد وهو مضاد الممهد, هو القول أن الأمثلة التي يفسرها ذلك 
النوع من الترتيب» مثل سارٌ وتحابت وحاج شاذة. 


وجدير بالذ نر أن ظاهرة عدم تطبيق قاعدة معينة على مجال نشأ بعد أن 
انقضى دور تطبيق ' نك القاعدة ظاهرة شائعة في اللغات. وسأكتفي بذكر مثالين من 
اللهجات العر بية امحكية تدلان على أن قاعدة ما تكون فاعلة #انامة في مرحلة ما ثم 
تصبح غير فاعلة في مرحلة لاحقة : 
المثال الأول : 

هو تحول الجبم الى ياء في بعض لهجات الخليج : 

ا جمعة ه» المعة + 

إننا نجد في هذه اللهجات جما لا تتحول الى ياءء كما في جدر (قدر) 
وجاسم (قاسم) الخ. والتفسير المعقول الوحيد ‏ فيا أرى - هو أن قاعدة تحول اليم الى 
ياء سبقت قاعدة تحول الجيم المصرية (المنقلبة عن قاف) الى جمم. 


أولاج هيه ي (الجمعة م البعة) 

ثانيا ابه لهم اج (قدر يمه جدر) 0 
إلا إذا افترضنا أن القاعدة الأولى تميزبين الجم الأصلية والجبم المنقلبة عن صوت آخر 
أي القبول بوجود القواعد الشاملة التي تعني ضمنا أن القواعد الصوتية عندما تنطبق 
على صوت ما تستطيع أن تتحرى عن أصله ومنشئه. 


(1) المرجع السابق ص 229-225. 


المثال الثانى : 

هوعدم تقصير العلة الطويلة في كثير من اللهجات المحكية (1) في الأمثلة 
التي ينشأ فيها الصحيحان التاليان للعلة الطو يلة من حذف علة قصيرة كانت واقعة 
بينهما : 

حالتي م <التي (وليس ٠‏ حلتي) 

دوركم سه دوركم (وليس ه ذُرْكم) 

طريفنا سه طريقّنا (وليس ه ظرقنا)(2) 


والأمثلة السابقة لا تختلف في شيء عن سارٌ الخ من حيث المبدأ. وجدير 
بالملاحظة أن الصحيحين المتواليين في الأمثلة السابقة مختلفان, ما يو يد أن عدم تقصير 
العلة الطويلة في سارٌ الخ ليس له علاقة بكون الصحيحين التاليين للعلة الطويلة 
مشلين. ها سمالا سي تدترا ااؤاسمة تمي الئل الطر يلا عي عرجرنقطي 
اللهجات المحكية التي لا تة تقصر العلة الطويلة في مثل حالْتي ودوزكم وطريقناء 
فهذه اللهجات تقصر العلة الطو يلة في مثل : في البيت وأردت الخ. 


لنعد الآن الى السؤال : ما الأسس التي يتم عليها ترتيب القواعد الصوتية في 
العربية ؟ 


من ملاحظة ترتيب القاعدتين في ينال و يوجل يتضح أن القاعدة الصوتية 
التي يكون محال تطبيقها موجودا داخل جذع الكلمة 5168 ته بق قبل القاعدة التي 
يكون محال تطبيقها عبر اللواصق» أي عَبّر سابقة اعم أو ذحقة اناه » ومن 
هنا حذف الواو في ينول وعدم حذفها في يوجل وتفسير هذا الإختلاف يمكن رده الى 
أن محال تطبيق قاعدة حذف الواويقع داخل الجذع في المثال الأول (الفتحة التي 

تسبق الواو والفتحة التي تليها تقعان داخل الجذع)» ولكنه يقع عبر السابقة, وهي 
«حرف المضارعة», في المثال الثاني (الفتحة السابقة للواو ليست ,جزءا من الجذع بل 


(1) من اللهجات التي لا ينطبق عليها هذا اللهجة القاهرية. 
(2) اللهجة القاهرية تطبق قاعدة التقصيى فتصبح حاتي : حَلْتي» ودوزكم : ركم الخ. 
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من السابقة ب ٠‏ ولولم يكن الأمر كذلك لما كان هناك اختلاف في ترتيب 
اناما أي لكانت الكلمتان أما ينال وياجل أو ينول ويؤجل . 


وإذا كان ترتيب القواعد يتجه من داخل نواة الكلمة الى خارجهاء فن 
الطبيعي أن نتوقع أن تطبق القاعدة التي يكوث مجال تطبيقها داخل الكلمة قبل الي 
يكون محال تظبيقها عبر كلمةتقاللة . ففي عبارة دعت البنتء مثلاء نتوقع أن تطبق 
قاعدة تقصير الألف (الناتحة عن حذف الواو في دعوّت) قبل قاعدة إضافة الكسرة 
بعد التاء منعا لتوالي ثلاثة صحاح (التاء واللام والباء) وهذا ما يحدث فعلا : 

ا-د جع تت لب نت ه» ددعحات لب نت 

2-دخع حت لبذت هم ددع حت لب نت 


ولوحدث العكس لا قصرت الألف لأن التاء تصبح متلوة بكسرة بع تطبيق 
قاعدة إضافة العلة. 


ومثل هذا يقال في عبارة في الانتظار, ففي هذا غناك يرقم لاريم تصبيو 
الكسرة الطو يلة قبل إضافة الكسرة بعد اللام. . وهو أمريتم فعلا : 

1-ف سل نت ظح ره قرت ل:نن ب اساظات ان 

2 -ف- ايل لات ظ ع ح ره ف- 0 نات تر إن 


008ظص عن الإقتصاد. حيثٌ 
تضاف أولا كسرة بعد النون ثم بعد ذلك كسرة ة بعد اللام : 
1-ع عبن ل قات حص حت هدع ع كن إل فاشاح هن 2-2 


ولو حدث العكس لحال ذلك دون إضافة كسرة بعد النون (لأنها في تلك 
الحالية لا تكون متلوة ة بصحيحين متواليين؛ وهو أمر يحدث فعلا في اللهجات الحكية 
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حيث تلفظ عن الاقتصاد يسكون النون لا يكسرها : 
عحنلقات مص حح اهدهم عحن لقت نص خحاد 
غير أن هذا الترتيب الذي يبدو طبيعيا لا ينطبق على جميع العبارات. فهناك 
أمثلة تطبق فبها قاعدة عبر كلمة تالية قبل أن تطبق قاعدة على الكلمة السابقة مما يحول 
دون تطبيق هذه القاعدة الأخيرة؛ كما لاحظنا في العبارة السابقة في اللهجات 
امحكية. 


ومثل هبذا يقال في مماثلة النون للام أو الراء في مثل أن لم إو ان رباك 
وهوما سمي في علم التجو يد «إدغام بلاغنة»» حيث تتحول النون الى لام أو راء 
قبل تحول العلة السابقة للنون الى فتحة أنفية مماثلة للنون (قاعدة «الغنة» ) ثما يحول 
دون تطبيق القاعدة الأخيرة 61 
ناك لوكو عور ء هللادم 

ولوحدث العكس لنتج ما سمي في علم التجو يد «إدغام بغنة».(2) 

ثم ان هناك قواعد يكون تطبيقها جميعا داخل الجذع, أو عبر اللواصق (السوابق 
أو اللواحق)» أوعبر الكلمات؛ فعلى أي أسس يكون ترتييها ؟ 

لقد كانت كلمة ينال مثالا على وجود قاعدتين محال تطبيقهها داخل الجذع. 


(1) عندما نلنظ أن أو هنْ وحدهما فإن الفتحة في الكلمة الأولى والكسرة في الثانية تكونان علتين 
آنفتين» لأننا يا للفظ النون قبل نطق هاتين العلتين فنفتح المدخل الذي يؤدي الى الأنف في مؤخر 
الفم فيتسرب منه جزء من المواء عند نطق العلتين. ولكن في عبارة أن لم أو من ربك نتبيأ لنطق لام 
أو راء (بدلا من النون)» فلا نفتح المدخل المؤدي الى الأنف فتنطق العلتان علتين فو يتين. 

(2) يحدث «الادغام بغنة» عندما تتحول النون الى ناه أوواق أوميم (أوتقع قبل نون أخرى) كما في من 
يعمل ومن ولي ومن ماء. وتحوّل العلة الى علة أنفية قبل الياء أو الواو لا يحدث تلقائيا كا هو الحال قبل 
البم أو النون» . ولكنه يحتاج الى مجهود خاص لأن الناطق يتعمد فتح المدخل الى الأنف رغم عدم توقع 
نطق صوت أنفي بعد العلة. ومن هنا فإن الادغام بغنة (مع الياء أو الواو) لا يحدث في الكلام العادي. 
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وقد لاحظنا أن قاعدة حذف الواو قد طبقت قبل قاعدة حذف حركة فاء الفعل» 
والغت بذلك امجال الذي تطبق فيه القاعدة الأخيرة. 


أما كلمة ازدهرء وأصلها اتزهرء فهي مثال على وجود قاعدتين مجال 
تطبيقهها عبر السابقة» ونلاحظ أن قاعدة المماثلة تسبق قاعدة القلب المكاني : 
1-اتزهر > ادزهر 
2 ادزهر هم ازذهر 
ولوحدث العكس لكانت النتيجة ه استهر (لأن المماثلة بين الصحاح في 
العربية مماثلة خلفية» أي أن الصحيح الأول هو الذي يتغير مماثلة للذي يليه وليسن 
العكس. قارت : فرتم > فستم) (1) : 
1 -اتزهرحه انتتهر 
2- زتره واستهر 
وأما عبارة قد اتخذ فهي مثال على وجود قاعدتين محال تطبيقهها عبر 
كلمتين, وقد لاحظنا أن قاعدة إضافة العلة تسبق قاعدة المماثلة بين الدال والتاء 
وتحول دون تطبيقها : 
قحدتت جح عذج- هم ق كد ةدك ت شخ حذحت 
قد يبدو من المثالين الأول والثاني (ينال وازدهر) ان القواعد العامة تسبق 
القواعد الخاصة. فقاعدة حذف الواو بين علتين مثلين وقاعدة الممائلة قأعدتان عامتان. 
فالواو تحذف في الماضي والمضارع والإسم كما يتضح من الأمثلة التالية :(2) 
ددع وخ- ع دع (قارن : دعؤثُ) 
يخجدع لو كه يح دع خش (قارن 3 لن يدعو) 
بح وخ بهم بحب (قارن : ابواب) 


(1) أنظر «القلب المككاني ووز افتعل» في عبده (1979). 
(2) هبناك حالات قليلة لا تحذف فيا الواى مثل حَوَلِ (قارن : حالء مفرد أحوال وأصلها حَوّل» 
حيث تحذف الواو). 
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أما قاعدة حذف حركة فاء الكلمة فلا تنطبق على الفعل الماضى ولا على 
الأسماء وكذلك قاعدة القلب المكاني لا تنطبق إلا على وزن افتعل وعدد محدود من 
الكلمات المتفرقة . 


ولكن ماذا عن قد اتخذ. حيث كلتا القاعدتين عامة ؟ إن مبدأ العمومية لا 
يفيدنا فئ تفسيرهذا المغال وغيره من الأمثلة التي تتناقس على نفس الجال فنها 
قاعدتان عامتانء كرا فى لِكُتاب فى بعض اللهجات الحكية, حيث يوجد يخال 
لتطبيق قاعدة إضافة علة قبل اللام منعا للبدء بصحيحين متواليين وقاعدة إضافة علة 
بعد اللام منعا لتوالي ثلاثة صحاح (وهما في الواقع فرعان لقاعدة واحدة) (1) : 


الات ححب يم الافت نعي (إلكتاب) 
ولوطبقت القاعدة الأولى قبل الثانية لكانت النتجية هالكتاب : 

ادلاه سكتكيبيم. لاد لفاك طحب 

3ل لفت عك واجم 7 () سل فتكي 


وقد يتبادرالى الذهن أن الحل المناسب يتعلق بمواقع مجالات القواعد 
من حيث قريها من آخر الكلمة أو العبارة أوبعدها عن بداية الكلمة أو العبارة. 
ففي بعض الأمثلة يتضح أن القاعدة التي يقترب مجاها أكثر من آخر الكلمة أو 
العبارة تطبق قبل منافستهاء وإن التي يقترب مجاها أكثر من بداية الكلمة أو 
العبارة) تطبق بعد منافستها : ١‏ 


في كلمة ينالء مثلاء تطبق قاعدة حذف الواو قبل قاعدة حذف الفتحة 
الاولى (حركة فاء الفعل) ونلاحظ أن مجال تطبيق الأولى أقرب الى نهاية الكلمة 
أكثر من الثانية : 

1-ي-نح وعلى 

2-ي 2 و حو3ل 
(1) هذه القاعدة هى : ْ 
يي سا مص ص (أنظر: عبده (1979) ص58. 
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أما في كلمة يوجلء فتطبق أولا قاعدة حذف الفتحة, ونلاحظ أن يخال 
ف الواو أقرب الى بداية الكلمة : 


1-ي- وج حال 
2-ي- وج حل 


ومثل هذا يقال فى عبارة قد اتخل. قارن محال تطبيق قاعدة إضافة العلة منعا 
لتوالي ثلاثة صحاح بمجال تطبيق قاعدة المماثلة تجد أن محال تطبيق الأولى أقرب الى 
لجرا لكلمة: 


لاءىق كن اك فك يكم تخ حعذحت 

مد دت تدخ مدعنت 

وهذا ينطبق أيضا على أمثلة مثل الكتاب وقصر الملك في اللهجات 
احكية حيث تضاف الكسرة في المجال الذي يقترب أكثرمن نهاية الكلمة : 

0000 ستضمة 

2 وجرا 

1-قخص رلم لاك 

8دقت ص رل ملك 

غير أن هذا المبدأ أيضا لا يصلح لتفسير جميع الأمثلة. ففي عبارة في 
الانتظار مثلاء تقصر الكسرة الطو يلة قبل إضافة الكسرة بين اللام والنون 

1 فلك تلظ ددر 

2 دف سد الؤت- عد دن 


كذلك فى كلمة يضع» نجد أن حذف الواو يتم أولا ثم تتحول الكسرة الى 
فتحة رغم أن محال القاعدة الأخيرة أقرب الى نهاية الكلمة. 
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اديحوض دع 

يت ص جع 

أما في مثل عبارة عن الاقتصادء فنلاحظ أن هذا المبدأ يصلح لتفسير لفظ 
هذه العبارة في اللهجات امحكية حيث تلفظ يسكون النون, ولكنه لا يصلح لتفسير 
لفظها في الفصحى, حيث تلفظ بكسر النون» مع أن قاعدة إضافة العلة القصيرة واحدة 
ومجحال تطبيقها (في موقعين) واحد : 


عحن دقفت ص ح د 
ع2 نلق ت اص خحاد 


ففى اللهجات المحكية تطبق القاعدة أولا على المجال الأقرب الى نهاية العبارة 
ثما يحول دون تطبيقها في ايجال الثاني : 


عحن لاقع حه هم عحن لقت رص ح اد 


انا في الفصبحى فتطبق القاعدة أولا على لمجال الأبعد عن نهاية العبارة ثم 
على امجال الأقرب منه : * 


1ع نلق ات -0 استت 1 ؟ عجفت ل قات- بهنت 
2-عحخن لقت ص ح هدمع عخنذ لقت تب 
ف كد 1 1 1 


ثم ان هناك قواعد تتطابق مجالات تطبيقهاء فلا يقترب احدها أكثر من غيره 
من نهاية الكلمة أو بدايتها. ونجد أن إحدى القاعدتين تطبق قبل الأخرى كا في 
خذء أوتطبق قبل الأخرى في لمنجة وبعدها في لهجة أخرى كما في مر واأمر. ولذا 
فلا بد من البحث عن أسس أخرى لترتيب القواعد. 


228 


لقد أشار بعض اللغويين الى عدد من الأسس امختلفة بينها مبدأ الشفافية 
1385031626 ؛ (1) ورينص على أن الترتيب المفضل للقواعد هو الذي لا يؤدي 
الى تناقض بين لفظ الكلمة أو العبارة ومجال تطبوق القواعد التي أدت الى هذا اللفظ. 
وعندما يحال دون تطبيق قاعدة ما فإن القاعدة التي يحال دون تطبيقها حسب هذا 
المبدأ تكون تلك التي يوجد تناقض بين ظاهر اللفظ. ويجال تطبيقها. بكلام آخر : إن 
النتيجة الشفافة هي التي تحتفظ بمبرر تطبيق ال واعد في ظاهر اللفظ والنتيجة غير 
الشفافة هي التي لا تحتفظ بمبرر تطبيق القواعد في ظاهر اللفظ» كا يتضح من 
الأمثلة التالية : 


إن لفظ قد اتخذ(ق- هد تت حخ ح ذح), مثلاء شفاف لأن 
المسائلة لم تتم ولكن النتيجة تكون غير شفافة لو كان اللفظ ه قت اتخذ (ق جات ب 
كرك كك دك لأنه لا يبدو من ظاهر اللفظ وجودمبرر لتحول الدال الى تاء 
(لأنها مفصولة عن التاء بكسرة. قارن : قد تعلم »> قثْ تعلم» حيث تكون 

كذلك يؤدي تقصير العلة الطو يلة قبل صحيحين متواليين الى نتيجة شفافة إذا 
ظل الصحيحان متواليين في ظاهر اللفظ كما في عبارة في البيت» ولكنه يؤدي الى 
نتيجة غير شفافة إذا فصل الصحيحان المتواليان بعلة كما في الانتظا ر(لأنه لا يبدو 
من ظاهر اللفظ وجود مبرر للتقصير). قارن : 


تاساب ل يوت ي تشاحسه ف- ل بيت 
عد لاتب سوا قور سس ” ف- لنت لظ ع حر 


وهناك نوع آخرمن عدم الشفافية, وهوعدم وجود التخير الذي تتطلبه القاعدة 
في ظاهر اللفظ رغم وجود امبر وهوعكس النوع السابق. اعد تمي [لللارواني 
مثل سارٌ هومثال على عدم الشفافية من النوع الثاني لأن الألف متلوة بصحيحين 


)1( اعومنظ و مطمءءطءوكن1 ممه معتزمؤكمع]1 (1977) ص 176-168. 
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متواليين في ظاهر اللفظ ومع ذلك لم تقصر. فكلا المثالين سار وفي الإنتظار مثال 
على عدم الشفافية لأنهها يناقضان قاعدة تقصير العلة الطو يلة في ظاهر اللفظع ولكن 
لسببيزن مختلفين. فأحدهما لم يقصر حيث كان من المتوقع أن يقصر والآخر قُضَر حيث 
كان من المتوقع ألا يقصر. 


ومن الواضح أن الحنافظة عبليى الشفافية ليس أساسا كافيا لتفسير ترتيب 
القواعد بدليل وجود أمثلة مثل سار وفي الإنتظار. ولا تقتصر الأمثلة التي تناقض 
مبدأ الشفافية في العربية على تقصير العلة الطو يلة. ففي مثال يضع نلاحظ في ظاهر 
مود مهب ة تبرر سقوط الواو, . أي أن قاعدة تحويل الكسرة ة الى فتحة قد 

طبقت رغم أنها تؤدي الى عدم الشفافية. ومثل هذا يقال في بعض أمثلة «الادغام 
بغنة» في علم التجويده مثل من يعمل ومن ولي» حيث يوجد في ظاهر اللفظ علة 
أنفية رغم عدم وجود نون أومى. 


وجدير بالذكرأن تطور اللهجات العر بية امحكية يسير بشكل عام في اتجاه 

عدم الشفافية بعكس ما يرى أصحاب هذا المبدأ (1). فعدم تفصير العلة الطو يلة في 
مثل حالتي وبابء وعدم تحول اجيم الى ياء في مثل جدر في بعض لهجات 
لي مثالان على ذلك. ولكن التطور في هذا الإتجاه ينسجم مع مبداً آخر ذكره 

بعض اللغويين هو ا محافظة على الصيغة الأصلية للكلمة أو العبارة ع201مةم) 

(كتتقانوء: (2). فحسب هذا ال مبدأ لم تطبق قاعدة تقصير العلة الطو يلة على سارٌ 
أو جار حفاظا على صيفة إسم الفاعل (قارن كاب» فاتح الخ). غير أن هذا المبدأ 
لابينلا اسايق لا يفسرجيع الحالانت. فهولا يفسرء مثلا» حذف الواو في المضارع 


الواوي مثل يعد و يضع. ٠‏ بل أنه لا يفسر حذف الكسرة ة بين الصحيحين الممثلين في 
سارٌوجادٌ الخ. 


)1( أنظر همع قمة وادمدمتك1 (1977) ص 73. 
(2) أنظر طمءطعوون1 قصة 2ء1«ه؛قدع1 (1977) ص 164. 
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وقد يقال أن اعماج يحذف الكسرة ة في مثل جاة وسارٌ أو حذف الواو في 
مثل ينعد وبع سعد نهدا الحذف لا يحول دون تمييز هذه الكلمات عن غيرها 
بخلاف تقصير الألف في مثل جاد وسارٌء على التوالي . غير أن هذا القول مرفوض 
لأن إزالة الفروق بين الكلمات ت لم يحل دون تغيرات صوتية كثيرة في اللغة» ففي بعض 
اللهجات المحكية تحولت القاف الى همزة» رغم أن ذلك يؤدي الى عدم القييزبين قيّد 
ويد أوبين قشر وأْشّن كا تغيرت الثاء الى سين رغم أن ذلك يلغي الفرق بين 
كلمات مثل ثمر وسمرء وثائر وسائر. وفي الفصحي تلفظ بِذْتُ (بسكون الدال) : 
بت وتحذف ا الأخيرة للوقف في مثل كتبْتٌ (بسكون الباء) فلا يعرف هل 
افصو د التكلم أ م اتخاطب . كبا حذفت العلة بين الصحيحين المثلين في مثل محتلل 
)! سم فاعل) 0 (إسم مفعول) فأصبح كلاهها محتل الخ. 


وفي محاولة لتفسير ترتيب تطبيق القواعد مز بعض اللغو يين بين القواعد 
(وعانم) والعمليات (وهووعهمرم) . فالأولى هي التي لا يوجد لها مبررات نطقية 
كحذف الواو في مثل يعد وأصلها يوعد (فنجن ننطق الواو دون صعوزية في مل 
موعد). والثانية هي التي لها مبررات نطقية كتحول الدال الى تاء في مثل عَذْتُ» 
يسكنون الدال (حيث تتحول الدال الى تاء تلقائيا)» أو تحول النون الى 5 3 
منشل جنب (حيث تتحول النون تلقائيا الى ميم) الخ. وقالوا أن القواعد تسبق دائمًا 
العمليات» وأن العمليات المقوية وأووعههءم «وزغنيره؛ مثل إضافة أصوات ليست 
موجودة في الأصل» وهي الجملياة التي تؤدي الى تسهيل الاتسباع تسبق دائًا 
الغمليات المضعفة (كعووعهم2م 100]نه6) مثل المماثلة وحذف أصوات موجودة في 
الأصل؛ وهي العمليات التي تؤدي الى تسهيل النطق.(1) 
وهذا الرأي يفسر أسبقية حذف الواو في مثل يضعء وهي قاعدة على ماثلة 
التكهيزة للعين (تحوها الى فتحة)ء وهي عملية. كما يفسر أسبقية إضافة العلة في مثل 
قد اتخذ» وهي عملية مقوية, على المماثلة» وهي عملية مضعفة ولكنه يتناقض مع 
أمثلة ازدهر حيث تسبق الممائلة (تحول التاء الى دال)؛ وهي عملية؛ القلب المكاني 


(1) أنظر قنهةا5 فمة مموعمه2 (1979) ص 153 - 156 


231 


(بين الدال والزاي), وهي قاعدة. كيا يتناقض مع أمثلة في الانتظار حيث تسبق 
عملية مضعفة (تقصير العلة الطو يلة) عملية مقوية (إضافة العلة). و يتناقض كذلك 
مع أمثلة مثل خذ حيث تطبق أولا عملية مضعفة (حذف الهمزة) فتحول دون تطبيق 
عملية مقوية (إضافة علة). 


كا أن هذا الرأي لا يفسر أمثلة «الإدغام بغنة» و«الإدغام بلا غنة» حيث 
توجد عمليتان مضعفتان إحداهما تسبق الأخرى في حالة وتليها في حالة. أما إذا 
اعتبرت مماثلة النون للياء أو الواو قاعدة لا عملية» باعتبار أنها تفتقر الى مبرر نطقي 
(قارن : انيابء أنوارالخ حيث لا تتحول النون الى ياء أو واو في الكلام العادي)» 
فإن الادغام بلاغنة يمكن أن يكون له تفسير لا يتناقض مع الرأي السابق (1) ولكن 
«الادغام بغنة» مع الياء والواو) يكون مناقضا له (لأن قاعدة تحول النون الى ياء أو 
واوتلت عملية مماثلة العلة للنون بدل أن تسبقها). كما أن هذا الرأي لا يفسر الفرق 
بين ينال ويوجل حيث توجد قاعدتان “مضعفتان تطبق إحداهما فى ال مثال الأول 
وتطيق الأخرى فى المثال الثانى» و بالتالى فإنهها تقعان فى ترتيبين عتلفين. كما له 
يفسر ماذا أضيفت العلة القصيرة (وهي عملية مقوية) بين الصحيحين الثاني والثالث 
من الصحاح الأربعة المتوالية في مثل قصرالملك ولم تضف بين الصحيح الأول 
والشاني بدلا من ذلكء, رغم أن محال تطبيقها موجود في ا حالتين. ولا يفسر كذلك 
اختلاف لهجتين في لفظ مصدر كوى» حيث يلفظ كي في إحداهما (نتيجة تطبيق 
عملية مضعفة هي المماثلة)؛ وتلفظ كوي (ك - و ي) في الأخرى (نتيجة تطبيق 
عملية مقوية هي إضافة علة). ولا يفسر أيضا ماذا يطبق النبر قبل إضافة علة في مثل 


(1) إن مماثلة النون للراء أو اللام ها مبرر نطقىء فالراء والللام صوتان اسنانيان كالنون» وتحول النون 
الى راء أولام» حين تقع قبل راء أولا شائ. ففي اللغات في الإنجليزية, مثلاء تجد كلمات مثل 

عقاموءمز (من : تقانوء: ) و اموعلزن (من : لقعءا + 65 ). وفى اللهجات العربية ند 
كلمات مثل بلأحظ (ب+تلاحظ( وبروح (بمثرى). ونجد أن عيارة عل من راسك تلفظ 
مِرّاسكء ومن لهفته تلفظ مِلهته الخ (قارن : بِنيمُم (بعنيتم) وينوفر (منوش) ومن يومك ومن 
وقتك الخ حيث لا تتحول النون الى ياء أو واو. و يلاحظ كذلك أن أداة التعر يف تتحول الى راء أو 
نون (الرئيسء النور) ولكنها لا تتحول الى ياء أو واو (اليوم» الوقت). 
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نفِسها وجُْرحكم في إحدى اللهجات العربية ويحدث العكس في لهجة أخرى رغم 
عدم وجود أي اختلاف في القواعد ذاتها في اللهجتين : 

اللهجات السورية واللبنانية والأردنية والفلسطينية : 

1 قاعدة النير: (1) 


عه ع/ص ص (الحرف البارز يشير الى أن العلة منبورة) (2) 
حفس همشتحجيع ‏ ادوس سكت 


2 قاعدة إضافة العلة : 

© سم ب لرصضص ص ص (3) 

اح وس اث تدع لحك 9 ك1 © لاحك 

بعض جات الخليج والجز يرة : 
1 قاعدة إضافة العلة : 

ادس وشتكبع ‏ الوك بس كت 
2 قاعدة النبر: 

طش الك ك015 سضدنة 

وكذلك لا يفسر الرأي السابق اختلاف ترتيب القواعد (أو العمليات في 
لغتين مختلفتين. فهو يتناقضن - كيا أشرنا ‏ مع أمثلة في الانتظار في العربية» حيث 
طبقت أولا عملية مضعفة هي تقصير العلة الطويلة ثم عملية مقوية هي إضافة علة 
قصيرةء وهذا عكر الترتيب فى لغة تهقصاء مسولا (4), 
(1) هذه القاعدة المبسطة للأمثلة التي أشرنا إليها فقط. أنظر تفصيلات قواعد النبرعبده (1979). 
(2) لم استعمل علامة النبر المعروفة فوق العلة لأنها تشبه الفتحة و يصعب وضعها فوق رموز العلل العر بية. 
(3) الكسرة تتحول الى ضمة مائلة لضمة سابقة في مثل جُجرٌحكم. وقاعدة إضافة العلة لا تنطبق إذا 
كان الصحيحان الأول والثاني من الصحاح الثلاثة المتوالية مثلين» كما في كلهم وستكم الخ. 


(4) انظر: ويرءءوون1 همه توم كمع (1977) ص 11. 
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العربية : 
1 قاعدة التقصير : 


سه الاق تر جظ يح وانتسع. .اا ل تأيه سد عل حت ار 
2 قاعدة الإضافة : 
فجال تحط جح نمعير :كب الاوك تدر 


ياولاني : 
1 قاعدة الإضافة : 
عد مله نه عخخ مل هبن «يساعد» 


2 قاعدة التقصير : 

حيل دون تطبيقها لأن العلة الطو يلة لم تعد متلوة /بصحيحين. 
(قارن :ء حم لحل لم عمل حل «قد يساعد». حيث تقصر العلة 
الطويلة) 


وهكذا نستخلص أن ليس من الأسس السابقة أساس واحد يصلح لتفسير 
ترتيب القواعد في جميع الحالات. ولكن هل يعني هذا أن ليس هناك أسس للترتيب 
على الإطلاق ؟ مما سبق يبدو أن الأسس التي تفسر جميع الحالات في جميع اللغات لم 
تكتشف بعد, هذا إذا كانت مثل هذه الأسس موجودة. ولكننا نستطيع أن نقول أن 
ترتيب القواعد في اللغة العربية يخضع للأمور التالية (مع نوع من التأثير لبدأ الشفافية 
في بعض ال حالات ولبدأ احافظة على الصيغة الأصلية في بعض الحالات الأخرى) : 


1-القواعد التي تطبق داخل جذع الكلمة تسبق القواعد التي تطبق عبر اللواصق 
(السوايق واللواحق). 3 

- تقصير العلل الطو يلة يسبق إضافة العلل القصيرة 

3- إضافة العلل القصيرة يسبق قواعد الممائلة. 


4- الحذف يسبق قواعد المماثلة. (1) 


5 مماثلة الصحيح للصحيح تسبق مائلة العلة للصحيح (2) 


. ونستخلص من كل ما سبق أيضا أنه لا مفر من قبول الترتيب المفروض خارجيا في 
بعض الحالات. وقد اتضح هذا من عدم تقصير العلة الطويلة في مثل سار واختلاف 
الترتيب في تطبيق. القواعد في لهجتين لا تختلف فيه| تلك القواعد, كرا في مر واأمر 
وإن خف س ه - -) وإن - ف- س ه - -) واختلاف الترتيب في 
تطبيق القواعد في لغتين رغم عدم وجود اختلاف في تلك القواعد ذاتها (في الإنتظار 
في العربية وء 2< مل هن في يولاني). 


() قارن : ابه مق تتاكرس» يَذكرالخ. 

(2) قارن : بئروح > برّوح (حيث العلة غير أنفية) مع بثنا©ه ينا (حيث العلة انفية). وقارن 
أنشنا يقطلب مي (حيث تصبح العلة مطبقة). أما «الإدغام بغنة»» حيث تسبق ماثلة العلة 
للصحيح ماثلة الصحيح لشبه العلة (الياء أو الواو) فلا يقع في اللغة العادية. وجدير بالذكر أن «الإدغام 
بغنة» في الأمثلة التي تتحول فيها النون الى ميم لا يتناقض مع ملاحظتنا أن ممائلة الصحيح تسبق ممائلة 
العلة للصحيح (لأن الم كالنون ‏ صوت أنفي. وهذا نستطيع أن تقول أن النون تحولت الى ميم أولا ثم 
تحولت العلة السابقة الى علة أنفية مماثلة للمم). 


235 


المراجع : 


8 .”تزع 10مصمط2 1161121 01 :13د عط“ .10 رعممةغ5 320 .2 ,مدععمو7ط - 1 
,1112077 أهءنه 07010 16 دع[عهه«صصق 1تءجي© ,(.80) معقصصلط 2[ 
.9 ,81002128601 


,لإع 072010[ عمطاه 016 أه لاله[ 10 «7مذاء 171104 تل .[ ,ععمه880 - 2 
.76 ,للا .آل رووعوط علممعلهوعم 


أمءنع 270010 «ز دعنم710 .© بطاروطعوون1 همه .10 ,2ع انزماومعع1 - 3 
7 .17.7 ,1116070 


ل 171 .كع أنخ1 أهطه[© 4ه ,زااعهص0 ,تدع عه جاوطلم“ ٠ط‏ .بو [وجممخ] - 4 
أ01120 ه67 [ه 070:17 4714 7مألمعتاصصم :171 .(154) كولاه دانامع] 
.6 بعناع 113 غ1 ,11013660 .دءايجر 


.”220201081 01 هوأ ناوعة عط م0“ .آ رصدء84 ممه .2 .وموم - 5 
رؤ5ء21 عتمدعلدعظ ,1١أع‏ 11101 4:14 ع0771171ع1 مع 4لاع1271 ,1121311318 .7 10 
177 1ع11 


07 أ4 ”نامل ,"عستعل0 عأممتماع 04 أرمممن5 هم“ .2 ,مهولا - 6 
137 119 ,ك1 الع لآ 
7- أنيس» ابراهيم. من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلوالمصر ية, الطبعة الخامسة, 1975, 
8- عبده, دواد. دراسات في علم الأصوات العربية» مؤسسة الصباح» الكو يت» 
9 
9 الفارسيء أبوعلي الحسن. الحجّجة في علل القراءات السبع, تحقيق علي 
النجدي ناصف وآخر ين» دار الكاتب العر بي للطباعة والنشرء القاهرة (دون 
تار يخ). 1 
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1.0 


2.0 


ملاحظات بشأن دراسة ذركيب الجملة 
ف اللغة العردية 


محمد الشاوش 
داز العلميق الغليا- توس 


لقد أصبخ من ن الثابت لدينا أن ولوج دراسة لغة من اللغات ينبغي أن يكون 
بن ماديا جادة ابأساتر رز رطا ليست ةا طروي لذ يكن أن يستغني 
عقه من يروم وصف اللغة أو من يشتغل بتعليمهاء حتى أن الإشارة الى هذه الضرورة 
كادت تصبح من فضول القول. 


وقد تتالت المدارس ولف يأث التعلقة بالدراسة اللقوية (مق يتوية قوز يعية 
وخر وظائفية الى إنشائية توليدية) وقدمت في غضونها حلول متنوعة لدراسة الجملة, 
وحاول اللاحق منها أن يتشمم ما رآه في السابق من نقص أو أن يتناول الجملة من 
زاوية لم تعناول منبا من قبلء أو أن يغلب جانبا لم يكن مغلبا. فكان التجاوز تارة 
وكات التوإيجد قازة أخرئ. 
وا كعبت هذه الدراسة النظر يه محاولات تطبيقية عديدة» تناولت بالوصف 
والتحليل لغات شتى وخاصة منها تلك التى ظهرت بها تلك الدراسات (الفرنسية 
والإنقٌليز ية) وسرعان ما:اقتحمت ميدان التدر يس فوضعوا الكتب المدرسية بالإعتماد 
على ما جد في ميدان الألسنية من نظر يات» فكان لها في ذلك فرصة للتثبت من 
درجة ملاءمتها للواقع» وغ من ذلك ا منظر والمتعلّم. 


إلا أن الناظر في ما انيز من ذلك في نطاق اللغة العربية يلاحظ شغورا كبيرا 
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سواء في مستوى التنظير أو في مستوى التطبيق. ومكن إرجاع ما جاء متصلا بالجملة 
النى أحد الأصناف التالية : 
إشارات عرضية تمثلت في تناول بعض أناط الجمل بالتحليل (1) وجاء 
ذلك في غضون فصول تعرضت الى عَلَم أو مدرسة بالتعر يف. 
مؤلفات عامة خصصت للجملة بابا أوفصلاً. 
مقالات اتناولت بالدراسة جانيا خاضا من جوانب: النملة (2): 


أما في حال التطبيق فتجدر الإشارة الى مجموعة من الأعمال الجامعية انجزت 
في نطاق شهادة الكفاءة في البحث؛ (3) وقد تناول فيها أصحابها الجملة من خلال 
آثار أدهة قديمة في معظمها ودرسوها دراسة إحصائية وصفية. إلا أن هذه الأعمال 
بقيت مرقونة ولم تنشر فحد ذلك من إمكانية الإفادة منها 


وكان من نتائج قلة المؤلفات النظر ية وا محاولات التطبيقية إن حدثت شبه 
قطيعة بين يخال دراسة اللغة ومجال تدر يسهاء فلم تواكب الكتب المدرسية ما جد في 
ميدان الدراسة اللغوية من حداثة وتجديد. فا يطالعنا بين الفينة والفينة من مؤلفات 
جديدة وضعت في النحو اقتصر بعضها على جمع المادة المتصلة بالجملة من كتب 
التراث؛ (4) و بعضها الآخر اخرج بعناو ين مغر ية (من قبيل النحو الوظيفي أو النحو 
التطبيقي)(5) توهم بتجديد في الطر يقة أوإضافة في المادة, لكلها في الحقيقة لم تخرج 
البتة.عن نحو المفردات وتخليب ظاهرة الإعراب. أما كتاب «النو العر بي من خلال 
النصوص : نحو الجمل» فبالرغم من أن مستعمله لا يكاد يشعر فيه بخروج عن النحو 
العر بي فإن مؤلفيه قد جددوا فيه بالتعديل والز يادة والطرح الشيء الكثير. 


(1) المرجعان عدد 8 و12 
(2) المرجعان عدد 13 و14 
(3) المراجع عدد 9 و!! و15 
4( ا مرجع عدد 10 

(5) المراجع عدد 3 و5 و7 
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1.1 


.١‏ امنيج والطريقة 


ليست دراسة الجملة بالأمر الغر يب عن القدامى. فقد هم النحاة بهذه 
الظاهرة وحللوا الجملة الى مختلف مكوناتها وضبطوا وظائفها ووضعوا لها أنواعا اإجعوا 
إلها مخعلف الأفاظ. لذلك فإننا لن ننطلق من لا شيء, بل سنعتمد على هذه المادة 
(كمفهوم الإسناد ومختلف الوظائف التي جعلوها لمكونات الجملة)؛ نعدّل منها تارة 
ونضيف إليها بحسب ما نراه لازما تارة أخرى. 


من ذلك أن القدامى جروا في دراساتهم على تغليب ظاهرة الأعراب فادخلوا 
بذلك الضيم على سائر الجوانب وخاصة منها الوظيفة أوجانب المعنى ويجدر بنا أن لاه 
نرى في الإعراب سوى علامة أو قر ينة من جملة قراء ثن أخرى تدل على الوظيفة: 


ومن ذلك أن تحخليلهم للجملة كان تحليلا خطيا يقوم على اتباع ترتيب 
الكلمات وهو تحليل لا مكن دائما من إدراك العلاقات القائمة بين مكونات الجملة على 
حقيقتها إذ ليس هناك بالضرورة تناسب بين صور ائتلاف المباني وصور ائتلااف 
امعان 
ي. 


ومن ذَلَك أيقا ما نلاحظه من تعدد المنطلقات وتداخلها في تحديد وظائف 
مكونات الجملة, تما أدى الى الجمع في مستوى واحد بين وظائف راجعة الى المبنى أو 
صورة التركيب وأخرى راجعة الى المعنى. وهما جانبان يحسن الفصل بيههاء ودراستهما 
بصورة متواز ية باعتبار الأول حاملا للثاني ودالا عليه. إذ ليست اللغة مبنى صرفا ولا 
هي معنى صرفا إنما هي الشكل الذي بمقتضاه نؤلف بين المبنى والمعنى. (1) وكيا أنه 
لا توصل الى إدراك ا معنى إلا بالمبنى فليس للمبنى من وظيفة أوغاية إلا الدلالة على 
امعقى. 

ولتجاوز هذه العقبات أضفنا الى ما احتفظنا به عن القداسى بعض الطرق 
والمفاهم المتصلة بوصف تركيب الجملة وقد استقيناها مما جد في ميدان الدراسة 


(1) ف. دي سوسير : «اللغة شكل لا مادّة» دروس في الألسنية العامة. بايو. بار يس 1976 ص 157 
وص 169. 
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اللغوية. وأهمها : مفهوم المكونات المباشرة ومفهوم مستو يات التركيب. لكننا تعمدنا 
ترك بعضها الآخر كالتزام ميدا تقسي الجملة تقسما ثنائيا والركون الى القواعد 
التحويلية (1). 


أما مفهوم المكونات المباشرة والتزام التدرج في مستويات التركيب فههما 
مبدآن متكاملان بها نتجتب نقائص التحليل الخطي للكلام فلا نخطيء مفاصل الجملة 
ولا نعلق عنصرا بتركيب ليس منه ولا نفصل عنصرا عن ت ركيب هو منه (كعزل الإسم 
الموصول أو إسم الإشارة أو المضاف... وحصر الوظيفة فيها). ويحلل كل مكون مباشر 
يقع عزله في المستوى الأول من التحليل» بدوره, الى مكوناته المباشرة في ا مستوى 
الموالى. وهكذا دواليك إلى أن نضل الى وحدات لا تقيل مز يدا من التجزئة . 


ولم يحصر الدارسون عدد المكونات المباشرة في التركيب الواحد في اثنين فقط 
(2) ولكن لما كان التحليل الذي اختار وه لجميع الجمل (فها طبق على الإنقليز ية 
والفرنسية خاصة) ذا منطلق ثنائي (ج هم. اسمي + م, فعلي) ولا كانت 
معظم التراكيب الأخرى كالإضافة والنعتية قائمة على مكونين اثنين خيل الى بعضهم 
ان التقسيم الثنائي مبدا ضروري يجب تطبيقه على جميع الجمل في جميع اللفثات. (3) 


ولم يبد لنا التزام هذا التقسيم في تحليل الجملة العر بية ضرورة متأكدة وذلك 
لأنه لبن لاءم بعض اللغات التي بمثل فيها تقدم المركب الإسمي على المركب الفعلي 
قاعدة تكاد تكون مطردة» فإنه أقل ملاءمة للغة العر بية التي مثل فيها تقدم ا مركب 
القعلي (أوجزء منه باعتبار أن المركب الفعلي لا يعني الفعل وحده إنما متد الى جميع 
العناصر التي ليست المركب الإسمي) (4) حالات ليست بالقليلة ولا الثانوية. 


(1) ) أنظز الملاحظة عدد 2 هامش ص د 

(2) عرف قلليسن المكون المباشربما ترجمته : «هوأحد المكونين (أو أكثر من اثنين) اللذين يصاغ مهما 
تركيب ما» مدخل الى الألسنية ص 109. 

(3) أنظر تحليل جملة : رمى الولد الكرة. الفكر العر بى عدد 8و ص 129 

(4) وقريب من مفهوم المركب الفعلي هذا تعر يف الفعل المنسوب الى علي ابن أبي طالب ؛ وصورته 
«الفعل ما أنبأت به»؛ عن أحمد أمين : ضحى الإسلام ج 2 ص 258. 
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ولقائل أن يقول انه بإمكاننا أن نتجاوز هذه العقبة, وأن تحتفظ بالتة 
الغنائي للجملة وذلك بالإلتجاء الى مفهوم المركب المتقظع» كأنةنقول : إن المر كب 
الفعلي قد يرد متقطعا بأن يفصل المركب الإسمي بين عناصره. يبدو هذا الحل مغر يا 
مقبولا. لكن عدم ملاءمة التقسيم الثنائي لا يرجع الى مِحرّدِ انعدام الإتصال بين أجزاء 
بعض المكونات؛ إذ نلاحظ, من ناحية أخرى, أن تقسبم الجملة في المستوى الأول الى 
مكونين فحسب يوقعنا في حشر عناصر لا تجتمع بالضرورة في مكون واحد 
(كالظرف, والمفعول به. والحال. ..) و ينجرٌ عنه طمس العلاقات القائمة بين مكونات 
الجيللة, كأ هذا التقسبم يضفي بصورة غير مباشرة» على المركب الإسمي» بجعله 
مقابلا لجميع المكوّنات الأخرى يجتمعة في مكوّن واحد» مكانة وقيمة ليستا له 
بالضرورة.(1) 

1 | ولم نعتمد على ما جاءت به المدرسة الإنشائية وما اقترحته من قواعد سياقية 
والتطرى تيو يلية [3. لأن غايتها أكثرطموحا من تلك التي جعلناها لهذا العمل. فهي 
ترمي الى تفسير قدرة الإنسان على الكلام أما نحن نر يد وصف ما يصدره المتكلم 
باللغة العربية وما يتلفظ به. م وقد ربدت لذا ايع عتطلقا تيا غير متماظية .مع اليج 
الوصفي. (ولا غرابة في ذلك ! إذ أننا نعلم أن هذه المدرسة قامت على تحجاوز مستوى 
الوصف والتبو يب الذي وقفت عنده المدرسة التوز يعية). 


من ذلك أن الإنطلاق من البنى العميقة» واستعمال اللغة لقثيل تلك البنى - 
يفضيان الى اختلاق أشكال لغوية ليس ها وجود في الواقع (3). ثم أن اعتبار بعض 


(1) الع :هلا ها يلاح يمه بعضهم الى المسند اليه من قيمة وأهمية. 
(2) جد بنا أن ير بين قلك العملبات التعويضية الابدالة لني تقع على فويض عتصر بانس وبين 
العمليات (العسويالية بالمنتى الثي .ها في النجوالئؤ يس كات الدمن. البتى للمعلوم إلى امبتى 
للمجهول) أنظردي كرو وتودروف : معجم. ص 308- 309 وبين القواعد التحو يلية بالمعنى الذي لها 
في النحو الإنشائي وهي القواعد التي تستعمل للإنتقال من البنى العميقة الى البنى السطحية. 
(3) أنظر الفكر العربي : ص 126 : دفع المال من ز يد. 

الحياة الثقافية : ص 19 : أخت علي مضرو بة من طرفه. 

الحياة الثقافية : ص 24 : تفاحة مأكولة من طرف علي. 

مباديء في الألسنية الفرنسية : ص 26 : .ع1 6زه/ جعزم * 


إعتناغته؟ 18[ مهل 2عااعم هآ * 
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البنى أصلا تتولد عنه تراكيب أخرى قد يفضي بنا الى مقولة الأصل والفرع في اللغة» 
والى اعتبار بعض التراكيب أهم من غيرها (من ذلك إرجاع صيغة المبنى للمجهول 
ونائب الفاعل الى صيغة المبنى للمعلوم والفاعل في العر بية وكذلك إرجاع صيغ 
المطاوعة الى صيغ التعدية 641618158108 أوإرجاع بعض المركبات الى 


قسم الأسياء ده لمم تمومم الخ 100 


م إن قولنا : إن تعدد المعاني والمبنى واحد يوافق تعددا في مستوى البنى 
العميقة أو قولنا ان اتحاد المعنى والمبانى يوافق اتحادا فى مستوى البنى العميقة 
هومجرد ملاحظة قيام تناسب بين هذين الامر ين لكنه لا يمكننا من ترجيح معنى 
على آخر ويظل التأويل موكلا الى اختيرانا أو إلى الإستعانة بالمقام والسياق أو 
الى تقدير عنصر ما دون سواه. (1) 


2. المصطلحات المتعلقة بالجملة ومكوناتها : 


إن من يباشر دراسة الجملة في نطاق النحوالعر بي يلاحظ فقرا في 
الملصطلحات المتصلة بهذا المفهوم إذ تطلق كلمة جملة على التراكيب التي يتوقّر فيها 
شرط الإستقلال (أي ما يوافق مفهوم 256عطم في الفرنسية و 56066266 في 
الإنقفليزية) كما تطلق على تراكيب أخرى) لا يتوفر فيها ذلك الشرط كقولنا ججلة 
موصولة وجملة شرط وجملة واقعة فاعل الخ (وهو ما يوافق مصطلح 57000510105 في 
الفرنسية و 18156 فى الإنقليز ية). على أنه توجد تفر يعات تحد من هذا الشمول 
من ذلك قولنا ججلة أصلة (2) وجلة فرعية» وجملة كبرى وجملة صخرى. 


(1) إن فهم العبارة التالية : في قاعة ا محكمة الكبرى (الطيّب صالح : موسم الهجرة المى الشمال ط 2 
بيروت 1969 ص35)لا يتعسنى إلا بمعرفة المكان نفسه أو باختيار أحد التقسمين : فى قاعة | امحكمة 
الكبرى ‏ أو فى قاعة امحكمة | الكبرى. وقر يب من ذلك عبارة : خوف الشرطي . 
أو قوهم 0 ”0165 2منامع كأقملمء و1 ععناز أهتأكتوهم ع1“ 0 
عن هبادئ في الألسنية الفرنسية ص28 

(2) من قوهم في الفرنسية : .علوم عصءم ده ةتوممهم 
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و بإزاء هذا التعدد في معنى المصطاح الواحد في مستوى الجملة نلاحظ ترادفا 
في الملصطلحات المتعلقة بنوع آخر من التراكيب يكون أكبر من اللفظ الواحد ودون 
الجملة. فلنا : التركيب ادزئي وجموعة الألفاظ وشيه الجملة : كلذثة مضطلحات تدل 
على معنى واحد دلالة بدت لنا متفاوتة من حيث الإصابة. 


1 فأما قولنا «مجموعة ألفاظ» فعيبه الإطلاق. إذ يمكن أن يشمل كل ما ليس 
لفظا واحد بما فى ذلك الجمل بل وحتى ما فوق الجمل. و بالإضافة الى هذا فإن كلمة 
(اتجموعة» لا توحي معتى التتسيق والتركيب .على نحوما إنما توحي بنقيض ذلك أي 
الإضطراب والفوضى وهي كا لا يخفى اقتباس عن النحو الفرنسي.(1) 


ةي وأما قولدا شبه جلة فإن في اطلاقه على هذا النوع من التركي: كفتراهج 
التجوز إذ يخشى أن يفهم من هذا المصطلح معنى ليس فيه. وذلك انه لما كان متضمنا 
لكلمة «حملة» فهذا يقتضي وجوه شبه بينه| ونقاطا مشتركة يلتقيان فيها . فترى ما هي 
وجوه الشبه بيهه| ؟ إن الجملة وما سمي بشبه الجملة لا يجتمعان إلا في خاصية واحدة 
هي قيام كل منها على أكثر من عنصر واحد. أي أن وجه الشبه هذا كتى . أما فها 
عدا ذلك فهها مختلفان, فلا اتحاد في نوع العلاقة القائمة بين عناصر كل منه| ولااشتراك 
فى توفر شرط الإستقلال أو انعدامه. وليس الجانب الكمي وحده كافيا للتقريب بين 
الجملة وشبه الجملة من حيث المصطلح . ا 


32 وأما قولنا تركيب جزئي فإنه يبدو أشد ملاءمة للتعبيرعن هذا المفهوم لتضمنه 
كلمة تركيب المعبرة عن نوع العملية ذاتها ولورود كلمة جزئى اويل ملي ب 
لغيره لا يمكن أن يستقل بذاته هوما يتوفر دائا في التزاكيب الجزئية. 


42 وإذا قبلنا ميلذا إخراج «شبه الجملة» م١‏ ن حيز التراكيب الحزئية ة أمكننا أن 


تقترح الإنتقآل بها الى صنف آآخر من ايزا كيك كيب ليس له مصطلح مستقل وهو ما يطلق 
عليه إسم الجملة الصغرى أو الجملة الفرعية ر 108]زوومغ:م-هوناوك ) وهذه 


(1) من قوهم فى الفرنسية : .045 عل عمناممع 
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العملية لا تضر بمرادفات شبه الجملة» إذ ستقل عناصر الترادف وستضعف المنافسة 
وسيختار المتكلم بين مصطلحين لا ثلاثة (قد أشرنا الى يسر الإختيار) ونحن بذلك نوفر 
لستوى الجمل متنفسا به نقلل من التعميم والشمول اللذين يكتنفانه. فتكون شبه 
الجملة تركيبا يتوفر فيه شرط الإسناد ولا يتوفر فيه شرط الإستقلال بخلاف الجملة 
التى يتوفر فيها الشرطان معا. 


وعلى هذا الأساس يكون بيان النوع بالنسبة الى مختلف مكوّنات الجملة على 
النحو التالى : 
لفظ واحد 
تركيب جزئي : التبعية / انعدام الإسناد 
شبه جملة : التبعية / وجود الإسناد 
جملة : الإستقلال / وجود الإسناد 
وتكون الجملة : بسيطة متى خلت من أشباه الجمل (1) 
مركبة : متى تضمنت شبه جلة أو أكثر. 
كرا تكون : إسمية 
ولا تكون موصولة أبداء 
وتكون شبه الجملة : إسمية 
موصولة (؟) (2) 
ولشبه الجملة فى نطاق الجملة وظائف متعددة منها : 
0 شبهجلة فاعل 
شبه جملة نائب فاعل 
شبه جلة مبتدأ الخ... 


(1) بهذه الصورة نتجتب التعر يف الموالي للجملة المركبة : الجملة المركبة ججلة ورد أحد عناصرها ججملة. 
(2) أنظ رآخر الفقرة 2-5. 
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3. حد الجملة : 


13 لقد تعددت المنطلقات في تعر يف الجملة بتعدد الجوانب التي وقع التركيز 
عليهاء ولعل هذا التعدد را جع الى عسر حصر الجملة بتحديد صارم. الوحت متي 
الى تحديد الجملة انطلاقا من خط النغمة الذي يرافق عملية التلفظ ور بطوا بداية 
الجملة بتصعَده ونايتها بتنزله. وقد أشار بعض الدارسين الى ما في هذه الطر يقة من 
مول مأتاه عسر إدراك الخصائص النغمية وقيام النغمة بوظيفة القييز بين ألزالية 
أخرى كالإخبار والإستفهام. 


2.3 واشار بعضهم الى أن المتكلم غالبا ما يكون قادرا على فصل الجمل بعضها 
عن بعض وعلى ابمييز بين التام منها والناقص (1) بالفطرة والحدسء إلا أن هذه 
العملية ‏ وكذلك الإعتماد على النغمة ‏ يدخلان ضمن طرق عزل الجمل بعضها عن 
بعض و بيان بدايتها ونهايتها لكنها لا بمثلان تعر يفا لها. 


0 وصاغ أصحاب معجم المعهد الأمركي للجملة تحديدا ينطلق من انيد 
مستويات التركيب» فقد عرفوا الجملة ما يلي : #تركيب لغوي لم يكن جزءا من أي 
تركيب آخر أوسع منه»(2). و يفهم من هذا التعر يف أن كون التركيب جملة ليس 
بالصفة الثابتة فيه إنما هي حالة قد تتوفر في سياق وتنعدم من آخر, فالم ركب التالي 
«يجري» منعزلا يمثل جملة, وهوليس بجملة في سياق آخر من قبيل «جاء الولد 
يجري»» وإذا فهمنا من النفي المتقدم امتناعا مطلقا غير مقيد بسياق» .دل التعر يف 
على استحالة وجود تراكيب أخرى أكبر من الجملة وهو التأو يل الذي غلبه مارتني(3). 


(0) مو ذلك بورق أل أعرابيا سمع مؤذنا يقول : «أشهد أن تحمةا رستول الل فقال : ويحك, يفعل 
ماذا. (باعتبار أن نصب «رسول» يجعل العبارة نعتا فتظل الجملة مفتقرة الى خبر. ذكره سعيد الأفغاني: 
م ن تار يخ النحو ص11 (عن ابن قتيبة) 

2( 0 هذا التعر يف ا. مارتني في كتابه : عناوتممعطعمرزة عسونكنسومنا هآ 

ص 229 وصورته ا ع ما لإهة 04 أكقم أمم كذ طعتطه صمعم؟ عناأكشسهومنا و» 

)3( ترجم مارتني التعر يف السابق بقوله : 26215 أنال لمتاعناأاكصم عونك" 

ا مرجع السابق ف 09 '”.256/ كناام همتاعناماكممء عمنا كمقل كتقصيوز 
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4.3 وحدد أصحاب المدرسة البنيوية الوظائفية الجملة اعتمادا على مفهوم الملفوظ 
الأدنى وعلى توفر شرط الإستقلال؛ كيا رجعوا عند تحديد عناصر الجملة وضبط 
العلاقات القائمة بيها الى مفهوم الإسناد وقرنوا وجود الملفوظ الادنى بتوفر النواة 
الإسنادية. 

53 أما المدرسة التوليدية فإنها قد حددت الجملة بكونها «قرنا [يحصل] على نحو 
خاص بين تمشيل صوتي وبين ضرب معين من البنى امجردة (تسمى البنى 
العميقة)»(1), والملاحظ أن صياغة هذا التعر يف تعتبر الجملة عملية إنجاز وإنشاء من 
ناحية ونتيجة لتلك العملية من ناحية أخرى. 


6.3 ولا كنا ستباشر من الجملة جانبا خاصا هوجانب التركيب فإننا نقترح 
تعر يفا يقترب من ذلك الذي ورد في معجم ا معهد الأمركي فنقول : إن الجملة ملفوظ 
(أوتركيب) جاء مستقلا عما قبله وعما بعده استقلالا صناعيا تركيبيا. فالجملة ملفوظ 
باعتبارها كلاما منجزا وهي تركيب باعتبار الجانب الشكلي الذي يخضع إليه بناؤها 
وأما عبارة ما قبله وما بعده فإشارة الى خطية الملفوظ, وأما شرط الإستقلال الصناعي 
فهو يقتضي علاوة على عدم انضواء العبارة في تركيب أوسع منها استيفاذها لجميع 
عناصرها وكونها ليست في حاجة الى ما يتممها. 


4 مكونات الجملة ومستويات التركيب فيها : 
إن استقراء سر يعا لما نجده في النحو العربي من تسم ت أطلقت على مختلف 
عناصر الجملة يفضي بنا الى وضع القامة التالية : 
نائئب فاعل 


(1) شومسكي : الألسنية الديكرتية - طبيعة الكلام الشكلية ص 138-137. 
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- مفعول به أول وثان وثالث؛ ‏ مفعول معه, ‏ مفعول مطلق» ‏ مفعول لأجله» ٠‏ 
مفعول فيه للمكان والزمان» ‏ حالء - تميير  »)1(‏ توكيد (1). 


منعوت إجار (مضاف صميو معطوف عليه | مبدل منه 
أ ا مياق إليه ( متي عطف 2 '[ بدل 


نعت 


مؤكد(1) ( مميز(1) 
أ توكيد تمييز 


إلا أن هذه التسميات ليس لا نفس المنطلق ولا هي راجعة الى نفس 
المستوى من التركيبء ومكن أن نقوم بترتييها بأن نوزعها الى مجموعات نراعي فيها 
مستوى التركيب الذي تظهر فيه ونوع العلاقة القائمة بينها و بين سائر العناد ير الواردة 
في الجملة. 


4 مكونات المستوى الأول من التركيب 
تفي هذه المجموعة المكوّنات المباشرة التي تعزل في المستوى الأول من تحليل 
الجملة. و: وتشترك هذه ا مكونات جيعا في كون وظيفتها قائمة على منطلق معنوي منطقي. 
وهي تنقسم بدورها الى : 
4 مكونات المستوى الأول الضرورية : 
عددهما إثنان ووجودهما لازم لقيام الجملة (3)» وتقوم العلاقة الرابطة بينهها 
على الإسناد. وهما : المسند إليه : وهي تسمية تشمل الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا 
واسم الناسخء والمسند : وهي تسممة تشمل الفعل والخبر. و يطلق على هذه المكونات 
اسم العناصر الأصلية. 
(1) تكرر ذكر القييز والتوكيد لاتصاهها له بنوعين من التراكيب 
(2) أنظر الملاحظة المتعلقة بالإستشناء ص16. : 


30( يرج عن ذلك بعض الجمل «المقامية» ك3 التي يحدث فها اختزال وحذف عناصر يغني السياق عن 
ذكرهاء: كجواب الإستفهام والإغراء؛ والتحذير - الإستغاثةء لكن النداء ليس منها. 
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و يرجع سبب تعدد تسميات العناصر امتصلة بالمسند اليه والمسند الى 
اختلاف المنطلقات المتعمدة في هذه التسميات وتباينها. فنها ما يغلب جانب الرتبة 
كالمبتدأ (1) ومنها ما يغلب جانب ال معنى كالفاعل والفعل» ومنها ما يغلب دور العنصر 
في عملية الإبلاغ كالخير ومنها ما يقوم على الإنتياء الى قسم من أقسام الكلام كالفعل 

ؤاسم الناسخ, ومنها ما يوهم بأنه قائم على المعنى كنائب الفاعل. 


إلا أننا نلاحظ أن النحاة لم يلتزموا من هذه المنطلقات إلا طرفا واحدا كما أنهم 
جمعوا بين أزواج من الوظائف لا ترجع بنا الى منطلق موحد. وا حال أنه يجب 7 
ننطلق في تحديد هذه الوظائف من منطلق واحد وأن نلتزم طرفي ذلك المنطلق. 

فاعتماد الاسناد يقتضي التزام وظيفتي المسند إليه والمسند. 

واعتماد دور العنصر في عملية الإبلاغ يعين التزام (اخبر عنه) والخبر. 

واعتماد الرتبة يفرض التزام المبتدأ (أو المقدم) و(المؤخر). 

وأعتماد المعنى يعين التزام اسه و«الفاعل» و«المفعول». 

واعتماذ أقسام الكلام يحتَم التزام : الفعل» الإسم الصفة... 

واععماد نوع العنصر من حيث البساطة والتركيب يقتضي التزام : اللفظ 
المفرد والتركيب الجزئي وشبه الجملة. 


ومتتى عممنا هذا التحليل وحاولنا تطبيقه على جميع النويات الدنيا كانت 
لدينا انماذج التالية : 


(1) على أن مفهوم ا مبتدأ في نظر النحاة لا يتصل بالرتبة فحسب إذ قد يرد متأخرا. 
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د ا م مسبم رمسم ب 0-75 
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ملاحظة بشأن «نائب الفاعل». 

كثيرا ما خامرتنا فكرة تعو يض هذه التسمية بأخرى وذلك نتيجة ما توحى به 
من لبس وغرابة. وقد سبق أن أشرنا الى أن قولنا «نائب فاعل» يوهم بكون هذه 
التسمية قات على تغليب جانب المعنى ومصدر ذلك الوهم اعتمادنا المعنى اللغوي لهذه 
العبارة وظننا أن النيابة عن الفاعل تقع في مستوى الوظيفة والمعنى, والحال أن تلك 
النيابة ‏ إن صح أنها بالفعل نيابة - تتصل بعلامة الإعراب ويمكن أن نلتمس لها وجوها 
أخرى من حيث التركيب والإسناد. 


فا سمي بنائب الفاعل يشترك مع الفاعل في علامة الإعراب وفي كونه مثله 
مسندا إليه وعنصرا ضرور يا به تتم النواة الإسنادية لكنهمايفترقان من حيث الوظيفة 
المعنو ية إذ بمثل الأول فاعلا والثانى مفعولا. 


فإذا اعتبرنا أن علامة الرفع ووظيفة المسند إليه ليستا مقصورتين على الفاعل 
وأن الجمل التي تتضمن «نائب فاعل» لها في اللغة وجود حقيقي وتمثّل كيانا قائم 
الذات لا فطا متفرّعا عن أصل أعمّء جاز لنا أن نسند الى هذه النواة الإسنادية من 
الإستقلال والأهمية ما نسنده الى سائر النويات وأن نرى فا نموذجا من الجمل 
نلعتجقء .اليه للتعبيرعن تارب معينة باسناد الفعل الى المفعول» وعدم التصر يح 
بالفاعل» وقد يكون ذلك لجهله أو لتجاهله. وإذا قبلنا ما تقدم استطعنا أن نقترح لاسم 
الفاعل إسها نقتبسه مما أطلقه عليه النحاة الأوائل وهو مفعول امجهول (1)» ونعوض 
نموذج النواة الإسنادية القائم على الفعل ونائب الفاعل بالفوذج التالي : فعل + مفعول 
المجهول . 


4 مكوّنات المستوى الأول غير الضرورية : 


هي مكونات تتحدد وظيفتها لا بعلاقتها بالمسند أو بالمسند إليه كل على حدة» 
إفا بعلاقتها المباشرة بالنواة الإسنادية. ولذلك يقع عزل هذه المكونات في المستوى 


(1) أطلق القدامى على نائب الفاعل عبارات من قبيل «المفعول الذي لم يسمّ فاعله» المقرب لابن 
عصفور ص 79 و«المفعول الذي 0 يتعدّ إليه فعل فاعل» سيبو يه ص14. 
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الأول من التحليل أي في:نفس المرحلة التي نعزل فيها المسند والمسند إليه. وما لم تتصل 
هذه المكونات بنواة إسنادية فإنها لا تكون كلاما مستقلا أي جملة (1). على أنها ليست 
بالعناصر الضرورية لقيام الجملة. و.يدخل بعضها ضمن ما أطلقوا عليه اقتباسا من! 
النحو الفرنسي ‏ إسم العناصر المتمة. و ينطبق عليها مفهوم التوسعة كما ورد عند مارتني 
: «كل عنصر لم تنل ز يادته من العلاقات المتبادلة القائمة بين العناصر الموجودة قبل 
دخوله: ولا من وظيفتها»(2). وتضم هذه المجموعة سائر الوظائف التي اعتبرها النحاة 
مفاعيل أي المفعول به الأول والثاني والثالث والمفعول معه والمفعول المطلق والمفعول فيه 
للزمان وللمكان وكذلك الحال والقيبرْ والتوكيد متى اتصلت بالنواة الإسنادية. وما 
كان اتصال فينم العناصر بالنواة الإسنادية شرطا لازما جاز أن نطلق عليها إسم 
متممات الإسناد أو توسعاته. 


واكتلاحظ أن كون بعتض هذه :التعتاضر من مكوتات الستوئ الأول من 
التركيب ليس بالصفة القارة الثابتة فبها إنما هورهين اتصاها بالنواة الإسنادية» ومتى 
اتنصلت بعنصر واحد خرجت من هذه امجموعة. فليس كل مركب دل على الظرف أو 
على الخال أو القييز من مكوّنات المستوى الأول. فالظرف في قولنا : «في بيته يؤتى 
الحكم» من مكونات المستوى الأول» وهو ليس كذلك في قولنا : «وصلنا الى قنصلية 
مصر في مرسيليا»., والحال في قولنا : «جاء الولد ضاحكا» من مكونات المستوى 
الأول وهي لحست كذلك في قولنا : العسل صافيا دواء لا مثيل له «والقييز في قوله 
تعالى دور الرأس شيبا» (3) من مكونات المستوى الأول وهو ليس كذلك في 
قوله تعالى : «إني أرى أحد عشر كوكبا» (4) 
4. 1. 3. ملاحظتان بشأن توسعة الإسناد المسماة مفعولا به 

- هل ا مفعول به عنصر أصلي أم توسعة ؟ 

لقد سبق أن رأينا أن توفر النواة الإسنادية شر رط كاف لقيام الجملة. لكننا إذا 

انطلقنا من أمثلة تتضمن أفعالا من قبيل : «أرغم ولقي ومكن» لاحفلنا أن الكلام 


(1) باستثناء تلك الجمل المقامية التي سبق أن أشريًا اليها . أنظر الملاحظة عدد 1-هامش ص12 
2( مارتني : هبادئ في الألسنية العامة ص 128 

(3) سورة مريم الآية 4 

(4) سورة يوسف الآية 4. 


يبقى مفتقرا الى عنصر لا يتم المعنى إلا به هو المفعول به. فهل يعني هذا أن المفعول به 
ليس من العناصر المتممة وأن العناصر الأصلية قد تكون ثلاثة لا إثنين ؟ 


يجدر بنا أن نشيرفي البداية الى أن قولنا عنصر متمم أو توسعة لا يعني 
بالضرورة ما ليس له قيمة معنوية أوما كان ذا قيمة ثانوية إذ قد يكون للتوسعة من 
حيث الكمية الإخبار ية قيمة تفوق قيمة النواة الإسنادية كما في قولنا': «ذبح' الجزار 
إبنه» أو في قولنا : «حضر الطبيب بعد فواتة الأوان» أو في قوله تعالى : «و يل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوث» (1). 


وإذا انطلقنا من تحديد التوسعة (2) لاحظنا أن انعدام المفعول به أو وجوده لا 
يغيران من طبيعة العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه ولا من وظيفتهما. فهو إذا ليس 
شرطا ضرور يا لاستقامة الجملة من حيث التركيب ولأْن بدا وجوده في بعض الحاللات 
ضروريا لقدام المعنى فذلك راجع الى خصائص معنوية في بعض الأفعال. على أنه 
ليس من المستحيل» حتى بالنسبة الى أشد الأفعال اقتضاء للمفعول به» وجود سياق 
يمكن فيه الإستغناء عن هذا العنصر أنظر قولنا : (إن أرغمت أرغمت وإن مكّنت 
فكنت) واستعمال فعل #وهناطه .في قوهم بالفرنسية: 56وء[طمم 
ععناطه فكأنَّ هذه الضرورة راجعة الى كثرة الإستعمالات التى يرد فيها ذكر 
مفعول به بعد تلك الأفعال. 1 


تعدد المفاعيل : 
إن الفرق بين المفعول به الأول والثاني والثالث لا يقوم على الموقع والترتيب 
إنما يقوم على اختلاف في العلاقات بين كل واحد منها و بين سائرعناصر الجملة أي 


أنه فرق من حيث الوظيفة. وتظل تلك العلاقات هي هي لا يؤثْر فيها الترتيب ولا 
الحذف ولا نوع المركب الذي ترد فيه. وهوما يتضح من خلال الأمثلة التالية : 


(1) سورة الماعون الآية عدد 4 


(2) أنظرتعر يف التوسعة ص14 
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كسا الأمير الشاعر(1) حلة (2) 
خلع الأمير على الشاعر (1) حلة (2» 


كسا الأمير جميع من حضر (1) حللا (2) 

كسا الأمير حللا (2) جميع من حضر بين يديه (1) 
وهب الأمير جميع ما لديه من المال (2). 

وهب الأمير جميع الحاضر ين (1) 


ولعله يحسن تعو يض هذه المصطلحات القائمة على مرّدِ الترتيب (أول وثان 
وثالث) بأخرى تراعي جانب الإختلاف في الوظيفة لأن الترتيب قد يتخيّر بالحذف أو 
بالتقديم والتأخير. أما تعدد المفاعيل الذي من قبيل «إني أترك زوجتي وولدي وكل 
مالي...» (1) فهو راجع الى باب العطف لا إلى باب المفعول به الأول والثانى 
والثالث. ١‏ 
4 محونات المستوى الثانى من التركيب 

في الجملة عناصر ليست من مكوّنات الإسناد ولا هى من توسعاته أو متمماته 
المباشرة أي أنها ليست من المكونات المباشرة التي تظهر في المستوى الأول من التحليل 
إفا هي مكوّنات لتلك المكوّنات ولا تظهر إلا في المستوى الثاني من التحليل وتشمل 
هذه امجموعة العناصر التي تتأف مها التراكيت الجزئية والوظائف التابعة لما وهى : 

المنعوت والنعت 

المضاف والمضاف إليه 

الجارٌ واجرور 

المؤكد والتوكيد 

المبدل منه واليدل 

المعطوف عليه والعطف 

المستثنى منه والمستثنى 2( 
(1) الطيب ستالح + مويسم الحجرة الى الشمال ط بيروت 1969 


(2) يمكن أن نرى في الإ حثناء ضر با من ضروب العطف يقوم على الجمع بين عنصر ين يتفقان من 
حيث الوظيفة النحوية ويختلفان من حيث القيمة العنوية. 
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المميز والقييرْ (متى لم يكن. القييرْ متصلا بالنواة الإسنادية) 

صاحب الحال والحال (متى لم تكن الحال متصلة بالنواة الإسنادية) 

المظروف والظرف (متى لم يكن الظرف متصلا بالنواة الإسنادية» مع إمكانية 
إرجاعها الى علاقة المنعوت بالنعت). 


وهي من قبيل العناصر المتممة و ينطبق عليها تعر يف التوسعة إلا أنها لما 
كانت لا تنتمم النواة الإسنادية من حيث هي كل بل تتمم أحد عنصريها أو توسعاتما 
أمكن ان نطلق عليها إسم توسعات الدرجة الثانية من التركيب. والملاحظ أن بين كل 
زوج من هذه المكونات تلازما متبادلا وثيقا فلا يمكن أن يوجد منعوت بدون نعت ولاه 
نعت بدون منعوت وكذلك الأمر بالنسبة الى جميع الأزواج: ثم أن جعنا بين هذه 
المكوّنات ليس له مبرّر سوى عدم ظهورها في المستوى الأول من التحليل وكونها 
توسعات من الدرجة الثانية. أما فيا عدا ذلك فهي تمثل تراكيب شديدة الإختلاف من 
حيث المبنى؛ غالبا (1) ما تقوم بين عناصرها علاقات شديدة التباين من حيث 


المعنى . 
4 تعدد المكونات المباشرة بواسطة العطف : التعدد الأفقى. 


قد تتضمن الات المباشرة عناصر متعددة تجمع بينها علاقة العطف. 
والحظق علاقة نحوية تقوم عل اللجمع .بين عناص ر تشعولة في :نفس 'الوظيفةة لي أن بين 
كل واخمد مها وبين بقبية مكونات المركب نفس العلاقة (2). و يقتضي اعتماد 
مستويات التركيب في التخليل أن نعتبر كل مركب تعددت وعثاصره بواسطة العنظف 
تركيبا جزثيا يحلل الى مكوناته في المستوى الموالي من التحليل» لا أن نعتبو كل عنصر 


(1) غاليا لا دامًا إذنلاحظ أن بعض المباني المختلفة تشترك في أداء نفس المعنى كالإضافة والنعت 
والجارٌ واجرور والقييز في قولنا : «خاتم فضيٌ» وداخاتة فضة» و«خاتم من فضة» و«خاتم فضَة) 
(2) على أن التعبير عن التعدد لا يكون بأسلوب العطف إلا متى اختلفت العناصر ذات الوظيفة الواحدة 
من حيث دواها. أما إِذا اتحدت الدوال فإنه يقع التعبيرعن التعدد بأساليب أخرى تتصل بالعدد. وانختيار 
هذه الطريقة أوتلك متى كان الإختيار بينهها ممكنا ‏ قد تكون له قيمة أسلو بية لا تخفى. 

أنظر قولنا «انعنظرته ساعة وساعة وساعة» بإزاء قولنا : «انتظرته ساعات) أو «إنتظرته ثلاث 
ساعات). 
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على حدة ونسند اليه وظيفته منفردا. ولما كانت هذه العملية تقوم على اجتماع عناصر 
متعددة ذات وظيفة واحدة أمكن أن نطلق عليها اسم التعدد الأفقي. وليس هنالك 
عدد أقصى تنتهبي اليه إمكانيات تعدد العناصر بواسطة العطف. كما أنه مكن أن يحصل 
:ذلك بين عناصر ليست من نفس النوع من حيث التركيب (أي بين اللفظ المفرد. 
والتركيب الجزئي وشبه الجملة). 


وللعظف قنيود تركيبية ودقائق معنوية لا يمكن الإلمام بها وإدراكها على 

حقيقتها إلا من خلال دراسة هذا الأسلوب, دراسة شاملة نتتبع فيها اختلاف وجوهه 
وإمكانياته باختلاف وظيفة العناصر المعطوفة ونوعها ونقارن بينه و بين آلدالبيج أقرق 

قر يبة منه. 

من ذلك على سبيل المثال قضية امتناع بعض إمكانيابت العطف أو جوازها 
بالنسبة الى المضاف وقد عده جمهوز النحاة ضروبة قبيحة (1) و بالنسبة الى الأفعال 
الملتعلقة بفاعل واحد (قضية التنازع). ومن ذلك أيضا قضية العلاقة بين المنعوت 
والنعوت متى تعددت فقد تكون تلك العلاقة قائمة على العطف كما في المثال الموالي : 
«مسألة شائكة صعبة» وقد تكون قائمة على علاقة نعتية لكن في مستوى ارس 
:التركيب كما في القالع الموالي : 


فترتيب النعوت متى تعددت ليس اعتباطيا كما يبدو في المثال السابقء إنما 
هو خاضع لمعطيات معنوية (كتقديم النعت الدال على صفة الصق) وأخرى تركيبية 
(كتقديم النعت الوارد لفظا واحدا على النعت الوارد شبه ججلة). 
4. 4. تكاثر المكونات المباشرة من حيث النوع : التكاثر الرأسي 

قد ترد المكونات في شكل عناصر بسيطة (لفظ 59006 
أناكردقنى لكل ذراكنيب حزئية أو اقنباء الجمل. وهوما نقترح التعبيرعنه بالتكاثر 


)1( أننظر؛ نهاد الموسى: اللغة العر بية بين الثبوت والتطور حوليات الجامعة التونسية عدد 13 سنة 1976 
44 
ص 
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الرأسي أن ذلك يقوم على وجود مكوّن واحد يحلل في مستو يات لاحقة الع مكونات 
بيها علاقات نحوية مختلفة» نرجع في تحليلها الى تحليل مختلف أنواع التراكيب الجزئية 
وأشباه الجمل. 
4 التعدد الأفقي والتكاثر الرأسي ظاهرتان تكرار يتان : 

سبق أن أشرنا الى أن عدد العناصر القائمة على العطف ممكن أن تتععدد الى ما 
لا نماية له فى نطاق كل مكوّنء و بالإضافة الى ذلك فإن هذه العملية يمكن أن تتكرر 
في جميع المكونات وفي جميع مستويات التركيب. وكذلك الشأن بالنسبة الى عملية 
التكاثر الرأسيء إذ يمكن أن يتكرر حدوثها في غير مكونات المستوى الأول. والى صفة 
التكرار ية هذه تعزى درجة تشعب المركبات وتعدد مستو يات التركيب فهاء 


5 شبه الجملة 


لقد سبق أن عرفنا شبه الجملة بكونها مركبا لفظيا توفر فيه شرط الإسناد ولم 
يتوفر فيه شرط الإستقلال لوروده ضمن تركيب أكبر منه؛ لذلك لا تحلل شبه الجملة 
في المستوى الأول من. المتحليل أبدا إنما يقع ذلك في مستوى موال (ثان أوثالث أو 
غيرهما). 
5 شبه الجملة والقرائن الدالة على وظيفتها أي علاقتها ببقية العناصر: 
تصحب المركبات قرائن سياقية لفظية تدل على وظيفتهاء ومن تلك القرائن ما 
يتصل بالموقع ومها ما يتصل بالتلازم (أو التضام) (1) ومها ما يتصل بعلامة الإعراب 
ومنها ما يتصل بالمطابقة (من حيث الجنس والعدد والتخصيص والإعراب). وقد 
حظيت هذه الظواهر ‏ وإن بشكل متفاوت - بعناية خاصة فى مستوى المركبات القائمة 
على اللفظ المفرد (نحوالمفردات) وخاصة منها ظاهرة الإعراب والمطابقة. ومكن أن 
نتناول هذه القرائن واحدة واحدة لنرى إن كان هناك مبرّر للإعتناء بها في مستوى 


ياه الجمل. 
0 
(1) تمام حسان : اللغة العر بية معناها ومبناها ص 216 217 
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علامة الإعراب : لئْن كانت علامة الإعراب قر ينة لفظية تعيننا على تبيين 
وظيفة المكونات في الجملة متى كانت لفظا واحدا (أو تركيبا جزئيا) فإننا لا نجد في 
مستوى اشباه الجمل أثرا لها أو لما يمكن أن يلحق بها إذ لا يصيب شبه الجملة أي تغيير 
بتغيّر وظيفتها. والغر يب الطر يف أن النحاة القدامى انطلقوا من علامة الإعراب أو 
بالأحرى من الحلّ الاعرابي لاقامة أهم تقسبم طبقوه على الجمل وهو: الجمل التي ها 
محل من الإعراب والجمل التي ليس الها محل . وهوتقسيم تعددت الإشارات الى وجوب 
تجاوزه ومن المؤلفات ما تجاوزه بعد في التطبيق ولم تقرأ له حسابا (1) 


التلازم اوالتضام : تتصل هذه الظاهرة ما نلاحظه بين عناصر بعض 
المركبات من تلازم كالذي بين الضاف والمضاف إليه و بين المنعوت والنعت وليس 
لظاهرة التضام بين عناصر بعض المكونات فيا يبدو علاقة جع تلك العناصر فالتضام 
يتواصل سواء ورد العنصر لفظا واحدا أو تركيبا جزئيا أوشبه جملة. 


الموقع : ينطبق على شبه الجملة من حيث القيود والقواعد اللوقعية ما ينطبق 
على اللفظ الواحد والتراكيب الجزئية. فا يجوز تقدمه وتأخيره في العناصر الواردة لفظا 
واحدا أو تركيبا جزئيا يجوز في شبه الجملة وما لا يجوز في الأولى لا يجوز في الثانية. 


المطابقة : لقد اعتبر بعضهم الطابقة ضر با من الدوالَ المتقطعة (2) أي هي 
دوال ذات قيمة واحدة ترد فى شكل علامات تتصل بعناصر متعددة؛ وتكون المطابقة 
من حيث الجنس (1) والعدد (2) والتخصيص (3) وعلامة الإعراب (4) وهي تجري 
بين بعض العناصر دوما سواها وتختلف وجوهها باختلاف وظيفة العناصر التي تقوم 
بيبا فهناك مطابقة المسند للمسند اليه (2-1) هنالك مطابقة العطف للمعطوف عليه 
عطف نسق (4) وهناك مطابقة المنعوت للنعت (43-2-1) وسنقتصر على تحليل 
المطابقة:بين المنعوت والنعت واختلاف صورها باختلاف نوع النعت (لفظ مفرد أو 
شبه جلة) وذلك لتوفّر مظاهر المطابقة الأربعة في التركيب النعتي. 


(1) النحو العربي من خلال النصوص : نحو الجمل حيث لا نجد أي إشارة الى هذه القضية. 
(2) مارتنى مبادئ في الألسنية العامة ص 105 
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أما المطابقة في علامة الاعراب فنعدمة وذلك راجع لانعدام ظهورها على 
أشباه الجمل» ولءْن بدا الجنس والعدد مقولتين لا تنطبقان على الجمل أو أشباه: الجمل 
(إذ ليس هناك جمل مذكرة وأخرى مؤنثة ولا جل مفردة وأخرى مثناة وأخرى جع) فإن 
المطابقة من هاتين الزاو يتين تتم بواسطة ما في شبه الجملة النعتية من ضماثر تعود الى 
المنعوت و بصيغة إسم الموصول» متى تضمنت شبه الجملة النعتية إسما موصولا. 


والتتخصيص كذلك مقولة لا تنطبق على الجمل وأشباه الجمل فليس هنالك 
جمل معرفة وأخرى نكرة. ولكننا نلاحظ أن شبه الجملة النعتية ‏ إسمية كانت أو فعلية 
- تتصل مباشرة با منعوت متى كان نكرة بيئا تكون مبدوءة باسم موصول متى كان 
المنعوت معرفة. ويمكن أن نرى في الإسم الموصول قر ينة لفظية تدل على أن المنعوت 
مغرفة أو علامة مطابقة من حيث التخصيص بين المنعوت وشبه الجملة النعتية وهومن 
هذه الزاوية شبيه بدخول الألف واللام على النعت السببي في مثل قول البحتري : 
«يامن رأى البركة الحسناء رؤ يتها». 


2 أنواع أشباه الجمل والربط بينها وبين بقيّة عناصر الجملة : 

انطلاقا من هذه الملاحظة الخاصة المتعلقة بشبه الجملة النعتية و بالإسم 
الموصول يمكن أن نبحث عن وظيفة إسم الموصول الحقييقية سواء في نطاق شبه الجملة 
الشعقية أو خارج هذا النطاق وأن نتساءل عن قيمة تقسيمنا أشباه الجمل إلى أنواع 
ثلاثة : إسمية وفعلية وموصولة, وسننطلق للبحث في هذه النقطة من قضية الر بط بين 
أشباه الجمل و بقية عناصر الجملة. تخضع أداة الر بط (1) من حيث نوعها ومن حيث 
وجودها وانعدامها لوظيفة شبه الجملة ولنوع الكلمة التي تبتدئ بها شبه الجملة (إسم أو 
فعل). 

1) ويكون الرابط اللفظي منعدما وجوبا (2) (لا تتصدّر شبه الجملة أداة 
ربط) متى وقعت خبرا لمبتد! أوناسخ باستثناء خبر أوشك.. أو مفعولا به لفعل قال 
(3) أو جملة حالية فعلها مضارع غير مسبوق ببعض الأدوات أو نعتا لمنعوت نكرة؛ أو 
(1) لا يمنا من مظاهر الربط في هذا السياق إلا الأداة التي تتصدر شبه الجملة. 

(2) الوجوب بعنى التواتر لا بالمعنى الفلسفي. 
(3) أنظرما يتعلّق بفعل قال وبمقول القول ص 24. 
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منضافنة آلئ يتعفل أسياء الات والزمان؛ أو مسبوقة بلام التعليل وكانت مبدوءة 


2) ويكون الرابط اللفظي موجودا وجوبا متى وقعت شُبه الجملة فاعلا أو 
راشب قناعلل أو سبندا أو مقعولا:نه أوقعتا منعوت معرقة أومسبوقة بأحد حروف الجر 
التالية : من الى عن على في ب ك - ولام التعليل (متى بدئت شبه الجملة 
باسم) 

ومن حيث نوع أداة الر يط : تر بط الواو على السواء أقياة الجمل المبدوءة 
بالفعل أو اشباه الجمل المبدوءة باسم أما أن فخاصة بأشباه الجمل المبدوءة باسم وأما 
أن فخاصة بأشباه الجمل المبدوءة بفعل. 

إن وظيفنة هذه الأدوات أن وأنّ والواو تتمكل فى كنبا عناضر لولاها لتعدّر 
اتصال شبه الجملة المبدوءة باسم شبه الجملة المبدوءة بفعل ببقية عناصر الجملة» ومكن 
أن نرى في المرور من المركب خحاليا من أداة الرابط (الولد مجاء) أو (لم يره أحد) الى 
المركب متضمنا لأداة الربط ( أنَ الولد جاء) أو (أن لم يره أحد) (1) عملية تحويلية أو 
تعديلا تصبح مقتضاه بعض المركبات صا حة لأن تدخل في تركيب أكبر أو هوبعبارة 
أخرى يمكننا من الإنتقال بالعبارة من باب الجمل الى باب أشباه الجمل. و يقترب 
هذا مما ذهب إليه القدامى لما أسئدوا الى الجملة الفعلية المسبوقة بأنْ قيمة المصدر. 


أما أشباه الجملة المبدوءة باسم موصول فإن طرق الربط فيها تختلف عن أشباه 
الجملالمبدوءة باسم أو بفعل. و يتمثل وجه الإختلاف هذا في إمكانية استغناء الأولى 
عن الرابط اللفظي المتمثل في أن واستحالة ذلك بالنسبة الى الثانية أي أن اشباه 
الجمل الموصولة يمكن أن تكون فاعلا أوثائب فاعل أو مقعولا به أو مبعدا أو جبرا أو 
مسبوقة بحرف جر بدون أن نقترن (بأداة الربط أن) وهوما يمكننا أن نسند الى الأسماء 
الموصولة وظيفة أخرى هي وظيفة, الرابط أو أن نرى 0 ها طريقة أخرى في نقل 
المركبات من باب الجمل الى باب أشباه الجمل. و بالتالي نفهم من عبارة «إسم 


(1)؛ من قوله تعالى لأسب أن ل يره أحد» سورة البلد الآية 7 
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موصول» اتصال هذه الأداة بالجملة التي بعدها لتكوّن مها شبه جملة تدخل في تركيب 
أوسع . 

ومتى قبلنا القول بأن الأسراء الموصولة أدوات ربط أمكن أن نرجع أشياه 
الجمل لا إلى ثلاثة أنواع بل الى اثنين وهما : شبه الجملة الفعلية» وشبه الجملة 
الإسمية وأن نعتبر الأسماء الموصولة أدوات ربط (من قبيل أن وأنّ) تدخل على الجملة 
الإسمية والفعلية على السواء (بينا تختص أن بالفعلية وأنَّ بالإسمية) فتنقلها من باب 
الجمل التي يتوقر فيها شرط الإستقلال الى باب أشباه الجمل التي لا تكون إلا جزءا 
من ت ركيب آخر. 


6 الربط بين الجمل 


إذا كان المتكلم كرما أشرنا في بداية هذا العمل قادرا على تحسس حدود 
الجمل ففن باب أولي وأحرى أن يكون الدارس ا محلل أكثر استعداذا فى هذا لمجال 
لتسلحه بآلات لا تتوفر لدى المتكلم الذي يستعمل اللغة استعمالا عاديا. 


1.6 وهله العملية عملية ضمنية يقتضيها كل تحليل للجمل. إذ لكي نحل الجملة 
ينبغي أن نعرف بدايتها ونهايتها. وقد تعرض النحاة الى هذه المسألة في أبوائب 
الإستئناف والإعتراض والإبتداء خاصة؛ وليس اعتبارهم للجمل الإبتدائية 
والإستئنافية والإعتراضية ضمن الجمل التي لا محل لها من الإعراب من قبيل الصدفة 
إذ هي توافق جملا يتوفرفيها شرطا الإسناد والإستقلال, بخلاف الجمل التي لها محل 

من الإعراب فإنها تفتقر الى الشرط الثاني أي أنها أشباه جمل. لكن تناؤهم لقضية بيان 
حدود الجمل جاء بصورة عرضية من خلال بحثهم في انحل الإعرابي ولم يكن :مبحثا في 


حكاذاته. 

أما امحدثون فلما كانوا ينطلقونٍ من تلك المسلمة القائلة : «إن الجملة تركيب. 
لا يدخل ضمن تركيب أكبر منه» فقد اعتبروا هذا المبحث أي ما فوق الجملة خارجا 
عن نطاق التركيبية وارجعوه الى دراسة الخطاب واللفظ . 
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وأنت تجد في طريقة كتابة بعض اللغات علامات وقرائن تعين على تعيين 
حدود الجمل كاستعمال النقط والفواصز, وحروف التاج ولمْن وجدنا طريقة التنقيط 
مستعملة في كتابة النصوص العر بية الديثة فهي - كما قال بعضهم - دخيلة عن 
الكتابة العربية ولا تخضع لقواعد ثابتة يطمئن .ليها الدارس بل هي راجعة الى ضرب 
من التخمين والصدفة, هذا إن لم تكن تطبية' لقواعد استعمال تلك العلامات في 
كتابة لغات أخرى. و بالاضافة الى ذلك إن التنقيط لا يوافق بالضرورة تقسم 
الختطاب الى جمل. لذلك وجب علينا أن نعتمد على أسس أخرى نعول علها لبيان 
حدود الجمل أهمها مبدأ الإستقلال التركيبي وعدم ورود الملفوظ عنصرا من عنصار 
مركب أكبر. 


ومكن أن نرجع الربط بين الجمل الى مبدا العطف في أعم وجوهه (1) 
والعطف كا رأينا «ربط بين مكونات ها ببقية العناصر نفس العلاقة ونفس 
الوظيفة». وأن نقول أن هذه الجملة معطوفة على تلك معناه أنها تشتركان فى نفس 
الوظيفة"العظلة فى كون كل واحذة متها مكونا مباشرا من مكونات: المخطاب. وقد 
.جعنل النحاة القدامى للربط بين الجمل المستقلة مصطلحا خاصا وهوالإستئناف. 
ويجدر بنا أن نحتفظ بهذه التسمية للتمييزبين هذا الضرب وضروب أخرى من الربط. 
فيكون لنا : 

الإستئتاف وهو اجتماع جل مستقلة في مستوى الخطاب ذات وظيفة واحدة 
تتمثل في كونها مكونات مباشرة للخطاب. و يقع ذلك بواسطة أدوات استئناف. 

- الإععراض : ويغوضترب هن الخروج عن بيدا الخطية في كلعل الجبل وهو 
أن تكون الجملة متقطعة العناصر وذلك بأن يفصل بين مكوناتها مركب أو جملة أخرى 
ليسا منها. 

الربط : وهوعملية اجتماع مكونات ذات وظائف مختلفة في نطاق ا مركب 
الواحد أو الجملة الواحدة. و يكون ذلك بواسطة أدوات الربط. 


(1) يؤيد ذلك اشتراك الإستبئئاف والعطف في نفس القرائن اللفظية. فأدوات العطف هي أدوات 
الإستئناف. 
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العطف : وهو عملية اجتماع مكونات ذات وظيفة واحدة في نطاق مركب 
واحد. ويتم ذلك بواسطة أدواث الغطف. ويمكن إن نقول أن العطف والإستئناف 
يجتمعان من حيث اشتراك العناصر في نفس الوظيفة لكنها يختلفان من حيث النطاق 
الذي تحدث فيه كل عملية. إذ يتصل العطف باجتماع عناصر لها نفس الوظيفة في 
مستوى الجملة الواحدة بينا يتصل الإستئٌناف بجمل مستقلة لها نفس الوظيفة فى 
مستوى الخطاب. 


إلا أنه قد تعترضنا في ميدان التطبيق بعض المشاكل نذكر مها : 


6 قضية «الإشتراك فى الأدوات» 

لمن اختلفت طرق الربط هذه من حيث جوهرها فإنها كثيرا ما تشترك في 
استعمال نفس القرائن اللفظية أو بعبارة أخرى إِنّ معظم الأدوات مشترك يستعمل 
للعطف والإستئناف على السواء و بعضها يستعمل للر بط والعطف, و بعضها مشترك 
بين الربط والعطف والإستئناف (كالواو مثلا). لذلك وجب أن نعتيرتلك الأدوات 
قرائن لفظية تتحدد وظيفتها بحسب السياق الذي ترد فيه وأن لا نسند إليها في حد ذاتها 
قيمة ثابتة وأن نتخلى عن طر يقَة تقديمها في شكل قائمات لأدوات الإستئناف وأخرى 
للعطف. 


6 - تحليل الملفوظ المبدوء بقال : 

ليس من النادر في العربية أن يبدأ الكلام بفعل قال مسندا الى القائل» 
ووروده على هذا النحويقتضى اعتبارما جاء بعد ذلك توسعة أو مفعولا للنواة 
الإسنادية. فينج زعن ذلك ما يلى : ' 

اتساع بعض الجمل اتساعا عظيا يعسر مغه عمليا تقديم تحليل كامل ها إذ قد 
تكون الجملة عندئذ سطرا أو فقرة أو فصلا من كتاب أو كتابا. 

- يصبح الكلام الذي بعد قال شبه جملة أو أشباه جمل متعددة بينها علاقة 


عطف لا علاقة استئناف (وذلك لاشتراكها في نفس الوظيفة أي مقول القول). 
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على أننا إذا انطلقنا من وظيفة فعل قال في هذه السياقات لاحظنا أنها تتصل 
بالصورة التي يقع بها الأبان إذ كل كلام إنما هو مقول قائل» وقد لا تكون ضرورة أو 
فائدة في نسبة الكلام الى قائله فلا نجد في اللفظ ما يدل على ذلك وقد تكون تلك 
الشرورة أوملك الفائدة فيذكر الكلام منسويا الى قائله. (1) فيكون ذلك مثابة 
الإخبار عن الإخبار. وما يؤكد اختلاف علاقة مقول القول بفعل قال مسندا الى 
القائل عن علاقة المفعول به بالمسند والمسند اليه عامة «اختصاص الأول بقرائن لفظية 
تتوفر فى الجمل المستقلة واستحالة دخول تلك القرائن فى شبه الجملة الواردة مفعولا به. 
افقيزل التيزل يرد غلة إسمية أوقفليةخاليةنيع أذوات الزبظ. ويكن أ تتضز حلنه 
أداة التأكيد الخاصة بالجمل المستقلة إن (2) أما شبه الجملة الواردة مفعولا به فهى 
ترنبط دائما بأداة ريط هي أنّ متى بدئت باسم أوأنْ متى بدئت بقعل أو اسم موضول. 


6 -العلاقة القائمة على الظرفية وبيان حدود الجملة : 

لقد سبق أن أرجعنا تعدد المكونات التي لها نفس الوظيفة الى مبدا العطف بما 
في 3لنكالمكونات العي ترد في شكل أشنباه جل وذلك الارقباظها بتواة اضنادية فى 
تسلناق جيللة واحدة. لَك قلائرة مكونات عديدة توفر فيها مبدا الإسناد مرتبطة عضر 
واحد هوالظرف كاذ في المثال الموالي لي : «ما لم يبت من السير في يده الا يسير أمر متعلها 
له فتعلق به وصعد في الطواء. ..» 5 فهذه المركيات «أمر متعلها له» و<تعلق به» 
و«صعد في الهواء» قد توفر فها شرط الإسناد, لكن الى أي حد توفر فيها شرط 
الإستقلال المعنوي والتركيبي حتى تعد جملا لا أشباه ججل ؟ 


لقائل أن يقول إن الظرف لما كان عنصرا مشتركاحتضتلا بكل مركب من 
هذه المركبات قد وقع ذكره في البداية مرة واحدة اختزالا ؤاجتنابا للتكرار فهو توسعة 
تابعة للجمل الثلاث. 
(1) ومرد ذلك مادة الى خحصوصية الكلام أو إلى ما فيه من غرابة (أهمية الكلية الإخبار ية) أو إلى 
اكساب الكلام قيمة خاصة (كتصدر آيات القرآن بعبارة «قال تعالى» والأحاديث بسندها). 
(2) إن : أداة توكيد لا علاقة لها بالربط تدخل على الجملة المستقلة. أما أن فهي أداة ربط لا تدخل إلا 


على أشباه الجمل (أي الجمل الصغرى) ولا علاقة ها بالتوكيد. 
(3) ابن بطوطة. 
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لكن يمكن أن نحلل هذا الملفوظ تحليلا آخر وذلك بأن نعتبر أن المكونات 
المباشرة في المستوى الأول من التركيب ليست المسند والمسئد إليه في كل عبارة على 
حدة إنما نقسم العبارة بأكملها الى مكونين مباشر ين هما : 


لما لم يبق من السير في يده الايسي| | أمر متعلما فتعلق به وصعد في المواء 
(مكوّن مباشر) (مكون مباشرثان) 


ونعتبر العلاقة الرابطة بيب! قائمة على الظرفية فيكون للمكوّن الأول وظيفة 
الظرف و يكون للمكون الثاني وظيفة «المظروف» ويحلل كل مكون في مستوى لاحق 
الى مكوناته المباشرة» وق ذلك الى اعتبار العبارات «أمر متعليا له» و«تعلق به» 
و«صعد فى الهواء» مكونات بينها علاقة عطف لا علاقة استئناف. على أنه يمكننا أن 
نرجع هذه العلاقة القائمة على الظرفية الى علاقة الإسناد, وذلك باعتبار الظرف مسندا 
والمظروف مسندا إليه. 

إننا لم نتناول في هذا العمل جميع الجوانب التي تتصل بتركيب الجملة في 
اللغة العر بية. ومن المعلوم أن دراسة الجملة دراسة تركيبية لا تتسنى إلا بالقهيد لها 
بدراسة صوتية صرفية تكون لا بمثابة المنطلق والعماد. كا أن عدم الإنطلاق من 
المستوى الملفوظ واعتماد المستؤى المكتوب قد يفضيان الى نتائج لا تتصل بالنظام 
اللغوي إِنما بنظام كتابتها وهما أمران متواز يان لكنهما ليسا متفقين دائمًا. 

ويجدر بنا أنرننتبه عند مباشرة تراكيب الجملة الى ما في اللغة العربية من 
خضوصية اتميّوها عن سائر اللغات ‏ والخصوصية والإتخعلاف ظاهرتات طبيعيثان إلنهها 
يرجع تعدد اللغات وتنوعها ‏ فعلينا أن نحترزء فلا نطبق على اللغة العربية ما جاءت به 
المدارس الألسنية الحديثة من نظر يات ومناهج في التحليل؛ تطبيقا يقوم على انتقاء 
الأمثلة وسلخ الشواهد حتى توافق بغض الامثلة من لغات أخرى. فبوسعنا أن ندرس 
تركيب الجملة العربية دراسة يمكن أن تكون بنيوية وظائفية أو توز يعية أو توليدية 
بشرط أن يكون عملنا شاملا وأن يتناول اللغة العر بية بذاتها ولذاتها وإلا كان ما نقوم 
به ضربا من المسخ للنظرية التي نريد عرضها ولتراكيب اللغة التي نر يد وصفها. 
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إطار التطبيق في الأسلوبية العربية 


د. محمد الهادي الطرابلسي 


كلية الآداب ‏ تونس 


دأب الدارسون على الفصل بين ما يسمى بالعلوم الأساسية أو النظر ية والعلوم 
التطبيقية. ولان كان هذا التقسيم مقبولا من الناحيتين العملية والبيداغوجية فإنه قد 
يحدث اشكالا من الناحيتين العلمية والتاريخية. ذلك أن بين التنظير والتطبيق جدلية 
يشهد بها واقع الدرس تجعل الحد بين الوجهتين مرنا والتقسيم مفتعلا. فإذا لم يتوج 
التطبيق دائما بخلاصة نظر ية فإن الاستفادة من نتائجه لا تتم إلا بحد أدنى من التقوم» 
وإذا لى يعقب الجهاز ز النظري بعمليات تطبق مبادئه أو تختبر مقرراته في كل حالة فإنه 
لا يكون إلا بحت أدنى من العمل يسبقه أويصحبه, بل انه أكثرما يكون جهازا يتوج 
حياة طو يلة من العمل والممارسة كما هو الشأن في الحضارة العر بية. 


ومهما كان الأمر فلا غنى عن التطبيق. فهومطلب عملي أول من يحتاج اليه 
الباحث نفسه: يطلبه لتعميق المعرفة و يتخذه ميزانا يتغثبت به من مدى سداد الفكرة 
وطاقة الإقداع فيها. وهومطلب تعليمي أيضا يحتاج إليه المتعلم للترقي في ميدان 
المعرفة. وهو مطلب حضاري يحرص عليه رواده لنشر العلم وترويجه. وهو علاوة على 
ذلك مطلب اقتصادي إن صح التعبير يطالب به الساهرون على حظوظ الأمة المادية 
المر بين والباحثين عموما:ولا سيا إذا كان للتطبيق أثر مباشر في الحياة. 


والتطبيق في الأسلوبية التي هي ميداننا ربما أكثر مما في غيرها من العلوم 
مطلب منبجي أيضا. ذلك أنه يرتبط فيها بالنص الأدبيء والنص إجراء عملي لا رصيد 
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معرفى مخزون ومعرض لاستعمالات محققة لا متصورة, ولأن الهمة متعلقة بوظيفة 
الظاهرة اللغوية أي بدورها فى بناء صورة الجمال في الكلام أكثر ما هى متعلقة 
بعناصرها المكونة فى حد ذاتها 


وفي الوقت الذي نلحظ فيه الأسلوبية في الثقافات الغر بية تزداد تبلورا من 
بو الى آخر والأسلوبية العر بية تتكون شيئًا فشيئًا يجدر بالباحث في هذا الميدان أن 
يتساءل عد ن طبيعة التربة التي سينبني عليها علمه وعمله فيجديه أن يعرف الصور التي 
خرج فيها النص الأدبي ومدى مساعدتها الباحث على الخوض فيه أسلوبيا وأن يلم 
بالطابع ا مميز للطرق التي توخاها العرب في ممارسته. 


*« * * 


إن ثقل الماضي فى الحضارة العر بية الإسلامية كبير. فإذا كان الأدب قد بدأ 
عندهم - كما تفرض البديهة من ممارسة الكتانة والإنشاءء فإن مقومات الأدب 
وعيارات نقده الأولى لم تنشأ من قراءات تقومية ولا من اعتبارات نظر ية بل تولدت 
عن ممارسة الكتابة والإنشاء أنفنا . فقد وعى المتأخر منهم مفهوم الأدب وتعلم صورته 
من نصوص أد, بهم الأولى وما خضعت له من ظروف رواية وملابسات اختيار وإشارات 
بيان» ين قال ونان فى اتسين عباي مشت ركةاقارة تي * بحقيقة الأدب 
اللعرش فتمثية بحيث أمك: ن للمتأخر أن ممارس الكتابة دون أن تظهر حاجة في نفسه 
الب 57 ناقد يأمربصالح و ينبى عن فاسد. وقد استمرت هذه الوضعية الى عهد غير 
بعيد وإن صحها وأثر في توجيبها في أطوار الأدب العر بي امختلفة بعد ذلك نقد النقاد 
ونظر يات العلماء عندما ظهر النقد المابجي وأمكن الحديث عن نظر يات في الأدب. 


لقد شأ العرب على أن الأدب يُتعلم من الأدب. ولذلك كانت صورة الأدب 
في أذهانهم إنما هي ما كان منه لا ما يمكن أن يكون . وكانت نقطة الإنطلاق عندهم 
عهد العر بية الزاهر الذي يرجع الى قرن ونصف قبل الإسلام تقر يبا. 

وقد قوت هذه النزعة في أنفسهم صبغه ة القداسة التي جاءت تميز الكتاب 
وطابع الال الذي خص به القران. وهكذا استقر عند العرب أن للنص حرمة يجب 
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أن تتقى وشمل ذلك نص القرآن طبعا ومختلف نصوص الأدب التي يتوسطها القرآن 
في التار يخ وتمتد على ثلا ثة قرون تنتبي في منتصف القرث الثاني ال هجري. 


إن الناظر فى الحضتارة العر بية الإسلامية يتبين أن فى بدئها كان النصن 
ويقتنع بأن ختامها ينبغي أن يكون النض أيضا. وهذه المعطيات تؤكد علن أهمية 
النص عند العرب وتفسر الحظ الكبير الذي كان له من عنايتهم وتنبه الباحث عن 
الصورة المثلى لممارسة النصء الى أدب العرب ونماذجه كما تشهد بأن العرب أهل 
عمل وتطبيق وأرباب ممارسة وتحقيق. فا تحد الأسلوبية في حظيرة العربية ؟ 


* * * 


تجد الأسلوبية في حظيرة العربية أرضية صالحة تتغذى منها أعراقها وجوا 
ملائما تتنفس فيه أعرافها. فالذهنية العربية مقتضى ما بينا سلفا متشبعة بروح .لتطبيق 
طبعا ولم تكن صورة الجمالية التي أفرزتها الحضارة العر بية في تاريخها الطويل سوى 
حصيلة مظاهر تطبيقية مشتركة أثبت صلاحيتها الزمان. ولا يكاد الناظر يعدم أثر 
التطبيق في أي ميدان من ميادين المعرفة عند العرب. فقد وطن العرب أنفسهم عليه 
حتى كادت أنفاسهم في إجراء العمل تطول وتطول . فهؤلاء شراح القرآن مثلا يأخذ 
الشارح"منهم في تفسير آخر ما ورد من آياته بنفس الجد والتوسع اللذين يكون فسر يها 
أوائلهاء و بدون أن يلحق عمله ضعف أو فتور. وكذلك شراح الشعر ولا سيا عندما 
نضجت ظاهرة الشرح وذلك في القرن الخامس المجري (1) فإن الشارح منهم يعطي 
ملف أبيات الديوان الذي يتصدى له نفس الحظ من العناية والقحيص والتنقيب. 
فنطول النفس وحده كاف للتدليل على الأهمية التي يعلقها العرب على تشر يح الأثر 
واستقصاء جزئيات الكلام وتعقها بالتعليق. فليس علماء العرب ممن يكتفون 
بالإستشهاد والقثيل وهم حتى فيا الوه من كتب ذات صبغة نظر ية ‏ لا تهمنا في هذا 
البحث ‏ يتوسعون إذا استشهدوا و يطنبون إذا مثلوا وكثيرا ما يسكتون حيث وجدوا 
الشاهد ناطقا بذاته. 


1- أنظر «الوعي النقدي في ممارسة النص الأدبي عند العرب» وهو بحث لنا مرقون بالمعهد القومي لعلوم 
التربية ‏ تونس 1981. 5 
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وروح التطبيق تظهر أيضا فيا يبدو عندهم من عدم خشية التراكم في 
الأعمال؛ على صعيد الآن وعلى صعيد الزمان سواء وإلا فكيف نفسر إقبال الكثير ين 
منهم على شرح الديوان الواحد في فترات مختلفة وأحيانا في فترة واحدة ؟ نفسر ذلك لا 
محالة باختلاف مناهجهم وبما يلحظه المتأخر من تقصير في عمل سابقه, ولكندا نفسر 
ذلك أيضا بنزعتهم الى التراكم» مهما كانت المواد متنوعة معه أو متشابهة» وهذه النزعة 
أيضا نفسر معارضة بعض القصائد من قبل شعراء متعاصر ين كثير ين أو كثير من 
الشعراء المتعاقبين. ذلك أنه استقر في الذهنية العر بيةأيضا أن النص مصدر حركة في 
التحليل والتأو يل لا تنقطع وعين لا تنضب. 


ولعل روح التطبيق أبين ما تكون عندهم في مظاهر الحوار التي كانوا 
حر يصين على عقدها بين النصٍ والآخر. فإن آثارهم على اختلاف أجناسها تجسم 
مفهوم تضافر النصوص (2): وهو مفهوم رئيسي في أسلوبية التطبيق والقارنة. فنصوص 
الأدب العر بي يستند بعضها الى البعض الاخر ولا قطيعة بين قديمها وحديثها ولا نشربها 
وشعريهاء بل لا قطيعة بين انشائيها ونقديها كما لا فرق بين باثها ومتلقيها أيضا. 


إن علم العرب تطبيق» ولذلك نرى من الأولى في حظيرة العر بيّة اليوم أن 
يبسط للبحث مشكل علم التطبيق عند العرب فتدرس مقوماته وموضوعه ونتائجه على 
أن يه مادى الناس في بسط ميشكل تطبيق العلم ومداه ومنهجيته بصورة ليست 
بالضرررة مهمة هم بالدرجة الأولى الآن. 


* * أن 


والتطبيق يأخذ عند العرب معنى ممارسة النص للإستفادة منه على صعيد 
الإنشاء وعلى صعيد التوجيه العلمى والتعليمي معا. فهذا الضرب من التطبيق يأخذ 
النص منطلقا لمحاكاته أو مجاورته بنص إنشائى مثله أو للرجوع إليه بالبيان والتبيين. أما 


 -2‏ غاللبعع امآ » أنظر جونذ كوهين ( معممع موعل  ١)‏ الكلام السامى» 
( ععمقعمها سقط عر )ص 
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التطبيق الذي يتخذ من النص نقطة وصول لاختبار مدى صلاحية المناهج الخبلقةاقي 
مباشرة النص أولعتدجس ملاف مطابقة المواقف النظر ية للإجراءات العملية أو 
للاحظة ما يحدث عند تطعيمها بفصول من النثر أو أبيات من الشعر فإنه مبحدث فى 
حظيرة العر بية لأن العمل سبق عندهم العلم كما بينا ولأن بدء نشاطهم الفكري 
والفني كان النص كيا وضحنا. 


فعلى صعيد الإنشاء تمثل تطبيق العرب في جملة من أجناس الأدب لعلها لم 
قدت في الحضارة الغربية إخخصايها في الحضارة العر بية وأبرز هذه الأساليب 
الإنشائية أو الأجناس الأدبية : النقائض (1) والمعارضات(2) وا موازنات(3). في جبيع 
هذه الأجناس كان الإنطلاق من نص إنشائي أصلي وكان الوصول الى نص إنشائي 
متولد عنه هو الوليد الذ ما كان ليكون لول يكن هذا النص الأصلي في البدء. وجملة 
النصوص الداخلة في هذه الأساليب تكون مدونة تضم نصوصا متقابلة تصلح أن تكون 
موضوع مقارنة في مستويات عدة : على مستوى المعاني في النقائض التي مناطها 
المدلولات وعلى مستوى المباني في المعارضات التي مناطها الدوال(4) وعلى مختلف 
المستو يات في الموازنات التي مناطها المفاضلة العامة. 


وعلى صعيد التوجيه العلمي تمثل تطبيق العرب في الشروح (5) 
والمختصرات(6) وهي ضروب من ممارسة النص للولام يما فيه والوقوف على معانيه 


1 الأبل في المناقضة : «أن يتجه شاعر الى آخر بقصيدة هاجيا أو مفتخراء فيعمد الآخر الى الرد عليه 
هاجيا أو مفتخرا ملتزما البحر والقافية والروي الذي اختاره الأول» «أحمد الشايب» تار يخ النقائفض في 
الشعر العر بي. مصرء ط2 1954 ص 3 

2 «المعارضة في الشعر أن يقول شاعر قصيدة:"في موضوع ما من أي بحر وقافية فيأتي شاعر آخر فيعجب 
ببذه القصيدة لجانبها الفني وصياغتها الممتازة» فيقول قصيدة من بحر الأولى وقافيتباء وفي موضوعها أو مع 
ا نمحراف عنه يسير أو كثير» المصدر السابق ص 6 

3 - الوازنة قر يبة من المعارضة في هذا ا معنى لأن مناطها بنية الكلام: وقد أطلق اللفظ على معنى المقارنة 
التفاضلية أيضا وهذا المعنى الثاني نجدها في مثل كتاب «الموازنة بين 5 تمام والبحتري» للآمدي 5 
القاهرة 1944, بتحقيق محمد محى الدين عبدالحميد. 

3 الصدالسابق من 64 7 

28 لركر حديثا في هذا البحث على شروح الدواو ين فحسب. 

6- عملية الإختصار أكثرما طبقها العرب على النصوص غير الأدبية. 


271 


والوقوع على خفاياه رغم طول الطريق وعسر السير كما في الشروح» و بتقصيرها 
واستصفاء كبر يات مسائلها كما في امختصرات 


* * «2 


ويقدم الأدب العر بي للأسلوبية التطبيقية مادة من تحليل المزئيات غز يرة 
فقد أظهر العرب في مختلف أطوار أد, بهم اهتماما بجزئيات الكلام وعناية كبيرة 
والححقية فيا يقلي أحواها حلت على لك تيه التعليمية ومنبجهم التحليلي 
ووعييم بأن الجزئيات بداية الطر يق الى الكليات , قإذاما صبح القول بأن العرب لم 
ينظروا الى أدبهم نظرة الجزء من الكل » النظرة التي تنزله منزلة الأدب من آداب 
أخرئ أو التي تدل على أنهم نظروا إليه ير ن موقع خارج عن دائرته دائماء بل نظروا 
اليه من داخل فشرحوه وعرفوا من عناصر تكونه أكثر ما عرفوا من أطوار حياته فإنهم 
بذلك توسطوه ونظروا اليه عن ظلي ةعم ايد. فى هاعر نيان يرود أذ يكم 
استنادا على العمل ويختضر الطر يق الى النظر. 


ولقد كانوا الى جانب ذلك وهم يتفحصون النصوص انتقاء واختيارا شرحا 
واختصارا يتوقفون فى الغالب على مظاهر التجوز للقاعدة النحوية أو البنية الصرفية أو 
العجوة البلوعية أد اليجهة الدلالية أو للسنة أو الهيئة المنتظرة» بحيث يصح لأساو بيتهم 
النعت بأسلوبية التجوز(1). 


ويجدر أن نشير الى أن الوضعية ذاتها التي خرج فيها شعرهم ونثرهم تسهل 
عملية التطبيق وتشجع على إجرائها. وذلك بفضل الأشكال الحدودة التي خرجت فيها 
مؤلفاحم جم التشرية بحبيث بلغنا كل نص متها مشفوغا بسياج كم #تنظرقي اكقاب 
كليلة ودمنة لابن المقفع أو في كتاب الببخلاء للجاحظ أو في أدب الأيام والأخبار أو 
في قصص العرب التي تحفل يها مجاميعهم أو في المقامات؛ بل حتى في مثل رسالة 
الغفران للمعري, فتجدها تمثل مجموعات من فصول النثر مستقل كل فصل مها بذاته 


1- شروح المعرّي للشعر مثلا أساسها'مفهوم التجوز. 
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بحيث يكاد يقدم الفصل منها أو يوؤخر عن مرتبته أو يقحم بين فصول أخرى دون أن 
يمحدث ذلك اضطرابا على المؤلف الى حد يجوز معه أن يسقط الفصل أو الفصلين منه 
من غير إخلال كبيربالميكل الباقي. 


وقد يبسط هذا الإعتبار مشكل مدى قصر النفس في كتابات العرب النثر ية 
القدية ولكن المشكل يزول إذا علهنا أن العرب برهنوا على طول النفس بفضل 
الإستطراد الذي كان له كلأنا كديراقي نتزقع ويصبيح التفكي رمنسرفا الى أهمية 
السياج(1) عندهم ودوره في الإعانة على قراءة نصوص العر بيه قراءة أشلوية آمئة من 
كل حد اعتباطي » 


وكذلك الشأن عندهم في الشعر حيث كان للسياج معالم مادية دالة. لم يصلنا 
جميع الشعر العر بي مقطوعات بل جله وصلنا قصائدتتجاوز الأبيات السبعة وهو حد 
قلست العروضيين في تصور القصيد: ولكن النظر في مطولاتهم من الشعر يبين أنها 
كانت مثابة السلاسل المتكونة من موضوعات كالحلقات القابلة للانفصال والتغيير في 
الترتيب والحذف والزيادة, ناهيك أن بيت الشعر نفسه كان بمثل وحدة مستقلة بذاتها 
غالبا في مستوى التركيب النحوي على الأقل. ولم تكن أحكام العرب المأثورة التي 
بع سيب رسيي و 
نيكتاء .- اقنن إيانت الحكم على جزء مقغطع من كلء وإنما كانت من باب الحكم على 
الكل اعتّمادا على الجزء الذي بمثل مركز الثقل فيه. 


والى جانب مفهوم السياج الذي قنرق اليه ينضاف ال 3# في هذا المقام 
مفهوم الحدة(2) الشعرية ذلك أن أحكامهم وقراءاتهم تبين أنهم واعون بأن الحدة 
الشعرية لا تظهر في أجزاء النص الواحد الختلفة بنفس المستوىء وأنها لا تبلغ أقتها إلا 


1 _ (عاءء) نالك) ععساقك هل أنظر جون كوهين» اللصدر المذكود انفاء عن 
2 عالكمعامائل» أنظر جون كوهين » الصدر المذكور انفاء ص. 
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مرة واحدة و في النص الواحد وذلك في قطعة محدودة منه أو في بيت يكون الابية 
القصيد». 


وتجد الأسلوبية في حظيرة العربية الى جانب ذلك إطارا خصبا لأعمال 
التطبيق المقارنية بفضل ترابط آثارها الأدبية متعاصرة كانت أو متعاقبة وانبناء بعضها 
على البعض الآخر انبناء تسلسل وافضاء وخاصة بفضل الأجناس التي تولدت فيها عن 
المقابلة أو المطابقة بين النصوص كأجناس النقائض والمعارضات والموازنات. إلا أنه 
يتحتم علينا قبل المضي في البحث تحديد المقصود من لفظ المقارنة» لأنه وإن كان 
واضح المدلول لغة فإنه غير مستعمل اليوم دائما ليفيد معناه اللغوي الموضوع له في 
الأصل . ولبتنا نر يد يه تحن .على كل بحال:معتى.المفاضلة التي يتوصل إليها من معاينة 
مواطن التشارك بين الأسلويين ا مجردين ومواطن الإنفراد وإفا نر يد بالمقارنة تتبع 
الا سلوب المعين في سياقات مختلفة من كتابات ا منشىء الواحد ورصد الوظائف 
امحمتلفة التي قد تكينة لديين مياق وآتجر حتى غدرله كيقية عيض في التصيصض أوجنيع 
الالو المغين في نصوص مختلفة في زغعن الكتابة لعديد من الكتاب طبعاء وتقدير 
مدى التطور الذي يكون له من عهد الى آخر قصد التعرف على ما في الكلام من ثابت 
وما فيه من متحول . 


فالمشكل بالنسبة الينا ببسط كليا في نطاق اللخة الواحدة ولا دخل له بها يكن 
أن يحصل من مقارنات بين أساليب لغة وأساليب الكلام في لغة أخرى. فالعنصر 
الأجعيني لا يفش لمث إسعباراا بين اليس عن عشاطايا عدا امرش آي ياتا 
قضايا ما يسمى اليوم بالأدب المقارن. وليس معنى المقارنة الذي نذهب اليه هوا معنى 
الذي يقول به مقارنو الأدب بالضرورة. ومهما كان الأمر فإذا أمكن للعلماء أن يؤُسسوا 
عليا مقنارفيا سمو بالأوتي الثارث اعتبارا العنمبر الذي يداخل لغة من أخرىء فإنه 
يصعب أن نتصور قيام أسلو بية مقارنة انطلاقا من نفس الإعتبار. 


فن الموقع اللساني الذي هو موقعنا لا نعتبر العنصر الأجنبي يعمل في المباني 
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ودوال اللغة بالقدر الذي يعمل في ا معاني ومدلولات اللخة اللهم إلا أن نوسع مفهوم 
الدال فننجعله يشمل الغاذج الرمز ية والأجناس الأدبية أو أن نغتبر اجتهاد المنشئ في 
الحالات التي 3 تسمح الترججة خاصة معاينتها في أن يسمونصه المترجم في لغة الى 
يسسوق التسهن الأصلي في لغة أخرى, من باب الترجمة البحت لا من باب الإنشاء 
الشخصي. ايه الا معت ألا دسي 80 اكريما اياي ني في النص ما عدا أسلوبه» 
فالأسلوب عندنا هو مالا تتستى ترجته بحال. والذي يتصوّر من ترجمة الأسلوب إِنما هو 
في رأينا إنشاء جديد في اللغة المنقول إليها(1). هذا ما بقينا في نطاق النص الأدبي» 
وقصرنا اهتمامنا على معالجة الأساليب أما إذا أخرجنا الأدبية من اهتماماتنا وشغلنا 
النفس بغير الأساليب أمكنت الترجمة إذاك وأمكن الحديث عن النص المقارن لا 
الأدب المقارن( )2‏ إذ نرفض حتى استعمال كلمة الأدب في العنوان الدال على هذا 
العلم وما يصح الحديث عن الأسلوبية اللقارنة بجالك. - 


نقول هذا اعتبارا مئةلعلاقة الدال بالمدلول» فإن هذه العلاقة اعتباطية في النص 
العادي مبررة فى في النص الأدبي. فالنص العادي في عملية تحوله من لغة الى أخرى إذا 
كانت ترحمته عه يفارق دواله الأولى و يكتسب دوال جديدة فلا يكون قد خسر شيئًا 
فد كوه أما النص الأدبي فيفارق دواله الأولى ويخسر في نفس الوقت موجب اكتسابه 
دوال جديدة ما فيه من تبر يره والتبر ير أثمن شيء فيه من حيث هو نص نص إنشائي .إن 
الأسلوب صراع متواصل مستميت ضد اعتباطية الدال)(3). فإذا ترجم النص الأدبي 
توقف الصراع واجى الأسلوب. ولقد يعوضه صراع في وضعيته الجديدة تّ اللغة المنقول 
ليها ولكنه لا يكون إذاك الا على شاكلة جديدة مقتضى تغير العوامل . 


هذه الإعتبارات تضطرنا أن نعود الى معنى المقارنة كها نتصورها للتدقيق ودفع 


1 - ما ينتمي الى باب دخيل الأساليب من التراكيب الجاهزة لا تختلف وضعيته في نظرنا عن وضعية 
الألفاظ الدخيلة التي مهما كثرت في لغة من اللغات لا يتسنى الحديث بشأنها عن معجمية مقارنة. 

2 -إذا تجاوزنا مقولة الشكل والمضمون التي تقسم .مكونات النص بحسها وأمكننا أن نقترح بدها محورا 
ثلا ثيا يتكوّن من المضمون والشكل (الجامع للأجناس الأدبية والفاذج البشر ية) والأسلوب؛ كان الشكل 
محورما يسمّى بالأدب المقارن, والذي قد تحسن له أكثر من هذا العنوان, التسمية بالشكلانية المقارنة. 

3- انظر كتبانا «خصائص الأسلوب في الشوفيات» تونس 1981 ص 518. 


205 


الالتياس. إنما المقارنة عندنا عملية ربط بين استعمالات الأسلوب امختلفة على صعيد 
المكان (في النصوص المتنوعة للكاتب الواحد) وعلى صعيد الزمان (فى نصوص مختلفة 
لكتاب عديدين) ورصد حركتها ورسم خط التطور فيها لتبين مدى مساهمتها فى بناء 
النص من الناحية الفنية. ويهذا المعنى تستوي المقارنة أخيرا في معنى الانطلاق فى 
الببحث من مفهوم تضافر النصوص وتركيزه على مظاهرهاء وقد سبق الحديث عن هذا 
المفهوم ومظاهره في اللأدب العربي. 


* *2 * 


إن معارف العر بية تبين لمتعاطيها الجازفة الكبيرة التي في أحكام من دأب 
على التأصيل والتفر يع في نشأة العلوم وآل على نفسه أن يسمي هذا العلم محدثا وذاك 
قدما وهذا أصيلا وذاك دخيلا. و بدون أن يصل الآمر بالباحث الى القول بآن العرب 
عرفوا كل علم ومارسوا كل معرفة» يستطيع أن يؤكد أن بعض العلوم امحدثة ليست في 
كثير من الحالات إلا صورة جديدة لما كان قد ظهر من معارف في حظيرة العر بية في 
صورة أخرى. فالعنصر المتغير هو زاو ية النظر وطر يقة العمل ومدى الاختيار وحد 
الإنتشار» بحيث تتضاءل الحاجة الى معرفة ترتيب العلوم في سلم الزمان وتوز يعها في 
رقعة المكاذ» حيث تضعف الحجة فيتضح أن مقولة القديم وا محدث ككثر من مقولات 
الغقافة العامة زائفة إذ تبدو ضعيفة المردود أمام قضايا أخرى أكثر جدوى كقضايا 
الأشكال التي تتخذها جوانب الإشكال؛ والصور التي يوضع بها السؤال, والطرق التي 
تتخذ له في الحل والأساليب التي تتبع في العمل. 


وهذا الإقتراح يتجاوز التعديل الشكلي في تحديد العطاء المعرفي الى التغيير 
الجوهري في مقومات التفكير وأسس التقدير ذلك أنه يمكننا من إعطاء كل ذي جق 
حقه مع إدراكنا طبيعة العطاء وحجمه وأثْره كما يمكننا ‏ وهذا هو الأهم ‏ من الوقوع 
على نميزات حضارة اللغة المدروسة والظفر بالملامح التي تحدد شخصيتها والمظاهرلإلتي 
تنبىء بعبقر يتهاء كما تبين لنا «امحلات الشاغرة» فيها بالنسبة الى حضارات أخرى مما 
قد يقودنا الى رتق الفتق أو الإعلان ‏ بدون أي مركب بأن لا حاجة بذلك لأن اللبنة 
التي تساهم في بناء حضارة قد لا تصلح في بناء حضارة أخرى. 
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إن غخصائص الحخضارة التى كدرس لقتهااتحددهما فى غيرها من حتضاراك 
وليس فيهاء ولكنها تتحدد أيضا بما فيها من مميزات ليست في حضارات أخرى. ولقد 
ّنا ونحن ندرس الأسلو بية العر بية ما فيها من طرافة في التطبيق ومن مؤهلات”لتوسيع 
نطاقه فيهاء فإذا لم يكن حظ التنظير فيها على قدر حظ التطبيق فلآن الذهنية العربية 
عملت ما تقتضيه تقاليد البحث فها وهذه لا تقل إيجابية عن تقاليد البحث فى الآداب 
الغر بية التى توجهت عناية أهلها الى التنظير أكثر من التطبيق. ١‏ 


فإن ماكان للنص من سلطان عند العرب ظهر فيا خصوه به من حرمة وحضور 
وأولوية في مخحلف مشاغلهم وما في كتاباتهم من اعتبار لفاهم مهمة تبون خطب 
ممارسته كمفهوم السياج الذي حدوا به مداه ومفهوم الحدة الذي عينوا به مركز الفقل 
فيه ومفهوم التضافر الذي نبهوا به الى العلاقات الممكنة بينه و بين غيره من نصوص وما 
برهنوا عليه في أعمالهم من نزعات اختبارية كنزعاتهم الى إطالة النفس في شرح 
النص وتشريحه والاعتناء بمظاهر التجوز فيه واستقصاء جزئياته دون خشية تضخم المادة 
الحاصلة أو تراكم النتائج يبين أن إطار التطبيق في الأسلوبية العربية واسع رحب» 


ثري المادة خصب. 


ولذلك ينبغى على الباحث فى اللغة العر بية وأديها من زاو ية لسانية حديئة 
وانطلاقا من مناهج في مباشرة النص جديدة أن يراعي الواقع الثقافي العربي حتى لا 
ينتبي الى مضار بات عير مجدية. فإذا كانت العر بية اليوم مفتقرة الى كثير من معطيات 
العلوم الحديثة ولا سيا الى بعض المستخلصات النظرية فإن فيها من المعطيات الطر يفة 
و«الدروس» التطبيقية ما يجعل هذه العلوم تغنم غنا كبيرا بتعاطي المعارف العر بية 
والإستفادة منها. 
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دورالدراسات المقارنة 
فى عملية تعللم اللغات الأجنبية 


مجيد الماشطة 
الجامعة المستنصر ية ‏ بغداد 


من الأمور التي ستواجه عملية تأليف كتب اللغة العر بية لغير الناطقين بها 
وهي في بداية مراحلها ‏ أو ربما بدأت تواجهها .هي موقف المؤلف أو المدرس من 
ماله الدراسات المقارنة, أي مقارنة اللغة الأجنبية ‏ العربية في حالتنا هذه بلغة 
الطالب الأصليئة: لغرض الخروج بنتائج تطبيقية تخدم عملية تدر يس العر بية 
للأجانب وتأليف كببها. 


وتبدف هذه الدراسة الى تقيم ثلؤثة أراء بشأن مدى الفائدة التطبيقية لهذه 
الدراسات» رأي وتحسن لما ورأي ترفضها وثالث يتقبلها بعد أن يجرى عليها تعديلاات 


جذرية. . ورغم أني أقق عم الرأي الغالك” فسأحاول عرض هذه الآراء بشكل 
موضوعي قدر الإمكان. 


وقد.اخترت هذا الموضوع للكتابة عنه لأنه يثير اليوم نقاشا حادا في يجال 
تدريس اللغات الإنكليز ية والفرنسية والأمانية... كلغات أجنبية. ونظرا لعدم 
اطلاعي على ما كتب في هذا الميدان في اللغات الأخرى فإني سأقتصر في الحديث 
عما هو مكتوب في اللغة الإنكليز ية. 


1 ظهور الدراسات المقارنة : رغم أن جذور الدراسة المقارنة تمتد الى أواخر القرن 
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التاسع عشر (5-2)ه فإن بداية هذه الدراسات بشكلها الحديث تقترن عادة بظهور 
كتاب 1957 ,5ع5ا1ن© 5ومععة دع ناوتتاعمن[ ,00هآ غرعطه] 

الذي يكاد يكون أول جهد مبرمج يحدد أهداف الدراسة المقارنة وكيفية اجراءها على 
أسس عتلعيةحقيقة . يرى لادو ومن معه أن اللغة الأم تتداخل في عملية تعلم اللغة 
الهدف بشكل لا يمكن إهماله أو إغفإل دورهء وأن نقاط الشبه والإختلاف بين اللغتين 
تحدد مواضع السهولة والصعوبة في تعلم اللغة ا هدف : 


تكون العناصر المشابهة لقابلاتها في اللغة الأم سهلة في تعلمها وتكون العناصر 
امتعلقة أصعب مها (72) وللوصول الى هذه النتائج يقترح لادو إجراء المقارنات 
المفصلة للغتين في كافة الجالات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية : 
فببدا محسليل اللدة الأجدبية ونقارتها تركينا بتركيب باللغة الأصلية. ونحتاج 
نك عن كل #ييس] إنا كان جرال تركيب في اللغة الأصلية (1) يُرمز إليه 

بنفس الطريقة, أي يعبر عنه بنفس الصيغة اللغوية (2) له نفس المعنى (3) يتوزع 
بشكل مشابه في نظام اللغة (7-66) 

و يعني لادو بذلك أن الشبه والإختلاف بين التركيب أو العنصر اللغوي وما 
يقابله في اللغة الأم ليسا مطلقين بل يمكن أن يدرسا من ثلاثة جوانب : 1 الشكل» 
نلاحظ مثلا ان الصوت / 2 / في الإنكليزية يشابه صوت /ر/ في العر بية إلا أنها 
يختلفان فى شكلههما أي فى طر يقة نطقهما 2 المعنى» أي قد يكون التركيب مشابها ما 
يقابله في الشكل ولكن يختلف عنه فى المعنى. فجملة ١‏ (و15ك[ 2 مستط 835985 عط5) 
تشابه جملة (هى أعطته قبلة) فى شكلها إلا أنها تعطى معنى معاكسا لمعناها. 3 
التوزيع: أي تحديد مواضع ورود العنصر في اللغة إضافة الى التعرف على شكله 
ومعناه» فنقول أن الصوت الإنكليزي (/ 2 / قد يظهر في نهاية الكلمة ولكن ليس في 
بدايتها. وان اللام المفخم (1 4:1) موجود في اللغتين العربية والإنكليز ية ولكن 
يتوز يع مختلف يتحدد بخصائص كل من اللغتين. 


ه يشير الرقم الأول من جهة اليسار في مثل هذه الحالة الى رقم المصدر, و يشير الرقم الثاني الى رقم 
الصفحة. 
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وكان لصدور هذا الكتاب وغيره صدى كبير في ميدان تدر يس اللغة 
الإنكليز ية ‏ وغيرها ‏ كلغة أجنبية. وانبرى الباحثون لإجراء ا مقارنات الدقيقة على 
كنافة الأصعدة الصوتية والضرفية والنحو ية... .وقد لا نغالى إذا قلنا أن أكثر الرسائل 
الجامعية في ميدان تعلبم الإنكليز ية كلغة أجنبية والتي كتبت في الستينات بصورة 
خاصة قد اختارت طر يق الدراسة المقارنة... ووصل الحماس في هذا الأمر الى حد 
أن الباحثين لم يبهدوا أنفسهم في مقدمات ابحائهم لتبر ير اختيارهم لهذا الطر يق» 
الذي اعتبر ولا يزال يعتبر اليوم ولوعلى نطاق أقل ‏ أسلم | سلوب لتطو يرتعلم اللغة 
الأجنبية. يقول بولتزر : 

م تظهر لعلم اللغة تطبيقات أقل إثارة للجدل والإعتراض من نتاجات 
الدراسات المقارنة (9204) كما يقول هاس : 

يبدو أن الطلوب هوعدد كبيرمن الدراسات المقارنة المتخصصة في 
الإنكليز ية والبنغالية, في الإنكليز ية واليابانية, وفي الإنكليز ية والهوسية... الخ 
لمعالجة كل هذه الجوانب بعدد من البحوث : في اجال الصوتي والجانب النغمي 
والمؤشرات الصوتية وتركيب الكلمات والأنواع الرئيسية للعبارة وهكذا. .. وهذه 
الطريقة سنتغلب حتا على العقبة التي تنجم عن تقديم إنكليز بة موحدة لكل 
الأجانب. ففي الوقت الحالي نميل الى معالجة طلبتنا كما يفعل الطبيب الذي يجد نفسه 
أمام مر يض يتألم من ظهره ومر يض يتألم من ساقه وآخر يتألم من رقبته فيعطيهم جميعا 
نفس القرين العلاجي (1221). 


إن الدراسة المقارنة كها هو واضح حد الآن طر يقة أو أسلوب وهي بحاجة الى 
نظرية تنيرلها درها وتعتمد عليها في التحليل والإستنتاج والتطبيق التر بوي. وقد 
اصطبغ هذا الأسلوب في مبرحلته الأولى أي في الستينات بالنظر ية التركيبية 
مقصصة 0 [1دتدانءعدد:5التىكانت سائدة آنذاك, حيث اعتمد الطر يقة التركيبية في 
التحليل اللغوي ومعالجة المشاكل الناجمة عن الإختلافات وحيث اقترن هذا الأسلوب 
بهذه النظر ية وظن البعض على حق أن مصيره قد إرتبط بمصيرها. 


وجاءت المدرسة التحويلية لتطعن بشكل غيرمباشر الدراسات المقارنة ولكن 
الطعنة لم تكن قتالة بالنسبة هذه الدراسات كما كانت بالنسبة للمدرسة التركيبية 


281 


نفسها. إن.انحسار المدرسة التركيبية قد ترك هذه الدراسات لفترة من الزمن أسلوبا بلا 
نظرية وجسدا بلا رأس. المشكلة الأولى التي ظهرت أن المدرسة الجديدة ‏ أي المدرسة 
التتحو يلية ‏ لم يتوفر لها امجال الكافي ‏ وخاصة في مراحلها الأولى ‏ للإلتفاف أساسا 
الى التطبيقات التر بوية لنظر ياتها» لذلك فإنها لم تكترث بالدراسة المقارنة بل ركزت 
على شرح وتطوير الجانب النظري من مفاهيمها التي تتميز بشدة التعقيد والتجر يد. 
يقول جومسكى 805351© رائد هذه المدرسة في مستبل حديثه في مؤتمر تعليم 
اللغات الأجنبية في أمر يكا عام 1966 : 


أود أو اوضح من البداية بأني أساهم في هذا المؤتمرلا كخبير فى أي جانب 
من جوانب تعلم اللغات ولكن كشخص همّه الأساس تركيب اللغة و بشكل أعم 
طجيعنة العمل الإدراكي هذا وانني بضراحة أشكك الى حد ما بفائدة هذه النتاجات 
والدراسات التي ظهرت في علم اللغة وعلم النفس في مجال تعليم اللغات. من المؤكد 
أنه يجدومدرس اللغة أن يلم بالتقديم والنقاش في هذه الحقول وان جهود اللغو يبن 
وعلماء النفس لمعالجة مشاكل تعليم اللغة من وجهة نظر أساسية قيمة جدا من الناحيتين 
الفكرية والإجتماعية ومع ذلك فن الصعب الإعتقاد بأن علم اللغة أوعلم النفس قد 
وصل الى مستوى من الفهم النظري الذي يمكنه من أن ينفع في تطو ير تعليم اللغة 
(4234) 


أما اللشكلة الثانية فهي أن المدرسة التحو يلية لم تتمتع بالإستقرار الذي 
تنمتعت به المدرسة التركيبية في الخمسينات حيتك استقرت في قالب واضح بلوره لها 
فريز و76 وتر يكر 13867 وسمت 8]نت5 وسلد 51640 وغيرهم ممن تأثروا 
كلها بنبج اللغوي المعروف بلومفيلد 8100366614 الذي يعتبركتابه 1933 
886 أهم كتاب يصدر في علم اللغة الإنكليزي في الثلا ثينات. أما المدرسة 
الجديدة فقد بدأت عندما فجر جومسكي قنبلته الأولى 5ع#نااعنام)5 عناع مره عام 
7 (أي نفس السنة التي صدر فيها كل من كتاب لادو المذكور آعلاه؛ وكتاب 
ه831 716.591 للعالم النفسي سكزرعم 510 الذي طبق فيه النظرية 
السركيية على علم النفس والذي هاجمه جومسكي بعنف عام 1959). ومعونة بعض 
اللغويين الذين انطلقوا من كتاب 5عنناعدام)5 عناءةغم:ز5 ونشروا وألفوا في 
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السنوات السبع التالية مثل كاتس ججءز وفودر +500 و بوستال 205081 .. 
ألف جومسكى كتابه الخطير الثاني 1965 ع«قاسز5 4ه تورمعط] عط ؤه ممعءمدم 
مبتدئا به الصيغة الثانية من المدرسة التحو يلية وجاعلا منه ما يعتبر الى اليوم حدا 
فاصلا بين ما كتب في علم اللغة قبل صدوره و بعد صدوره 876-4386615 
و 5اءءم5ش - :05م وجاءت الصيغة الثالثة للنحو التحو يلي التي تسمى بعلم 
الدلالة التوليدي 15 062612176 عندما تمرد بعض المتشبعين 
بكتابات جومسكي عليه مثل فلمور 076دم!1*11 ومكولي 0331© 711 ولكوف 
1.1015 وروس 2055 ... الذين عاشوا عصرهم الذهبي في بداية السبعينات 
والذين اختلفوا مع جومسكي في بعض القضايا أهمها العلاقة بين المعنى والنحو 
قاملزة لمة عمتضدوعم) ‏ و يبدو أن الوقت يسير الآن - ونحن في بداية 
الفانيات - لصالح لصيفة الثانية» أي نوذج كتاب 2 05»مكك 2 ولا أحد 
يستطيع أآنْ يتنبأ ما ستسفر عنه الثانيات؛ وكل ما نستطيع قوله أن النحو التحو يلي 
وصل الى درجة من التشعب والفرق الئ الحد الذي يصح أن نسميه بالمدارس 
التحو يلية وأن جومسكي لم يعد سوى أحد رؤوس هذا النحو, 


في مثل هذا الجو ا محموم: لم تعد تلعب الدراسة المقارنة نفس الدور الذي لعبته 
أيام احتظان المدرسة التركيبية.لهاء ومع ذلك فقد ظهرت بعض امحاولات الجدية 
وجاءت المبادرة هذه ا مرة من أوريا لامن أمريكا (53)؛ وتميزت بصورة خاصة 
مؤتمرات الدراسات المقارنة التى تعقّد منذ سئوات و بصورة دورية فى بوزنان في 
بولندة» والتي تغاب عليها الصيفة التحو يلية الثالثة التي غيرت الهدف الرئيس من 
مادة تطبيقية تعمل على تطوير طرق تدر ب يس اللغة الى سحقل نظري يسمى:الق 
استخدام الدراسة المقارنة بالدرجة الأولى لتطو ير البحوث النظر ية واستكشاف 
العموميات اللغويةت 100119655815 122811286 (53). 

وكلمة حق لا بد أن تقال» ليس من العدل أن نقارن بين المدرستين التركيبية 
والتحو يلية في هذا المضمارء بين مدرسة. تحليلية 228116 اختطت من التطبيقات 
العريونة هدفا أساسا لهاء و بين مدرسة شمولية 5[/2456]15 عنيت بالدرجة الأولى 
بدراسة مفهوم اللغة وبعلاقة علم اللغة بالعلوم امجاورة مثل علم النفس والفلسفة 
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والمنطق والفسلجة... ولم تكترث فيا إذا كانت لاستنتاجاتها تطبيقات تر بوية أم لم 
تكنء متبمة المدرسة التركيبية بالخلط السافج ب بين النحو النظري والنحو التطبيقي» 
و بالإعتقاد الواهم أن النحو النظري لن يكون محديا أو نافعا إلا إذا كانت له تطبيقات 
تعليمية مباشرة. و بقدرما يتعلق الأمر بالدراسة المقارنة فإن الفرق بين المدرستين 
يتلخص في أن المدرسة الت ركيبية ركزت على الإختلافات الموجودة بين اللغتين 
المطلوب مقارنتها لتحديد نقاط السهولة والصعوبة في تعلم اللغة الأخرى. إن مقارنة 
العر بية بالإنكليز ية مثلا تبين أن الصوت العر بي /م/ أسهل نطقا للمتعلم الإنكليزي 

من الصوت /خ/ نظرا لوجود ما يشبه الأول في الإنكليز ية وعدم وجود ما يشبه الثاني 
فها. كذلك تبين المقارنات ان المثنى في العربية أصعب هذا المتعلم من الجمع» ما 
يجعلنا نتنبأ أنه رما يقول ‏ و بتأثير من لغته ‏ (رأيت رجالا اثنين)... بدلا من (رأيت 
رجلين) أي سيقول ما يشبه ما هوموجود في اللهجة العامية العراقية ! وانطلاقا من 
هذين المثالين تنصح الدراسة المقارنة المدرس باعطاء تمار ين أكثر على تلفظ إخ/ 
وعلى استعمال المثنى. 


أما المدرسة التحويلية فإن هدفها الأساس هو العمل على تكو ين نظر ية 
شاملة تنظم عموم للغات وااقيبزْ بين ما يخص لغة معينة 0386ا1228[ 
ع/نءءمة وبين ما يخص اللغات بصورة عامة, لذا فإن هذه المدرسة تركز على نقاط 
الشبه وليس الإختلاف بين اللغادت لتحديد النقاط المشتركة بينها مثل الخطوات 
اللاشعورية المفصلة التي تمربها عملية تكو ين أوفهم الجملة في ذهن الإنسان 
والمكونات الثلاثة لقواعد 8#صحم همع كل لخة : المكون النحوي 80]16]ئزة 
4 والمكون الدلالي هعمو متم عناه قتع والمكون الصوتي 
64 مه 531 ع02010طم 2 ودور كل من هذه المكونات”"الثلاثة في إنتاج 
أو توليد الجيل في اللغة. يقول جومسكي : 


إن المكون الصوتي للقواعد يحدد الشكل الصوتي لجملة تولدها القوانين 


النحويه: أي أنه يوصل تركيبا ولّده المكون النحوي يرمز ممثل” صوتيا :يقرو لكو 
الدلالي التفسير الدلالي للجملة, أن يوصل تركيبا ولّده المكون النحوي بتفسير دلالى 
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معين. إن كلا من المكونين الصوتي والدلالي إذن تفسيري بحت» و يستخدم المعلومات 
التي يبيؤها له المكون النحوي بخصوص عناصر التركيب والخواص الكامنة هذه 
العناصر وعلاقاتها فيها بينها ضمن جملة ما. ونتيجة لذلك فإن المكون النحوي للقواعد 
يجب أن يحدد لكل جملة تركيبا عميقا يقرر تفسيرها الدلالي» وتركيبا سطحيا يقرر 
تفسيرها الصوتيء التركيب الأول يفسره المكون الدلالي والتركيب الثاني يفسره 
المكون الصوتي (03-160. 


ويتلخص الخلاف على تعقيده - بين جومسكى والدلاليين التوليديين في 
جوم سكي يرى القوة التوليدية ‏ الداينمو في عملية إنتاج الجملة في (معمل) القواعد 
هي المكون النحوي الذي يبدأ الخطوة الأولى في الإنتاج و يضيف المكونان الآخران - 
الدلالي والصوتي ‏ الى ما ينتجه المكون النحوي ما هوضروري لتحو يله من تركيب 
خام الى جملة بشكلها النهائي أو الإعتيادي. أما الدلالييون التوليديون فيذهبون الى أن 
القوة التوليدية أو الدينامية تكمن فى المكون الدلالى الذي يتصرف كنقطة شرارة و يبدأ 
عمليات تكو ين الجملة في ذهن الإنسان ثم يتحرك المكونان النحوي والصوتي لاضفاء 
السمات الضرورية لتحويل التركيب اذام الذي صنعه المكون الدلالي الى جملة 
بشكلها النهائي. 


وإذا عدنا الى الخلاف بين التحو يليين ككل والتركيبين نلاحظ أن المدرسة 
التركيبية نختار عنصرا لغو يا معينا أو تركيبا معينا لتقارنه في كلتا اللغتين» كأن تختار 
في مقارنتها العربية والإنكليز ية أسماء الإشارة مثلا (..... ,عوعط) ,4هط) ,ولط ) 
وتقارنها ب(هذا وتلك وهؤلاء.. .) من ناحية الإستعمال والمعنى والإشتقاق والتوز يع. 
تبدأ المدرسة التركيبية في مقارنتها إذن بتركيب معين أو شكل لغوي معين وتنطلق من 
هذا الشكل الموجود فى كلتا اللتين أو الذي يفترض وجوده فيهما لإجراء المقارنة . 
والواقع أن المدرسة التركيبية قد أجادت فعلا في تصنيف الإختلافات وتبويب 
الإستنتاجاث وجدولة نقاط السهولة والصعوبة. 


وتعيب المدرسة التحو يلية ‏ وخاصة في صيفتها الثالثة وهي الصيغة السائدة 
.اليا فى الدراسة المقارنة ‏ على التركيبين انغلاقهم على اللغة أكثر مما ينبغي وعدم 
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الوبط. المصيح بين المتراصن اللقودية وغاواللقزية تقولل الإوانديةهار يا انلكا : 

إن تتفوق التفكير التحو يلي على آراء التركيبين يعود الى طر يقته قي الربط 
بين اللغة والظواهر الأخخرى اللرتبطة باللغة. لقد حلل التركيبيون اللغة كظاهرة مجردة 
ووصفوا وحداتها وأفاطها دون أية إشارة الى أي شيء خارج اللغة. أما النظررية 
التحو يلية فإنها لا تؤكد على الر بط بين اللغة والفكر وعلى العلاقة الحتمية بين الإدراك 
البشري واللغة فحسبء لكنها تحاول أيضا كهدف للا أن تحدد هذه العلاقة بوضوح 
وموضوعية (8-47) 


لهذا السبب فإن الدلاليين التوليديين لا يبدأون في مقارنتهم بالتركيب أو 
الفكل كا يبدا التركيبيون بل يصرون على أن يكون ا معنى اباي المقارنة : 

إن المطلوب هو مقارنة الطرق التي نعبر بها عن نفس المعنى بلغات مختلفة, ونجد 
التشابه والإختلاف في العمليات الإشتقاقية التي تحول التراكيب الدلالية العامة الى 
تاكربو سمطو ان ومكن التعبير عن الإختلاف والتشابه بتحديد أنواع اع القوانين 
المطلوبة لاشتقاق الجمل وأنواع التحديدات المفروضة على هذه القوانين (8-47). 


وتلخص لبنسكا الفرق بين المدرستين في هذين الشكلين اللذين أنقلهها 


بتصرف (1ك8) : 
1 المدرسة التركيبية 
قواعد اللغة الأم قواعد اللغة الأجنبية 
أطي الاشازة هي أسماء الإشارة 
الضمائر سب الضمائر 
8 لل» 5 
قواعد اللغة الأم قواعد اللغة الأجنبية 
أق التركبيه! حمق التركيب 2 
التركيب 2 »م التركيب 2 


(تشير الأسهم الى قوانين التداخل). 


2 - الصيغة الدلالية التوليدية : 


أوليات دلالية عمومية 
قوانين تكوين هذه الأوليات | لل ال اله الننحو العمومي 
تمثيل دلالي 
قوانين تحقيق عامة لسائر اللغات 1 1 1 


لانن تق في كنا لين |1 1 
قوانين تحقيق موجودة دا”. 0 ركقوانين تحقيق موجودة في 


في اللغة الأم (ولكن اللغة الأجنبية (ولكن ليس 
ليس في اللغة الي في اللغة الأم). 


(المقصود بالتحقيق 61158108 هنا تحويل الأوليات الدلاليةءفاصهصءه 
5 أي الفكرة الجردة الى شكل لغوي أي الى جلة.) 


2 سلبيات الدراسات المقارنة : تعانى الدراسة المقارنة من نقاط ضعف عديدة تعيق 
حركتها وامعسايتها : ' 

1 - إن أغلب الدراسات المقارنة التى أجريت فى الستينات والسبعينات 
لقارنة العر بية والإنكليز ية ‏ سواء كان ذلك على شكل رسائل جامعية أو بحوث علمية 
- قد نفذها باحثون متخصصون بالإنكليز ية بهدف تحديد نقاط السهولة والصعوبة في 
تعلم الناطق بالعر بية للغة الإنكليز ية. وأول مشكلة عانى هنبا هؤلاء الباحثون أن قسما 
منهم لم يكونوا متضعلين بالعر بية الى الحد الذي يؤهلهم فعلا لإجراء هذه المقارنات. 
ولا أريد هنا أن انتقص من جهود زملائي المتخصصيز بالإنكليز ية ‏ وأنا واحد منهم - 
ولكن يبدو أن المقارنة تكون أفضل لوأشعرك فيا متخصص بالعربية وآثحر 
بالإنكليزية. أما المشكلة الثانية فإن الدراسات قد بالغت بالإفتراض بإمكانية إجراء 
المقارنات في كل المجالات و بالشكل الذي أجر يت فيه فعلا. يقول اللغوي الإنكليزي 
المشهور 6م لوم اك 

أنا لا أحبذا شخصياء كيا يفعل الكثيرون» إجراء المقارنات بين الإنكليز ية 


وإحدى اللغات الإفر يقية أو الآسيوية» إذ يبدو أنهها غير قابلتين للمقارنة (1-221) 


لتوضيح ما يقصهه بالمر, نلاحظ أن الكثير من هذه الدراسات قل تبنت 
النظرية التركيبية العي يختار الباحث بموجبها تركيبا أوجانبا معينا من اللغة 
الإنكليزية يقارنه بما يقابله في العربية؛ أومما يعتقد أنه مقابل له . ففي دراسة ال 
غءءزطه 4ع12016 2 قد يتصور الباحث أنه يقابل» أنه يمكن ترحنته الى المفعول به 
الأول دون أن ينتبه الى أنهها غير متطابقين داتما. وفى دراسة اداتي التعر يف والتنكير 
8 ,6ط) قد يخرج الباحث الى أن العر بية أداة التعر يف (ال) المطابقة ل 6ط؛ وان 
العر بية تخلومن علامة التنكير بدعوى عدم وجود مايقابل ‏ فيها : 
الكتاب عزووط عط) 
كتاب ع1امهط5 2 
مع إغفال علامات التنكير الموجودة في العر بية التي ليس ها مقابل في الإنكليز ية 
كالتنو ين. 


2- إن رواد الدراسة المقارنة يبالغون أحيانا في اعتبارهم تداخل اللغة الأم 
السبب الرئيس أو الأساسي في ارتكاب الأخطاء في تعلم اللغة الأجنبية. يقول سمث 
طغفدم 0.5 عن دراسة أجر يت عام 1966 لتحديد مدى تداخل الإسبانية بالإنكليزية : 
«إن تداخل الإسبانية لم يكن عاملا رئيسا في طر يق تكو ين المتعلمين للجمل 
واستعمالهم للغة». (9-204) 


والواقع ان التركيز على عامل التداخل وتحميله مسؤولية أكبر من فعله قد جعل 
المربين يغفلون عوامل أخرى لايقل دورها في إعاقة التعلم عن دور التداخل» مثال 
ذلك أن متعلم اللغة الأجنبية يرتكب أحيانا أخطاء هي أيضا شائعة ولو الى حد كل 
عند متكلمي تلك اللغة أنفسهم: ومثل أفوليان على ذلك بالكلمات ,10545 رأعناظط 
(#هنود لمن الماضي) إذ يغلب على بعض الأطفال الإنكليز كتابتها ,ع اعناط) 
(8أعكنا ,تنام على التوالي (1222): مما يجي زتسميتها بالمشاكل اللغو ية العامة 
التي تواجه أي متعلم بغض النظرعن طبيعة لغته الخاصة» والتي لا يمكن أن تفسر 
بقانون التداخل اللغوي. ومثال ثان لهذه المشاكل؛ الكلمات المشتركة في اللختين 
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الأصلية والأجنبية. فصوت العلة في الكلمة اناه جديد على المتعلم العربي» و بعد أن 
ينجح المعلم في.تدر يب طلبته على نطق هذا الصوت بصورة صحيحة يعودون الى نطقه 
خطأ عندما ينتقلون من ؛ناك الى كلمةٌ ويام والسبب فى ذلك أن كلمة 5ناط موجودة 
في العر بية بشكل صوتي مختلف» وهي بالتالي أصعب على المتعلم العربي من كلمة 
اناك وهذا ما لا تستطيع المقارنة التنبؤبه. 

إن استنتاجات الدراسة المقارنة هي عموما مطلقة أو خامدة الى حد ماء 

07 الحالات الفردية أو التفسيرات الإستثنائية. فهى تفترض أن الحوانب 

المتشابهة هي دائما أسهل من الجوانب المختلفة فى حين أن من الممكن أن لا يكون ذلك 
صحيحا. يقول بيرد : 

من الممكن ان نقول أن صوتين في اللغة الأم واللفة المدف متشابهان تماما 
وأ موا شر من اللغة المدف ليس له مقابل في اللغة الأم. فإن هذا لا يعني 
بالغيرورة أن الصويت الأوك الموجود في اللغة ال هدف سهل في تعلمه وأن الصوت 
الثاني صعب. إن الصوت الغر يب غالبا ما يكون أسهل في تمييزه وتلفظه من الصوت 
الذي يبدو مألوفا (2-131). 


نلاحظ مثلا إن الصوت الإنكليزي /؟/ بوعبر ليس له ما يشابهه ف 
العربية, بخلاف الصوت /2/ («دههم) الذي يشابه الصوت /إر/ء مما قد يجعل 
لعراسة المقارنة تعنبأ منطقيا ان الصوت /7/ أصعب على المتعلم العربي من 
لصوت /2/ في حين أن الواقع يناقض ذلك. إن مثل هذه الحالات تبين أن على 
الدراسة المقارنة أن تعطى اهتماما أكبرلمسألة تحديد درجات للشبه ودرجات 
الإختلاف في المقارنة. كما أن الكثير من نتائج الدراسات المقارنة هي معروفة سلفا عن 
لمعلم المتمرس وقبل إجراء المقارنة» ففي محال مقارنة الأسماء الموصولة العر بية 
والإنكليزية قد تستنتج ان هط" أصعب في ابتعيالها على التعلم العري من 
هطب وأن تداحل العربيةقد يجعل المتعلم يضيف ا ما نسميه بعائد الموصول أو 
لضمير : : بقة50عاوع:9 صستط بهد 1 مسمطت مهجم عط كز ونط]1 


لكن هذا الإستنتاج لن يفاجىء المعلم ذا الخبرة الكافية الذي يتعرف على مثل هذه 
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الأخطاء الشائعة عن طر يق ممارساته الشخصية. على أن هذا لا يعني طبعا أن نتاج 
الخبرة يعوض عن نتاج البحث العلمي الصحيخ وأسوأ طعنة توجه للدراسات المقارنة ان 
مبدأها الأساس نفسه (تحدد نقاط الشبه والإختلاف مواضع السهولة والصعوبة) قد 
حتبووج ب ا + بود را لصاحه ! يقول اللخغوي 
البولددي كرز وسكي : 


أجريت امجاولات لربظ مسثويات الصعوبة يبيآانات الدراسات المقارنة 
بخصوص درجات الإختلاف بين اللغات.. واثبتت التجارب بسرعة عدم صحة نسبة 
كبيرة من مثل هذه التنبؤات. .. وبدأت تشكك أساسا في جدوى الدراسة المقارنة في 
00 المناهج لتعليم اللغات الأجنبية وقوى هذا التشكك بملاحظة أن التداخل (أو 
ثير السلبي) لا يرتبط كليا بالإختلافات بين اللغات» وأن بالإمكان استعمال نتائج 
0 المقارنة الى مستوى محدود جدا في-التنبؤٌ بالأخطاءء ما حمل الباحثين على 
الإعتقاد أن أسلوت تحليل الأخطاء 215515مة-1ممء هو مصدر أفضل للمعلومات 
عن الصعوبات في تعلم اللغة الأجنبية. و بالتالي فإن ما قصد به أصلا وسيلة لاختبار 
تنبؤات الدراسة المقارنة وتطو ير نتائج هذه التنبؤات في التطبيقات التربوية قد أصبح 
حقلا خخاصا بنفسه أكثرفائدة في:تصمي المناهج وإعداد المواد التدر يسية لتعليم اللغة 
الأجنبية من الدراسات ال مقارنة نفسها (64) 


الغريم إذن هو أسلوب تحليل الأخطاء الذي بعث من جديد في السبعينات 
ليقي التنبؤات المقارنة وليأتي بنتائج سلبية الى حد ما في التقيم» » الأمر الذي مكنه من 
الوقوف على قدميهء وبذلك أصبح حقلا مستقلا يتعمق في الدراسة الإحصائية 
للأخطاء وفي تحليلها وردها الى اسبابها اللغوية وغير اللغوية» ما شجع بعض المؤلفين 
الجدد على العودة الى أسلوب تأليف كتب تعلم اللغة الأجنبية لعموم النطاقين 
باللغات الأخرى, ووفر عليه عناء تأليف كتب متخصصة بناطقي هذه اللغة أوتلك. 


3 - التعديلات المقترحة على الدراسة المقارنة : إن ما ذكر لحد الآن عن مزايا كل 
من الدراسات المقارنة و«تحليل الأخطاء» قد يعطي الإنطباع بأنهها خيار ين لاوفاق 
يثنا لمكن نقاط الضعف المتعددة في الدراسة المقارنة لم تمنع بعض الباحثين من 
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التوفيق يشكل ما بينها و بين أسلوب تحليل الأخطاء, أو العمل على تطو ير الدراسات 
المقارنة جذر يا. فبدلا من مقارنة اللختين بصورة محردة أو مطلقة أي بغض النظر عن 
الأشخاص الذين يتكلمون احديها و يتعلمون الأخرىء يمكن «جرد الأخطاء الشائعة 
ومحاولة تفسيرها بقوانين المقارنة (10-151)) أي نبدأ بدراسة مستوى اللغة الأجنبية كما 
ينطقها أشخاص معينون. يقول افوليان في حديثه عن ناطقي اليرو با في تعلمهم 
الإنكليزية : 


يمكن لموسكيزية اليرو بية أن تكون أساسا للدراسة المقارنة ومكن خواصها 
بالإشارة الى كيفية ومدى انحرافها عن اللغة الإنكليز ية الإعتيادية أن تفسر بموجب 
نطامي 2 اليرو يذ والإنكليز ية. ومن وصف كامل للإنكليزية اليرو بية 
نستطيع أن نرى أية عوامل غير لغوية تحدد خواصها. .. (1-226) 


وواضح أن ما يقصده أفوليان هوالبدء بجرد مستوى نوعية اللغة الأجنبية 
ضمن حالة تعليمية معينة ‏ الإنكليز ية كها ينطقها المتعلمون اليرو بيون» ثم تحليل 
الإختلافات بين هذه الإنكليزية والإنكليزية الصحيحة ورد الفروقات الى مسبباتها 
اللغوية ‏ أي تداخل اليرو با وغير اللغوية كالغوامل الحضار ية والنفسية وطبيعة اللغة 
الإنكليز ية نفسها. 


ومن التعديلات الأخرى ما يقترحه كرز وسكي في بلورته لآراء فسر]ء5دم316 
وسلتكير 5ع 1هناءه وودوسن 7710001505 حيث مكن رؤية عملية تعلم اللغة 
الأجنبية على شكل مراحل في الكفاءة تقترب تدريجيا من مستوى الناظقين بتلك اللغة 
ويمكن دراسة كل مرحلة بصورة مستقلة عن اللغة الأم واللغة ا هدف. تتميزهذه المراحل 
بالحركة الدائمة باتجاه اللغة الهدف و بإمكانية تحديد من العوامل التي تشرح شكل هذه 
المراحل. والعوامل هي : 

أ التداخل اللغوي 

ب تداغل العدريب 

جَ - أهداف تعلم اللغة الأجنبية 

د أهداف التفاهم باللغة الأجنبية 
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ه ‏ القياس الخاطىء فى المادة اللغو ية للغة الأجنبية 


ويضع كرزوسكي هذا الشكل لتوضيح العلاقة بين أية مرحلة (أي المرحلة 
الشخصية التي مر بها متعلم في فترة معينة) و بين هذه العوامل : (6-11). 


إررئ أتداخل التدريبت في اللغة 58 تداخز اللغة | اللغة 

: ١ 596 ب‎ 

الهدف |القياس الذاطىء من قوانين ار الأم الام 
الهمدف 0-3 ار 


أهداف تعلم اللغة الهمدف أهداف التفاهم 


وانطلاقا من الصيغة الثالثة للنحو التحو يلي يقترح كرزوسكي أن تأخذ 
الدراسة المقارنة شكلا عموديا بدل الشكل الأفقى المالوف, على أن تبنى على بعض 
الأسس الدلالية العمومية. و يقوم الباحث بقارنة العمليات أو التحويلات المطلوبة 
لنقل نفس الفكرة الى ججلتين متاكفئتين في كلتا اللغتين. وبهذا يمكن فرز ما يسمى 
بالصعوبات العمومية أي الصعوبات التى تواجه متعلمى أية لغة أجنبية بصورة عامة 
والصعو بات الناجمة عن طبيعة تركيب اللغة الهدف أي الصعوبات التي يواجهها عموم 
متعلمي تلك اللغة بغض النظرعن خصوصيات لغاتهم الأصلية, والصعوبات الناحمة 
عن طبيعة اللغة الأم» أي الصعوبات التي يواجهها المتعلم نتيجة خصوصيات لغته 
الأم, و بذلك تكون المقارنة أكثر علمية ودقة من أسلوب المقارنة التقليدية الذي يبالغ 
في دور تداخل اللغة الأم و ينطلق من مقارنة تركيب أو شكل معينء ما يجعله يقلل 
من القيمة الحقيقة للعوامل الأخرى و يتخبط في عشوائية غير ضزور ية. 
4 الخلاصة : قامت هذه الدراسة بقييم الأسين المتعددة التي اعتمدتها '” 
الدراسات المقارنة في مجال تعلبم اللغة الإنكليز ية كلغة أجنبية منذ نشوئها بشكلها 
الحديث في أواخز الخمسينات ولحد الآنء وبتعليل المتاعب التى بدأت هذه 
الدراسات تعباني منها منذ أوائل السبعينات: ولأن تواجه هذه الدراسات اليوم بعض 
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السلبية والإنكماش في أمر يكا بصورة خاصة, فهذا لا يعني بالضرورة أنها لم تعد نافعة» 
أوأنها أصبحت عقيمة:» بقدرما يعنى أن عليها أن تجاري التغيرات السر يعة التى 
ظهرت في ميدان على اللغة وأن تكيف نفسها لهذه التغيرات فى أهدافها وأسالييها.. 


وفيا يخص ميدان تعليم العر بية لغير الناطقين بهاء فإن الدراسة الحالية لا تهدف 
الى تقديم نصيحة معينة أو تزكية أحد الأراء الثلاثة الورادة في البحثء لكنها تأمل في 
أنها قد حفزت المتخصصين في هذا الميدان على إبداء رأيهم في مدى إمكانية الإستفادة 
من المقارنات اللغوية».وفي طرق توجيهها بشكل ممكننا من الإستنارة بتجارب اللغات 
الأخرى دون التعرض لتصوصيات لغتنا ومن ومواكبة التطورات الحديثة في محال 


علم اللغة بشكل عام. 
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8 176 6ا علنله6 امعتقاعهوم2 4 .11 نزعامعمسع]1 هسه ."لا ويعوزع .10 
.(1978 ...لاآ.0 : علكملا 8ع1آ8) عومنعودجما «جواء 107 ه ده اعتاعدرظ 0 
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التؤحيد بين اللسانيات الحديثة 
والعربية في دراسة اللهجات 


عشاري أجود محمود 
معهد الخرطوم الدولي للغة العر بية 

1) مقدمة : 

إن الموضوع الأساسي الذي نسعى الى تناوله بالتحليل والتقوم في هذه الورقة 
هو التوحيد بين اللسانيات الحديثة والعر بية. وهذه قضية تشغل الباحثين اللغو يبن 
والعرب وهم يدرسون شتى الظواهر اللغوية المتعلقة باللغة العر بية في أشكالها الفصيحة 
واللهجية المتباينة . ونختار اللهجات العر بية كمحور يدور حوله مشروع التوحيد. فوضوع 
اللهجات يطرح نفسه اليوم كمشكل حيوي في الوطن العر بي لتداخله وتشابكه مع 
يشكلات سياسية - قومية وتعليمية» وتراثية معاصرة. فعلى سبيل المثال» تعرضت 
الجزائر في العامين السابقين الي أزمة سياسية حادة حينا طرحت بعض الشرائح 
البربرية اللهجة العربية الجزائرية كلغة رسمية ‏ قومية بدلا عن اللغة 7 
الفصحى. وعلى المستوى التعليمي» يشكل التباعد اللغوي بين اللهجات العامية 
واللهجة الفصحى مشكلة بدافوجية معقدة خاصة في تدر يس التلاميذ فى المناطق 
ذات التعدد والتداخل اللغوي حيث تتسارع وتائر التباعد بين اللغة الأم (العامية) ولغة 
التعليم (الفنصحى) بدرجة تكاد تنفصم فيها الصلات اللغوية بين اللهجتين العامية 
والفصحى. هذه المشكلات وغيرها لا يمكن التصدي إليها واستبصار حلول لها دون 
اعمال النظرة المابجية العلمية الصارمة لسبر غور الاشكالية اللهجية» وكشف منطقها 
الداخلي» ورصد أشكال تفاعلها مع القضايا الملحة في حياة الشعوب العر بية. 


نحاول في هذه الورقة معالجة قضية المبج وفق رؤ ية تقول بضرورة بلورة منيج 
متجذر فى التراث اللغوي العر بى ومستشرف لآفاق الإتجاهات الحديثة في اللسانيات 
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العالمنية. فنعرض للخصائص النظر ية والمبجية في اللسانيات الحديثة والعربية» 
ونناقش الأسس الموضوعية والشروط اللازمة للتوحيد بينهها 


اللسانيات الحديثة ودراسة اللهجات : 

عندما نتحدث عن اللسانيات الحديثة ونحن بصدد تناول الاشكالية النظرية 
والمبجية لدراسة اللهجات بالتحليل والتقويم, فإننا نقصد علم اللسانيات الإجتماعية 
5ه5ناكتناعم5001011 » و بتحديد أكثر دراسات وليام لابوف 0اوطهآ صصدنلاة/18 » 
والذين حذوا حذوه. حول التباين والتطور اللغوي (1). ونضيف نظر يات أخرى لا 
تندرج تحت المدرسة اللابوفية بصفة مباشرة وان تأثرت ببعض مرتكزاتها الفلسفية 
والمهجية.. مثل نظر ية الإنسياح اللفظفي 5:58ن2165 11081 (2) ونظرية 
الأمواج لاتمعط] عنهلا (3). 


5 انتقاء هذه الدراسات بالذات لعلاقتها المباشرة بموضوع اللهجات 
والتباين والتطور اللغوي. وسوف أعرض الخصائص النظر ية والمنهجية لكل منها ناظرا 
الى توحيدها مع نظر يات اللغويين العرب والإفادة منها في توصيف اللهجات 
العر بية. 


أ نظرية التباين والتطور اللغوي : 

1 - الأسس النظر ية : 

لقد شكلت. دراسات وليام لابوف حول التباين والتطور اللغوي» التي تزامنت 
مع بوادرعلم اللسانيات الإجتماعية في منتصف الستينات ثورة نظر يه ومنبجية تركت 
أثارا كه المدى في علم اللسانيات الحديثة. فقد رفض لابوف" النظر يات المهيمنة 
التي كان قد طورها ناعوم شومسكي حول طبيعة اللغة» وشكل الفو الواجب توصيفه» 
وأدوات البحث المستخدمة للوصول الى المقدرة اللغوية التي بمتلكها الإنسان. فبيها نظر 


اللا لسلسسشسيسيسهة 
(1972 رووع8 هتمه :كانزوتزهمعءط 04 تولأومع كلم []) كمرعوط عتأكتدومتام50 بلامطه[ سمتلان/لا (1) 

4 مملأقساعة كة : ععممفقطك لصياهك" عمدلا ال-5 صمفتللة/لآ همه معك .لا وعطئووخح 2) 
.255-281 : (1975) 51 عمقناوهها ,"ممنامامعصنامس1 

ركعتاكعتتومنآ لعتامجمة آه ععلمعه) ,ورمعط1 عناكسومن1 ههة ممتكهلمة/! ,لزعاتدظ وعمصول - عليهك (3) 
.(1973 
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شوم سكي الى اللغة نظرة سكونية مجردة ت:.ف الى توصيف لغة منسجمة يتحدثها 
شخص في ظروف مثالية؛ طرح لابوف رؤٌ نة ديناميكية تنظر الى اللغة كظاهرة 
اجتماعية وفق الأسس التالية : 

أ اللغة ظاهرة غير منسجمة وغير مطردة» وتتصف بالتباين كصفة لازمة. 

ب - اللغة في تباينها محكومة بعوامل لغوية واجتماعية 

اج - اللغة ظاهرة متغيرة ومتطورة باستمرار. 


وقد تبعت هذه الرؤية الجديدة ضِرُورةاليخت عن أدوات عقية لمكن من 
توصيف وتفسير الظاهرة اللغوية المتباينة عوضا عن أدوات البحث المستوحات من 
النظرية السكونية والمتمثلة فى استبصار الباحث لقواعد اللغة ونظامها اعتماذا على 
حدسه الشخصي أو الحدس اللغوي لشخص منتقى وفق معايير تتصل بإجادته للغة وخلو 
حديثه من اللحن. وقبل أن أبين طبيعة الأدوات البحثية التى طورها لابوف والباحثون 
المتأثرون بنظر يته. أعرض بالتفصيل للأسس النظر ية الثلاث السايق ذكرها. 


أ التباين صفة لازمة فى اللغة : لقد لاحظ اللغو يون قبل لابوف ظاهرة التباين 
اللغوي؛ ولكنهم فسروا هذا العباين على أنه نتيجة للخلط بين لهجتين مختلفتين» ولذا 
فهولا يشكل جزءا عن النظام اللغوي الذي كانوا بصدد توصيفه. وحتى في: الأحوال 
التي لم يقدروا فها على رده الى الإختلاط بين لهجتين اعتبروه تباينا حرا ولم يعطوه 
أهمية خاصة. 

والتباين اللغوي الذي نتحدث عنه هو وجود شكلين لغو بين أو أكثر للتعبيرعن 
معنى واحد. وقد جعك لابوف رصد هذا التباين وتوصيفه وتفسيره جوهر الإشكالية 
اللغوية» وذهت الى القول بأنه يستحيل العفو على لغة منسجمة مطردة» وأن التباين 
حتمى في اللغة وجزء ملازم لها في كل أحواها. فالمنطق الداخلي لتطور اللغة عن 
طر يق تغيّر خاصية معينة فيها يفرض بالمثل حدوث تغييرات بنيوية أخرى للتعو يض 
عن ال معلوماث النحوية أو الصرفية التي تضيع نتيجة اكتمال التغيير في تلك الخاصية. 


ب التباين اللغوي محكوم بعوامل لغوية واجتماعية : يسعى لابوف الى التأكيد بأن 
التباين اللغوي الذي نلاحظه في اللغات واللهحات الختلفة ليس حراء بل يتحدد 
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وجوده وتوز يعه بالظروف اللغو ية المباشرة التي نمع فيهاء و بالعوامل الإجتماعية اختلفة 
كالعمرء والنوع والمرتبة الطبقية؛ وامجموعة العرقية التي ينتمى إليها المتحدث. وتشكل 
هذه العوامل اللغوية والإجتماعية ضوابط 0085658185 محددة لطبيعة ونسبة 
التكرار الككى للأشكال المتباينة والتي تدخل في علاقة تبادلية وفق هذه الضوابط . 


والنقطة الرئيسية فى هذا الشأن هي أهمية توصيف الإإتساق بين التباين 
اللغوي من جهة و بين التباين الإجتماعي من جهة أخرىء وإدراج هذا الإتساق في 
القواعد اللغوية: 


ج - العطور:اللنغوي : يحدث التطور أو التغيير اللغوي عندها تستخدم جماعة لغوية نظا 
ا جديدا على أحد مستويات اللغة الصوتية أو النحوية أو الدلالية للتفاهم فيا 
بينها. ويكون هذا الإستخدام باستحداث شكل لغوي وسر يانه بين أفراد الجماعة في 
اتجاه متوقع . 


ير بط لابوف ربطا وثيقا بين التطور اللغوي والتباين اللغوي و يرفض الفصل 
التقليدي بين المستوى التزامنى مني عنههطءمز5 والمستوى التعاقبي 
عنهمعطء013 . فبالنسبة اليه فان التباين اللغوي هو الوجه ع للتطور اللخوي » 
والتطور اللخوي هوالوجه التعاقبي للتباين اللغوي. وهذا ب يعتى أنه بالإمكان تقسم 
المتحدثين في وضع لغوي ما الى ثلاث فئات» إحداها تستخدم رم اللخوي أ فقط» 
وأخري تستخدم الشكل اللغوي ب فقط» والثالثة يتعاقب في حديثها الشكلان أو 
ب. بالنسبة لهذا الوضع اللغوي التزامني يمكن أن نفترض أن الفط اللغوي الأول أ يمثل 
مرحلة مبكرة؛ ويمثل الفط الثاني ب مرحلة متأخرة من تطور اللغة» بيها مغل الفط 
الغالث أ وب المرحلة الإنتقالية التي لابد من وجودها لاستحالة التطور مباشرة من * 
المرحلة المبكرة الى المرحلة المتأخرة بصورة انقطاعية لا تدريجية (1). 


استضادا على هذه الرؤية قدم لابوف مساهمته العلمية الرائدة القائلة 
.16 .2 (1975 .ووععمط توازو رتملا عمل طسه ) بمسعذوز5 عامع0 0 معتسقصوط بممعععاءعء8 عاععرعط (1) 
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بالإمكانية الإجرائية لدراسة التطور اللغوي آنيا عبر الزمن الظاهري 
« علطن أمعمدممج >> المتمثل فى متحدثين ذوي أعمار مختلفة . فبدراسة الأنماط 
اللغوية ا معاصرة» في مرحلة معينة من مراحل اللغة» للأطفال والشباب ومتوسطي 
العمر يمكن استقراء التطور اللخوي. 


بهذه المساهمة ألغى لابوف الفصل التقليدي بين المستويين التزامنى والتعاقبى 
في الدراسات اللغوية, كما بين خطل النظر يات ومناهج البحث السائدة حول 
الطبيعة الإنقطاعية للتطور اللغوي. والإستحالة المهجية لمراقبة مباشرة» والسعى الى 
توصيفه عن طر يق المقارنة السكونية لمراحل تزامنية متباعدة. 1 

طرح لابوف في دراسته للتطور اللغوي مسائل منهجية محددة تتصل باشكاليات 
ثلاث. أولا : إشكالية الإنتقالية وتدور حول كشف مسار التطور اللغوي والكيفية التي 
ينم بها انبثاق أو توليد مرحلة من أخرى. ثانيا : إشكالية التأصيل أو التجذير» وهي 
تتعلق بالقوالب اللغوية والاجتماعية التى تحمل التطور اللغوي. وحل هذه الإشكالية 
يكن في كشف الإرتباط والإتساق بين الوحدات اللغوية المتباينة و بين العوامل 
الإجعماعية التي تحكم تغير الظواهر اللغوية. هنا نجد أن كل تخيير في المتغيرات 
الإجتماعية المستقلة يكون مصحوبا بتغيبر في المتغير اللخوي في اتحجاه متوقع يمكن التنبؤ 
به. ثالثا : إشكالية التقوم: وتتصل باستبصار المعنى الإجتماعي والمعادلات الشعور ية 
الذاتية الكامنة للتغيير أو التطور اللخوي الواقع . وهذا يتم بالدراسة المباشرة أو غير المباشرة 
لاتجاهات ومشاعر المتحدثين حيال الممارسات اللغو ية المتباينة. 


بعد تبيان طبيعة الإشكاليات النظر ية والمنهجية لرصد التطور اللغوي يستخدم 
لابوف النتائج المستقرأة لكشف الميكانيزمات التي يتم عن طر يقها التطور اللخوي. ثم 
يعرض لتفسير العوامل التي تخلق التطور اللغوي بالرجوع الى الظروف الإجتماعية 
والدمغرافية التي تميز المتخدثين عن بعضهم البعض. 
2 الأسس المهجية : 

إن احور الأساسي لبج لابوف هو التقييس» ومن جاءت تسميته بالميج 
الككي. فبالتقييس حول لابوف دراسة اللهجة أو اللغة من الطابع الكيفي الى طابع 
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إحصائي دقيق؛ و بدل استراتيجية اكتشاف كنه اللغة من النبج السجالي: الغالب على 
المدرسة الشومسكية الى نمج اثباتي النزعة: 


إيستيد المبج المي لدراسة التباين اللغوي على جمع المادة اللغوية من عينة 
تمثل المتغيرات اللغوية والأسلوبية والإجتماعية الأنياسة وتصنيف هذه المادة عن 
طريق التقبيس بتحديد المتغيرات:اللجوية ونسب تكرارها. ثم التغليل وكتابة القواعد 
اللغو ية التباينية. 


أ جمع المادة اللغوية : إن خطوة منهجية لدراسة التباين هي جمع مادة لغوية تمثل 
السلوك اللغوي للجماعة اللغوية المراد دراستها و يتم ذلك عن طر يق إنجاز جموعة من 
التسجيلات اللغوية تشتمل على عناصر التباين اللغوي الموجودة في حديث الجماعة 
اللغوية. 

وأول ما يقدم علينه الباحث في جمع المادة للغو ية هو تحديد العينة وفق 
الأسالتديت العلمية المتبعة في علوم الإجتماع. . فيقوم بتعيين الحدود الجغرافة 
والإجتماعية للمجتمع اللغوي الذي ينوي دراسته. م يعزل ا محاور الدمغرافية 
والإجتماعية ذات الصلة بالتباين اللغوي في امجتمع : كالطبقات الإجتماعية» 
والخلفيات العرقية؛ والعمر, والنوع وامجال الأسلوبي. و بعدها حجم العينة بحجم المادة 
اللغوية المقرر جمعها. وقد أضحت القاعدة في مثل هذه الدراسات أن يتم تسجيل ساعة 
واحدة على الأقل لكل متحدث على حدة. 


ركز لابوف على حل الإشكالية الممبجية الدائرة حول التناقض بين محاولته 
تسجكل اللهجة الحقيقة الخاالص: التي يتحدثها الشخص دون الإحساس بأن حديثه 
تحت المراقبة و بين استخدام المراقبة كأداة بحث أساسية لرصد هذه اللهجة اخالية من 
التأثيرات التي قد يخلقها جو المقابلة والمراقبة وحضور أجهزة التسجيل. هذه الاشكالية 
المبجية, بين لابوف أن حلها عن طر يق التسجيل دون معرفة الشخص الذي ندرس 
حديثه عمل لا أخلاقيء وأنه يستوجب على الباحث ابتداع طرق ووسائل أخرى تجعل 
المتحدث ينسىء نسبياء أن حديثه تحت المراقبة والرصد. و يكون ذلك بخلق نوع من 
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الألفة بين الباحث والمتحدث المحت و بطرح أسئلة ذات طبيعة مثيرة للمشاعر 
الشخصية: ككنالأسئلة عن المواقف الصابة التي كاد المتحدث أن يتعرض فيها الى 
الموت» و بإجراء التسجيل فى بيئةَ طبيعية بعذدا عن المختبرات ذات الجدران العازلة 
للصوت. ١‏ 


ب تصنيف الادة اللغوية : تُستندْ الدراسات التداينية غلى فهم يقول بأن أي معنى 
أو مفهوم لغوي واحد قد يتم تمثيله عن طر يق شكلين لغو يننأو أكثن وان مجموعة من 
الضوابط والظروف اللغوية والإجتماعية تتداخل لتحدد درجات تواتر أو تكرار أي من 
هذه الأشكال اللغوية. و يعتبر هذا الوضع المتعلق بالضوابط اللغوية وغير اللغوية 
خاصية أساسية في اللغة أو اللهجة يتوجب توصيفها كجزء من عملية كتابة وانتظام 
القواعد اللغوية في النظام النحوي لتلك اللغة أو اللهجة. 


والخطوة الأولى في تصنيف المادة اللغوية هي عزل واستخلاص أمثلة متعددة 
للمتغيرات اللغوية ذات الشكلين اللغويين أو أكثر. وهذا يعني بالطبع أن تكون كل 
المادة السجلة قد كتبت كتابة صوتية مفصلة. و يرصد الباحث كل أمثلة ورود 
الأشكال اللغوية للمتغير اللغوي ويحصى عدد المرات التى كان يمكن أن يرد فييا كل 
مقداعتلى ححدة ولكن دون أن يحدث:ذلك.وهكلذ] حعى يكتمل إحصاء تكرار 
الأشكال اللغوية المغايرة ونسبة هذا التكرار من مجموع عدد المرات التي كان يمكن أن 
ترد فيها. 
ج ‏ التحليل باستخدام القواعد اللغوية التباينية : إن الأداة النظر ية ‏ المهجية الرئيسية 
ف دراسات لابوف هي القاعدة التباينية « عآنة ع[طهتمه/؟ >> وبحكم 
الاختلاف النظري والمبجي بين المشروع اللابوفي والمدرسة التحو يلية التوليدية 
(شومسكي) فقد جاءت القواعد الجديدة مختلفة بشكل أساسي عن القواعد التقليدية 
وان أخذت منها بعض الرموز وطرق القغيل . 


لتبيين الفرق بين القواعد اللغوية التباينية و بين القواعد الإختيارية 
<< واه أهدهنم0 64> التي كانت تستخدمها المادرسة التحو يلية التوليدية لقثيل 
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1) الزمان 2) المكان 3) المتحدثون والمستمعون 4) الأصوات المتصارعة 5) 
الظروف الفونولوجية والنحوية التي تحكم التخيير الصوتي. 

6) الظروف الإجتماعية التي تحكم التغيير الصوتي 

7 الألفاظ التي تتوقزفيها الظروف الفونولوجية والنحوية والإجتماعية التي 
تحكم التغيير الصوتي. 


وما أن التطور الصوتي ذا طبيعة تدريجية فإنه يمكن أن يستمر بصفة مستقلة في 
اللهجات الختلفة بعد أن تنفصل عن بعضها البعض. . بشرط أن يكون هذا التطور أو 
التغيير قد بدأ في اللهجة الأم. فإذا اختلفت لهجتان, يمكن أن نستخلص بأن التطور 
الصوتي قد بدأ مشتركا ونفذ بصفة مستقلة في كل منهها. 


إن الإسهام الحقيقي لنظرية الإنسياح اللفظي بالنسبة لمشروع دراسة 
اللهجات العر بية القدهة والمعاصرة يكن في إمكاناتها الإجرائية لتنميط الظواهر 
اللغوية المتباينة التي لاحظها وسجلها اللغو يون العرب الأوائل في مسارات تطورية 
تعكس الحياة التاريخية للغة العر بية. وسوف نعرض هذا في موقع آخر من هذه الورقة. 
ج) نظرية الأمواج : 

إن نظررية الأمواج التي ارتبطت باسم العالم قد تم تطويرها من قبل شارلس 
عوسي يولي بدك وبين التباين التي ليس في حججة بعيها ولكن في ججمو 
اللهجات المندرجة نحت لغة واحدة . والرأي الأساسي الذي تنادي به هذه النظرية في 
عتنووها الأساسية كما بيها شمدت في دراسته للغات الهندوأور بية هي «أن كل 
ظاهرة لغوية» تمد على سطح القطرإمتداد الأمواج, وأن كل موجة في تقدمها 
التدريجي غير ا محسوس» ليس لما حد معين» (1). وقد حدد بيلي المرتكزات الأسامنية 
التي تقوم عليها نظر ية الأمواج كالآتي : 


1) ينتج التطور اللغوي من استحداث شكل لغوي واستخدامه بدرجة تكرار 


(1) أنظر رمضان عبدالتواب في فقه اللغة. (مكتبة الخانجي, القاهرة ‏ الطبعة الثانية) ص 71 
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التباين اللغويء يعطي لابوف مثالا لظاهرة تباينية في اللهجة الانجليزية التي يتحدثها 
السود في أمر يكاء وهذه الظاهرة هي حذف الصامت الأخير فى الكلمة إذا جاء بعد 
صضايت آخر ذو أن يفصل بينيا صائت (أو حركة) : -تامصذة ععادناآك عمقههمقصم 
8 وتتبدى هذه الظاهرة على الشاكلة التالية بالنسبة للفرد أو الجماعة على 


السواء من مجموعة السود في أمر يكا : 


1( لا يوجد متحدثون تنعدم في حديثهم هذه الظاهرة ‏ ظاهرة حذف 
الصامت الأخير الذي يعقب صامتا ساكنا. كذلك لا يوجد متحدثون يحافظون دائها 
على هذا الصامت الأخير. فهذه حالة تباين لازم. 

2) بالنسبة لكل متحدث ولكل شريحة اجتماعية يرد حذف الصامت الأخير 
بنسبة تكرار أكبر إذا بدأت الكلمة التالية بصامت مما إذا بدأت بصائت. 


هذه الظاهرة يتم تمثيلها في المدرسة التحو يلية التوليدية عن طر يق كتابة 
قاعدة اختيارية كالآتى : 

أ) قاعدة حعيارية : (+صامت) حسهضفر/ (+ صامت) سس © وَهذا 
يعني أن الصامت الأخيرفى الكلمة يحذف اختيار يا إذا ورد بعد صامت ساكن. 
وكل مااتشيرإليه القاغدة هو أن الات ذف الصامت الأخير وإبقاثه تعتبر اشكالة 
متعاقبة (أو متبادلة) للتعبيرعن نفس المعنى. فالقاعدة يمكن أن تطبق أو لا تطبق. 


و يرفض لابوف هذه القاعدة باعتبارها لا تمثل الواقع اللخوي ففكرة 
«الإختيار ية» قاصرة عن تمثيل واقع التباين المنتظم الذي يتواجد حتى في حديث 
شخص واحد. وهي لا تسمح بإدخال النسبية أو الإرتباط المتبادل بين وجود ظواهر 
معينة في البيئة اللقوية لتطبيق القاعدة و بين تكرار تطبيق القاعدة: فقولة 
«الإخمتعيارية» التي تستند عليها القاعدة تهمل الضوابط الفونولوجية التى يكثر أو يقل 
فلى عطالثة ويجووتفاء عنذافه العنامح: الأكخير. وإذا اععبرقا التواعه الغو يت رفيقة عامة 
تمثيلا للمقدرة اللغوية فإن هذه القواعد الإختيار ية تشمل ضمنيا الفهم بأن الضوابط 
اللغوية لست جوو امن القدرة :الغو ية الى الشتص. 
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ويقترح لابوف تحويل القواعد الإختيار ية الى قواعد تباينية وذلك با حاقها 
دالة كمية تمثل نسبة الحالات التي تطبق فيها القاعدة من عدد كل الحالات التي 
كان يمكن أن تطبق فيها. وإذا كانت هذه الدالة الككية تتأثر وجود أو غياب خاصية 
لغوية مجاورة, فهذه الخاصية تشكل ضابطا تباينيا غمتهئاقهمء عاطهتهة؟ 


ا 


وتوضح هذه القاعدة التباينية أن الصامت الأخير اخاور لصامت ساكن ب 
حذفه بصفة تباينية (تشير الأقواس المعقوفة لظاهرة التباينية) بدرجة أكبر إذا لم تبدأ 
الكلمة التالية بصائت مما إذا بدأت بصائت. 


ولكن لا تقف القاعدة التباينية عند هذا الحد. فالتباين ليس لغويا فحسب» 
ولكنه اجتماعى فوق ذلك. و يسعى لابوف الى أن تشمل القاعدة العوامل المؤثرة مثل 
الوضع الطبقي؛ الخلفية العرقية؛ العمر, النوع, الموقع الجغرافي, ومجال الحديث : 
كضوابط اجتماعية « امنتهئؤوممهء 45081) . وهكذا تذوب الحدود 
الفاصلة بين اللسانيات والإجتماعيات في الطبيعة الصياغية للضوابط التباينية.. وهي 
بالطبع حدود لا وجود لها في واقع الأمرء وإنما جاءت نتيجة لعملية التجر يد التي 
تصاحب التنظير في اللغة واستخلاص قواعدها. 


ولقددتم تطوير القواعد التباينية من قبل الباحثين في كندا مثل جيليان 
سانكوف وديفد سانؤكوف وهتر يتا سدرقر ين في اتجاه تحويل النسب التكرارية التي 
تشمل علها هذا القواعد الى توقعات أو ميول احتمالية. كذلك تم تطوير القواعد 
باستخدام الرتابة في استخلاص وترتيب النسب التكرار ية وذلالاتها الإحتمالية. 


آي محاولاتها الإجابة على السؤال ا ملح عن الكيفية التي تم بها إنغجاز التطور 
الصوتي في 1 لمحة صينية» طور الباحثان ماثيوشين صعطء بإرعط) 72 


ووليام وانج 8 لآ-5 17/111352 نظرية الإنسياح احنضي 
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« هوأكناز لهعنعوم1» وتذهب هذه النظرية الى أن التطور الصوتى ينداح 
تدريجيا عبر الفاظ اللغة من مورفم الى مورفم . فالقاعدة الفونولوجية المستحدثة تشرع في 
التأثير على أعداد متزايدة من ألفاظ اللغة بصفة تدريجية حتى يتم تغيير كل هذه الألفاظ 
عبر الزمن. وأحيانا يتوقف مفعول القاعدة بعد أن تكون قد أثرت على أغلب الألفاظ أو 
إذا تم إجهاض مفعوها بقاعدة فونولوجية أخرى معاكسة. و يذهب الكاتبان الى أن 
الإنسياح اللفظي هوالميكانيزم الأساسي لتحقيق التطور اللغوي. 


والفرق الأساسي بين نظر ية لابوف حول التباين والتطور اللغوي من جهة 
وبين نظرية الإنسياح اللفظي من جهة أخرى هي أن التباين» من منظور النظر ية 
الأخيرة» يقع ويتم توصيفه في الألفاظ بينا يكون موقعه» وفق نظرية لابوف» في 
القواعد التباينية. كذلك يفارق شين ووانج لابوف حينا يصران على أن التطور الصوتي 
ذو طبيعة انقطاعية من الناحية الصوائتية « )6م260 » ولكنه تدريجى فيها يتعلق 
بانسياحه وسر يانه فى الفاظ اللغة. ولكن النظر يتان تلتقيان فى تضورهما لطبيعة 
التطور اللغوي إذ تفترض نظر ية الإنسياح اللفظي وجود التباين كصفة لازمة للغة في 
كل المراحل التزامنية في حياتها نتيجة لعملية التطور اللغوي ال مستمرة. 

وهذا التباين يتبدى فى اللغة فى مرحلة ما كالآتى : 

1) وجود ألفاظ ذات أشكال فونولوجية مستقرة. فهي لم تتعرض للتغيير بعد أو 
تغيرت بعد أن شملتها القاعدة القوتولوجية. 

2) وجود ألفاظ ذات أشكال متصارعة. 

وانطلاقا من هذا الفهم ند أن مسار التطور الصوتي للفظ معين يشتمل على 
الفط الأصلي للنطق, والفط المستحدثء والفط التبايني المتزامن. وفي هذا يتفق شين 
ووانج مع نظر ية لابوف حول التطور اللخوي. 

لقبد ربط كرشنامورتى « 1]:ناصقصطكعطكظ » بين نظريات لابوف 
ونظر ية الإنسياح للفظي في دراسته عن تطور اللغات واللهجات الدرافيدية» وحدد 

ببعة متغيرات ترتبط بصفة أساسية بالتطور الصوتي : 
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منخفضة من نقطة زمانية ومكانية محددة. و ينداح هذا الشكل اللغوي المستحدث الى 
نقاط جديدة عبر اليحالين الجغرافي والإجتماعي على نفس وتائر درجات التكرار 
المنخفضة في هذه النقاط الجديدة؛ ولكن تزداد نسبة وروده في النقاط التي احتلها 
لفتزة زمنية أطول . 


2) للعطور اللغوي اتجاه يسير من الأشكال اللغوية المعقدة الى نظائرها 
المبسطة. 


3 العباين اللغوي التزامني نتيجة لاختلاف وتائر التطور اللغوي الزمنية. . 
وهي اختلافات تنتج بدورها عن طبيعة الضوابط الدمغرافية واللغوية للتطور اللخوي. 


تختلف نظر ية الأمواج عن نظر يات لابوف في أنها تهدف لكتابة قواعد كلية 
موحدة للغة المعنية بكل للحجاتها المنتشرة في أرجاء العالم بينا تستند دراسات لابوف 
على كتابة قواعد تباينية مجتمعات محدودة جغرافيا واجتماعيا ولهجيا. والقواعد الكلية 
التي يقترحها بيلي تنتظم في نسق تدرجي في الزمان والمكان. فإذا وجدت القاعدة 
جه فإننا نجد القاعدة ب بصفة ضمنية» وإذا وعدا القاعدة ب فكذلك نحجد القاعدة أ. 
ذلك أن القاعدة أ تسبق زمنيا القاعدة ب» والقاعدة ب تسبق القاعدة ج. 


وفي حالة انتشار هذه القواعد الثلاث بصفة تباينية» فإن الخطوة التالية هي 

أن يكعئل مفعول القاعدة الأولى أو تصبح قطعية. نخلص إلى أن نظرية الأمواج 
تخطلق من رزية لخو ية مشابهة ومتأثرة برو ية لابوف ولكنها تختلف عنها في بعص 
المفهومات كما أ ل تقدم إجراءات منهجية مفصلة مثلا نخد في دراسات لابوف. 


وتأتي ملاءمة هذه النظر ية لدراسة واقع اللهجات العر بية في أنهاء كما بيناء 
تسعى لكتابة قواعد شاملة لتوصيف اللغة نث بشتى لحجاتها. وفي إطار الرؤٌ ية الوحدو ية 
التي تصبغ أهداف الدراسات اللهجية العر بية» فإن نظر ية الأمواج تكون لها قوة 
جذب متميزة بالنسبة للباحث العربي . كما أن استبصار هذه النظرية للكيفية التي يتم 
بها التطور اللغوي على طر يق اندياح الموجات اللغوية.. هذه أيضا تجعلها مثيرة 
لاهتمام اللغوي العر بي الذي يبقى فهم وتفسير تأثير الحواجز السياسية في خلق لهجة 
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عر بيه موحدة عن طر يق دائير الحواجز السياسية في خلق هجة عر بية موحدة عن طر يق 
موجات لغوية تغرق الظواهر اللغوية الإقليمية وتحل محلها ظواهر لغوية موحدة. 


3) اللسانيات العر بية ودراسة اللهجات : 


في هذا الجزء من الورقة أعرض الأسس النظر ية والمبجية لدراسة التباين 
والتطور اللغوي في أعمال بعض اللغو ين العرب القدامى وا محدثين منهم. وحتى أعطي 
صورة أكثر عمقا لهذه. الأسس فسوف لا أتعرض للكثير من الدراسات اللهجية العر بية. 
بل أختارعينات منها لأبين خصائصها النظر ية والمبجية. وقد اخترت من اللغو يبن 
العرب الأوائل ابن جني» ومن فترة متقدمة نسبيا على فترته اخترت ارسي وابن 
مكي في توصيفهما للحن العامة. ومن الفترة المعاصرة اخترت الدكتور إبراهم 
ودراساته حول اللهجات العر بية» هذه الصيغة تفي بالغرض الأساسي» كي هله 
الورقة... وهو محاولة استكشاف محاور للتلاقح والتوحيد بين اللسانيات الحديثة 
واللسانيات العر بية يدف اللهجات العر بية. 


أ( التباين والتطور اللغوي عند ابن جني : 


يشتمل كتاب الختصائص لدي الفتح عثمان ابن جني (المتوفي سنة 
2ه) على إشارات متعددة للتباين والتطور اللغوي تماثل تلك التى تحتوي عليها 
الدراسات اللسانية الحديثة التى بيناها فى الأجزاء الأولى من هذه الورقة. وإذ نعرض 
هذه الإشارات بالتحليل والتقوم فذلك لنبين استشراف ابن جني لآفاق اللسانيات 
الحديثة... الأمر الذي يشكل الأساس الموضوعي لإمكانية التوحيد والتلاقح النظري 
والمسجي بين اللسانيات, الإجتماعية من جهة وبين اللسانيات العربية في بعدها 
التراثي التاريخي من جهة أخرى. 


لقد كان ابن جني في زمانه واعيا بوجود ف فهم اطرادي السجامي النزعة 
ظاهرة اللغة أ ان اليل ليد تراه لصوا ين سين ولكن أيضا 
من منطلق فلسفي وتجر يبي (قاصر) ينكر وجود التباين ف في اللهجة الواحدة ولا يعترف 
بوجوده إلا بين اللهجات العر بية امختلفة. 


فلما ركز لابوف على كون التباين ظاهرة لازمة للغة في كل مراحل تطورهاء 
سبقه آبن جني الى نفس الفهم المنبني على ملاحظة تير يبية دقيقة انكرت الانسجام 
والاطراد حتى على لغة البدو : «لا نكاد نرى بدو يا فصيحا. وان نحن أنسنا منه 
فصاحة في كلامه؛ لم نكد نعدم ما يفسح ذلك و يقدح فيه و ينال منه» (1). 


وكذلك اشار ابن جني الى وجود التباين اللغوي جتى في حديث «انسان 
واحد» : 


وإذا كثر على المعنى الواجيد ألفاظ مختلفة» فسمعت في لغة إنسان واحد, فعلى 
ما ذكرناه كيا جاء عنهم في فى أسياء القماةه والتديف» والخمن وغير ذلك» وكا 
تنحرف الصيغة واللفظ :واحد كقوهم رغوة اللبن» ورَطوةة ورغاوته كذلك مثلنا. 
وكقوهم جئت من عَلِ ومن عَلّ ومن علا وعُلُو ومن عِلُو ومن عَلْو ومن عال ومن مُعال. 
فكل ذلك لغات لجماعات وقد تجتمع لانسان واحد (2). 


لاحظ ابن جني أن التباين اللغوي (أكثر من شكل لغوي لمعنى واحد) منتشر 
بدرجة كبيرة في اللغة وأنه يتوجب تقبله كظاهرة طبيعية ملازمة للغة ومؤشر الى 


حيويتها : 


ووجدت في اللغة من هذا الفن (التباين) شيئًا كثيرا لا يكاد يحاط به ولعله 
لوجع أكثره (لا جميعه) لجاء كتابا ضخياء وقد عرفت طر يقه . فإذا مر بك شيء منه 
فتقبله وأنس به, فإنه فصل من العر بية لطيف, حسن يدعو الى الأنس بها والفقاهة 
فيها. وفيه أيضا موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحدء حتى 
تكلف لذلك أن يوجد فرقا بين قعد وحبسء و بين زراع وساعد (3). 


وهنا نلاحظ العلاقة التنبؤية بين كلمات ابن جني من جهة وتركيز لابوف 
على وجود التباين اللغوي كظاهرة حتمية فى اللغة حينا يقول أن غياب التباين, لا 


(1) ابن جنيء الخصائص : الجزء ص 5 
(2) نفس المصدر 
(3) ابن جني الخصائص : الجزء الثاني ص 
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وجوده, هو الذي يعتبر ظاهرة غير طبيعية» وأن هذا الغياب يعيق إمكانية الإتصال 
والتفاهم 1( . ويتبدى عمق إدراك أ وجني للتباي: ن اللغوي حينا يقول «إن اختللاف 
لغات العرب إنما أتاها م: ن قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف. ..(2) . 


وكا فعل لابوف بتحديد الضوابط اللنوية التي تحكم استخدام شكل لغوي 
دون آخمر للمعنى الواحدء اتخذ ابن جني نفس المنحى حين رفض فكرة التباين ال حر 
أو العشوائي. وأورذ في باب «استعمال الحررف بعضها. محل بعض «أمثلة للتباين 
اللغوي بين الحروف كما في الآية «ولأصلبنكم في جذوع النخل». . يريد على جذوع 
النخل. و يفسر ابن جني هذه الظاهرة بالنسبة لهذين الحرفين وللحروف الى ومعء وب 
وعلى بردها الى طبيعة الفعل وتأثيره في اختيار خرف دون آخر رغم الإمكانية 
النحوية لاستخدام الحرف الآخر. وإن كان في تحليل ابن جني بعض المغالاة والتعقيد 
في هذا الجانب إلا أن نظر العامة صحيحة وتتفق مع نتائج دراسات لابوف : 


إنه (الحرف) يكون في موضع دون موضع » على حسب الأحوال. الداعية إليه 
والمسوغة له ؛ فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا. 00 


لقد كانت الروايات الثى يتلقاها اللغو يون فن الرواة مادة أساسية اعتمدوا 
علها في كتابة قواعد اللغة. ولكن ابن جني بنظرته الثاقبة أدرك الشغرة امنبجية 
والمترتبات النظر ية في هذا امنحى. ونادى ضمنا بانتهاج أسلوب بحثي تجر يبي يجمع 
المادة اللغوية مباشرة في سياق استخدامها في الحياة اليومية وذلك عوضا عن» أو 
بالإضافة الى» الحكايات والروايات : 


فليت شعري اذا شاهد أبوعمرو وابن أبي أسحق » و يونس» وعيسى بن عمرء 
والخليلل» وسيبو يه وأبو الحسن» وأبوز يدء وخلف. الأحر, والأمص» ومن في الطبقة 
والوقت من علاء البلدين» وجود العرب فيا تتعاطاه من كلامها وتقصد له من 


(1) 203 .2 ممعع هط عناكشسع منامك50 ,لأمطمآ دمعتلاتبنا 


(2) الخصائص الجزء الثاني ص 
(3) ابن جني الحصائص الجزء ص 306. 
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أغراضبهاء ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات, ولا تضبطه 
الروايات... (1). 

و يذهب ابن جنى هنا الى أن «قصد» المتحدث «وغوامض ما في نفسه, :د 
تدل عليها إشارات لغوية يصعب تفسيرها خارج لمجال الموقف امحدد. وفي هذا الرأي 
يقترب ابن جني من نظر ية الدلالة التوليدية في منحاها المنحاز الى استقراء المعاني 
من السياق والمعرفة المسبقة بالشخص والمعرفة المشتركة بين المتحدث والمستمع» وهي 
النظرية التى أضحت تعرف بالبراجاتيكا .. «م8)108ممعجع» وان اختلفت هذه 
النظرية عن نظر يات التباين اللابوفية في بعض النواحي الفلسفية والإجرائية 
البحثية, إلا أنها تلتقي معها في تحديك:طبيمة أكادة اللغوية التي يكون الأساس 
الموضوعى للدراسة اللغويّة,:.. المادة اكستخلصةامن اديع اليومئ :ذى الوظيفة 
الإجتماعية المباشرة. 1 


هذا ما كان من أمر التباين اللغوي» أما فيا يتعلق بموضوع التطور اللغوي فقد 
شكل أحد اهتمامات ابن جني أيضا. فهويلتقي مع أسس نظر يات التطور اللغوي 
والإنسسياح اللفظي في إشاراته الى الطبيعة التدريجية للتطور الصوتي. وفي حديثه عن 
هذا «التدر يج» يورد ابن جني المسار التطوري للفظتي «صبيان» و«صبية». فقد 
كانتا صُّبوان وصّبية» ثم كسرت الصاد الى «صبواق» و«صبوة»؛ و بعد أن ألف هذا 
واستبمر تدرجوا منه الى أن أقروا قلب الواو ياء بحاله وأن زالت الكسرة» وذلك قوهم 
أيضا «صُبيان« و«صّبية) (2). 


واهتم انبن جني بارجاع الألفاظ الحالية الى أصوهها. وفي.هذا الجانب انتيج 
مسارا علميا ميث رفض أعمال قواعد الإشتقاق إذا أوردث أضلا لكلمة يصعب 
نطقها مثلا. وفي هذا يستشرف ابن جني جانبا نظر يا أساسيا في البحث اللغوي 
الحديث وهو الواقع السيكلوجي «نإذاهعم زوه قا وو » للفظة الأصل من حيث 
إمكانية اكتسابها ونطقها. 


(1) ابن جني, الخضائص : الجزء الأول ص 
(2) ابن جني الخصائص الجزء ص 297. 


ولك ن على الرغم من ملاحظاته الدقيقة وآرائه الجر ينه حول التطور اللغوي» 
فإن جني لم يطور رؤ ية كاملة للكيفية التي يتم بها هذا التطور اللغوي, كما لم يجدد أو 
يفسر اتجاه التغيير اللخوي . 


ب) الزبيدي وابن مكي : 

إن من أهم الآثار اللغوية العر بية التي عالجت الظواهر اللهجية العر بية هي 
5 ن العامة التي انتشرت في فترة حركة «تنقية اللغة العر بية» بهدف التنبيه الى 
خطورة تفشي اللحن في اللغة العربية. وقد اخترت كتابين من هذه الكتب نالتا حظا 
ليبا سناتسم والتحقيق من جانب الدكتور عبدالعز يز مطر (1). وما لحن 
العامة لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي (ت 379 ه)؛ وتثقيف اللسان 
وتلقيح الجنان لأبي حفص عمرابن خلف بن م> بي الصقلي (ت 501ه), 
و يعرضان الخصائص اللغوية للهجة الأندلس في القرن الرابع ولحجة صقلية في القرن 
الخامس. 


يمكن القول بأن المنطلق النظري الأساسي لكتاب الزبيدي وكتاب ابن مكي 
هو اعتماد مقاييس صوابية محددة للغة العربية يتم على ضوثها تحديد اللحن, أو انط 
في اللغة, والصواب. وقد أثر هذا الأخذ بالمقاييس الصوابية على طبيعة المنهج المتبع في 
جمع المادة وعلى تحليلهاء كما أثر بصفة أولية على المفاهيم النظر ية حيال طبيعة اللغة. 


سوف أعرض بقدر من الإيجاز للخصائص النظر ية والمبجية وطر يقة تحليل 
المادة اللغوية .في كتابي الزبيدي وابن مكي من منظور معطيات المدارس والنظر يات 
اللسانية الحديقة التي تا في فضل سابق في هذه الورقة. 


ولقد أثر الأخذ من جانب كل من الزبيدي وابن مكي بمستوى صوابي معين 
للغة العر نية» أثر في اتباع نظرة معيار ية تجاه ظاهرة التباين اللغوي . فقد اعتبرا كل ما 


00١‏ عبد العز يز معطر لحن العامة في ضوع الدراسات اللغوية الحديثة» دار الكتاب العر بي للطباعة 
والنشر 1967 
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حاد عن هذا المقياس الصوابي لحنا أو خطأ لغويا. هذا الإتجاه المعياري» بالإضافة الى 
محدودية أدوات البحث المتوفرة آنذاك» أديا الى خلق مشكلات نظر ية ومنبجية معقدة 
مام إنجاز توصيف متكامل ودقيق للهجتي الأندلس وصقلية. 
فالمقياس الصوابي للغة العر بية لم يكن موضع اتفاق تام بين اللغويين كمالم 
يكن محددا بصفة قطعية ثابتة. وقد أحتلف اللغو يون والنحويون حول حدوده. وأدى 
هذا الى أن الخصائص اللهجية التي تعتبر أخطاء قد تختلف من لغوي الى آخر وفق 
تصوره لحدود المقياس الصوابي. عد التتيدين عد توصيا لقدر كرمع اللعبائن 
: اللغوية فى اللهجة امعنية» بينا يمل المتساهلون عدة خصائص باعتبارها صوايا لا 
داعي للإشارة اليه. 


ومن جهة أخرىء فإن المعيار ية وأعمال مقياس صوابي محدد جعلا من إهمال 
الكثير من الظواهر اللغوية شيأ ختميا باعتبار أن هذه الظواهر تقع خارج نطاق 
البحث. أي أنها ليست أخطاء لغوية. 

كذلك يأتي عدم اكتمال الصورة عن الوضع اللهجي من أن الإحساس بوجود 
الخطأ اللغوي؛ و بالتالي ملاحظته يحددهما تقوم الجماعة اللغوية لهذا الخطأ. فهناك 
خصائص لهجية يلاحظها الناس مباشرة لأن اجتمع عامة يدها . وهذه تكثر في 
المستوى الصوتي للغة بالذات. ومن ناحية أخرى نخد خصائص لهجية تحيد عن المقياس 
6 ولكن لا يعي بها المتحدثون أو السامعون ولا تتعرض لأي نوع من التقوم. 

هذه تعصل في أغلب الأحيان بالمستوى الدلالي للغة و بالتراكيب. و يتعذر رصدها 

عن طايق الملاحظة الشخصي المباشرة دون استخدام أجهزة التسجيل والكتابة 
الصوتية 5 البحث الدقيق في النص. وبما أن هذه الأدوات البحثية لم د تكن متوفرة 
للزبيدي وابن مكي ولغيرهم من اللغويين المهتمين باللحن انذاك, فقد كان حتميا 
انفلات بعض الظواهر اللغوية من ملاحظاتهم 


هذه الأسباب لا نأمل في صورة مكتملة لطبيعة لهحة الأندلس وهحجة 
صقلية. وفى هذا تفارق الدراسات اللهجية العر بية القدمة الدراسات اللهجية الحديثة 
التي تركز على تناول الظاهرة اللغوية كلها في المجتمع اللغوي بالتوصيف والتفسير. 
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ومن الناحية المبجيةء بني الز بيذي وابن مكي دراستهها على ملاحظة 
وتسجيل اللغة المستعملة في امجتمع اللغوي. ولكنهها اختلفا في أن الزبيدي كان 
انتقائيا في منبجه حين اهتم بحديث الخاصة وتجاهل حديث «الدهماء والسقاط» كما 
سماهم . أما ابن مكي فقد التقى مع اللغو يين الحدثين في منهجه لجمع المادة اللغوية 
إذتمثلت مادته اللغوية في «الأغاليط التي وقع فيها أهل صقلية على اختلاف 
طبقاتهم من العامة, والخاصة» والفقهاء والقراء, وا محدثين, وأهل الوثائق» وأهل 
السماع, وأهل الطب» (1). فجاءت دراسته أقرب الى إعطاء صورة أكثر تفصيلا 
وواقعية عن الوضع.اللهجي في صقلية» مقارنة مع دراسة الز بيدي عن لهجة الأندلس. 


أما فيا يتعلق بمسار تحليل المادة اللغوية, نجد أن كلا من الزبيدي وابن مكى 
قد اتتبيعنا طر يقذة وصفنية.. نا سكعاذا على آلقناين الميوابى التى افترضه تناو 
الزبيدي الظواهر اللغوية الختلفة في لهجة الأندلس بالوصفء ثم حاول وضع قواعد 
مطردة لصياغة هذه الظواهر مثل : : «يقولون فيا كان على قَغْل مسكنا إذا وقفوا عليه 
بتحر يك وسطه بالفتح,» نحو أمر وقصر وحفص ورمل» (2) . ومكن أن نفترض أن هذه 
القاعدة تطبق فقط على أغلب الأسراء لا كلها من هذا النو:. :إن هناك عددا من 
الأسراء لا تشملها القاعدة. ونحن في هذا الإفتراض ننطلق من فهم سبق يقول بأن 
هذه الظواهر الغوية تميل إلى أن تكون تباينية في توز يعها ولا تكون قطعية أو نهائية. 
وإن كثرتهاء والوعي بهاء وتقومها على أساس أنها لحن. كل هذه العوامل تجعلها ظاهرة 
بارزة للملاحظة ولذا قد يظن المزء أنها مطردة بصفة شاملة. كذلك؛ ند أن الدراسات 
٠اللغوية‏ الحديثة قد بينت أن التطور اللغوي في أغلب الحالات لا يشمل كل الحالات 
المرشحة للتأثر به نتيجة مفعول قاعدة فونولوجية معينة. بل في نهاية التطور اللغوي 
يفعق منقعول"القاضةبى يرقى جره قليل نسبيا مخ الخالات امرشحةذوث أن يضله 
ذلك التأثير الفونولوجي. 


ومن هذا المنطلق يمكن أن ننظر الى القواعد التي يستخلصها الزبيدي وابن 


(1) ابن مكي, تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ص 
2( الزبيدي, لحن العوام . ص 26. 
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مكي بأنما ليست بالإطراد الذي يدعيه لها المؤلفان. ذلك أنه إذا كانت هذه الظواهر 


اللهجية نتيجة تطور لغوي مستمر أو مكتمل فإنه لابد من وجود تباين لغوي تزامني. 
لأن التطور اللغوي لا يحدث فجأة ولا يكتمل بصفة شاملة. 


إن المنبج القطعي في تحليل المادة الغو ية عند الزبيدي وابن مكي يأتي نتيجة 

للنظرة السكونية الإنسجامية النزعة للغة. وهي نظرة لا ترى أن التطور اللغوي ظاهرة 
حتمية وآنية الوجود في كل مراحل اللغة التزامنية. ولذا نجد أن ابن مكي في تحليله 
للمادة اللغوية حول لهجة صقلية يقطع الظاهرة اللغوية الى مراحل أو أنواع سكونية 
دون أن يحاول الر بط بينها في نسق ديناميكي. فهويورد الأنواع التالية من الأخطاء 
على كل حدة : 


1) ما العامة فيه على صواب والخاصة على خطأ. 
2) ما تنكره الخاصة على العامة وليس بممنكر. 
3) ما خالفت العامة فيه الخاصة وجميعهم على غلط . 


فإذا أمعنا النظر في هذه الأنواع في ضوم نظر يات التباين والتطور اللغوي كما 
فصلها لابوف, ووانج وشين» وبيلى تمجدأنا تعدرج في ظاهرة واحدة متصلة 
الحلقات. إذ بالإمكان دمج النوعين 1 و2 من هذه الأخطاء على أفنامن أن الخاصة قد 
استخدموا شكلا لغويا جديدا يعد لحنا وفق المعايير الصوابية» وان موجة هذا 
الإستحداث لم تصل بعد الى العامة الذين لا زالوا مستمر ين في استخدام الشكل 
اللخوي القديم «الصحيح». فهنا العامة على صواب والخاصة على خطأ (النوع 1). 
ولذا «تنكر» الخاصة على العامة هذا الإستخدام (النوع 2). وتحت ضغط هذا الإنكار 
والإستقباح من جانب الخناصة؛ قد يضطر العامة الى تغيير الشكل اللغوي القديم 
الصحيح في اتجاه الشكل المستحدث عند الخاصة؛ أو استحداث شكل لغوي مغاير 
لذلك الذي تستخدمه الخاصة. وهذا الإحتمال الأخير قد يكون نتيجة قياس خاطىء. 
وإذا حدث هذا نخد النوع الثالث من الخطأ. 
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ج) إبراهيم أنيس 

يبين كتاب الدكتور ابراههم يمن ف اللهجات العر بية أنه ينطلق من 
هسلمات نظرية مسبقة تقول باطراد وانسجام اللهجة وتوحد خصائصها (1). وإذ 
يعترف الفوارق اللغوية بين اللهجات امختلفة فهو يرفض وجود التباين اللغوي كصفة 
لازمة في اللهجة الواحدة. وفي هذا المنحي يأخذ إبراهم أنيس :مسار نظريا انكفائيا 
بالمقارنة مع رؤية ابن جني المستندة على الملاحظة التجر يبية حول وجود وحتمية 
التباين في 5 لهجة. بل يعيب إبراههم أفيس علق ابن جني «زعمه» في «أن 
الفصيح قد يجمع بين لهجتين في كلامه» و يقول : «ونحن نؤثر أن ندسب لكل لهجة 
صفات خاصة بها وليس من المرجح أن يجتمع في اللهجة الواحدة صفتان مختلفتان في 
أمر واحد» (2). 


وأيضا لتأكيد دعواه بأن الأشكال اللغوية المتبادلة للدلالة على معنى واحد 
يجب أن تكون منتمية الى أكثرمن لهجة من جات العربء يرفض الدكتور ابراههم 
نينس اناه الروليات العشر لكلمة «أصبع» الى لهجة واحدة : إِضْبّع؛ إضبع» في 
ضبع» الطبيع» التبتعء أضيع... الخ. 
ويقول أن «ما ضح من هذه اللهجات العشر (إذ أن بعضها من اختراع 
الرواة) ينمي الى هجات مختلفة بعضها أفصح من بعض» (3). و يسوق حديث 
الأستاذ علي الجارم عاد «لا يصح في في الرأي أن قبيلة واحدة تنطق بكلمة الأصبع إلا 
على صورة واحدة»(4) . 

هذا الموقف الرافض لوجود التباين اللغوي في اللهجة الواحذة انعكاس 
للفلسفة اللغوية لإبراهم أنيس الذين يفترض «أن شرط اللغة الإطراد والتوحد في 
الخصائص» (5), وهي التي تجعله يرفض» بصفة تعسفية أحياناء الأمثلة التجر يبية 


4 


(1) إبراهيم أنيس, ة في اللهجيات العر بية. القاهرة : مكتبة الانجول ‏ امر يككية 
2( المضد رالسايق صن 

(3) المصدر السابق الهامش ص 16 

4( المصدر السابق الهامش ص 159 

(5) المصدر السابق ص 48 
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التي تؤكد وجود التباين في اللهجة الواحدة إذ يقول بأن أمثلة آبن جني حول بغداد 
ومعداة ومغدان» وأم وأفقت كل بأنها «إنما تنتمي الى لحجات متعددة» (1). ولكن 
إبراهيم أنيس يعود و يعدل ذلك بالقول بأنها «قد تنتمي الى لهجة واحدةء ولكن في 
جيلين مختلفين من أبناء هذه اللهجة». 

وهنا يقع الدكتور إبراهيم أنيس في مشكل نظري ومنهجي أشد خطلا. فهوفي 
هذه العبارة الأخيرة حيزا يعترف بالتطور اللغوي إن هو إلا الوجه التعاقبي لتباين 
تزامني واقع. كما أن التطور اللغوي عبر جيلين لا يحدث بطر يقة انقطاعية وإها عن 
طر يق انسياج استحداث لغوي عبر الخواجز الإجتماعية والدبموغرافية (المتعلقة بالعمر 
مثلا) داخل الجماعة اللغوية الواحدة. ففي حاضر كل لحجة نجد تمثيلا تزامنيا لمراحل 
تطورها عبر الأجيال الختلفة. 1 


وفي نظرته القطعية تجاه النظام الداخلي للهجة الواحدة يفارق الدكتور إبراهيم. 
أنيس آبن جنىء كما يفارق المنحى النظري الميمن فى الدراسات اللهجية الحديثة 
المستندة على فهم تبايني للغة. 

هذه النظرة الإنسجامية النزعة للهجة بالإضافة الى المشكل النظري الذي وقع 
فيه إبراهيم أنيس حول طبيعة التطور اللغوي وعلاقته بالتباين اللغوي ‏ انعكستا على 
مسار تصنيفه للمادة اللغوية بصدد استقراء أو استنتاج-قواعد لغوية منها. فقد جاءت 
قواعده اللغوية سكونية ومجافية للطبيعة المعقدة للواقع اللغوي الذي يسعى الى توصيفه. 
إذ يورد إبراهيم أنيس عشرات الأشكال اللغوية المتباينة ات عناو ين مثل «الهمزة 
والمهاءء والهمزة والعين»» و«الباء واممم »» و«الزاي والسين» و«الطاء والثاء» الخ... 
وتحت كل باب يورد أمثلة لنطق الكلمة المعنية بهذا الصوت أو ذاك: فتحت باب 
«الراء واللام» نرى : 


الرّخف الزيد : اللحف. رمقه لحظة : اللمق النظر 
ربكه خلطه': اللَبِْك الخلط. الرمز واللمز الإشارة. 


(1) المصدر السايق ص 
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رَعَلَ : لعل. ترص : تَبَلّص (1). 

هذا المسار التحليلي المتسم بالسكونية لا يلاثم تصنيف مادة لغوية ذات 
ظلبيعة#دوداميكنة متغيرة ومتباينة في كل أشكانها. كنا أنه يحجب اتجاه التخيير اللغوي. 
فالعلاقة بين الراء واللام جزء من تغيير فونولوجي يحول إحداهما الى الأخرى تحت تأثير 
ظروف لغوية وغير لغوية محددة. ولا بدأن تكون احداهما الأصل (الراء ؟) والثانية 
الإستحداث الجديد (اللام ؟). وسوف نرى في جزء آخر من هذه الورقة إمكانية 
تنميط مثل هذه الأشكال اللغوية في نسق تطوري اتجاهي. . 


تل الى أن مساههمة الدكتور إبراهم أنيس تستند على فهم نظري يرفض 
وجود التباين في اللهجة الواحدة. و ينجم عن هذا الفهم خلط نظري حول طبيعة 
الخطور اللغوي وتصوزه كعملية انقطاعية, وقذ انعكست هذه النظرة الإنسجامية للغة 
وتطل:النظرة !الى التطور اللقرئ طلى مسار كليل المادة اللقويةإرظر يقة مكزقة تحب 
الطبيعة التباينية للغة وتبمل المنحى الإتجاهي الكامن من كل تباين لخوي تزامني 


وقد صيغفت هذه الخصائص النظرية والتحليلية التي بيناها عدة دراسات 
حول اللهمجات العر بية تم إنجازها تحت إشراف أو تأثير الدكتور إبراههم أنيس (2). 


4 الأسس الموضوعية للتوحيد بين للسانيات الحديثة والعربية : 

فى هذا الجزء من الورقة نتنأول بالتحليل الأسس ال موضوعية وأمحاور الرئيسية 
لشروع التوحيد والتلاقح بين معطيات اللسانيات ‏ الإجتماعية الحديثة وبين مساهمات 
اللغويين العرب القدامى واحدثين في دراسة اللهجات. ولكن قبل تبيين طبيعة هذه 
الأسس وا محاور نورد مشكلات ينطوي عليها هذا المشروع التوحيدي, فن جهة نجد أن 
اللسانيات الحديثة ليست وحدها متماسكة متناسقة» ولكن تدور فيها صراعات نظر ية 
ومنبجية حادة. ومن جهة أخرى, تتسم اللسانيات الحديثة بالتطورعلى وتائر سر يعة 
بصفة أكبر مما نجد في أي علم آخرمن العلوم الإنسانية. وفي خضم هذه الصراعات 


(1) المصدر السابق ص 184 192 


(2) أنظر دراسة عبدالعز يز مطر حول هجة ساحل مر يوط ودراسة عبدا منعم سيد عبد العال لهجة شمال 
المغرب (دار الكاتب العر بى للطباعة والنشر 1968). 
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ووتائر التطور السر يعة تُبدل المناهج المعرفية أحيانا بصورة جذر ية. كذلك نلاحظ أن 
أحدث النظر يات والإستحداثات المهجية في اللسانيات الحديثة يصل من الغرب الى 
الأقطار العر بية (كجزء من العالم الثالث) بعد فترات زمنية تطول أحيانا. 


إن الوعى بهذه المشكلات يعين على الحذرمن مغبة الأخذ بنظريات أو 
أساليب بحغية رما تم دحضها أو بينت مواطن ضعف نظري أو منهجي فيها من قبل 
اللغويين في الغرب. وعلى سبيل المثال, فإن منبج لابوف في دراسة التباين والتطور 
اللغوي» والذي ندعو الى الإفادة منه في دراسة اللهجات العر بية ‏ هذا المنيج يتعرض 
لتبديل وتطو ير نظري مستمر على أيدي الباحثين في الكثير من الجامعات الأمر يكية 
وفي جامعة مونتر يال بكندا بالذات. 


تتدول الأسس الموضوعية لإمكانية الإفادة من اللسانيات الحديثة وتوحيدها مع 
اللسانيات العر بية حول مسائل ثلاث : التباين اللغوي, التطور اللخوي, ومنيج جمع 
المادة اللغوية. إذ تتوفر أرضية مشتركة بين اللسانيات الحديثة والعر بية حيال هذه 
المسائل الأساسية. 


أولاء يلتقي اللغو يون العرب؛ بصفة عامة, مع اللغو يين.الغر بين مثل 
لابوف, ووانج وشين, و بيلي في رؤ يهم للتباين اللغوي كظاهرة لازمة للغة أو اللهجة 
في كل, مستوياتها. ورغم أن الدكتور إبراهيم أنيس يرفض وجود التباين اللغوي في 
لهجا الواحدة إلا أن رفضه لم ينبن على نظر ية متماسكة وصلبة كنظر ية شومسكي 
مشلا. ولذا تشكل نظر ياته ودراساته حاجزا هشا أمام إمكانية الإفادة من نظر ية' 
لابوف. فهذه النظر ية التى قدمها لابوف بديلا للنظر يات المهيمنة القائلة باطراد 
وانسجام اللغة تحد صدى مباشرا في أعمال اللغويبن والنحو يبن العرب القدامى أمثال 
ابن جني والشعالبي وابن فارس وسيبو يه والز بيدي والجوزي.وابن مكي وغيرهم . 
فهؤلاء, وإن سعوا الى تقعيد وقولبة اللغة بصورة منطقية واطرادية» رصدوا طبيعتها' 
التباينية وجاولوا تفسيرها. 

ثانياء إن دراسة التطور اللغوي التى هى جوهر الدراسات اللهجية فى 
اللسبانياث الحديفة تشكل بالمثل اهتماما رئيسيا عند اللغويين العرب القدامى 
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والمحدثين. فبينا شكل البحث عن الأصل شاغلا كبيرا عند النحويين العرب 
القدائىء جاء السعي للبحث والكشف عن المسور التى تر بط عن اللهجات القدعة 
والمعاصرة ليكون السمة الأساسية للبحث اللهجي العربي الحديث. وإذا لا ترقى 
دراساث التطور اللغوي عند اللغويين العرب الى مشارف النظر يات والمناهج في 
اللسانيات الحديفة؛ فإن ذلك قد اشترطته أدوات البحث القاصرة المتوفرة انذاك . 
ولكنن التغويين العرب. صيّغوا اللشائيات الحذيقة حيزااتتنبوا الى الطبيعة التدريخية 
لسر يان التطور اللغوي . 


ثالثاء يشارك اللغو يون العرب القدامى الغو يين الغز بيين امحدثين (مثل 
لابوف) في انتباجهم منحى شموليا تجاه جمع المادة الغو ية. فقد ركز اللغو يون العرب 
على شتى المصادر اللغوية : القرآن الكرم» القراءات القرآنية, الحديثء الشعر, النش 
اللغات المتخصصة؛ والحديث اليومي. وفي الدراسات اللهجية القدمة, جمع الغو يون 
العرب مادتهم اللغوية وفق إدراك منبجي للعلاقة التي تر بط بين اللغة من جهة و بين 
النظام الإجتماعي والبيئة الجغرافية من جهة أخرى. فكتاب المقدسي أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقالم الذي يحاول تمييز أقالبم العالم الإسلامي من الوجهة 
اللغوية قد انبنى على منبجية بحثية ميدانية لرصد جغرافية الكلمات وتوز يعها 
الإجتماعى داخل المنطقة الجغرافية الواحدة. كما أن بعض كتب لحن العامة استندت 
في جمعها للمادة الذغوية على تصور واقعي للعلاقة بين اللحن والمرتبة الإجتماعية» 
للمتحدث: 


إن اشتراك اللسانيات الحديثة واللسانيات العر بية في إطار المسائل الغلاث 
التي بيناها يجعل اعبات اللسانيات العر بية للتقنيات التي أصبحت ملازمة 
للسانيات العالمية, مثل التقييس الكي واستخدام الرتابة» رأغل سهلا جذريا في 
النظر يات والمناهج اللغوية العر بية. ذلك أن هذه التقنيات قد مهدت الى استخدامها 
طبيعة النظر يات اللغوية ذاتها التي تعترف بوجود التباين ونسبيته و باتساقه مع 
الضوابظ اللغوية والإجتماعية. وقد بينا أن هذه الطبيعة قد صبغت بالمثل النظر يات 
اللسانية العر بية. 
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اللسانيات ودراسة تطور اللهجات العربية : 

بعد أن تناولنا الأسس الموضوعية للتوحيد بين اللسانيات الحديثة والعر بية» 
نبين إمكانية الإفادة من النظر يات اللهجية الحديثئة ا حددها لابوف» ووانج وشين» 
وبيلى في دراسة العلاقات اللغوية التي تر بط بين اللهجات العر بية القديمة» و بين 
هذه اللهجات القديمة واللهجات العر بية المعاصرة. 


أ الخصائص المشتركة بين اللهجات العربية : 
يقول لابوف أن التطور اللغوي التزامنى الذي نلاحظه فى اللهجات 
المعاصرة تميل نثائجه الى التطابق والإتساق مع نتائج التطور اللخوي التاريخي الذي 
تظهره اللهجات القدمة فى تعاقيها عبر الزمن. لذا تتشابه اللهجات القدمة والمعاصرة فى 
كثير من الخصائص اللغوية. وعند ملاحظتهم لهذا التشابه في اللهجات العر بي يتوهم 
كثيرون من اللغويين العرب أن هناك علاقة تاريخية تر بط بين هذه الخصائص. 
ويفسرون وجود خاصية لغوية مشتركة بين لهجة العراق ولهجة تمي » على سبيل 
' المغال» بأن الأولى تتجذر بصفة عضوية في الثانية. ولكن لابوف يفسر هذا الإشتراك 
أو التطابق في الخنواص اللغوية على أنه ينتجء لا من علاقة تاريخية عضوية بين 
اللهجتين القديمة والمعاصرة, ولكن من كون العوامل. المسببة للتطور اللغوي في اللهجة 
المعاصرة اليوم هي من نوع وحجم العوامل التي تفاعلت قبل آلاف السنين لتخلق 
التغيير اللغوي فى ذلك الوقت. 


إن نظرةٌ خاطفة للمعآجم العربية القدمة وكتب اللغويين العرب الأوائل 
وكتب لحن العامة ومعاجم وتوصيف اللهجات العربية المعاصرة ‏ نظرة كهذه تبين لنا 
أن العمليات الفونولوجية التي كانت سارية في اللهجات العربية القدهة هي نفس 
العمليات الفونولوجية التي نلاحظ اليوم مفعولها في اللهجات العر بية المعاصرة : 
كقلب العين ألفاء هاءاء والراء لاماء والمخاء كافاء الطاء تاءاء والصاد سينا... الخم 


هذا القاثل ناتج من أن العمليات والقواعد الفونولوجية محكومة بضوابط 
فيز يولوجية تتعلق بتركيب جهاز النطق» و بضوابط مخية ‏ أعصابية تتصل بالعلاقة 
العضوية بين النظام الصوتي والبنية الخية الأعصابية التي تتحكم في هذا النظام 
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والقدرة على اكتساب جزئياته امختلفة, وهناك ضوابط أخرى متعلقة بطبيعة التكو ين 
الاكوستيكى للأصوات المحتلفة ما يؤثْر في إمكانية وكيفية إدراكها سمعيا ‏ هذه 
الضوابط تجعل العمليات الفونولوجية تعمل في أطر محددة يمكن التنبؤيها. فعلى سبيل 
المغال؛ تتفاعل الخصائص النطقية والاكوستكية والسمعية وامخية ‏ الأعصابية لصوت 
الصاد وتجعله يتحول في وجهة متوقعة هي السين» ولكن لا يمكن أن نتصور أو نتوقع 
تحول الصاد الى باء. 


انطلاقا من هذه النظرة لطبيعة العمليات الفونولوجية وإعادة توليد مفعوها كلا 
توفرت الظروف الإجتماعية التي تخلق التطور اللغوي نخلص الى أن اشتراك اللهجات 
القديمة والمعاصرة في بعض الخصائص الصوتية لا يعني وجود علاقة تاريخية خاصة 
بين هذه النصائص خارج إطار العلاقة العامة التي تربط اللهجات العربية القدمة 
وا معاصرة مع بعضها البعض. 


ب اتجاه التطور اللغوي : 

تتفق حي سياه اللغوية والمعاجم العر بية: قديمها وحديثهاء التي ترصد 
التباين اللغوي ‏ تتفق في أنيا يخاة تسعى الى توصيف وتنميط التباين اللغوي التزامني 
في مسارات تطور ية اتجاهية. وفي أغلب الأحيان لا يفرق اللغو يون تفر يقا تعاقبيا بن 
الأصل وبين الشكل اللغوي المستحدث ونصادف كثيرا عبارة «يقلبون السادمطاً. . 
و يقلبون السين صادا» وأحَيانا تعطى الأشكال الأشكال اللغوية دون إشارة الى اتاه 
القلب: 


هنا يمكن الإفادة م: ن نظر ية الأمواج التي 3 تقول بأن اتجاه التغيير الطبيعي (أي 
غير المتأثر بعوامل جذب من طجة موذجية) يسير من لقنت أو للعقة 21 ال 
السهل أو البسيط «.082164تهتاي . فعندما نرى تباينا أو تعاقبا بين العين والهمزة؛ أو 
بين الصاد والسين يمكننا أن نتبأ بأن اتجاه التخيير يسير من العين الى الهمزة ومن الصاد 
الى السين. هذا إذا كان التغيير من النوع الطبيعي. أما إذا كان التغيتر أو التطوريتم 
تحت تأثير الجذب من قبل اللهجة الفصحى (غير طبيعي) فإن اتجاه التطور اللخوي 
بالنسبة لتلك الأصوات يكون معكوسا و يسير من الهمزة الى العين ومن السين الى 
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الصاد وبا أن هذين الإتجاهين موجودان في اللهجات العر بية» يجب أن تتوفر لدينا 
المعلومات الإجتماعية حول طبيعة العوامل التي تخلق التطور اللغوي في كل حالة على 
0 : امم 

في سعينا لاستنباط مسارات التغيير واتجاهات التطور اللغوي من أمثلة التباين 
المتفرقة في الكتب والمعاجم العر بية التي تصف الظواهر اللهجية القديمة ‏ في هذا 
السعي يمكننا الإفادة أيضا من نظر ية الإنسياح اللفظي لوانق وشين قتتحق نجد, على 
سبيل المثال» كلمات كانت تنطق بالصاد مرة و بالسين مرة أخرى وأخيرا استقرت 
على النطق بالسين : صراط ‏ سراط. صعوط ‏ سعوط وصنط ‏ سنط . وسوف نستخدم 
هذه الحالة لتبيبن كيفية تطبيق نظر ية الإنسياح اللفظي لإعادة تركيب مسار التطور 
اللغوي وكيفية تنميط الأشكال اللغوية ا متباينة في نسق تطوري ذي اتجاه عبر الزمن 


'إن النقطة الأساسية في نظر ية الإنسياح اللفظي هي أن العملية الفونولوجية 
(ص ‏ س) تعمل تدريجيا وتنتقل عبر الزمن من لفظ الى آخر. وتكون أسبقية اختيار 
الألفاظ وفق كثرة ورودها ومعناها الإجتماعي, وحقلها الدلاليء وووظيفتها 
النحوية؛ وموقع الصوت المتغير فيها... الخ. 


يبين الجدول التالي, بصفه لاي مسار التطور اللغوي ص ص في 
الألفاظ صراط» وصعوط» وصنط عبر امن 


- ففي الزمن ضفرء نهد أن كل الكلمات صراط؛ صعوط؛ صنط ثابتة على 
نطقها الأصلي بالصاد. 
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في الزمن (تبدأ كلمة صراط في التغير باتخاذ شكل نطقي جديد : سراط» 
ولكن يظل نطق الكلمة بالصاد موجوداء وهذه مرحلة التبادٍ ين التزامني لهذه الكلمة ‏ 
صراط ‏ سراط. 


- في الزمن 2 يسقط عن الإستخدام الشكر, النطقي بالصاد الموجود في مرحلة 
التباين التزامنى و يبقى فقط الشكل النطقى المستح .ث : سراط. 


- في نفس هذا الوقت تبدأ الكلمة الثانية «صعوط» في دخول مرحلة التباين 
التزامنى : صعوط ‏ سعوط . 

- في الزمن 3 تتطور مرحلة التباين التزامني الى مرحلة الشكل النطقي الجديد 
فقط : سعوط. 

في هذا الوقت تبدأ الكلمة الثالثة «صنط» في دَخول مرحلة التباين 
التزامني, 


- في الوقت 4 يكون التطور الصوتي ص س قد اكتمل بالنسبة للألفاظ 
الثلاثة, 


فبمحاولة تطبيق نظر يات لابوف ونظر ية الأمواج ونظر ية الإنسياج اللفظي 
يمكننا إعادة تركيب وكشف ميكانيزمات تطور اللهجات العر بية من المادة اللغوية 
والأوصاف اللهجية العربية القدممة. وبما أنه لمكن اخضاع المادة اللغو ية من 
اللهجات العر بية القدمة للتقيبس الكمي, كا يفعل لابوف و بيلي ووانج وشين» 
وكذلك يتعذر التحديد بدقة للظروف والضوابط الإجتماعية التي صاحبت هذا التطور 
اللغوي فإنه ينبغي الحذر في تطبيق هذه النظر يات اطفيقة على المادة اللغو ية العر بية 
القدمة. كما يصبح ضروريا البحث عن مؤشرات وأدلة خارجية أخرى: وهذه نجدها 
في معطيات علم الفونولوجيا الطبيعي (ستامب 6م523 وهوبر :6م1100 ) 
وعلم النفس اللخوي ودراسات اللغات الهجين. إذ تبحث هذه العلوم في مسارات 
التطور اللغوي في عملية اكتساب الطفل للغة» وفي فقدان واستعادة اللغة تدريجيا من 
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قبل المصابين بعطب في المخ وفي عملية تهجين اللغات ا معاصرة ثم تطور ال هجين المولد 
في اتجاه اللغة الأصل. فهذه الدراسات قد بينت مسارات حتمية يأخذها التطور اللغوي 
ممكوما بالمكونات الصوتية للأشكال اللغوية المتعرضة للتغيير والتطور و بالكيفية التي 
تتوزع فيها هذه الأصوات داخل النسق الفونولوجي للغة. 


بعض شروط التوحيد ببن اللسانيات العر بية والحديثة : 


في هذا الجزء الأخير من الورقة نطرح ثلاث شروط لإنجاز التوحيد والتلاقح 
بين نظر يات ومناهج اللسانيات الحديثة و بين النظر يات والمناهج اللغوية العر بية. 
وتتعلق هذه الشروط بتدر يب جيل جديد من اللغو يين العرب» و بتوسيع دائرة أهداف 
دراسة اللهجات العربية» و بالتيخلي عن نبج تقديس اللغة العرنية في يجال البحث 
العلمى. 


أولا : تدريب جيل جديد من اللغويين العرب متجذرة في معرفته البجية 
باللسانيات العر بية القديمة ومستشرف لآفاق اللبانيات الحديثة في غياب هذا النوع 
من التدريب يتعذر إنجاز مشروع وع التلاقح والتوحيد و يتكرس بقاء ثنائية معرفية 
اكقطاعية تعمثل في وجود مجموعة من اللغو يين العرب متمكنة من التراث اللغوي 
العر بي فقط. ومجموعة أخترو تدربت على مدارس النسانيات العالمية الحديثة وتنقصها 
المعرفة المتمكنة بالتراث العر بى فى مجال اللسانيات. وتوجد قناعة تامة فى المؤسسات 
العلمية العر بية بضرورة التخلص من هذا الوضع و بإنجاز تدر يب متكامل. ولكن 
تبقى الخطوات الإجرائية لتحو يل القناعة الى واقع ملموس - وتغيبر مقررات اللسانيات 
في الجامعات والمعاهد العربية» تنشيط حركة الترجمة في مجال اللسآنيات وتكثيف 
اللقاءات العلمية بين اللغويين العرب ورصفائهم في الدول الأخرى. وهذا في حد 
ذاته لا يمكن أن يتم إلافي حضور نوع من القاثل النسبي في موضوعات ونظر يات 
ومناهج البحث اللغوي عند هؤلاء اللغو يبن العرب وغير العرب. 


ثانيا : توسيع دائرة أهداف دراسة اللهجات العر بية. إن الصراع بين العامية 
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والفصحى في العالم العر بي والأحاسيس وامشاعر التي يثيرها هذا الصراع قد آلت الى 
نوع من التحديد المعرفي لدف وحيد (يتفرع أحيانا) لدراسة اللهجات العرربية : 
ألارتداد بها الى أصوها القديمة في الفصحى أو في اللهجات القدمة. هذا التحديد ضار 

من الناحية المعرفية ومن الناحية التطبيقية. فاللهجات العر بية المتباينة هي اللغات 
لأم للسواد الأعظم من الأطفال في الوطن العر بي؛ وأحيانا تشكل لغات ثانية لعدد 
كبير من الأطفال المنحدر ين من امجموعات العرقية غير العر بية في السودان ومور يتانيا 
والجزائر والمغرب وجيبوتي والعراق. وهذه اللهجات» في أوضاعها كلغات أم أو 
كلفات ثانية تبتعد بدرجات متفاوتة من الفصحى المستخدمة في التعليم العام. وتنجم 
عن هذا الإبتعاد والإختلاف مشكلات بدافوجية حادة أمام تدر يس هؤلاء الأطفال 
باللهجة الفصحى. وهنا لا يكون المشكل البحثي هو الإرتداد بهذه العاميات الى 
الفصحى كحل للمشكلة الطارئة. ولكن يتوجب إخضاع الظاهرة نفسها في حدودها 
اللغو ية والبدافوجية المباشرة لا الإيديولوجية التراثية للتوصيف والتفسير. 


كذلك يمكن توسيع نطاق البحث العلمي في اللهجات العر بية المعاصرة 
بمحاولة استبصار علائقها بالتركيب الإجتماعي في الأقطار امختلفة و بدراسة أوضاعها 
التناقضية مع اللغات امحلية في الدول العر بية ذات الأوضاع الثقافية الخاصة و بتقصي 
استخداماتها الوظيفية المتباينة وفق علاقات القوى .بين المتحدثين وتباين أشكال 
الات الإستعمال اللغوي. 


ثالثا : التخلى عن تقديس اللغة العر بية. ولا نقصد بهذا التخلي عن تقديس 
اللغة العوبية من حيث هي وعاء للفكر الإسلامي وحاملة لرسالة القرآن الكريم. بل 
نتحدث عن تقديس منبجي معرفي وغرضي يتمثل في تحزب تعسفي مطلق للغة 
العربية. ويتبدى هذا التحزب في أكثر أشكاله عمقا وشوفيئية في الدول العر بية 
ذات الأوضاع الثقافية الخاصة حيث تتداخل المسألة اللغوية بصورة معقدة مع مشكل 
القوميات غير العر بية (الأفارقة السود في مور يتانياء البر بر في الجزائر وا مغرب 
التركمان والأكراد في العراق» القبائل غير العر بية في السودان). فبيها تكون لطرح 
اله اللغة العر بية في هذه الدول أيعاد .سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى جد أن 
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التحز بين للغة العر بية يحون القدسية الدينية في تناول هذا الشكل. هذا الإقحام 
من منطلق تقديسي لا يتفق ومبدأ مساواتية اللغة الذي يشكل ركيزة أساسية في علم 
اللسانيات ‏ الإجتماعية الذي نزمع توحيده مع اللسانيات العر بية في مشروع دراسة 
اللهجات العر بية. خاصة أن دراسات لابوف حول جة السود في أمر يكا مستوحاة 
في خطوطها النظر ية والمنهجية العريضة فن مبدأ مساواتية اللغة ورفض تقديس اللهجة 
الفوذجية. 
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الدراسات اللغوية بكلية الآداب 
(قسم العربيّة) 


د جمعة شيخة 
5-50 كلية الآداب ‏ تونس 
مقل مه : 


كبا قد.قدمنا في الملتقى الأول للدراسات الألسنية المنعقد بتونس سنة 1978 
القيسم الأول.من التبحوث اللغوية. وكانت جلها ان لم نقل كلها قدمت في نطاق 
شهادة الكفاءة للبحث العلمي. 

وسنحاول في هذا الملتقى الثاني التعر يف بهذا الضنف من البحوث وقد 
أصبحت من حيث الدرجة العلمية المسندة إليهاء على ثلاثة أنواع 

 !‏ شهادات الكفاءة للبحث العلمي. 


2 شهادات التعمّق فى البحث 
3 أطروخات دولة. 


النوع الأول 


وهي البحوث المقدّمة في نطاق شهادة الكفاءة للبحث العلمى. وكان عددها . 
4 بحقا من بين حوالي 0 بحث قدمت في الفترة المتراوحة بين 1975 و1980. وهذا 
يدل على تراجع نسبي في هذا الصَنف من الدراسات, إذ أن عدد البحوث اللغوية في 
القسم الأول كان 3 بحثا من بين 100 بحث قدّمت فيها بين 1975-1970. 


والبحوث في القسم الثاني على صنفين ‏ أ-دراسات» ‏ ب تحقيق وقد 
تغيّرت التسبة بين الصنفين : كانت في القسم الأول 19,/ دراسات مقابل: 14 
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تحقيق؛ فأصبحت في هذا القسم 22 دراسات مقابل 2,: تحقيق. وهذه الأرقام تدلَ 
بوضوح على تغيّر جذري في اتجاه التراسات اللغوية بقسم العربية» فقد أصبحت 
أميل النى المعاصرة والتظر يات الاديثة منها الى دراسة القراث. وتحقيقه . 


واحتفظت بحوث القسم الثاني بنفس امحاور التقليدية تقر يبا فكانت موزعة 
كالآتي : 

نحو 9)/ مقابل 13 في القسم الأول: 

صرف 7/ مقابل 6,: في القسم الأول. 

صوتيات 1/ مقابل 3:: في القسم الأول. 

- معجميات 4/ مقابل 5,/ في القسم الأول. 

- بلاغة 1 وكانت 1/ أيَضا في القسم الأول. 

مشاكل عامّة 2,/ مقابل 5 في القسم الأول. 


وهذا تعر يف موجز بمحتوى كل بحث منها مرّبة حسب تار يخ مناقشتها : 
1) الباحث : الطاهر المتاعى 

2) عنوان البحث : ابن عبّاس وقضيّة الغر يب 

3) نوعه : معجميات 

4) الأستاذ الشرف : رشاد الحمزاوي 

5) تار يخ تقديم البحث : 1975 

6) التعر يف بمحتوى البحث. 


يرى الباحث أن ما نسب لابن عبّاس (3 قبل الهجرة ‏ 68ه) في العديد من 
كتب التفسير والحديث من آراء في اللغة عامّة وفي:الغر يب خاضة جاءت متضار بة 
نخناقضة فهى بالتالى فى حاجة الى دراسة علميّة موضوعية قصذ المساهمة فى ضبط 
مراحل المعجم العر بي. وهذا السبب قام بهذا البحث وقسّمه الى 4 فصول  :‏ - 
1) الفصل الأول : ترجم فيه لابن عبّاس 
2) الفصل الثانى : عرّف فيه بآثاره 
3) الفصل الثالث : درس فيه مظاهر الغر يب 
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4) الفصل الرَابع : حاول فيه أن يحدّد مككانة ابن عبّاس في المعاجم اللغوية 
حتى يتضح هل كانت كلك للكانة رمي ٠‏ محدودة وملفقة أو أنها حقيقة واكبت تطور 
التفسير اللغوي ( ؟ +). 


1) الباحث : إبراهم بن مزاد. 

2) عنوان الببحث : طرق العلماء ا مغار بة المسلمين القدامى في نقل الأصوات 
الأعجمية الى العربية. 

3) نوعه : معجميّات 

4) تاريخه : 1975 

5) الأستاذ المشرف : رشاد الحمزاوي 

6) التعر يف بمحتوى البحث. 

بدأ الباحث عمله مِقدّمة تعرّض فبها لطرق امحدثين في معالجة قضية المعرب ثم 
ترجم فيها للأعلام المغار بة الثلاثة الذين اختارهم في دراسته مع وصف لكتبهم وهم : 

1) ابن الجزّار في سياسة الصَنبيان وتدبيرهم 

2) الشر يف الإدر يسي في نزهة المشتاق. 

3( ابن البيطار في الجامع لفردات الأدو 5 ة والأغذية 

م قنم جعه الى ومين : 

1) القنسم الأول : نظر فيه في الطرق التي كان يتبغها الغارية الثلاثة في 
نقل الأصنوات الأعبحمية الى العر بية. 

2-أما القسم الثاني : ففيه وصف وتحليل لتلك الطرق التي اتبعها ابن الجزار 
والأدر يسي وابن ن البيطار في كتبهم . 


1) الباحث:: منصف الجزّار 
2)عنوان ألنبحث : التظم واللصطلحات فى أسرار البلاغة لعبد القاهر 
الحرجانى ت 471ه 
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3) نوعه : بلاغة. 

4) الأستاذ المشرف : عبدالقادر المهيري 

5) تار يخ تقديم البحث : سبتمير 1976. 

6) التعر يف بمحتوى البحث.. 

اعتمد الباحث فى دراسته على كتاب (أسرار البلاغة) ط 1954 باسطنبول 
تحقيق اللسعشرق هلموت ر يتر وأقامها على تر يد المصطلحات الواردة في الكتاب 
وتبويها حسب أغراض معيّنة ثم دراستها دراسة تفصيلية وذلك ليبيّن مدى علاقتها 
بفلسفة التظم التي يدين بها عبدالقاهر والتي شرحها في كتاب كامل وضعه تحت 
عنوان (إعجاز القرآن) وقسم عمله الى خمسة فصول :' 

1) الفصل الأول : قضيّة التظم. 

2) الفصل الثاني : علاقة التظم بالمصطلحات التجوية. 

3) الفصل الثالث : علاقة التظم بالمصطلحات البلاغية. 

4) الفصل الرابع : علاقة التظم بالمصطلحات النقدية. 

5) الفصل الخامس : علاقة الصطلحات الفلسفية والمنطقية بفكرة النظم. 

وختم بحثه بمحاولة تأليفية بين مختلف الفصول وناقش فكرة النظم مبيّنا مدى 
قيمتها فى العصر الحديث. 

شاي 

1) الباحث : الهادي الجطلاوي 

2) غنوان البحث : الجملة من خلال كتاب البخلاء 

3) نوعه : نحو 

4) الأستاذ المشرف.: عبدالقادر المهيري 

:5) تار يخ تقديم البحث : جوان 1976 

6) التعز يف بمحتوى البحث : 


اختار الباحث أن يدرس الجملة من خلال جزء من كتاب البخلاء المتمقّل 
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1) نوادر أهل خراسان 

2) قضّة أهل البصرة من السجدين 
3) قصة الحزامي 

4) قضة الكندي. 


واختياره للجاحظ راجع الى أن هذا الكاتب يعد من أقدم الناثر ين في 
الأدب العر بي ومثّل مرحلة د انيه النثر العر بي وتطوّره. 


وقد عمد الى تحر يد هذه النصوص وتشريحها الى جمل فكان مجموعها 1327 

جملة. وكان مقياسه في استخراج الجمل هو الإفادة بانتهاء المعنى وقام بتقسيم عمله الى 

قسمين كبير ين درس في الأول الجملة البسيطة بنوعيها الإسمية والفعلية. ودرس في 
القسم الثاني الجملة المركبة بنصفيها الإسمية والفعلية. 


وكان منطلقه فى تحديد الجملة هو وجود فعل أو انعدامه خلافا لنظر ية التحاة 
القدامى, فلا تعتبر الجملة إسميّة إلا إذا خلت من الفعل أما الجملة الفعلية فهى كلّ 
جملة تضمّنت فعلا بقطع التّظر عن مرتبته. 


1) الباحث : على التعداوي 

عفراة ليحك ؛ لعلة الإشهار من غلؤل بطن القحفف ف الفرق 
1 , والمغرب العر بيين. ْ 

3( توة : لغوي (مشاهكل عامّة) 

4) الأستاذ المشرف :محمد رشاد الحمزاوي 

5) تار يخ تقدبم البحث : أكتوبر 1976 

6) التعر يف محتوق البحث. 


يد الباحث عمله بمقدمة تعرّض فها لتار يخ الصحافة العر بية منذ دخول 
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الباعة الى البلاد العر بية في القرن التاسع عشر الى اليوم. كما أشار في هذه المقدّمة 
الى مشكل رئيسي في لغة الحافة وهو الدخيل وقضية ا معرآب. 

ثم تولّى دراسة لغة الإشهار بالنظر في خصائصها الصوتية والصرفية والتحوية 
والبلاغية والفنية من خلال بعض الصَحف كالصباح والعمل من تونس والشعب من 
الجزائر والرّ ياض والندوة والجز يرة والمدينة والبلاد من السعودية والأنوار من لبنان 
وأخبار اليوم والأهرام من مصر وأخيرا الأنباء والعلم من المغرب. - 


وقد توخى في ذلك منهجا يقوم في مرحلة أولى على جمع التصوص الإشهار ية 
وترتيها حسب مواضيعها من آلات وعطورات وسيّارات وآليشة مسجلا مصدرها 
وتاريخها وفي مرحلة ثانية على ترتيب المواد وإحصائها وفي مرحلة أخيرة على الوصف 
والتحليل. 


1) الباحث : المنصف عاشور 

2) عنوان البحث : دراسة التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كليلة 
ودمنه. 

3) نوعه!2 نز 

:4) الاستاذ المشرف :.عبدالقادر المهيري 

5) تار يخ تقديم البحث : أكتوبر 1976. 

6) التعر يف بمحتوى البحث 


اعتمد الدّارس في بحثه على مقدّمات كتاب (كليلة ودمنة) لعبدالله بن 
المقفع وقد رأى الباحث في لغة ابن المقفع وطرافة تعبيره ما يبرّر هذا الإختيار. وهي 
دراسة وصفيّة إحصائية تنصب ألناها على الجملة العر بية وتأخذ بعين الإعتبار نظر ية 
النحاة القدامى فى الجملة ولكتها لا تغفل ما أضفته الدراسات الألسنية ونظر يات 
الإبلاغ من تطور وتجديد في هذا الميدان. 
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وقد قسّم الدارس عمله الى قسمين : 

1) خصص الأول لدراسة الجملة البسيطة بنوعها الفعلية والإسمية. 

2) ودرس في القسم الشاني : التراكيب الفعلية ذات عمليات إسنادية 
متعددة وهي الجملة المركبة كا نظر في التراكيب الإسنادية المبدوءة باسم وختم بحثه 
بالتعرض للترا كيب.المتلازمة. 


1) الباحثة : دلندة الفقى. 

2) عنوان البحث : كتاب سرصناعة الإعراب لأبي الفتح عشمان بن جتي 
(حرفا الألف والياء) 

3) نوعه : صوتيات. 

4) الأستاذ المشرف : عبدالقادر المهيري 

5) تار يخ تقديم البحث : سبتمير 1976 

6) التعر يف بمحتوى البحث. 


هذا العمل هوتتمة لما قامت به لجنة من الأساتذة تحت إشراف وزارة المعارف 
العمومية بمصر, من تحقيق قسم من الكتاب يحتوي على المقدّمة الصَوتية ووصف لعدد 
من الحروف من حرف الهمزة الى الكاف. وقد طبع هذا الجزء الحقّق سنة 1954 بمصر. 
وقامت الباحهة بتحقيق ما تبقّى من الحروف وهما : الألف الشاكنة والياء. 

واعتمدت الباحثة على نسختين مصورتين أمدها بها الأستاذ عبدالقادر 
المهيري : 

1) التسخة الأولى مصوّرة مخطوط تركيًا 

2) النسخة الثانية : مصوّرة مخطوط بار يس الموجود تحت رقم 3988. 
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1) الباحث : مصطفى مدائني 


2) عنوان البحث : الجملة المركبة في نثُرسهل بن هارون من خلال كتاب 
التمر والعلب. . 

3) نوعه : نحو 

4) الأستاذ المشرف : عبدالسلام المسدي 

5) تار يخ تقديم البحث : نوفير1976. 

6) التعر يف بمحتوى البحث. 


لقد ركّزالباحث دراسته على الجملة المركبة في نثُرسهل بن هارون من 
خلال كتاب (الثمر والتَعلب) الذي تولّى تحقيقه وترجمته الأستاذ عبد القادر المهيري. 


وضقوي البجيت على قسمين كنيزدين : 

1) القسم الأول : درس فيه الجملة المركبة ذات الفرع الواحد فنظر في الجملة 
الح ورد عنصرها الأساسي جملة وفي الجملة التي ورد :عنصراها الأساسيان جملتين. 
وفي الجملة التي ورد بها عنصر أو عناصر متمّمة جلا. وأخيرا في الجملة التي ورد بها 
عنص ر أساسي جملة مع عنصر متم جلة. 

2) القسم الثاني : خصصه للجملة المركبة ذات الفرعين فدرس أولا الجملة 
الشرطية وثانيا الجملة الظرفية. 


29 


1) الباحث : الصَادقٍ الميساوي 

2) عنوان البحث : دراسة إحصائية لصيغ الفعل المز يدة 
3) نوعه : صرف 

4) الأستاذ المشرف : عبدالقادر المهيري 

5) تار يخ تقديم البحث : 1977 

6) التعر يف بمحتوى البحث 


بدأ الدارس بحثه مِقدَمِة نقد فيها واضعي (المنجد) من ناحيتين : 
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1) أنهم لم يضيفوا شيئًا في طبعات كتابهم المتعددة سوى إعادة تكرار النصّ 
بكل ما فيه من عيوب . 

2) أنهم ضبطوا أول الأمر منهجا ليقبعوه ولكتهم عند التطبيق أخلّوا بذلك. 
ففي كتابهم من الإضطراب والتفكك ومن الإسراف والتعسّف ما يجعلك نشكُ حتى 
توقن أنه عمل يكاد يكون بلا منيج. 


(ولهذه المنات ‏ كما يقول الدّارس فى مقدمته ص 10 - وغيرها نقول أننا 
اعترمنا ظر يقا مغايرة لتظة التجد.حتيث أخدنا النفس يتج ريد آلماةة ملتزمين متبجأ يقد 
بتجميع الصَيغ الثلاثة دون الأخذ معانيها وحيئا اتفقت صيغ الثلاثي بين ماضيها 
ومضارعها اعتبرناها واحدة وحملنا الفروق المعنوية حمل المجازي) وقد قشم بحثه 
لتحقيق هذا الغرض الى 4 أبوات : 

1) الباب الأول : خضصه لصيغ الثلاثي الجحرّد. 

2) الباب الثاني : درس فيه المز يد الثلا ثي. 

3) الباب الثالث : نظر فيه فى الرّباعى الحرّد 

4) الباب الرَابع : تعرّض فيه للمز يد الرّباعي 


0ه 


1) الباحث : خالد ميلاد 

2) عنوان البحث : المصدر في اللغه العر بية ‏ دراسة إحصائية من خلال 
نصوص للجاحظ مع مقارنة بين الإستعمال والقواعد. 

3) نوعه ': (صرف) 

4) الأستاذ المشرف : الطيّب العشاش 

5) تار يخ تقديم البحث : 1977 

6) التعر يف بمحتوى البحث. 


اعتمد الدّارس في بحثه على عيننات من كتابي الجاحظ (رسالة الج والهزل 
وكتاب الحيوان) تبلغ فى جملتها 100 صفحة. وركزه على مصادر الثلاثي الجرّد بصفة 
خاضة لأن سائر أنواع الصيغ المصدر ية ترضخ للقياس إلا في حالات صوتية تعاملية. 
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وقسّم بحثه الى 4 فصول : تناول في الفصل الأول منها علاقة الضيغ 
المصدر ية بعضها ببعض . 

وفي الفصل الثاني تطرّق الى علاقة الضَيغْ المصدر ية بالضيغ الفعلية. 
وخضص الفصل الثالث لعلاقة الغ المصدر ية بالتضعيف والهمزة وحروف العلة. 
أما الفصل الرَابع فقد عرض فيه علاقة الصَيغ المصدر ية بمدلول الأفعال. 


ع لله 


1) الباحث : الظاهر بوهلال 
2) عنوان إلبحث : جموع القلة وججموع الكثرة : مقارنة القواعد بالإستعمال 
(دراسة إحصائية) 

نيع البحثت : لغوي 

4) الأستاذ االشرف : نحمّد الحادي الظرابلسي 

5) تار يخ تقديم البحث : 1977 

6) التعر يف بمحتوى البحث 

قام.الباحث في مرحلة أولى بحرض موجز للقواعد الكلاسيكية ا متعلقة بموضوع 
البحث وحاول نقدها داخليا لبيان ما فيها من نقص و بيان أسباب ذلك التقص محاولا 
تفهم الأسباب الموضوعية التي جعلت النحاة يسلكون هذا المسلك أو ذاك رغم ما فيه 
من عيوب 

وفي مرحلة ثانية قام بدراسة استعمال الجموع مقارنة ذلك الإستعمال بالقواعد 
وقد قسم المادّة الى قسمين : قسم قديم يتمثل في جزء من رسالة الغفران وقسم حديث 
يتمثل في جزء من كتاب: (سبعون) لنعيمه ثم قابل بين النتائج ا مستخرجة من النصين 
بعضها ببعض بحثا عن خطوط التطوّر اللغويإن وجد ثم قابل ذلك كله بالقواعد. 


دق ب 
الباحك +“تورالدين الجر 
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2) الموضوع : التركيب الظرفي في القرآن 
3) نوعه : نحو 

4) الأستاذ المشرف : عبدالسلام المسدي 
5) التار يخ : 1977 

6) التعر يف بمحتوى البحث. 


ذكر الباحث في مقدمته أنه قسّم عمله الى قسمين : 


1) القسم الأول : (الدّراسة البنيوية) ويخصٌ دراسة مظاهر:بنية التركيب 
الظرفي وفي هذا اجال اعتمد أساسا على كتابي (شرح المفصل) لابن يعيش و(مغنى 
اللبيب) لابن هشاء هى التعر يف بالأدوات وتقدمها تقدما ضافيا ومركزا وقد استقرأ 
النص القرآني الذي 'عتمده كأرضية للبحث فنظر في الأدوات :ما كلما بعدما ‏ لتنا 
- إذا-إذ. 

2) القسم الشاني : خصّصه للتراسة الوظائفية وهوجانب يمكن اعتباره 

مستحدثا بالنسبة الى تراث العرب التحوي. وقد اعتمد على الاستقراء في ضبط نسب 
الوظائف التي قام بها التتركيب الظرفي كالإبتداء والإستئناف والمسند ومقول القول 
الخ. 
وقد يتولى الباحث أحيانا القيام بتمهيدات نظر ية أو استطرادات تعر يفية في 
القهيد لكل وظيفة ومعتمدا في ذلك على نفس ال مراجع 
قلات 
الباحث : عامر ال حلواني 
الموضوع : التركيب التلازمي في قصّة (قرية ظالمة) محمد كامل حسبن 
(1901 21977 

الأستاذ المشرف : محمّد الهادي الطرابلسى 

التار يخ : 1978 

نوعه : نحو 

محتوى البحث : 


جعل الدارس بحثه في ثلاثة أقسام : 

1) خضص القسم الأول للدتراسة البنيوية وتتعلق بدراسة مظاهر بنية 
الشتركيب الشرطي في مرحلة أولى و بنية التركيب الظرفي في مرحلة ثانية» وانطلق 
الباحث في هذا امجال من كتابي (شرح المفصّل) لابن يعيش و(مغني اللبيب) لابن 
هشام في التعر يف بالأدوات واستقرأ المدونة التي اعتمدها كأرضية للبحث. 


2) أما القسم الشاني فوضعه تحت عنوان (التراسة الوظائفية) وهوقسم 
مستحدث فى الحقيقة بالتسبة الى تراث العرب التحوي. وقد اعتمد الدّارس على 
الإستقراء في ضبط نسب الوظائف التي قام بها كل من التركيب الشرطي والتركيب 
الظرفي. 

3) وفي القسم الثالث قام بمقارنة» سعيا وراء تبيّن مسالك التطور اللغوي في 
صلب التراكيب التحوية نوعية وتواترا انطلاقا من هذين التوعين من التراكيب 
التلازمية وهما التركيب الشرطي والتركيب الظرفي وذلك مقارنة النتائج التي وصل 
إلا الأستاذان عبدالسلام المسدي ومحمّد اهادي الظرابلسي في كتابهها الشرط 
والظرف في القرآن والنتائج التي وصل إليها هومن خلال هذه الدراسة. 


5-5-3 


الطالب : محمّد البحري 

البحث : لغة التفكير السياسي في كتاب الإمتاع والموءانسة لذ عقا 
التوحيدي. 

نوعه :“لغة (مشاكل عامّة) 

الأستاذ المشرف : محمد الحادي الظرايلسى 

التار يخ : جوان 1978 1 

التعر يف بالبحث : 


يتناول هذا البحث دراسة اللصطلحات السَياسية.في اللثة العر بية في القرن 
الرابع المجري من خلال كتاب (الإمتاع والموءانسة) الجزء الثالث لأبي حيّان. 
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وقد بدأ الباحث مقدمة حدّد فيها هدفه من هذه الدّراسة نظرا الى تطوّر العلوم 
اللغوية وكثرة تفرّعهاء ثم قسم عمله الى مراحل ثلاث : 


)ترون المصطلحات واعتمد في هذا القسم على الترتيب الأبجدي 
للمصطلحات فقام أولا بذكر الصطلح كما ورد وثانيا بذكر المادّة التي اشتق منها 
الصطلح. 
وشالشا بذكر مواضع ورود المصطلح برقين : الأول رقم الضفخة والثاني رقم السطرثم 
معانيه والسياقاات التي ورد فيها كاملة. 
ورابعا بضبط المعاني التي يفيدها المصطلح في المعجم الوسيط 
وخامسا بالتعقيب على المصطلح عاقة ومقارنة معانيه بما ورد في المعجم الوسيط. 


2) دراسة للمصطلحات : نظر في هذا القسم في المصطلح من حي المعنى 
كدلالة الصطلح على معان متعدّدة ودلالة عدّة مصطلحات على معنى واحد. ثم تطرّق 
الى الغموض الذي يحيط ببعض المصطلحات كا نظر في المصطاح واللغة فبحث عن 
مصادر المصطلحات السياسية في كتاب الإمتناع وفي آخر هذا القسم حاول أن يدرس 
نفسيّة المؤلف من خلال مصطلحاته. 

3) الجداول : ثم وضع في نهاية بحثه جدولين الأول للمصطلحات السياسية 
عند التوحيدي وما يناسيها من المصطلحات الحديثة. والجدول الثاني لتوز يع 
المصطلحات حسب محاور تنتمى إليها و به نتبيّن جوانب من ال حياة السياسية في عصر 
الرضياة: 

وفي الخاتمة انمق الى أن لغة السياسة عند أبي حيّان شبه هطحيّة إذ هي 
تقر يرية ة فقط وهي مصطلحات م تخرج عن دائرة مصطلحات الإسلام السياسية 
الأولى فهو في نباية الأمر يعبّرعن مفاهم سياسية معاصرة بلغة قديمة. 


قلات 
البأحث : الطاهر شعيري 
عنوان البحث : صيغ الفعل المز يد في استعمال الحافة 
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الأستاذ المشرف : عبد القادر ا مهيري 
التار يخ : سبتمير 1978 
نوعه : صرف 


التعر يف بمحتوى البحث : 

ذكر الباحث في مقدمته أنه اعتمد ة فئ دراسيته على صحيفة العمل التونسية 
فرجع الى السَداسيّة الأولى من سنة 1975 في القال الإفتتاحي والتعليق السياسي 
والتقر ير الرّياضي والإجتماعي. وهي أبواب كتيها عدد من الصحفيين يز يد على 
العشرة. وقسَم عمله الى 3 أبواب : 


الباب الأول : اعتنى فى الفصل الأول من هذا الباب بإحصائية عاقة 
ومقارنة لصيغ الفعل الثلاثي المز يدة واعتنى في الفصل الثاني بكلّ صيغ المز يد على 
خدة فأحصى جذورها واستعمالاتها وقارنها بجذور واستعمالات القران واستعمالات 
المنجد وخصّص الفصل الثالث لبعض الإحصائيات المقارنة الأخرى التي تبيّن بعض 
خصائص الفعل الثلاثي المز يد. واعتنى في الفصل الرَابع بإحصائيات الرّباعي 
ومز يده. 


وقد عمد في كلّ فصول الباب الأول الى المقارنة بين الصيغ المز يدة 9 
الحافة وفي القرآن وفي المنجد ورجع في ذلك الى مدونته وال نتائج عملين : 
دراسة للصطفى السويسي بالفرنسية يعنوان (الفعل ف فى القران) 2 بحث للصادق 
الميساوي بعنوان (دراسة إحصائية لضيغ الفعل المز يد من خلال المنجد) 


الباب الثاني : خصضصه معاني المز يد وأفرد الفصل الأول منه لمفهوم الز يادة 
واعتنى في الفصل الثاني معاني الصَيغ المر يدة في استعمال الصّحافة مع التقديم لكل 
صيغة. ورجع ليبين معاني المز يد الى المنجد فتحمّق من الب ب 
الى أحد معاني صيغته. 

الباب الثالث : أفرده للغة الضحافة وركز الحديث فيه على الإستعمالات 
الجديدة للصيغ المز يدة في مبناها ومعناها.. 
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ولق أردف لكل إحصائية قام بها في هذه الأبواب بملاحظات واستنتاجات 
وقدم لأغلبها (الأبواب) وخصص ها خاتمة. 


الباحثة : فاطمة الدّر يدي 
الموضوع : الأسس التظر يه فى تحديد الظاهرة اللغوية عند بعض الألسنيين 
من العرب المعاصر ين 


نوغة:: مشاكل غامة, 

الأستاذ : عبدالسلام المستي 
التار يخ : سبتمير 1978. 

محتوى البحث : 

قسمت الدارسة بحثها الى أبواب : 


الباب الأول : وقع التعرّف فيه على مفهوم الظاهرة اللغوية كتمهيد الى 
تعاريفهاالمختلفة وما يتتصل في ذلك بين اللغة واللهجة» ثم تعرّضت الى علاقة اللغة 
بالفكر وتطورها ودلالتها وأخيرا كيفية اكتسابها معتمدة في بحثها أحيانا على بعض ما 
يوضح في علم اللغة الحديث في الغرب. 


الباب الثاني : فيه وصفف للأدين التي اعتمدها علماء الغرب في تحديد 
الظاهرة اللغويّة وحصرتها في حمس أسس 

أساس وظيفي فيه بيان سبب وجود اللغة والغاية منه, ثم بيان انقساماتها 
وروابطها.  ١‏ 0 

أساس أصولى : وفيه بيان اختلاف أراء الألسنيين حول اللغة وضبط تلك 
الآراء. 

أساس نفسانى : ويختتصٌ بعلاقة اللغة بنفسية الإنسان. 

أساس اجتماعي : و يطرح فيه خاضة مشكل اللغة في خدمة الجتمع. 

أساس حضاري : فيه العناية أولا بدور اللغة في الرّ بط بين الحضارات آني 
وزمانيا ثم العلاقة بين اللغة والحضارة. 1 
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الخاتمة : فيها تيم لماعجاء في التمهيد وفي المرحلة الوصفية إذ تطرح مدى 
مواكبة الألسنيين العرب للتقدم اللغوي في العصر الحديث. 


21 


الطالب : يوسف العشماني 
البحث : تأثير الفقه في المنبج النحوي من خلال كتاب الخصائص لابن 


الأستاذ : عبدالقادر المهيري 

القاريخ : 1978 

نوعه : نحو 

محتوى البحث : 

ع الباحث في مقدّمته بتبيان السبب الذي جعله عتم عدا ا موضوع. فهو يرى 
أن امن جتني بالرّغم من طرافة بحوثه واستنتاجاته اللغوية فإن عمله في كتابت 
الخنصائص لم يخل من هنات ناتجة أساسا عن استعماله منبج أصحاب الدراسات في 
أصول الفقه وما يتصل به من مصطلخات وهو منيج بيكدو أثة قد أغرى 5 جتني 
فاعتمده في عمله اللغوي واستغله استغلالا واسعا دون مراعاته للخصائص التوعية لهذا 
المنبج الدخيل على العمل اللغوي الذي يختلف مادّة وأسلوبا عن الفقه وأصوله 
وقضاياه. 
فاعتمده في عمله اللخوي واستخله استغلالا واسعا الذي يختلف مادّة وأسلويا عن الفقه 
وأصوله وقضاياه. 


وقسّم بحثه الى عدة فصول خصص بعضها للنظر في : 
1) علاقة التحوبالتين 

2) الفقه ومصادره 

3) التحو وأصوله 

'4) الماع والقياس 

5) نكوين ابن جتي | لفقهي 
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6) تأثر ابن جِتّى بالفقه فى مستوى المصطلحات. 

فنظر في كثرة تواتر الصطلحات» وفي المصطلحات التي دخلت في عرف 
التحو والمصطلحات التي ما زالت خاضة بالفقه. 

7 التزام ابن جتي بمنبجية الفقه وحاكاته لعلياء اللأصول وذ كره لبعض 
مشاهير الفقهاء, وأصحاب المذاهب ومحاولته تعر يف التحو بالإعتماد على الفقه. 

8) الأهمية العى يولها ابن جتي للعلل : كيفية تناول العلل عند الفقهاء, 
كيفية تناول العلل عند ابن جتي. 
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الطالب : تيجاني بور يقة 

الموضوع : اسم الإشارة في القرآن 

الأستاذ : عبدالقادر المهيري 

التار يخ : 1978 

نوعه : نحو 

محتوى البحث : 

هذا البحث يتعلّق باسم الإشارة في القرآن الكريم. وقد اختاره الباحث 
لأسباب من أهمّها : 

1) أن هذا الموضوع لم يحظ ‏ حسب علمه ‏ بدراسة خاضة به. 

2) تشعب اسم الإشارة من حيث الصَيغْ وتنوّع استعمالها من حيث التركيب 
والوظيفة وقسّم بحثه الى ثلاثة فصول : 

1) الفضل الأول : إسم الإشارة و بيان التاحية التتظر ية فية واعتمد فيه على 
التّراث النحوي باستغلال ما قرّرهِ النحاة من قواعد في استعمال اسم الإشارة. 

2) الفصل الثاني : اسم الإشارة في القرآن الكرم وإحصائه و بيان صيغه؛ , 
وقام الباحث بتجر يد كل أسراء الإشارة في القرآن الكري لا تخاذها مادة أساسية 
يستخرج منها خصائصها في القرآن لمقارنتها بالأحكام التظر ية الواردة في كتب التحو, 

3) الفصل الثألث : وظيفة اسم الإشارة وعلاقته بالسياق وحكم المشار اليه 


وتنوعه. 
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الباحث : حامد ا مهيري 

الموضوع : تحقيق قسم من غر يب المصتف لأبي عبيد القاسم ال هحروي 
4 -837/223. 

الأستاذ : رشاد الحمزاوي 

التار يخ : .1979 

محتوى الكتاب : 

هذا العمل هوتتمّة لعمل السّادة الهادي عيّاد واختار العبيدي ومحمّد 
البرهومي الذين قاموا بتحقيق بعض الأجزاء من الغريب المصتف. 


وتولى السيّد حامد المهيري تحقيق جزء رابع يشمل كتاب المياه وكتاب التحل 
وكتاب السّحاب والأمطار وكتآب الأزمنة والرّياح وكتاب أمثلة السّماء وهي الأبواب 
الممتدّة من ص118ط الى 155ظ أي ما يساوي 37 ورقة بين ا مخطوطة امحفوظة بالمكتبة 
الوطنية بتونس رقم 18728. 


وم يكتف الباحث بهذه المخظوطة الأصلية .بل اعتمد على نسخة ثانية مخطوطة 
كذلك بالمكتبة الوطنية بتونس تحت عدد 15365. 


لهت 


الباحثة : لطيفة ز ينب الشّريف 

الموضوع : الجملة الموصولة مقارنة بين أثر ين الامتاع والمؤانسة لأبي حيّان 
التوحيدي وزقاق المدق لنجيب محفوظ. 

الأستاذ : حمّادي صمّود 

التار يخ : 1979 

نوعه : نحو 

محتوى البحث : 

اعتمدت الباحثة في عملها على أثرين قديم من القرن الرابع ال هجري العاشر 
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مسيحي وهو الجزء الأول من الإمتاع والمؤانسة لأبي خيّان التوحيدثي والثاني حديث 
من القرن العشر ين وهو (زقاق ا مدق) لنجيب محفوظ. 
ونظرا إلى جع الدراسة بين أديبين :ستباعدين زمنيا فإن و للجملة 
ا موصولة ستكون آنية وتاريخية في نفس الوقت: وقسّدمت بحثها الى ثلاث أبواب : 
الباب الأول : درشت قيه اسم الموصول 
الباب الثاني : نظرت فيه في الصّلة 
الباب الثالث : خصصته للتاحية"الوظائفية للجلة الموصولة هذا وقد 
جعلت الباحثة كلّ باب يشتمل على ثلا ثة فصول : 
فصل فى وصف المدونة القديمة 
- فصل في وصف المدونة الحذيثة 
فصل في المقارنة بين المدونتين. 
24 - 


الطالب : زهير المزغنى 

الموضوع : دراسة نحوية للجملة في مقامات بديع الزمان ا همذاني 

الأستاذ : عبدالقادر المهيري 

التار يخ : سبتمير 1979 

نوعه : نحو 

التعر يف بالبحث : 

تتفبفل هذه الدّراسة في استخراج كل الجمل من مقامات بديع الزمان 
الممذاني وفي تقيكيكنها وتبويبها انطلاقا من أبسط.عناصرها الى مختلف تراكيبها 
المعقّدة والمركّبة ‏ وذلك بمحاولة تحديد مفهوم الجملة في القسم الأول من البحث والتظر 
فى اللملة البيسيطة في القسم الثاني منه ودراسة الجملة المركبة في القسم الثالث 


والأخير. 
د 5 


الطالب : علي الغيضاوي 
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ا موضوع : معاني الأفعال المز يدة ة في الحيوان ج1 و2. 

الأستاذ : ا مهيري 

التار يخ : 1979 

نوعه : صرف. 

التعر يف بالبحث : 

بدأت الدراسات ‏ المعاصرة ‏ حسب الباحث ‏ تميل الى التخصيص والحصر 
في دراسة الفعل فحاولت جع كل ما يتعلّق به في نطاق عمل مستقلٌ واحد. 


وأهمّ هله الدراسات هي التي تخضصت لتدرس أبنية الفعل ومعانيه انطلاقا 
من نصوص متنوعة. وهذا البحث يندرج في هذا التطاق إذ اعتمد فيه البارحث على 
نصّ قديم هو كتاب الحيوان في جزئيه الأول والثاني طبعه عبدالسلام هارون» 
وخقص الباحث الفصل الأول من بحثه للأفعال المزيدة الواردة (في الحيوان) ثم نظر 
في الفصل الثاني في معاني الأوزان المزيدة حسب بعض التّحاة القدامى. 
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الباحث : عبداللطيف قاسم 

ا موضوع : حركة العين في الأفعال ذات الأصل الواحد. 

الأستاذ المشرف : عبدالقادر المهيري 

التار يخ : 1979 

نوعه : صرف 

التعر يف بالبحث : 

هي محاولة التعرّف على رأي التحاة في اختلاف عين الفعل وهل هناك 
إشارات الى هذا الصنف من الأفعال. 


ثم تصنيف هذه الإإمكانيات السالفة الذكر وإحصاء عددها من حيث ث المعنى 
ومن حيث مث التوع أي اللّزوم والتعدية والتعليق عليها وهذا التصنيف وهذا الإحصاء 
يتمقّلان في جداول تتضمّن عذة تفاصيل خصوصا فيا يتعلّق بمسألة اللزوم والتعدية مع 


350 


محاولة التعرّف على نزعة كل حركة من الحركات الثلاث سواء الى اللزوم أو الى 
التعدية أو الى الإنتقال من اللزوم الى التعدية. 


24 - 


الباحث : عبدالوهاب الحمري 

الموضوع : شرح لاميّة الأفعال محمّه بن أحد الرتهوني عن المنظومة ا مشهورة : 
بلامية الأفعال لابن مالك. 

الأستاذ : عبدالسلام المسدي 

التار يخ : 80 1979 

نوعه : صرف 

التعر يف بالبحث : 

بدأ بالتعر يف مؤلف اللامية ابن مالك وهو أبوعبدالله جمال الدين محمد بن 
عبدالله ابن مالك الجيّانى (672/600- 1274/1203) المشهور بتعمّقه فى الدراسات 
التحوية والصرفية. ١‏ 


ثم عرّف بكبانحها وهومحمد بن أحد بن محمد بن يوسف الرّهوني الغربي 
المالكي (أبوعبدالله) فقيه متكلّم ت 1815/1230. 


واعتمد فى تحقيقه على مخطوطات المكثبة الوطنية بتونس رقم 253 ورقم 8346 
ورقم 6 


ولاميّة الأفعال : هي منظومة في فنّ الَرف ذات روي واحد هواللآم 
حاول فها التاظم التعرّض للمسائل الضّرفية المعهودة. والغاية من ذلك بالدّرجة الأولى 


وقام الباحث بعد ضبطه للنصّ بتخر يج الأمثلة المعتمدة وتسمية قائليها قدر 
المستطاع مع تخر يج الآيات القرآنية والأحاديث والتعر يف بأعلام اللتن. 


النوع الثاني 
وهي البحوث المقدمة في نطاق شهادة التعمّق في البحث العلمي. وقد وجدنا 
دراستين من بين 4 دراسات قدمت الى حت الآن ونوقشت. وهاتان الراسكان تبدوان 
لأول وهلة وكأتههماتخرجانعن نطاق الدراسات اللغوية. ولكن مع ذلك أدرجناهما 
ضمن هذا الصَنف من البحوث لا لها من صلة به. فالأولى ‏ تتم بالترجمةء وفي الترجة 
مظهر حضاري ولكتّه لغوي بالدّرجة الأولى. ودارت الثانية حول تار يخ خ الأدب مفهوما 
ومنبجا. ولا شك أن لتار يخ الأدب صلة وثيقة بالتقد الأدبي و بدراسة النصّ الأدبي 


بصفة حاظة. 
شهادة التعمّق في البحث الأولي 


قام الأستاذ حمّد مواعده بتقدم أول دراسة لنيل شهادة التعمّق في البحث. 
وكانت حول حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها في الأدب (1955-1840). وقد 
أشرف على إعدادها الأستاذ المنجي الشّملي ونوقش البحث في 1979/2/7 وتركبت 
لجنة المناقشة من الأستاذ محمد سويسي (رئيس) والأستاذين : المنصف الشتوفي 
والمنجي الشملي (عضوين) وتحصل الممتحن على هذه الشّهادة بملاحظة حسن جدا. 
التعر يف بمحتوى البحث : 

ذك رالسيّد مواعدة في مقدمته سببين لاهتمامه بموضوع الترجمة أولما الإنشغال 
المتزايد بها و بقيمتها الفكر ية والحضار ية في عالم تقار بت أبعاده وتعقدت علاقاته. 


ثانيهها : دور التونسيين الإيجابي في هذا الميدان فقد شعروا | كغيرهم من 
المفكرين العرب في القرنين 9م و20م بوجوب الإستفادة من أدب الغرت 
وحضارته. . 


وم يكن تحديد الباحث لسنتي 1840 و1955 في دراسته اعتباطا فسنة البداية 
0 هي السنة التي كسد فيها مدرسة 5 بارذى السك 2 وهي وا موسبسة تعليمية 
رسميّة تعني بترجمة التصوص والمؤلفات الأوروبية الى اللغة العر بية وأما سنة 1955 
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فقد ظهرت فها محلة تونسية جديدة أولت ترجمة التصوص الأدبية شيئًا من اهتمامها 
زيادة على أن العلاقة بين اللغة العر بية والفرنسية قد تغيّرت خلال هذه إلسّنة نتيجة 
لتخيّر العلاقة السياسية بين تونس وفرتسا. 


وجعل الأستاذ مواعدة بحشه في ثلاثة أقسام يشتمل كل واحد منها على 
مجموعة من الفصولء وراعى المزج بين المستو يبن الزمني والموضوعي في هذا التقسيم 
حتّى يبتعد عمّا قد يسببه المستوى الأول من غموض وتكرار وما يفرضه الثاني من إطالة 
في بعض الموضوعات. 


1) القسم الأول : حلّل فيه نشأة حركة التَرجمة وتطوّرها في التصف الثاني 

من القرن الّاسع عشر و بيّن العوامل الممهدة لبروز هذه الحركة ودؤر رجال الإصلاح 

والمؤسسات الصًحافية والتعليمية والثقافية والإدار يه في تطورها ودعمها. كما عرّف 

بأبرز المترجين و بالآثار المترجمة في مختلف الميادين وصلتها بواقع تونس في ذلك العهد 

ثم قيّم ما تم في هذا امجال ومدى تأثيره في فى الفكر واللغة العر بيين بتونس في الفترة 
نفسها. 


2) القسم الثاني : وخصص القسم الثاني من هذا البحث للترججة الأدبية وقد 
أشار في البداية الى ظهور عوامل جديدة أت - انتشار هذه الحركة وشموها لميادين 
عديدة قانونية وتقنية وإدار يه وسياسية 5 يجعل من الصعب على الباحث الإحاطة بها 
جميعا بصورة دقيقة شاملة . ثم عرّف ق هذا القسم بالمترجمين وبآثارهم وا موضوعات 
الي تشاولتها هذه الترجمات. وبين في فصل نخاصٌ الصلة المتيئة التي تر بطها بواقع 
امجتمع التونسي الفكري والأدبي فوإالنصف الأول من القرن العشر ين. 


3) القسم الغالث : حلل فيه أبرز مظاهر التأثر والتأثير في الميدان الأدبي 
سواء في مستوئ المشيامين أوافي مستوى الأشكال والأجناس الأدبية وأساليب الكتابة 
والتعبيره وفي الفصل الأخير من هذا القسم حاول الإجابة عن السؤال التالي : هل 
توصل التونسيون الى ضبط نظر ية للترجة خلال الفترة الزّمانية التي حددهاإطارا لهذ! 
البحق ؟ 
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مم الحق الأقسام الغلاثة العي سبقت ببعض التصوص الؤكدة لاهتمام 
التونشيين بالترجمة منذ القرن الماضي. وكذلك مجموعة من الجداول ضمّنها كشفا , 
شاملا للتصوص التي توضل الى معرفتها ولترجميها ولغاتها الأصلية وموضوعاتها ومصادر 
نشرهاء والغرض من هذه الجداول هوتمكين الباحثين من كل المعلومات المتعلقة 
بالمترجمات وخاضة الأدبية منها لعلها تساعدهم على مواصلة التعمق في هذا ا موضوع 
والمز يد من دراساته ليستخرجوا ما لم يتوصّل | لى استخراجه منه سواء في الميدان 
الفكري والحضاري أو في الميدان الألسني. 


وهذا الححث نجام بحركة الترجة بصفة عامة في التصف الثاني من 

القرن التّاسع عشر فإنه أولى اهتماما جليًا بالميدان الأدبي وخاضة في التصف الأول 

من القرن العشر ين وإن استفاد ببعض ال معلومات وا مناهج المتعلّقة بالأدبٍ المقارن 

وكذلك بالميدانين الألسني والأسلوبي فإنه لم يستفد من كل ما يمكن الإستفادة منه في 
هذا احال. 


شاهدة التعمّق فى البحث الثانية : 


وتقدّم السيد حسين الواد يوم 3 0إى0ى/1ظ1 بموضوعه حول (تار يخ الأدب 
بمفهومه ومناهجه) لنيل شهادة التعمّق فئ :البحث الثانية وكان الأستاذ توفيق بكار قد 
أشرف على إعداد هذا العمل (-) وتزكبت لجنة المناقشة من الأستاذ محمد عبدالسلام 
(رئيس) والأستاذين المنجي الشّملي وتوفيق بكار (عضو ين) ونال المترشّح شهادته 
بملاحظة حسن جدّا. 


التعريف محتوى البحث : 
اعتمد الباحث في عمله هذا على أربعة كتب هي : 
1) تار يخ اداب اللغة العر بية لجرجي ز يدان 

2( تار يخ آداب العرب لمصطفى صادق الرَافعى 

3) تار يخ الأدب العر بي لأجد حسن الزيّات. 

4) في الأدب الجاهلي لطه حسين 


و بدأ الأستاذ الوادفي مقتمته بتقديم الإطار الذي يتنزل فيه موضوعه, فلاحظ 
أن عدد المؤلفات في تار يخ الأدب العر بي عدد لا يستهان به و بعض هذه الكتب راج 
رواجا كبيرا حتى أن كتاب الزيات طبع 26 مرّة في حوالي 50 عاما وعلى العكس 
من ذلك ند أن التأليف في (مادّة تار يخ الأدب) قليلة () فهناك عملان عالج فيما 
مؤلفاهما بعضا من مشاكل الكتابة في تار يخ الأدب العربي علاجا يبدو (إذا أمعنا 
النظر فيه متّسها بالإجاز امحل والإستعراض ال منقوص) وهما : 


. 1) بحث السيّد شكري فيصل من سور يا (مناهج الدراسة الأدبية في الأدب 
العربي ) : عرض ونقد واقتراح - ط بيروت 3 


2) بحث السيّد عبدالسلام محمّد الشاذلي (الإتجاه العلمي في مناهج تار يخ 
الأدب الحديث في مصر حتّى بداية الحرب العالمية الثانية) (مخطوط بقاعة الرسائل 
بكلية الآداب بالقاهرة رقم 1105). 


و يرى الباحث أن هذه الأعمال لا تفي بالمطلوب وهذا فإن التأليف في مادة 
تاريخ الأدب العربى فى حاجة الى دراسة مستقلة تتناول قضاياه ا ثهومية والمبجية 
خاصة وإن الدراسات الأدبية على النطاق العالمى ‏ بدأت تتّجه الى العناية بالظاهرة 
الأدبية من حيث عملها واستعماها فى امجتمعات. 

وقام الأستاذ الواد في نفس هذه المقَدّمة ‏ تفاديا لبس في حصر موضوعه 
وبسط طر يقته وتحديد اتجاهه ‏ باستعراض أهمّ الإتجاهات في دراسة النصّ الأدبي 
في العصر الحديث : 

أ اتجاه يقوم على دراسة النصّ الأدبي درسا يتجهون به الى البحث عن 
حياة المؤلف الشخصية لأنهم رأوا أن النصوص الأدبية تعبّرعن أصحابها تعبيرا مباشرا. 

ب - اتّجاه نفسى ينفى أن يكون الأدب صورة لياة المؤلف الشخصيّة فذهبوا 
الى أنه مرآة للاوجى منشئه. فالأحاسيس الباطنة والعقّد النفسية هى التى يجب أن 
تلتمس في التصوص الأدبية. 
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-ج ‏ انّجاه إجتماعي : ينفي أن يكون الأدب صورة لحياة المؤلف الشخصية 
ولا صورة لحياته الباطنية بوم فالأديب كائن اجتماعي منغرس في طبقته 
الإجتماعية يحمل طابعها و ينطق بلسانها لذلك اعتبروه صورة لايديولوجية مؤلفة ولقيم 
الطبّقة الإجتماعية التي ينتمي إليها. 


- د اتجاه هيكلي ينفي الإتجاهات السَابقة الثلاثة و يؤكد على أن النص 
الأدبي لا يعني غير نفسه ولا يعبّرعن غير ذاته فهو مغلق تَامً لا ينطق إلا بما فيه ولا يصوّر 
إلا نفسه فهو مجرّد كائن من كلام وهوعمل في اللفة أوتلاعت بها لذا رأى الميكليون 
أن الإإكتفا ء فى درسه بالتعرّف على هيكله ووصف خصائص البناء الذي ورد عليه 


يفي بالحاجة منه. 


الك ارسي يويسا بيسيب اب ع فق متو م 

معنى الأدب في النصوص الأدبية والإكتفاء في درسه بتحليلها )-(١‏ والغاية سن هذا 
التساؤل هو محاولة الخروج بدرس الأدب من الإقتصار على النظر في النضوص الأدبية 
الى العناية بالظاهرة الأدبية في شتى مظاهر أعماها واستعماها. والباحث ل يختر 
الكتب الأربعة المعتمدة في دراسته اعتباطا بل رأى أنّها تمل ثلاثة مناهج في تار يخ 
الأدب : فز يدان والزيات يدرسان تاريخ الأدب العربي حسب عصوره والرّافعي 
يدرسه حسب أغراضه وطه حسين حسب مدارسه. و بعد هذه المقدّمة قشم الأستاذ الواد 
أعماله الى ثلاثة أقسام رئيسية وهي : 

1( المفاهم . 

2) المناهج. 

3) الاعمال. 

وقد اعتنى في القيو الأول المفاهم + 

لأنه ليس من عمل في درس الأدب أو نقدة أو تاريخه إلا وهويقوم على فهم 
معيّن للأدب والأديب. 

ولأن هذه المؤلفاد 'تي نظر فيها تطرح مسألة المفاهيم بشيء من الإلحاح فقد 
عرّف أصحابها بالأدب ود...لوا أقسامه وشرحوا المصطلحات الدَالة على فنونه وقدموا 
تصوّرهم للأديب ولعملية انتاج التصوص الأدبية ووقفوا على صلة الأدب بالحياة 
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الإجتماعية وعلى علاقته بشقى ال معارف الأخرى وبحثوا في مفهوم تار يخ الأدب وفي 
منزلته من الار يخ العامّ. 

ولأنه كان لهذه المفاهم أثرها القوي في تصور هؤلاء المؤلفين لأعمالهم 
فتعر يف الأدب عندهم مثلا هوتعر يف الموضوع الذي عاجوا تاريخه وتعر يف تار يخ 
الأدب هوتعر يف لطر يقة العمل التي تناولوا بها ذلك الموضوع. ودرس الباحث في 
القسم الثاني من دراسته المناهج : 

لأن المؤلفين الأربعة وقفكل منهم على مسألة المناهج في تار يخ الأدب, 
وكان لكل منهم موقفه فى معالجتها بل أنه قام بينهم الجدل حول أي المناهج أجدى 
وأنفع في التار يخ للأدب العربي. 


ولأن المناهج هي التي تكيّف الأعمال وتمدها بأبرز الخصائص التي تظهر 
فيها فسألة التأليف في:تار يخ الأدب هي أولا وقبل كل شيء مسألة ا مناهج فا مابج هو 
الذي تتميّز به أعمال عن أعمال أخرى وهو الذي تتم به سيطرة الكاتب على موضوعه 
أولا بِتم. 

وفي القسم الثالث نظر الباحث في أعمال هؤلاء المؤلفين فدرس خصائصها 
العامة لأنه من المنطقى أن يتساءل الإنسان عن النتائج التي وصلوا اليها بتلك المفاهيم 
وهذه المناهج ثم أن هذه الأعمال هي التي راجت بين القراء وأثرت فيهم زمنا و بالتالي 
فإن التعرّف على هذه الأعمال هوتعرّف على طبيعة القكو ين الذي يتلقّاه القارئ إن 
هوأدام النظر فى هذه الكتب. 


وكيانت غاية الأستاذ الواد من البحث هو أن يدرس تجربة في تار يخ الأدب 
قامت أساسا على البحث في نشأة التصوص الأدبية ونثأة الإعلام ونشأة الأغراض 
والمدارس والإتجاهات فوقف على أوجه الخلل والتقص فيها مؤملا الشّعي الى اماس 
مفاهيم أخرى يو بها للأدب اريخا لا يعني بتلك المظاهر السَابقة فحسب وإنما يعني 
أيضا بالأدب من حيث هوظاهرة اجتماعية لها حياتها وعملها في امجتمع البشري. 
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النوع الثالث 


وهى الدراسات المقدّمة لنيل درجة د كتوراه دولة. وكانت ثلاثا تندرج 
جميعها فى نطاق:اليحوث اللغوية : 
الأطروحة الأولى : 

نوقشت أطروحة الأسعاذ عبدالسلام المسدي يوم 12 جانفي 1979 بكليّة 
الآداب تونس» وكانت بعنوان (أهمَ قضايا التفكير اللغوي عند العرب الى ابن 
خلدون) وقد أشرف على إعدادها الأستاذ عبدالقادر المهيري. وتركبت لْنة المناقشة 
من الأستاذ : أحمد عبدالسلام (رئيس) والأساتذة : الشاذلي بويحي وعبدالقادر المهيري 
ورشاد الحمزاوي وعبدالوهاب بوحديبة (أعضاء) وتحصّل الممتحن على دكتورا الدولة 


التعر يف بمحتوى الأأطروحة. 

تقع الأطروحة في 560 صفحة مرقونة منها 60 صفحة احتوت ملاحق فيها 
كشف الأعلام وثبت المراجع وجرد للمصطلحات وقائُة مفصّلة لضامين البحث. 
والجدير بالملاحظة أن هذه الأطروحة صدرت عن الذار العر بية للكتاب (ليبيا-تونس) 
بعنوان (التفكير اللساني في الحضارة العر بية). 


أما مدارها فيتمقل أساسا فى قراءة لسانية للتراث العربى. وحيث أن هذا 
المنبج مستحدث فإن الباحث قد استبلٌ مصتفه بمقدّمة طو يلة (58 ص) بسط فيها أسس 
البحث ومنطلقاته وقد عنونها فعلا بحوافز البحث وغاياته). 

ولقد تناول الآستاذ المسدي في منطلق التَقديم علاقة علم اللسان الحديث 
با معرفة المعاصرة ثم تطرّق الى تكامل مقولتي الحداثة والتّراث ليخلص الى ربط 
البحث اللساني المعاصر بالتّراث الإنساني وهكذا يتطرّق الى علاقة اللسانيات 
المعاصرة بالحضارة العر بية فبيّن بالتحليل المستفيض والإحتجاج المتواصل كيف أن 
اللسانيات الحديثة قد انطلقت من استثمار خلاصة الفكر البشري عموما ما عدا 
خلاصة الفكر العربي وهوما مثّل قطيعة فِيْ تواصل الفكر اللغوي عند البشر ية جمعاء. 
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ثم استطرد الباحث في تفسير أسباب هذه (الثغرة العر بية) تاريخيا وعقائديا 
ليصل الى ما نتج عن هذه (القفزة الإعتباطية) فيقول : (أما النتيجة المبدئية التي آل 
ألهآ نسيناة رات العرب في اللغويات العامة فهي حصول قطع فيْ تُسلسل التفكير 
اللساني عبر الحضارات الإنسانية فنضت الحضارة الغربية على حصيلة التراث اليوناني 
اها كن في معزل عن مستخلصات ثمانية قرون من عخاض التفكير اللخوي عند 
العرب وإذا جاز لنا أن نبسط مصادرة فى البحث أمكننا أن نقرّر افتراضا أن أهل 
الغرب لوانتهوا الى نظر ية العرب في اللغويات العامة عند نقلهم لعلومهم في فجر 
النضة لكانت اللسانيات المعاصرة على غيرما هي عليه اليوم بل لعلّها كانت تكون قد 
أدركت ما قد لا تدركه إلا بعد أمد. .. 


وهكذا تقوم أطروحة الأستاذ المسدي بأكملها (-) أساس ست هذه الثغرة 
بمحاولة استكشاف المسخلصات اللغوية في نظر ية العرب بغية تقديم عطاء جديد يفيد 
اللسانيات المعاصرة من حيث يبن حظ العرب من استكمال حقائق الظاهرة اللغوية. 


ويأنتي صلب البحث في ثلاثة فصول اشتمل على كلّ فصل على ست 
مسائل ففي الفصل الأول يثير الباحث مشدكل علاقة الإنسان باللغة فيستنطق التراث 
العر بي مستخرجا منه نظر يات مس حول نشأة الظاهرة اللغوية. فأما الأربع الأولى 
منها فيسمها بأنها عرضية اقتضتها املاءات عقائدية أو تاريخية هي نظر ية التوقيف 
الالاهي ونظر ية التشر يع الوضعي ونظر يّة امحاكاة الطبيعية ونظر ية النشوء والتناسل. 


أما النظرية الخامسة فيعدّها أساس التفكير اللغوي فى كامل الثراث العربي 
وهي النظر ية الأم, ولذلك خصضصها بكامل الفصل الثاني وسمّاها نظر ية المواضعة. 
ودرس ضمنها قضايا متعدّدة منها اعتباط الحدث اللساني ومشكل العقد وقضية التلازم 
ثم توليد المواضعات واكتساب اللغة. وفي صميم كل قضيّة مطروقة يعالج الأستاذ 
المسددي الموضوع من جوانب مختلفة أهمّها تسليط متصورات اللسانيات الحديثة 2 
استكشاف مقولات الكّراث وأخيرا إبراز ما أذركه الفكر العر بي ممّا يظنَ أنه 
استكشاف معاصر وكذلك بيان ما بلوره منظرو الفكر العر بي ممّا لم يدركه رواد الفكر 
المعاصر بعد. 
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وفي الفصل الثالث تطرّق الباحث الى:مقومات الكلام فعالج علاقته بالمكان 
و بالزّمان وبفاعله ومتقيّله ليستنبط أخيرا هويّة الحدث اللغوي في مخزون ا ميراث 
العر بي. وقد وقف الباحث على ججلة من الخصائص يصرّح بأنها غائبة تمام الغياب في 
نظريأت اللسانيين ا معاصر ين لذلك اضطرٌ الى أن يصنع ا مصطلحات بالعربية 
مردفا إلها فى ال هوامش مصطلحات أجنبية ابتكرها هو بنفسبه بعضها من سجّل 
ار ياضيات و بعضها من قاموس الفيز ياء. 


ومن بين هذه الخصائص المستنبطة شكلا ومضمونا : 


601 1 6 1 
3 الطابع الا تقطابي ل ةن 
كتمصومعة عمغإأعوعةء غ1 


الطابع الإنتشاري 
8 الطابع الإنفجاري كزومامعء عمغنوعهق 16 
الطابع الغازي انام جوع ع7غاأع ةده 16 
0 الطابع السيّال 10 عمغأعوعمقه ع1 
ومن سمات الظاهرة اللغوية أيضا فى استنباطات الأستاذ المسبتى : 
الإنعكاسيّة ١‏ عع للع 12 
- الإضطرار ية غغلئط ماع نالف ص1 
الله تراجع يك اناا 
الطابع الإبرامي اناا 
وغيرها كثر 


إن أهم ما مير أطروحة الأستاذ المسدي هو أنه تعامل فيها مع التراث باعتباره 
مقصودا بذاته ولذاته حتى إذا ما تجلت خصائصه نطق بنفسه عن مضامينه النوعية. 
لذلك احترز الباحث من مزالق هذا المنبج الجديد فصرّح منذ البداية قائلا : (إننا قد 
حرصنا ‏ ما وسعنا الحرص على تحاشي التعسّف في الإستنطاق والإعتباط في 
التأو يل» فأعرضنا جوهر يا عن كلّ مقارنة مرتجلة أو تقر يب تخميني بين نظريات 
العرب ونظر يات اللسانيين امحدثين حتى إذا ما قرئ؛ بحثنا يخي نضه أو منقولا - لم 
يلتيس أمره علئ قارئه : أهو فكر الحضارة العر بية خالصة أم هو اصطناع لها وتقوّل 
عليها أملاهما ججموح الحداثة) ؟ 


ويعود الأستاذ المسدي فى آخر مطاف بحثه ليذكر بحياته المنهجية تجاه هذه 
البدعة المباركة في أساليب البحث والإستكشاف فيقيّم بنفسه ما أنيزه متخاطبا مع 
اللسانيات المعاصرة فيقول (فإذا سلّمنا بأننا مدينون يبهذا العمل لجوهر الثقافة اللسانية 
المعاصرة فإن الذي تبرّأ ذقتنا مما نحن مدينون به إنما هو هذا العمل نفسه لأنه ‏ على ما 
نرتشي - كفيل بأن يرجع للسانيات فوائض دينه ما قد يفتحه لها من منافذ على مخزون 
التراث العر بي الذي هو في حقيقة أمره ملك مشاع للإنسانية بحيث يكون من الحيف» 
بل من الخور ألا تفتح أبوابه أمام تطلّع الفكر اللساني المعاصر قاطبة). 


غير أن أظروحة الأسعاذ المسدي تبقى مستعصية على التقيم إلا في مستوف 
نخبة الإختصاصء لأن ميزان كلّ فكرة من فكرها يستوجب الماما بقضايا علم االلسان 
الحديث واظلاعا واسعا على ما جد فيه من مبتكرات نظر ية» كما يستوجب قدرة على 
التعامل مع نصوص التراث العر بي والى جانب هذا وذاك يقتضي مسايرة الباحث 
في نزعته الى تر يد المفاهم وصقل الصّياغة التأليفية الضار بة في الرَؤى الشمولية 
المتنوعة حتى ليحار القارئي كيف يتجول به الباحث من سياق اللغة الى حقل الفلسفة 
الى محال التفكير الايبستيمولوجي الذي يطلق عليه هونفسه مصطلحا طر يفا هو 
مصطلح (الفكر الأصولي). 

وقد لا نتبيّن بسهولة هل مما يخمّق عليك ‏ أيّها القارئ ‏ قراءة هذه 
الأطروحة أم مما يعسّرها عليك أن صاحبها يكتب بأسلوب الأدباء من حيث يلتزم 
صرامة الباحثين المنقبين عن مؤسسات ا موضوعية. 


الأطروحة الثانية : 

ونوقشت الأطروحة الثانية وهي أطروحة الأستاذ محمّد اهادي الطرابلسي يوم 
6 ماي 1979 بكليّة الآداب بتونس» وكانت بعنوان (خصائص الأسلوب في 
الشّوقيات) وقد أشرف على إعدادها الأستاذ عبدالقادر المهيري وتركبت لجنة المناقشة 
من الأستاذ محمد سويسي (رئيس) والأساتذة : محمّد عبدالسلام وعبدالقادر ا مهيري 
ورشاد الحمزاوتي وحمّادي بن حليمة (أعضاء) وتحضل السيّد الطرايلسي على د كتوراه 
الدولة ملاحظة مشرف جدا. 1 
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التعر يف بمحتوى الأطروحة : 

ذكر الأستاذ الظرابلسي في مقدمته أسبابا ثلاثة زئيسية أملت عليه طرق 
موضوع (خخصائص الأسلوب في الشوقيات) فقد شغله أولا أمرشرح النصّ الأدبي 
كيف يعد وكيف يقدّم لطالب اللعرفة زعوزة موشراظلة مقيدة وشغله ثانيا أمْر البحث 
في قضايا اللغة فكان لا يرتاح كثيرا لغلية الجفاف عليها وكثرة ة التجر يد التي في 
قضايا اللغة مع قله التطبيق على استعمالاتها. وشغله ثالثا أمر التحجّر الذي تنهى اليه 
درس البلاغة والذي يعكس تحجر البلاغة نفسها فبقي النقد الأدبي لذلك مفتقرا الى 
شيء من الإستحكام والموضوعية في مقاييسه. 

وغاية الباحث القصوى أن يقدّم لنا بحثا علميًا تعليميا ودراسة أسلوبية 
تطبيقية وقوام هذا التطبيق هو الإنطلاق من البحث من مادّة الدرس نفسها لفهمها 
وفهم مثيلاتها من المواد التي لم تدرس وللبحث في أسبابها ونتائجها مستعينا في ذلك 


أولا يالكزاثت العروبي وللكخ بكلّت تمعن وتمحيص وثانيا بالتزعات الجديدة من 
اللسانيات الحديثة والأسلوبية ولكن بكلّ احتراز وحذر. 


ويرى الأستاذ الظرابلسي أن عمله إن جاء يعكس ثروة التراث العر بي أكثر 
مم يعكس غزو اللسانيات الحديثة والأسولبية فرجع ذلك سينان»* 


1) أن ما استحكم في الدراسات الحديثة من القواعد أقلّ مما لم يستحكم وما 
اتفق فيه من قضايا أل مما لم يتفق فيه. 


2) أن الظير يق ما زالت أمام التارسين ليقرؤوا التراث العر بي قراءة وافية 
و يبرزوا العطاء القين الذي قدّمه للإنسانية فى هذا الميدان. 


وتقع أطروحة ال الطرابلسي في 1 ص مرقونة وتتضمن 3 أقسام كر 
يضم كل مها جمومة من الأبواب والفطاول : 


1- القسم الأول : أساليب مستويات الكلام (294ص) و يتضمن 3 أبواب 
خصص المؤلف: الباب الأول منها لدراسة (مستوى المسموعات) واعتنى فيه بظاهرة 
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الوسيقتى في الشعر. فدرس موسيقى الإطار الذي تكونه البحور والقوافي فبدأ بوصف 
البحور الشعر ية المستخدمة في الشوقيات وصفا يعتمد أنواعها وخصائص البنية المقطعية 
فيها وحد التواتر الذي كان لها في شعر الشاعر ومدى القام والجزء فيها ع ثم تناول القوافى 
بالدّرس بالإعتماد على أنواع المجخرى م ثم بالإعتماد على منزلة الرويٌ 6 ثم بالإعتماد على 
الأشكال الضوتة العائة. . ثم بحث في حا أصوات العربية من الإستخدام رو يّا في 
(الشوقيات) كما درس قوافي الأراجيز ونظائرها ثم قوافي الموشحات وبحم 'بنتراسة مظاهق 
القافية العامة ثم انتقل الباحث الى دراسة (نسك ا حشو) فبدأ بدراسة المظاهر 
الموسيقية العامة التي تمثلها في نظرة : موسيقى الصوّت المعزول عن الإطار الدلالي” 
الأدنى (اللفظ) من ناحية وموسيقى الأصوات الحصورة في الإطار الدلالي الأدنى من 
نناحية أخرئ وموسيقى الإطار الدلالي الموسّع (التقطيع) من ناحية ثالثة. ثم تطرّق الى 
دراسة المظاهر الموسيقية الخاضة وتمثلها في نظره : القافية الداخلية والترصيع والتدو ير 
والتصر يع في أشباه الطوالع وموسيقى المقاطع والمطالع 0 


وخصّص الباحث الباب الثاني (58ص) من القسم الأول لدراسة (مستوى 
الملموسات) حيث درس ما أسماه بالحركة في الكلام و بدأ بالبحث في المقابلة وهي 
عنده أبرز أساليب التعبير عن الحركة في الكلام. فقد بحث أولا في فنّ المقابلة بالتظر 
الى أنواع المقابلات وقد أرجعها الى نوعين المقابلة التغوية والمقابلة السياقية ثم بالنظر 
الى 'منزلة المتقابلين وتوز يعهها في البيت الشعري» ثم تطرّق الى البحث في دلالة 
المقابلة وإثر ذلك انصرف الى دراسة الأساليب الباقية للتعبيرعن الحركة وهي عنده 
العكس والتناظر وقلب الوضعيات والتدرج والإطراد. 


أما النباب الثالث من القسم الأول فخصّصه الدارس للبحث في (مستوى 
المرئيات) أو الصور. فقد بدأ بدراسة الصّور التي تقوم على علاقات التشابه و يدخل فينا 
عنده ‏ التشبيه بمختلف أنواعه وقد توسّع فيا يطرأ على عناصر التشبيه من حذف وما 
يتولّد عن بعض أنواعه من عمق كما تدخل فيه الإستعارة بمختلف أنواعها ثم تطرّق الى 
البحث في دلالة الصور في علاقات التشابه بالتظر الى مصادر التصوير الجر يبية 
ا و بالنظر في دور التصوير ال متمثل في التعويض والتحويل ثم بحث في الصور 

تقوم على علاقات التداعي المبنيّة عله , اجاز (المرسل والعقلي) منها وامبنية على 
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الحقيقة (الكناية) والمبنية على الوهم (الثور ية). 

2- القسم الثاني : أساليب هياكل الكلام (176ص) و يتضمّن بابين : 

خصص الأستاذ الظرابلسي الباب الأول منهها لدراسة الشيكل الخارجي فبحث 
أوله في معارضات شوقي فحلل خصائصها العامة ثم عمد بعد ذلك الى المقارنة 
الأسلوبية بين بعضها البعض بتقليب النظر فيها من الوجوه العديدة الممكنة ثم بحث في 
حكايات الشاعر فدرس مصادر الرّواية فيها و بنية الحكاية وإطارها العام وخصص 
الباب الثاني من ال الثاني لدراسة اليكل الداخلي حيث درس التراتيب 
وخصائصها عن تقلام وتأخير واعتراض وزيادة وحذف. ا درس التعابير مبتدئا بدرس 
المظاهر العامّة كار الثقافة 0 ثر الخلق الشخصي في التعابير وتوسّع في تعبير خاص هو 
التعبير الحكي فتناول بالدّرس فنّ ضرب الحكمة عند شوقي ودور الحكة في بناء 
القصيدة ة في (الشوقيات) م درس الأبنالنت الإنشائية البارزة كالإستفهام من حيث 
فنّه ودلالته والأمر في الطالع وفي غير الطالع من أبيات القصيدة والتداء. 


3 - القسم القالثك : أساليب أقسام الكلام (159ص) و يتضمّن 10 فصول 

خقص الفصل الأول منها لدراسة أساليب التنكير والتعر يف في (الشوقيات ) فتناول 
دفني ستل - بالبحث مجموعة من القضايا العامة ثم درس بصفة خاضة ظاهرة تعر يف 
الاسم بوسيلتين معا. ودرس في الفصل الثاني دلالة الأعلام فبحث عع الاعلام 
وأشكالها في شعر الشاعر وخصضص الثالث لدراسة الضَمير فحلل ظاهرة الصَمير العائد 
على لاحق. وبحث قضايا ضمير الفصل والتصرّف في المطابقة ووفرة الضمائر في 
السسياق. وتناول في الفصل الرَابع بالآرس الجمع والتثنية حيث بحث قضايا المطابقة 
بين الجمع وا مجموع والتصرّف في امجموع والتثنية من حيث هي طابع قديم ومن حيث 
هي وسيلة تضعيف ودرس في الفصل الخامس دلالة المبني بالإعتماد على استعمال 
الصيغ النادرة من ناحية واستعمال صيغ في غير ما وضعت له في الأصل ودلالة 
المعاني بالإعتماد على دواعي النزعة التقليدية في استعمال الألفاظ من ناحية أخرى 
ودلالة لفظ (فتى) في الشوقيات وخصص الفصل السادس لظاهرتي النبوّ والقككن 
وحصضص الفصل السابع لظاهرتي التخصص والتعميم حيث بحث في تخصيص العموم 
وتعميم النصوص. ودرس في الفصل الثامن ظاهرة الدخيل بالإعتماد على دخيل 
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الأهمية البالغة التى اصبحت لوجهين من وجوه البلاغة وهما نقل :الإستعارة ودلالة 
الجزء على الكل وعم دوق أء عتمطمماء14 » وجا كبسون دردهوطه1212 6 
محاوللات في اللسانيات العامة حيث نحد دراسة هامّة ومعمقة لحذين الوجهين» ولا أدلَ 
على اقتناع التاس بجدوى هذين الوجهين ومن ثم جدوى البلاغة عاقة :من استعماها 
فى محالات غير الأدب كتحليل الأنفاط الشكنة. 


ولا بد من الإشارة أخيرا الى المكانة الخاصضّة التي تحظى بها الإستعارة في 
محال التحليل» ومكن القول مع جاعة (مو) إِنَّ البلاغة كنظر ية للصّورة أعيد اكتشافها 
اليوم بفضل الألسنية البنيوية ونحن نرق اليوم فترة عودة ة الوعي بأهمية البلاغة. 


لعمك 


الدلالة النظر ية لبعض الظواهر الاحالية 
فى اللغة العر بية 


عبدالقادر الفاسى الفهري 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط 
نتوخحى من هذا العرض هدفين أساسا : 
: المدف. الأول استكشافي جع اوسسعط 6 » إذ نثوق مقاربة لغة طبيعية منهج محدد أن 
نكشف عن معطيات وتعميمات:جديدة» كبا نقوق الى أن نمحور خطابنا وسط النهج 
الرابط بين النظر ية والتجر بة. 
ا هدف الثاني وصفي هوتقديم مجموعة قواعد تمثل جزءا من نحوجديد للغة العر بية. 
عِلى أن هذين الحدفين لا يقومان إلا في إطار نظر ية للغات الطبيعية» وفي 
إطار تحديد الإجراءات العملية التى تستند الى الفذجة”الواضحة هذه المبادئ النظر ية 
والمبجية (مه0ةوذان4مص) ٠‏ 1 


فهذا البخث يندرج بصفة خاصة في إطار الفوذج الوظيفي المعجمي(اه 101 
السك اهمده أأعصنة الذي سأعود للحديث عنه قليلاء )1( وبصفة.أعم فيا يمكن أن 
ننعته بالأفوذج الشومسكاوي في البحث اللغوي زم مع نتلدعقم مدنوععاومط عطغ) 
(طعموعع: عنأكندومنا هذا الأموذج الذي بعلن ع هادي تقار نةاووتيجية اقل زر 
1) ان الهدف الأساسي من البحث اللغوي هواعطاء مضمون لفهوم اللغة الطبيعية 
(عع قناعهها 0521هم) بوضع قيود على الانحاء التى قن اللعانت الممكية: 


2) الشرط الضروري المفاضلة نين الانحاء (ومقصصدمع) باعتبارها نظر يات للغات 


الموصوفة هو الوضوح (وسعمع ع تامع) , وهذا يعني فيا يعنيه أن كل قاعدة أو كل 
مبدأ نظري مقترح يجب أن يصاغ صياغة صور ية واضحة لا تقبل التأو يل أو التخمين. 
3) انجع الوسائل لمعرفة اللغات؛ ومن ثم اللسانيات: هو بناء,ٍ أجزاء كبيرة من أنحاء 
هذه اللغات, ولا يمكن المفاصلة بين النظر يات إلا على هذا الأساس. 


والموضوع الذي نقار به اليوم يتعلق ببعض الظواهر الاحالية في اللغة العر بية» 
وعلى ال خص الظواهر المتصلة بالمركبات الوصفية (وعفقعطام |6192 ز20) , ومن 
خلال هذه المقاربة نر يد أن نبين ما يلى : 

)١‏ ان الظواهر الاحالية تقتضي اللجوء الى مفاهم وظيفية للتمثيل لها وصياغة 
المبادئ التى تضبطها 

2) أن هنعاك تصنيضا اجراتيا للإحالة'الى إاحالة وظيفية:وإحالة غير وظيفية» بوهذا 
التصنيف يمكن أن يفسر الخصائص امختلفة التي نجدها لكل نوع من انوي النخالة 
المذ كور ين. 

3) ان خصائص تبعية الصفة للموصوف 50عممءع7عة) اوعدم تبعيتها تختلف تبعا 
للتصنيف المذكور, ما يؤكد على الصلة الوثيقة بين الاحالة والتبعية. 


ولضيق الوقت نقف عند ظاهرة خاصة فقط من ظواهر الاحالة هى المراقبة 
(0001501) . (2) ونقف عند صنفيها الوظيفي وغير الوظيفي. ١‏ 
بعض خصائص المراقبة غير الوظيفية : 

فى كل مراقبة احالية لا بد من عنصر مراقٌب (1162ممغهمء) وهو الضمير, 
ويسمى انا 91 ,», وعنصر مراقِب (00210116) يسميه النحاة مفسر 
الضمير؛ و يسمى أحيانا ع لع ع1 , 


الملاحظة الأولى حول المراقبة غير الوظيفية هي أن الضمير فيا قد يكون مراقبه 
داخل الجملة أو الكلام بصفة ة أعم» فتكون المراقبة لغوية (ء]دذناعهة) , وقد يكون غير 
مراقب داخل السياق اللغوي, وإنما مراقبه أو مفسره خارج الكلام. فالمراقبة هنا مقامية 
(ء مدع ةمم) . فإذا قلنا مثلا : 
(1) زعم ز يد أنه غبي 
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فهذا التركيب يحتمل تأو يلين أو قراءتين على الأقل : تأو يل أول يكون ز يد فيه هو 
الغبىء وتأويل ثان يحتمل أن يكون الضمير فيه راجعا الى غير ز يد. وهذا ما جعل 
بعضهم يصف هذا النوع من الاضمار احالة مطلقة أو حرة (58مطمهمة ع6) . 

نفس الملاحظة تنطبق على جملة مثل : 

(2) دخل ز يد مكتبه 

فالهاء هنا لا تعود بالضرورة على ز يد. 


الملاحظة الشانية حول الاحالة غير الوظيفية هي أن المراقّب (بالكسر) قد 
يلتبس في هذا النوع من المراقبة. ففي جملة مثل (3) : 
(3) أخبرز يد عمرا أنه مطرود 
يحتمل في الاء أن ترجع الى ز يد وإلى عمرو. 
ونحد الحال من الأأوصاف يختص بنفس الخاصية تقول : 
(4) لقي زيد عمرا راكبا 
فيحتمل الكلام أن يكون ز يدهو الراكب كا يحتمل أن يكون عمرو. 


الخاصية الثالثة من خصائص الراقبة غير الوظيفية هو إمكان تعدد المراقِب 
وا مراقّب. تقول : 
(5) طلب ز يد من عمرو أن يذهب معه الى السينا 
فيرجع الضمير في ذهب الى ز يد والهاء في معه الى عمرو: وتقول في الحال : 
(6) لقي ز يد عمرا راكبا وراجلا. 
فينطبق أحد الأحوال على ز يد والآخر على عمرو. 
الخاصية الرابعة هي أنه قد يتعدد المراقّب (بالكسر)» والمراقّب (بالفتح) مفرد تقول : 
(7) أخبرز يد عمرا أنهها مجبران على التراجع 
فيرجع الضمير الواحد الى المكونين معا. وتجد نفس الظاهرة في ا حال : 
(8) لقي ز يد عمرا راكبين. 
فصاحب الحال هنا متعدد وإن كان الحال مفردا. 


لاحظوا أن الحال له خاضية تقارب الخاصية الأولى التى ذكرناها. 
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فيها غير محدد, فلا نعرف من الراكب ومن الراجل. هذه الظاهرة تعرف باسم 
الإعتباطية (عممعععاع؟ تمسمختطيهة) . 

خصائص المراقبة الوظيفية 

فى مقابل الاحالة المطلقة أو غير المقيدة لغوياء نجد احالة مقيدة ( 4مداهم” 

مط همع وهذه الاحالة لها مظاهر كثيرة (3). فن جخلة هذه ا مظاهر ضمير النفس 
الذي عيك أ يكون براقيانواحل الجملة الواحدة :وله يكن أن يكرك مرافيه خارسها: 
(9) انتقد ز يد نفسه . 

(10)ه ظن ز يد أن نفسه غبي . 

وسأقف هنا عند مظهر خاص من مظاهر هذه الاحالة المقيدة هوالمراقبة الوظيفية 
(لمعاصمء لأهممتاعسية) , 

أهم خخصائص هذه المراقبة أن المرايّب والمراقب فيها محددان» وهذا التحديد مرتبط 
بطبيعة الوظيفة التي يقوم بها كل من المراقب والمراقب. فالعنصر المراقّب دائما فاعل» 
والعنصر المراقِب أما مفعول ان كان الفعل متعدياء أو فاعل ان كان لازما. 

فع افعال المقارنة مثلا نجد أن فاعل الناسخ يجب أن يكون هوفاعل على الخبر. قارن 
بين (11) و(12) : 

(11) كاد زيد يسقط . 

(12)ه كاد ز يد تسقط اخته ٠‏ 

فالتركيب (12) لاحن لأن المراقب (بالفتح) ليس فاعلا. كذلك مع أفعال القلوب 
يكون المراقب هوا مفعول والمراقب هو الفاعل. إذا قلت : 

(13) ظن ريد عمرا غبيا. 

فزيد لا يمكن أن يكون موصوف غبيء وهذا ممكن طبعا في المراقبة غير الوظيفية كما 
أسلفنا . 

النحاة والمراقبة الوظيفية 

إذا رجعنا الى اله : القدامى لا نجد عندهم الكثير في هذا الفرق بين نوعي 

المراقبة» وذلك لأسباب متعدد 
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فالنحاة استعملوا غدة مفاهم وصفية اضطرتهم الى عدم الوقوف عند هذه 
الظاهرة في العر بية القديمة. من جملة هذه المفاهيم الجملة الإسمية ومفهوم الإبتداع» 
ومفاهم أخرى متولدة كمفهوم الناسخ. فقد اعتبروا أن ججلة بسيطة مثل (14) لها 
أساسا نفس البنية.الوظيفية التى نجدها لجمل كبرى مثل (15) و(16), وهذه الجمل 
بالتالى ها نفس الخصائص الاحالية : 
(14) زيد قات 
(15) ز يد ضر بته 
(16) ز يد أبوه قائم 


التسوية بين هذه الجمل تخلق مشاكل على المستوى الوصفي والنظري (4). 


بالإضافة الى مفهوم الجملة الإسمية, لجأ النحاة الى مفهوم الناسخ, فاعتبروا 
أن بعض الأدوات والأفعال ناسخة, أي أنها تغير في الأحكام الاعرابية للمبتدأ والخبر 
اللذين تدخل عليها. واعتبروا كذلك أن هذه النواسخ تدخل على الجمل الإسمية 
بفرعيها البسيط والمركب. هذا المفهوم قد تتولد عنه معطيات كثيرة لا ندرى هل هي 
معطيات فعلية» أم أن المفهوم يؤْدي الى تعميمات خاطئة, وافتراض وجود تراكيب لا 
توجد فى اللغة. من ذلك تراكيب ك (17) : 
(4017 كان 3د أعرقة 


ومع كل هذا نجد عند النحاة ما يدل على وجود تلك الفروق بين المراقبة 
الوظيفية والمراقبة غير الوظيفية. فقد ذكر الاسترابادي مثلا في شرح الكافية (ج 2» ص 
4) انه يتعين في جمنيع أفعال المقاربة أن يكون فاعل اخبارها ضميرا عائدا الى 
إسمها. فلا تقول : كاد زيد يخرج غلامه..:, هذه الملاحظة تبطل أن تكون كاد 
وأخواتها نواسخ بخصائص إحالية ممائلة للجمل الإسمية. بدليل أنك تقول : 
(18) زيد انتقده . 
(19) زيد سقطت اخته . 
ولا تقول : 
(20)ه كاد ز يد انتقده 
(21)ه كاد ز يد سقطت اخته 


هناك أيضا غياب بعض الأمثلة عند النحاة. فهذا الغياب يدل إما على عدم وجودها 
في اللغة» وإما أنهم اعتبروا أنها موجودة باعتبار أصل من الأأصول التي وضعهاء دون أن 
يعود في ذلك الى المسموع. فلا نحد في كتبهم تراكيب من هذا النوع : 

(22) كان ز يد أغرفه . 

(23) ظدنت ز يدا ضر بته أخته ٠‏ 

فهذه التراكيب في العر بية ال حالية غير طبيعية» بل قد تكون لاحنة. و بالإضافة الى 
عدم وجود هذه التراكيب في لغة اليوم» لا نجد تراكيب فيها سببي مثل : 

(24) كان زيد مر يضا أبوه 

(25) كان ز يد مر يضة أمه 

فلربما كانت هذه التراكيب شاذة أيضا فى اللغة القديمة. 


هناك قضايا أخرى أشار إليها النحاة فى هذا الباب. يذِكر صاحب الانصاف 
مثلا أن هناك خلافا بين البصر يبن والكوفيين في ضرورة إبراز الضمير مع الوصف 
حين يجري الوصف على غير من هوله. فالمشكل :هو معرفة هل التركيب (26) مثلا 
مقبول أم جا 
(26) ز يد هند ضاريها 
الكوفيون اعتبروا أن هذا التركيب جائز والبصر يون نفوا ذلك» واشترطوا ظهور الضميره 
فقالوا إن الأصح هو : 
(27) زيد هند ضارها هو 
احجتج الكوفيون ببعض الأبيات الشعر ية, ولا حجة في ذلك كرا هو معلوم. أما 
البصر يون فرفضوا (26) باعتبار الصفة فرع عن الفعل فكانت أضعف منه في تحمل 
الضمير, ولذلك وجب إبرازه معها إذا ما جرت على غير موصوفها. فهذا خلاف بالرجوع 
الى أصل قد نقول به أولا نقول» ولكننا لا نعرف هل (27) من قبيل القثيل أم من 
قبيل الكلام. فقد نجد كثيرا من هذا في كتبهمء تمثيلا لا كلاما. 
النقد وبعض خصائص المراقبة غير الوظيفية 


الركبات الوصفية التي تكون نعتا لما خصائص ! إحالية ولبطنائض تبعية 
تماثل خصائص الحال. فكما أن الصفة الحال لا تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث 
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بالضرورة, فكذلك النعتء قارن بين (28) الى (30) وبين (31) الى (32) : 
(28) لقيت ز يدا متوتر الأعصاب ‏ 
(29) لقيت ز يدا متوترة أعصابه . 
(0)30 لقيت ز يدا متوترة . 
(31) مررت برجل مر يض . 
(32) مررت برجل مر يضة أمه .. 
(33)ه مررت, برجل مر يضة . 
وكذلك قد يكون الموصوف المراقب مفردا والمراقّب ا موجود في الوصف متعددا : 
(34) مررت بالرجلين الكريم والبخيل 
وقد يتعدد المراقب, والمراقب واحد : 
(35) ذهب ز يد وانطلق عمرو العاقلان. 
هذه الخصائص وخصائص أخرى تجعل من المراقبة في النعت مراقبة غير وظيفية - 


اشتقاق المركبات الوصفية ذات المراقبة غير الوظيفية 
نفترض أن المركبات الوصفية ذات الوظائف الحاليه والنعتية أو الخبر ية 
تراكيب تشمل بالضرورة مراقبة لغوية. 


فبالنسبة للحال والنعت نعتبر أن هذه المراقبة غير وظيفية وكنتيجة لهذا النوع 
5-6 المراقبة هناك تبعية أو مطابقة في الصفات (28756677620) من نوع خاص. ونحتاج 
الى صياغة المبدأ أو الشرطى الذي يجعل النعت أو الحال مراقبا بالضرورة. وهذا القيد 
نعتير أنه قيد لاستقامة البنية المنطقية للحال أو النعت. هذا القيد مكن صياغته بطر يقة 
مبسطة كما يلي : 
(36) لا بد في كل بنية وظيفية للحال أو النعت من مراقب مراقبه الموصوف. 
هذا القيد لا يقول شيئا عن وظيفة ولاعن طبيعة الضمير المراقب. فالضمير قد يكون 
بارزا أما منفصلا أو متصلاء وقد يكون مستتراء وإذا استتّر كان فاعلا بالضرورة فتظهر 
علاماته على الصفة أو على الفعل. تقول : 
(37) كاد الأولاد يسقطون - 
(38) كان الأولاد واقفين . 


فحينا يكون المراقب فاعلا يبدو وكأن هناك تبعية وحينا يكون متصلا بأحد معمواات 
الوصف لا تكون هناك تبعية. 


بعض الإيضاحات حول الفوذج الوظيفي المعجمي 
الاشكال الأساسي بالنسبة لكل نظر ية لغوية هوتعر يف نوع العلاقة التي 
تر بط بين لفظ ومعنى جملة معينة في لغة ماء و بالضبط تحديد العلاقة بين البنية 
المحمولية للجملة(ء؟نااعنانا5 أمعممناوية 1ه16016م)و بين بنية المكونات-61اقممع) 
(©تلاأعنامو أمع أو البنية الشجر ية التي تمثل المكونات بالطر يقة التي تنتظم بها في 
السطح. 


٠‏ هذا الربط يت في الفوذج العجمي الوظيفي عن طر يق الوظائف الاغوية 
والبنية الوظيفية (ع«ناأعناماة اهدو ناعم )في هذه النظر ية الجديدة للتمثيل النحوي 
هي واضطة بين البنية الشجر ية السطحية للمكونات وبين البنية امحمولية. الخضصائض 
الوظيفية تنسب الى المكونات (5غهء5)160ه00) عن طر يق القواعد المركبية 8:6طام) 

(5ع1نا1 غا6نا51 ١‏ والى الحمولات (كالع سبع ة) عن طر يق القواعد المعجمية. وهذه 
النسبة تتم صور يا عن طر يق المعادللات الوظيفية (5هه1غهنوء لهدمناعمن15) ا هو مبين 
أسفله . 


تعتبر الوظائف النحوية كليات (5315علانمن) فى النظر ية المعجمية الوظيفية. 
لائحة الوظائف محدودة منها : فا(اءءزطنو), مف1 (1 666ز00), مف2 2 أمءءزطه) 


فض , (أسعممع ام مرمء) قص . حم (]16262م مه علقعالعم) , بؤ عام م) ... 


تأتلف المعلومات الواردة من المعجم أو من القواعد التركيبية عن طر يق 
المعادلات الوظيفية لبناء البنية الوظيفية. هذه البنية هي التي تؤول دلاليا بيها تؤول 
بنية المكونات صوتيا. فبالنسبة لجملة مكل ضرب ز يد عمرا نخلص الى بنية شجر ية 
مشل (44) والى بنية وظيفية مثل (45) باعتبار القواعد والمداخل المعجمية الموجودة في 
(40) الى (43) 5 : 


(39) ضرب ز يد عمرا 
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4 


(40)ج لله ف 
5 


(41) ضرب : ف 


(43) عمرا : س 


)44( 


م. سن . 
4 فا)- لي 
(4اع) درف 


40 زم) - ماض 
(4 حم) -ضرب 
© 60 © 
4 عدد) - مفرد 
(14 جنس) - مذ 
(؟ اع) رف 
(4 حم) -زيد 


1 عدد) - مفرد 
(4 جنس) - مذ 
(4 اع) نص 

(1 حم) -عمرو 
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م. سس 

9 لمق)- ا 
( #اع)- نص 
(فا) (مف) 


)045 
(زيد) (عمرو) 


رف 


زيد 


عمرو 


هناك خوارزم (صمطؤنرمعاج) لبناء البنية الوظيفية انطلاقا من المعلومات 
التركيبية والمعجمية (). وهذا البناء يخضع لعدة قيود لسلامة أو استقامة هذه البنية 
(01]1025ههء ؤوعم لعمم-1[ءبو) . من جملة هذه القيود قيد الإنسجام. 
(دمتغتفهمء لإعمعؤوزقهدمء) الذي يمنع أن تكون للصفة الوظيفية أكثر من قيمة واحدة. 
فقيد الإنسجام يمنع تركيبا من هذا النوع : 
(46)غ قاموا الأولاد 
هذا التركيب مرفوض باعتبار أن ا حمول الفاعل لا يمكن أن يكون له قيمتان : الضمير 
والإسم الظاهر. ومن جملة هذه القيود كذلك قيد العام (همغتفهمه ووعمعاءامسرمع) 
الذي بمنع تراكيب مثل (47) بنفس تأو يل التراكيب (88) : 


(47) أ) ه أصبح زيد 


ب)» رأيت 
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(48) أ) أصبح ز يد رئيسا 
ب) رأيت ز يدا 

البنية الشجر ية والبنية الوظيفية : 

نظرية القثيل النحوي التي'وراء الفوذج المعجمي الوظيفي تتيح لنا القييز بين 
الوحدات اللغوية التي تلعب دورا في بنية المكونات (عكنااء تماوع) وفي البنية 
الوظيفية (6]0156ناهاف -1) على السواء و بين الوحدات اللغوية التي لا تلعب دورا إلا 
في البنية الوظيفية ولا وجود لها في بنية الكونات. فالأولى تؤول دلاليا وصوتيا بينا 
الثانية تؤول دلاليا فقط. فالمركبات الوصفية في (49) و(50) لها نفس البنية الوظيفية 
آننائيا أي (51)؛ لكن بنيتها المككونية مختلفة (أنظر (52) و(53) : 


(49) زيد مر يض 
(50) زيد مريض هو 
(51) مريض (فا) 
)052 
. )5 
ع2 
3 دم “ريز 
| | 
مر يض 2 
)53) 
-5 
| 
28 
مر يص 


على العكس من هذا نجد تراكيب ها بنية شجر ية ماثلة ولكن بنيتها الوظيفية 
مختلفة * 
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(54) جاء ز يد راكبا 


(55) كان زيد ركبا 
(56) 
43 جح 
ف م.دس آم.و ادك 7 و. 
١ ١ ١‏ | ا أ 
جاء زيد راكبا كانة ٠‏ تيد باكيا 


فالبنية الشجرية فى هذين امثالين مماثلة لكن المركب الوصفي في (54) حال 
(عمنأزلة) وفي (55) بفضله حملية (امعمءامسمع عنمعناعمم) . ا مركب الوصفي في 
(54) غير ضروري لاستقامة البنية بيئا هوضروري في (55). 
االبنية امحمولية والبنية الوظيفية 
اسناد وظيفة ما الى محمول معين تخضع للشرط التالي : 
(57) هب أن نح : نح 1 ... نحع مجموعة وظائف نحوية وحم (1...م) مجموعة 
محمولات. يكون إسناد وظيفة نحوية مكنا إذا كانت العلاقة بين حم ونح احادية 
(علاناعع زم ٠.‏ 
ففى ججلة مغل ضرب زيد عمرا يتم الإسناد بر بط امحمول الأول بوظيفة الفاعل 
وا محمول الثاني بوظيفة المفعول» كما يظهر ذلك في (58) : 
(58) ضرب : ((حم1) (حم2)) 
١‏ ا 
((فا) (مف)) 


على أن الر بط.بين البنية الوظيفية والبنية ا حمولية ليس ثناني الجهة 
(»ناناءءزنط) كيا يتبادر الى الذهن من هذا المثال» بل هو أحادي كما يبين ذلك مثال 
كان : 
(59) كان ز يد-مر يضا 


(60) كان : ( خم 1) 
(فا) (فض حم ) 

مبادى المراقبة الوظيفية 

المراقبة الوظيفية خاصة من خصائص الفضلات الحملية. هذه الخاصة نمثل لها 
غن ظر يق معادلات المراقبة الموجودة في المداخل المعجمية. فالمدخل المعجمي لكان 
مثلا يحتوي على معلومات محمولية ووظيفية من هذا النوع : 
(61) كان : حم - كان «فض حم» 

((فا) (فض)) 

فافض حم) - (فا)) 


فهذه المعادلة الوظيفية الموجودة ف في آخر المدخل المعجمي نسميها بمعادلة المراقبة 
(«متغقناوءع امنغهمء) :هده المعاؤلات غاغيرة للمباادئ التالية : 
622( ك0 معادلة مراقبة يجب ان تكون طبيعيه (121د0م) 
)623( تكون المعادلة طبيعية إذا وفقط إذا : 

) المراقّب (بالفتح) فاعل 


ب) المراقب (بالكسر) مفعول إذا كان الفعل متعدياء وفاعل في غير هذه 
الحال. 


نعتير أن تراكيب المراقبة الوظيفية هي أفعال المقار بة والأفعال الناقصة وأفعال 
الشروع وأفعال. القلوب» كما نعتبر أن الجمل الإسمية البسيطة هي بنى مراقبة كذلك. 
فهذه التراكيب يكون الفاعل فيها هو مراقب فاعل المعمول وتنتج عن ذلك التبعية 
ا مرجوة : 
(64) كاد الأولاد يسقطون 
(65) بدأت هند ترقص 
(66) الأولاد واقفون 
(67) ظن ز يد عمرا انتحر 


الفوامش 


(1) لزيد من العفصيل عن هذا الفوذج انظر بر يزنان (1982) وكابلان وبر يزنات (1981) وكذلك 
الفاسي الفهري (1981 و1982) 
أنظر فى ذلك بر يزنان (1981) وش 1981) 
3 سا هذا د فكرة خاطئة, كما بينوا أن ما سمي بالإحالة المطلقة 
نوع مقيد كذلك. إلا أن القيود على كل نوع عتلفة (نظر مثلا بر يزنان في نفس المصدر)ه 
(4) أنظر في ذلك فاسي فهري (1981) 
(5) نفس المصدر 
(6) أنظر كابلان وبر يزنان (1981). 


المراجع 


الانباري الانصاف, مطبعة السعادة القاهرة 1961. 

الاسترابادي, شرح الكافية؛ دار الكتاب العلمية بيروت 1976 

ابن عقيل» شرح الفقيه ابن مالكء القاهرة. 

ابن هشام مغنى اللبيب» القاهرة 

ابن يعيشء شرح المفصل» دار الطباعة المنير ية القاهرة 

سيبو يه الكتابء بولاق 1898. 

عبْدالقادر الفاسى الفهري, لسانيات الظواهر و باب التعليق , أعمال ندوة البحث 
اللسانى والسيميائى 1981 الر باط كلية الآداب. 


أااكفلاع 71لا ,مله أمعصع[مدده0) امه [أمخمه© : 1981 .1.11 تسمفمعععظ 
3 1710 


أمء ذا مجه «6) زه «رمناماتعىءتتجء !1 أمندعللة 772 1982 .له .لا .ل سستفموعرظ 
.55 عع710طصسةت0 ووعء:2 1 1 1/! ,عدم ةهاع 1 


وده 1 ,م8111 011 006771116711 011 ك5ء7بتاءعم1 : 1981 .]2 تعإوومط0 
غطءعل202آ مممغوع ناطناط 
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أء ع01طغدمه ,عاأعصدمناعمه؟ علمعلعرعا عترمغط1 : 1981 .لى تلطع زوقو1] 
أ 2 .عوة1 هءذ5ه4 ,عمععلمص عطهعة دع 0رمععة 


71 هه 1077116 : ©0709 116 أاكالع 1271 : 1982 .لح تخطاعظ زووج] 
غ228 06 دعماعآ دعل 6الناعدظ 12 عل ممغوعتاطمسم 


17 طتتعاونز5 أعسصعهط .ل : 1981 ./لآ .ل تسقدوءء8 لمه .2 مماممع] 
.(1982) تسفصوعع8 7 بمملأقامعوعءممع1 [معنا 2 سسميع 


359 


ا 
ف ارا وروي شي م 
0 


الشعر والمرجع 


ملاحظات حول المرجع في الشعر 
ومدى مساهمته في تحديد الخنطاب الشعري 


محمد عجينة 
دار المعلمين العليا - تونس 


يدل العنوان الأول وهو الذي ارتأيناه فى بداية هذا العمل» على كثير من 
الطموح, ولعله يحسن بنا بادىء ذي بدء أن نرده الى ما لابدّ منه من التواضع فنقول : 
إنه يتعلق ببعض الملاحظات التي حصلت لنا أثناء ممارستنا لبعض النصوص انظرية 
(في تنظير الشعر) والشعرية (أثناء تعرضنا إليها بالدرس والتحليل في سياق تدر يسنا 
بالجامعة التونسية) عن الوظيفة المرجعية (1) ومدى قابليتها لأن تكون عنصرا يعتمد في 
نيد الخطاب الشعري,» ضمن سائر الغفاصر التي يقوم عليها «الكلام» مفلا 
وفي عملية القراءة. 


إن اختيارنا للموضوع نابع من اهتمام خاصض بالشعر, و«الخطاب الشعري» 
عامة, ‏ وإن كان القول بوجود «خطاب شعري» هونفسه فرضية من الفرضيات» 
ولذلك ترى بعضهم يفضل الحديث عن «البلاغ الشعري») عناوناءهم عع هووعم -» 
وهونابغ أيضا من إيماننا بضرورة البحث عما مر البلاغ الشعري عن سائر البلاغات» 
وبضرورة الجدل الدائم الستمربين العمل التنظيري والعمل التطبيقيٌ العيني 
والاستفادة من المكتسبات الألسنية وجعلها في خدمة اللغة العر بية والثقافة عامة» 
وتوظيفها من جملة ذلك, في تحليل الشعر, رغم أن بعض الألسنيين يحترزون من 
(1) سنفصل القول في ذلك أثناء تذكيرنا بأركان الكلام ومختلف الوظائف التي ينبض بها. وتفصيلها 


في فصل شهيرل «رومان جاكبسون» «هدطم اعد ف«مومع : «الألسنية والإنشائية» من كتابه : 
«بحوث في الالسنية العامة» 


الحديث عن الخنطاب عامة لأن فى ذلك انتقالا الى «مستوى فوق مستوى الجملة 
وإلى تركيب لا يدخل في تركيب أكبر منه» ولأسباب أخرى أهمها : 


أ أن الحديث عن الشعر معناه الحديث عن المدلول؛ وهومن المعطيات التى 
اسقطها كثير من الألسنيين.من اعتباراتهم ومن محال اهتماماتهم. ولءّن كان ذلك في 
وقت ماء مكسبا مكن الألسنية من أن تتقدم أشواطا في بعض احالات (خاصة منها 
الصوتيات والصرفيّات)» فلعله كان حاجزا أمام تقدمها في دراسة التركيبة ©قاهلاة 
يصح هذا على الاقل بالنسبة الى الالسنية الوضفيةء وهو لا شك موقف ينبغي مراجعته 
وتجاوزه» وقد استوت الألسنية على ساقها علما واضح المعالم والحدود لا خوف عليه من 
الذو بان في يحالات أخرى. 


٠‏ ب - أن المدلول يحيل الى ما وراءه أي الى المرجعء وفي ذلك ما فيه من 
«الذهنية» أمروذا تمع ومن العودة في نظرهم الى ضرب من الرؤية الساذجة 
لعلاقة اللغة بالتفكير يتم فيها الربط بين اللغة والواقع على نحو بسيط تجاوزناه اليوم: بعد 
أن.بيّن «فردينان دي سوسير» «أن المدلول».ؤة/نمهنه ليس الشيءء وأن الدليل عموزه 


بوجهيه (أي الدال والمدلول) لا يَتَقَوَمٌ من اقتران اسم بشيء وا من اقتران مُتصوّر 
ذهني بصورة أكوستيكية (1)». 


إلا أن تلك الإحتزازات وغيرها لم تمنع الألسنيين من الاهتمام بالشعر تنظيرا 
ودراسة عينيّة تطبيقيّة أو ميدانية, مع ما لها وما عليها. فا هووضع البلاغ الشعري في 
الدراسات الألسنية والأسلوبية ؟ 

نحن نطرح هذا السؤال منذ البداية لنعرف نصيب الشعر من تلك الدراسات» 


مع بعض الاحتراز من تطبيق الألسنية على البلاغ الشعري خاصة بعض الامجاهات 
منها. ولا مناص من القول هنا أن تعر يفات الألسنيين للشعر هي اما مغرضة» خلط . 


(1) اخخترنا فى,ترجة جاعية لكتاب ف. د. سوسير : دروس في الألسنية العامة (وهو تحت الطبع) ترجمة 
الثلاثى الشهير : عموذد ‏ غمهكتمعاد غالتمعاد 
تباعا ب الدليل ‏ الدال ‏ المدلول. 
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يحابا بين الطابع الشعري الإنشائي عناو6)1هم بالمعنى اليوناني للكلمة ة» وبين 
النظم. أو هي جزئية لأن أصحابها لا يرون من البلاغ الشعري إلا جانبا من جوانبه أو 
بعضا من تلك الجوانب فيرتكز عملهم على عزل العناصر المعلّمة 5ئهعدمءاء 
5ن , أوالحاملة لسمةماء أوعلى ما يسمى بالتأثيزات الأسلوبية 
وعدا وتاكتانراد ماعلا وتظلٌ تلك التأثيرات هي الأخرى محل جدل: وهي تصنف 
في ناب الخركب الخائب والمفاجأة والغرابة وغيرها مما يقع في نفس قارئ أو متقبل 
وجي تناءاء 0116م . 


كما أن من عيوب تلك المقاربة للنصوص الشعر ية بحثهم فيا عن مطلق ينحصر 
فيه «جوهر الشغر» والحال أن كلمة شعر كلمة «قَعٌ» ظل الدال فيها هوهوعلى مدى 
قرون, بينا ليس من الثابت أن مدلولها هوهو زمانيًا أمعممعناونممعطاء1212 بل وحتى 
آنيًا عمعصعسوندهءطعمر5 كا سنحاول إقامة البرهان عليه في القسم الثاني من هذا 
البحث انطلاقا من فاذج شعر ية تراثية وأخرى حديثة وكيفيّة تقبل قرّاء مختلفين لتلك 
النصوص. 


هذا بالإضافة الى أن البحث عن ذلك «الجوهر» يتم في صلب البلاغ 
الشعري؛ دون متعلّقاته الأخرى. ان الخطأ الأساسي في رأينا كامن في جازم الاعتقاد 
في مزيةالتحليل الألسني الصرف» أي ذاك الذي يروم أضحابة تحديد خصائص 
المخطاب الشعري (1) انطلاقا من مكوناته اللغوية لاغير. صحيح أن التركيز على النص 
والاهتمام به قبل أي شيء آخر هوتقدم بالنسبة الى ما كان سائدا قدبما من الاكتفاء 
أحيانا ببعض الانطباعات,ء والخنوف من تفكيك النص كمن يخشى أن ينتبك 
(قدسيته)» أو حرمته. 
واعتقادنا رغم ذلك أن الألسنية يمكن أن تفيد في دراسة الشعر, على أن لا 
قمر عابي صف النطاب الشعري وصفا السنيًا ولكن أن تنرّل الخطاب الشعري 
منزلته التي ب يستحق في نطاق نظرة أشمل تضع البلاغ الشعري و- عالييقع عامة - في 
. سياقه اللغوي اللساني» وفي سياقه العام بما في ذلك البحث عن علاقته أو على الأصح 


(1) نطلق عبارة «الخطاب الشعري» على كلّ خطاب يدرك على انه كذلك أي شعري 
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عن مدى علاقته بالمرجع. ونعتقد أن لا ضَيْرَ في ذلك على العلم. فالألسنية في بداية 
أمرها وأول نشأتها قد عُزلت عن كل ما هونفسي أو ذهني أو اجتماعي ثم عادت 
فأنشأت صلات أخرى. بعد ما تمكن أصحابها من ضبط حدودها فنشأت الألسنية 
النفسية والألسنية الاجتماعية. كذلك يمكن أن يكون الأمر بالنسبة الى الاهتمام 
بالشعر وومدى صلته بالمرجع. ولعل من المفارقات أن نقول أن ذهاب بعض الدراسين 
الى القول بأن خناصية البلاغ الشعري تكن في النص ذاته هوالذي حفزهم الى 
الخروج عن المالوف من الأسس في دراسة الشعر قديما (أي الحاقه بنوع أدبي معين أو 
اعتماد معايير معنوية أو أسلوبية أوجالية) والبحث عن «كيفية عمل» الكلام في 
النص الأدبي عامة والشعري خاصة. نخص بالذكر منهم إسهامات جاكبسون في 
تحديد أركان الكلام, والتي هي : 9 


5 المصطلح أو القانون 046 
6 الصلة أعقاممء 
1 الياثٌ عناءتهمتاوع0 3 البلاغ عع ددعم 2 المتقبل ععتهاهمنادعل 
4 السياق عغءءاممء 


والتى تناسبها وظائف ست توافق كل طرف من هذه الأطراف المذكورة. هي : 


١‏ - الوظيفة التأثرية العاطفية (وتتعلق بالمتكلمء من تعجب واستفهام وما 
إليها) 

2 الوظيفة الخطابية (وما يتصل بامخاطب من أمر ونهي... وهلم جرا) 

3 الوظيفة الفنية أو الإنشائية أو الشعر ية (والمقصود منها هو الكلام ذاته) 

4 الوظيفة المرجعية (ما يتصل بالسياق عامة) 

5 الوظيفة الاتصالية أو التأكيدية (والقصد منها التأكد من أحكام ربط 
الصلة بين طرفي عملية الإبلاغ. 

6 الوظيفة ا ماورا لغوية (ما تعلق باكتساب اللغة وقوانينها) 


1 عاتامصة داه "علاتووع مرمرع“ ممناعمه1 4 عااعتامععامم - 
2 عاتأعههمء ومتاعمه1 عناوتاهطم - 
3 عنوناغمم ممناعمه؟ 6 عناوتاكشسعمتاماعم - 
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لقدكان هذا التحديد لوظائف الكلام مفيدا لأنه وضع مقولات تمكن من 
وصفه, وهوالذي اعتمد لتحديد خصائص الكلام «العادي» والكلام الشعري 
وضبط ما بينها من فروق. 

وعلتيه «فالشعري» حسب نظرية من النظريات (1) هو الذي تقل فيه 
الوظيفة المرجعية وتعظم فيه الوظيفة الفنية الإنشائية. وعلى هذا الأساس يكون مرجع 
الكلام «العادي» متوجها الى الخارج, خارج النصنء.بيها ترى الكلام الشعري يدور 
على الكلام ذاته. هذا مع العلم يَأن البلاغ الوأخد قد يجمع بل ويجمع فعلا بين 
الوظائف العديدة رغم إمكانية تغلب إحداها أو بعضها على ما سواها. لكن ينبغي أن 
نشير مذ البداية الى بعض الإحترازات ينبغي أن نحترزها و بعض الزالق ينبغي لنا أن 
نجتنبهاء حول تحديد المرجع, وعلاقته بالشعر حتى يمكن أن ننطلق من فهم واضح لماهية 
ا مرجع ننظر بعد ذلك في مدى إمكانية اعتماده لتحديد الخطاب الشعري. 


الشعر ومتعلقاته : 


1( المرجع : 

إن العلاقة بين الكلام والواقع لي من مشمولات الابستيمولوجيا لا الالسنية» 
وهي علاقة متغيرة حسب تصورنا للغة تاريخيا وفلسفيا (لأن تصورنا للأشياء تابع أيضا 
لاكستانها يلغنة أو لكنات). الذأق هذا الأمرلم يمنع أصحاب «قاموس علوم اللغة 
الوضوعي» (2) من إدراج لفظ مرجع ضمن «المتاهم الوصفية» . ولا بد لنا من 
توضيحه لأن مدلوله ليس واضحا وضوح البديبيات» ولأن هذا العمل متعلق به من 
أساسه. 


إنه لما كان موضوع التواصل اللغوي هما دمتغهءتماسحردك قائما في أغلب 


1) على سبيل المثال كتاب 5عناوناغمم كممناعمم؟ : معناءلاءط عنممكخة عممم 

أو العدد الثالث من مجلة 1969 كنمومد؟ عسهممة 

و يذهب فيه عمة .11 الى حد القول بأن ليس للنص الأدبي من مرجع 

2( وعممعاعد كعل عناوتلغمماءتزعمء عمتقمممتعل2. : 1000609 مماء12 / أمعن لإوبرون 
7 .2 (لسعد-ئئمزوص) 8282هذا ندل 
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الأحياد على تعين وقائع أو حقائق خارجة عن نطاق الألسنية فيتعين على المتكلمين 
أن يشيروا الى تلك الأشياء أو يقصدوا اليها. فالشيء أو الأشياء المشار إليها أو التي 
يتعلق بها الحديث هي المرجع. لكن ا مرجع ليس بالضرورة الواقع أو الحقيقة ولا العالم 
الحسي فقطء إنما هو كذلك و بنفس الدرجة» المتصورات الذهنية التي لنا عن العالم. 
وإذن فالمرجع ليس فقط ما يقعٌ عليه الحس» إتما هو أيضًا ما يدركه الذهن . فهو مدننة 
تونس مثلا وهو بلاد الواق واق الخرافية (أو الحقيقية) وشهرزاد وشهر يار في ألف ليلة 
وليلة. 


ولو كان الأول فقط (أي ما يدركه الحس) لآل بنا ذلك الى اعتبار البلاغات 
المرجعية منحصرة فى البلاغات السردية والوصفية لاغير (أي ما أسماه البلاغيون 
العرب بالخ أي ما يمكن نعته بالصدق والكذب). ولخرج من هذا قسم من النصوص 
الشعر ية أو التى يمكن أن تدرك على أنها شعر ية مثل هذا النص : 

«لقد خرجت من المنزل. فبادرني هو الشّكر وكل نظرة منه تخبىء وراءها 
مئات المنازل وحدائق الورد.»» 


ثم لكان الأمر كذلك لدخل في باب البلاغات الشعر ية نوع ثان من 
البلاغات تحيلك الى نفسها لا إلى مرجع * محسوس (كما في الأمر والنفي والاستفهام» 
وهي ماانسمية الغرب:بالإتشاء) اال أن نسبتها في التخاطب اليومي تكاد تعادل 
نسبة البلاغات التي من : الصئف الأول. 


وعليهء أفلا يكون تحديدنا هذا للمرجع متداخلا مع المدلول. 
2) الشعر والمرجع والمدلول : 


إن المدلول حسب ف. دي سوسير هو «شطر الدليل: وهو المتصور. لأن الدليل 
يُوحَد بين متصور ذهني وصورة أكوستيكية لا بين شيء واسم». لكنه قد عرف 


صدر به عبدالوهاب البياتي' إحدى مجموعاته الشعر ية. 
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«قيمة» المدلولات بأنها «خلافية محضء لا تنحدد إيجابا مضموتها ولكن سلبا بما لها من 
علاقات مع سائرعناصر النظام» (دروس في الألسنية العامة القسم الأول الفصل 
الأول). إن هذا التحديد للمدلولء. هو الذي يمكن من التفر يق بينه و بين ا مرجع . 
فالمدلول إذن ليس وصفا لما يشير إليه أو ما يرجم اليه إنما هوقيمة خلافية في صلب 
اللغة . فضلا عن أن عددا من خصائص المرجع» ك. ا تظهر في المدلول. فكلمة إنسان 
تتقابل في صلب اللغة مع حيوان مثلا لا مع طائر, ر:ئم تقريب الجاحظ بينها تقريب 
إبعاد في قوله : «وجعفربن أبي طالب له جناحان يطيربها في الجنة إن شاء الله وليس 
جعفر من الطير». 


وبتاء على ما تقدمء فإن البلاغ المرجعي هو البلا الذي يتوجه إلى ظواهر أو 
أجدارة خارجة عن الألسنية والبلاغ الإنشائي أو الشعري الفني هوالذي يتوجه أكثر 
الى داخل النصء وما احالك الى نفسه ولم يكن القصد منه هوالمدلول بقدرما هو 
الدال. ان القول بهذا هومن باب الفرضيات المغرية نظر يا على الأقل فلنحاول 
الانطلاق منه والنظر في أمثلة من الشعر العر بي منوعة بقدر الإمكان. 

وننظر أولا في عيّنة من الشعر العربي الجاهلي» لأبي ذؤْ يب الهذلي. وهو 
بيت استشهد به ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء في أثناء تصنيف ضروب 
الشعرء واستحسنه. 
والنفس راغية إذا رغبها وإذاترةالى قليل تقنع 

إن هذا البيت, على ما حددنا آنفا, كلام مرجعي. فهو أقرب الى الخطاب 
اليومي منه الى الشعر وان دخل في إطار الشعر أو في إطار تصور للشعريقوم على أنه 
الكلام الموزون المقفي. ولعل إين كيه الفعيت قناتقيل عدا البلاغ ووقع من نفسه 
موقعا حسنا انطلاقا من قانون (ع00») الأخلاق. 

من هذا الباب أيضا ذلك البيت المنسوب الى حسان ابن ثابت والذي هومن 
باب «تنظير الشعر» إن صح التبر وهوقزله : 8 
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وان امعد منت أت نال ...بعت يمال إذ[ افيه مدقا 


أفلا يكون ذهابّنا الى أن البيت المنسوب الى أبي ذؤْ يب الهذلي ليس 
«شعريا» مصداقا لقولهم «خير الشعر اكذبه» (أي خيره أبعده عن الحقيقة أوعن 
المرجع واقربه الى انجاز) وتكذيبا لقول حسان بن ثابت شاعر النبي, الذي لم تمنع 
صفته تلك أهلّ زمانه من الحكم بأن شعره قد ضعف في الإسلام. 


ثم لنبظر في هذه الأبيات التي استشهد بها ابن قتيبة» ثم استحسنها الجرجاني 
بعده وأوردها فى أسرار البلاغة : 


ولمّاقضيناهن مِتَى كل حاجةً ومسّح بالاركان من هوماسحٌ 
1 57 

وشّدت على دُهْم المَهَاري رحالّنا لم ينظرالغادي الذي هورائحٌ 

أخذنا باطراف الأحاديث بِينَثَا ‏ وسالت بأعناق المَطيٌ الأباطحٌ (1) 


لقد أورد الجرجانى هذه الأبيات على انها «من الأشعار التى أثنوا عليها من 
عجونة الالقاظ وومهرها اسلانة وتسزها الى النعانة26 ولا يمنا فى عند امرعلة 
الحكم التفصيلي إما .همنا الحكم الإجمالي أي الإدراك الإجالي للنص بصفته نصا 
شعر يا فهو «امن الأشعار» أولا ثم أن جمهورا معيّناء في زمن معين قد أثنى عليه . 


ولوعرضناه على جمهور آخر من غير جمهور زمانه, لربما عدّه من النصوص 
المرجعية ومن عاديّ الكلام خاصة إذا ما انطلق من ذلك المنطلق الذي يعتير النص 
شعر يا بقدرابتعاده عن المرجع وعار يا عن تلك الصفة إذا كان محمولا هذا امحمل. 


بعدبيت جاهلى, وآخر إسلامى أو مخضرم وهذه الأبيات الأخيرة التى لا 
شك في أنها إسلامية لنحاول أن نأخذ عيّنة أخرى من شعر شاعر إسلامي ولكن من 
طور آخر الا وهو أبونواس. يقول : 


1) أسرار البلاغة : ص 22-21 ط. ه. رتز 
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وبخاقظة التفيرثت فكئ ناد يندب شجوابين أتراب 
يم يبكي فيّذري الدُرّمن نرجس وتلطيم الورد يسشسقاب 

لقد قضى نقاد الأأدب القدامى في هذا النص بأنه نص شعريٌ» ونعت 
صاحبه في سياقه بأنه «أشعر الجن والإنس.»(1) و إذا حللناه تبيّنا فعلا أن الكلام 
فيه موجه الى نفسه. وأنه تغلب فيه الوظيفة الإنشائية الفنية» ولكنه قاتم أيضا 7 
الوظيفة الخطابية لأنه موجه الى مخاطب ولأن النص يحمل سمة الخطاب, وتبرز الوظيفة 
الفنية أساسا في البيت الثاني, حيث لا يحيلك النص الى مدلول القمر أو الى 
مدلولاته المتعددة, ولا الى مرجعه وكذلك الدر والترجس» والورد والعتاب. بقدرما 
يرجعك الى قانون ثقافي بني عليه النص هو الأموذج الأدبي السائد في زمان ظهور 
النصء وتسور التكعابة الشعرية كيف تكون (تشبيه ألونجه بالبدر وتشبيه الفم 
بالترحس والخد بالورد والأطراف بالعتاب) كما أنه من باب تشبيه ثلا ثة بثلا ثة, وهو 
في عرف القرن الرابع (زمن القارئ الذي استحسن) من السئن والاعراف الأدبية. 


ورغم ما ذكرنا من أن المخطاب مقصود لذاته وأنه تغلب عليه مبدئيا الوظيفة 
الفنية الإنشائية, فإننا قد ندرك هذا النص إدراكا آخرا يكون فيه هذا النص» وفي 
مرحلة زمنية أخرى (باعتبارتعاقب القراء عليه)؛ نصا مرجعيا لأنه قد يدخل بالنسبة 
الى قارئْ حديث في سياق يتقاطع فيه مع نصوص أخرى من قبيل قول القائل : ' 


فأسظرت ونوا وتحفت ورذا وعقت على العتّاب بالبرد 


وي أخرى نين له بدورها مرجعا وتحيله الى نص مرجعي لا غير «يبظلٌ 


هكذا إذن إذا نظرنا الى النض نظرة جدلية» وجدنا أنه قد يكون فى آن 
واحد, إنشاثيا إذا نظرنا إليه نظرة آنيةعدونههمعمبرو ومرجميًا إذا نظرنا إليه نظرة 


1) ابن رشيق : العمدة ط محى الدين عبدالحميد 1 ص 293 
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زمانية عسونهدمعطءدذل . وقد يصح ذلك بالنسبة الي القارئ الواحد في الأوقات المتعاقبة 
أو بالنسبة الى الجماهير المتعاقبة أيضا عندما تُخرج النص من حال كمونه الى حيز 
الوجود الحقيقي بالقراءة. وهو في رأينا ما قد يفسر سر «اكتشاف» بعض النصوض 1 
إهمال بعض التنصوص الأخرى, مع تغير السئن الأدبية والفنية. 


ولنخقم هذه الفاذج بمقتطفات أخرى من شعر شاعر حديث هوعبدالوهاب 


لقد لفت انتباهنا فيا لفت في مجموعته «قصائد حبّ على بوابات العالم 


السبع»» تفاوت أحيانا كبيربين النص والنص بل وأحيانا بين المقطع والمقطع من 
حيث طغيان الوظيفة المرجعية أو انحسارها. 


يمكننا أن نستشهد بنصوص شعر ية لعبد الوهاب البياتي تدل على خلق 
وإنشاء وإبداع ولكن حسبنا أن نرجع الى قصيدته «مجنون عائشة». ولكن الذي يقرأ 
هذا المقطع : 

هاجني اللصوص في بار يس 


وانتزعوا دفاتري وخضبوا بالدم 
مكعيات النور والاسفلت 


وت ركوني ميت 

لايجد فها الآ نصا موصفيا مرجعيا قد لا يكون له من دلالة إلا بوضعه في 
سياقه العام والحق يقال ولكنه نص مرجي مباشر. 
بعض الإستنتاجات : النص والقراءة 

إن الأمثلة السابقة» وما تعلق منها بكيفية إدراكنا وإدراكهم لبعض النصوص 


تدل على أن الاهتمام بالمرجع مدل من المداخل المفيدة في مقار بة النصوص 
الشعرية إلا أَنٍ الاقتصار عليه يؤْدي الى تلك النظرة امحزأة التي أشرنا إليها في نقدنا 
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لاعتماد بعضهم الألسنية الوصفية والوقوف في دراسة النص الشعري عند وصف 
مكوناته. 


وكيا سلف أن رأينا من خلال نص أبي نواسء فإن البلاغ لا يقوم بوظيفة 
واحندة ‏ وقد يكون هذا من تحصيل الحاصلء ‏ إلا أن اعتبار النص الشعري هو النص 
الذي يخرج عن التعيين وعن الإحالة الى مرجع؛ أمرّ صحيح الى حد ما. 

وإذن فالصبغة الشعرية في البلاغ الشعزي لا تتجلى من خلال. النص فقطء 
وهوما قد يهدم ما قلناه في البداية بشأن الاستعانة بالألسنية في تحديد خصائص البلاغ 
الشعري وإن كان ذلك لا ينال من صحة الاعتماد غلى المقولات الألسنية لوصف 
البلاغات وتحليلهاء(1) إنفا تتجلى أساسا من خلال العلاقة بين البلاغ وا متقبل 
واعتباره طرفا في العملية الشعر ية وطرفا متغيرا كذلك مع تغير السنن والأعراف 
الثقافية التي تكون هي نفسها مرجعا من مراجع الكاتب إذ يكتب والقارئ إذ يقرأً. 


إن اختلاف القراء في كيفية تقبلهم لنص من النصوص. وهوما نلاحظه 
مثلا في مدى صعوبة تقبل الغراء لظاهرة الشعر الحديث ‏ مثال بين واضح. فهل نجد له 
تفسيرا في مدى إحالة النصوص الشغر ية الى مرجع أو على وجه أدق في ابتعادها عن 
التكلق بمرجع الى حد أن القارىء يقف أحيانا موقف الحائر المتسائل عن مدلول الشعر 
الحديث أمام نص كثيف مثقل بالرموز والدلالات» وحقّه ربما أن يبحث عن دلالته 
فيكون مثله في ذلك مثل الرجل الذي سأل ابا تمام ««يا أبا تمام..لم لا تقول من الشعر 
سي ا ا 


وإذن نتباك الشعر» وصعوبة إدراكها أمزغير منفصل عن عملية القراءة . 
وإِوَالِيَّة الإدراك55]امععمعم 12 عل عددونمهء6 دوهي عملية ينبغي أن تكون قائمة على 
اعتبار النص نظاما يحيل الى نفسهء هذا صحيح ولكن لا ينبغي التغاضي عن ر بط 
النص بالخارج. فليست علاقة النص بالخارج و بالمرجع» مجرد علاقة إشارة أو إحالة 


1) خاصة منها ما نتوسمه في فروع أخرى من الألسنية مثل علم العلامات وزهواهندمْة وعلم الدلالة 


ا 


بل هي علاقة جدلية. فلا ا مرجع ولا المتقبل من المعطيات القارة أو الثابتة أو المنعزلة» 
بل تربط بينها شبكات من العلاقات: تدخل من بينها وضعية المتقبل الإجتماعيةٌ 
وصورة العلم في زمانه والقوانين الثقافية السائدة. 

وكذلك النص من الداخل. فبناؤه الْجدوَليَ والسياقيٌ ليس منعزلا عن 
اخارج» عن اللغة باعتبارها هي الأخرى مرجعا من المراجع تحمل رؤية للعالم وتصنيفا 
لجميع الموجودات ووصفا لها وتنظيا. 


وإذن فينبغي, وهذا مطمح قد يتجاوزما قصدنا إليه من خلال هذا العمل 
المتواضع, أن نقرأ النص الشعري قراءة متعددة نستفرغ من خلاهاء بقدر الإمكان 
احتمالا ته الدلالية» قراءة في اتجاهات متعددة لا نستثني منها قراءة ولا نحثكر فهها. 
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نوسيات مان 
«اللسانيات فى خدمة اللغة العر بية» 


أعدته لجنة الصياغة المتكونة من الدكاترة 
- محمد اهادي الطرابلسي 

-غباد ا موسي 

3 عبدالقادر الفاسى الفهري 

سالم الغزالي 


نظم مرك الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية التابع للجامعة 
التونسية من 23 الى 28 نوفبر 1981 ملتقى في موضوع «اللسانيات في خدمة اللغة 
العر بية» شارك فيه 27 (سبعة وعشرون) باحثا ينتمون الى المؤسسات التالية : 

الجامعة التونسية 

الجامعة الأردنية 

الجامعة المستنصر ية 

الجامعة السودانية 

الجامعة المغر بية بالر باط 

جامعة الر ياض بالعر بية السعودية 

جامعة بغداد 

الجامعة الكو يتية 

- جامعة ليون بفرنسا 

- جامعة المانيا الفيديرالية 


وقد كان هذا الملتقى ثانى مهرجان من نوعه بعد ملتقى «اللسانيات واللغة 
العر بية» الذي نظمه المركز نفسه بتونس في ديسمبر 1978. ولكنه أكثر سعة من ا ملتقى 
الأول ذا ارطع فيه عد المشاركين من ناحية وسجلت فيه,يضفة خخاصة مشاركة 
باحثين من بعض الأقطار الأورو بية الى جانب الباحثين العرب من بالحبة ار 


ولن جلت من الجانب التونسي مشاركات جديدة ولوحظ عدم مشاركة 
بعض الزملاء ثمن ساهموا بالبحث في الملتقى الأول بحيث تجددت روح المشاركة 
نسبيّاء فإن مشاركة الزملاء العرب تددت كليا. 


هذه المناسبة يعبّر الشاركون عن ابتباجهم بهذا التوجه النشيط ا مستمر نحو 
الدرس اللسنائي ولا سيا عند الشباب ثما يبعث الإطمئنان في النفوس على مستقبل 
الدراسات اللسانية فى حظيرة اللغة العر بية. 


ولقد كان هذا الملتقى نتجية طبيعية للملتقى الأول وخطوة أخرى في نفس 
الطر يق لأنه بسط قضية توظيف المعرفة اللسنانية في خدمة اللغة العر بية في مجموعة من 
امحاور العامة ومجموعة أخرى من المحاور النوعية والتطبيقية : 


المحاور العامة : 


فقد اشتركت مجموعة من البحوث في معالجتها قضايا منهجية من حيث رامت 
تحسّس الحصيلة التي توفرها اللسانيات للباحث الذي يُقَدمِ على وصف اللغة العر بية 
وللدارس الذي يعنى بإعادة قراءة التفكير اللغوي عند العرب وللمجتبهد الذي همه إثراء 
رصنيدهاأ وتوسيع آفاقها وللمر بي الذي يطمح الى الإستفادة منها لتدر يس اللغة 
العر بية. 

ولقد تبين أن اللسانيات بفضل ما فى إطارها من سعة و بفضل المؤلفات التى 
اديع والمدارس التي تعاقبت فيها والجهود التي بذلت في مسائلها شرقا وغربا بحثا 
وتدر يسا نظرا وتطبيقاء كفيلة “جابة عن محختلف الاسئلة التى تعبّر عن حيرة اللغوي 
اليوم ولا سيا امختص في العر بي" 
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ولقد تبين من جهة أخرى أن الطر يق مازالت طو يلة أمام الدارسين لإعادة 
قراءة اللغة العر بية ولا سما لإبراز ما بمك: أن تقدمه هذه اللغة للسانيات من عطاء 
مفيد. 


المحاور النوعية والتطبيقية : 

والمسركست بفية النميث ابي راجا تنا ١‏ نومرة وطريقيةاتذايل ف بهم 
اللسانيات : من أثر العناصر التاريخية في الظواهر المغو ية الى علاقة اللسانيات بعلم 
المصطلح وعلم الأصوات وعلم التركيب وعلم الدلالة والعلامية والأسلوبية. 


فبرزت ضرورة المراوحة في العمل بين التنظير والتطبيق» ذلك أن التنظير 
يضيء سبل الممارسة والتطبيق يقضي على شبح امجازفة. 


وفي نختام هذا الملتقى يتقدم المشاركون بالمقترحات التالية : 


القضايا الجوهرية : 

1 - تواصل سنة عقد مثل :هذه المهرجانات العلمية دور يا : 

+ في ملتقيات موسعة شاملة. 

+:وفى نوات نوعية مختصة. 

2- توجه اهتمام ا منظمين في المستقبل الى مشكل المصطلح اللساني ومشكل 
توحيده وتعر يبه ومشكل كتابة الرموز الصوتية بالأحرف العر بية. 

3 توجه العناية الى استضفاء ما تقدمه الدراسات اللسانية وتوظيفه توظيفا 
مباشرا في قضايا تطبيقية وخاصة على مستوى التأليف والتعلم المدرسيين. 

4 صرف الإهتمام الى اللسانيات الإجتماعية والنفسية واللغة في مستو ياتها 
امختلفة والخطاب بأفاطه المتعددة. 


ويلاحظ المشاركون ما يقع من تباين في منطلقات النظر اللساني من جهة 
ومشكلات التوفيق بين اللسانيات العامة والعر بية من جهة أخرى. وهم إذ يرون أن 
هذه ظاهرة مرحلية طبيعية يتطلعون الى تأصيل لسانية عر بية منسجمة ممتدّة في 
اللسائيات: العالمية. 


405 


القضايا الإجرائية : 

1 التفكير خلال الملتقى القادم في بعث اتحاد اللسانيين العرب. 

مولي اللناممالك ومؤسحات البحث العلمى عق ندوات الثاني ةإبصعة 
دور ية مع التنسيق بين هذه الندوات. 1 

3- تضافر جهود اللسانيين العرب على تنسيق أعمالهم وتوحيد مصطلحاتهم 
وتبدال خبراتهم العلمية. 

4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارمجلة لسانية دوز ية تستوعب أعهال 
اللسانيين العرب. : 

5- الدعوة الى انعقاد الملتقى القادم في وقت مبكر مناسب والرسم 
للمشاركين بأن يوافوا المؤسسة المنظمة ببحوثهم قبل وقت كاف من انعقاد الملتقى 
لمكن إعداد الأبحاث وتوز يعها على نحويضمن الفائدة العلمية. 

6 سعي جميع المشاركين الى وضع بحوثهم باللغة العر بية. 

ويعوجه المشاركون الى مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية 
بتونس بعبارات الشكر والإمتنان على مبادرته بعقد مثل هذه المهرجانات العلمية وعلى 


ما بذله مديره من جهد في سبيل إنجاح هذا الملتقى ودعمه ماديا ومعنويا وعلى ما 
برهن عليه مساعدوه من حكمة في التنظم وحرص على حسن السير في الأعمال. 
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ونصد1 عل غازوعء عتصلآ 
وعطءععغطءء 1 عل أء دعل ساكل ععادء 6 
وعلو50 اء دعسوتسمسمء ]1 


2 1 2 


ف 1 نار)1 دزم ير 
77 ل :1ل1 117 .1 4 


5 "ا عسن 1)ءتناعم ل[ عتعك 


قنصدس] عل غغازوى عتمتا 
وعطء ععطءع 12 عل أء دوع0 سال ععامعء 0 
501815 اء دعناوتسمصمء1 


777 1ل 15 ار 
16 ]ممه ©011ةاكأالاع 111 هلآ 
©05 عناع1011 14 6 

1101115 - 23 - 28 2107. 1 


5 119 عنانو)دتناعمنآ 5616 
15313 


اك 


لك لا 
عناواع 10مأمعد عولإ[همة'ل 8165006 : 1ط م1 ارعطاء ول[ 
...... ع78ع7200 ع285ة 5كنامءؤال نال 
و16 اء وعناواع10ممصمط2 وعاع 18 : 217 11 :ءاهد 
17 د 4 ا 1 2 و دج 8228088 
18 غء 2256 عناعمةًا 12 عل عوغمع0 هنآ : 27147 6 ا 


9 . . وعلقطئع؟؟ وعمده؟ وعد عل 625 1أنا)تأقدمء 


زعم 8 غناو وععمعلءمعت دعناواعد0) : 551117 لم81 عنطللء :0ه 8ه 
07 20...... عقهطمصيعء"! عل مملامءهء 


511110100610101 :51لآ.1ن 11خ :12 71111110101 
* 540121:1101 لاظ4 طم 215001125 تآ[ 


20" أامعطروالز 
1] دمبزا غاألومع املا 


: متنا ل0جام1 - 1 


5ع امعمطوعاعدءدء كناام ,دعمعاد دعل ععمعكءد 18 غسصهاة +تعوم/منجهد هآ 

50ه2360'ل أناها أنله؟ 11 ,كتناعا01م أم50 أعحكاناءه أممل “5م1210 معزو" 

ها أوء بعولالهمة'! ذه 015تنا50 أو أنال 50101 ناه ألوءة عألاء] مناأنان ععواءغ1م 
: 5ع5182 ع0 501165 تاناعل عل غعأم 2غ اناومر 


ع122828 ع1 اناما ععتل-فساوعءت ,كأءعداعدء771101 نان 5عنال1اأكتتاعط1] 5عمعلو ١‏ 
ها عل دعطعموءط و5ع1 5غ6)ناه) 3 أمقطعنام) أاء علءزء) عه عدم علإماممء 
.لم 1طعوع0 عنان1أكتباعم اا 


هع ,أتللو عه عكتل-ؤساوعت ,داع اءدء1701<© 011 5ع15]1011ناعه1! 202 دعمعاد - 

ماه) ناعذ! ع1 ,5ع 21 هم تادعل دعا كناد عمعاعكمع؟ ,عل امصء ععدعمذ] ندل دورمطعل 

عدم سملغداعصممة"! ,عاطتقومم أاوع ذاءءه لصقني باأء أامعصرمم ع1 ,#«معقل ع1 
آناءع 1301 


مع بعولالقمة'! كصهل كعمعاد و5عه كتاه) عل +ع05م15ل أتاعم ده 01320 
وعاعء عل فذق عتمء011م 1أ0لانا0م لهل مه ,عكناء ونامعء علمطاعم عمنا أمهاتناد 
أدكلات تع5اء16م فق .الاعانلة'! عل غللهممهدمعم 12 عل ولمع وعم كألهنا كمتمارعء 
نال رمأقلط كععموأكممعءعك و5عا ععلل-فاوعت ,و6 50121 5ع ناأعناماد وع1 
لمعن عن ن عاعرء) ع1 وعااعناووع1 كصهل ,5عنالاع 501010 اء دعناواع10هطاعلاوم 
.5020م ناه راع 


تناب ناممة عدن تاكسعصنا عل مسعدوعء]وعط ,0جاع اططخ 1 معطوولة .1( عل ممناهء تمستصصم ها عل غمسوغع + 
1981 عبطسمعلامم 28 نبج 23 نال كنمسآ1 ف كع دل عدوه1اه6) .11 ممبزآ عأتمع لمن" 8 


ص8 


ععاة كهم أتمل عم عناءأتلسسد"! عل نه عناعاعع! دل امهم 1 ,كتاام مع .3/1215 
أده5 أع-تاناءه 10215 ,41765)ه«ادء4 ع0 116هم كهه2 كباه]1 .عموناوغم 
نا ”ع5تااعة1“ 1116 21/011 الع اناعم أع 2111525 5ع0 كقنا 5ع[ مألمع7 01116 أع07ا01د 
065 11565 2ع ,عأءاء1 120613 01 1لنامم عأمعة01116 “ممغنلنج“ عسنا 
“ملاوع لتمعلو“ 716 25م 2023 أء ”005 1ه 1لتموزة“ 


مل دعمعنة عل 501165 تاناعل ذ5ع1 5مع520 لق ,عاغعع: عاجزعا ونا بأعبط مع 
عال-فناوء” ,و1نامعؤال نال د5ع056م صناومم دعغمممل دعا ,2116م 21005 كلامم 
عمسمترمعء'5 أنال (لتاعاتتة'! عل غاالهصممدمعم) ععأماوغى ععم ماعمل علروو عمنا 
امومع م مغصصة دوع ,(وعلداء0؟ ين؟ لاأعناماة) دععمممل وععم 2 أكممععك دعل كمول 
وعام انام نفد ععل0ة القعاقطة اء عنالءمغط) لتاناه) عناعمها ذا عل ععددهدم غ1 
عل انودع 11ل) للم ناما علاعا بده رك علاعا عل مماعودتادة: عصياة (وغ نام ناما 
(عناع انل ناد'! عل ننه عتاعاعع! نال ممتاعمه1 مع كعاطاككمم “ممملاف 1 لمعأو“ 


ذعممل أأغطه (عناء] 201 ناه عناعاعع1) ملاعامءءغ: عل عأرمعغاق عباوقط0 
ركعنالوأع10ما50 بوعناواعهامطعناكم 75تاعاعة! عل رطمم متملع منا 
عمنا عالاع) علمم صن لخ «عناطهااج عنامم ,و5عكاناج ناه 5عناوتطممدماتطم 
نهم عنالناه؟؟ “”مملغهء التسماعلو“ 12 امعطغءمه! قدم انعم أنال “مملادء1 لمعاو" 
”وعنانا)متصةة“ عل «عاعهم اناعم صن عاأعنان2! عنامم ممكلمء 12 أوء) .رباعانة؟'! 
1200م عنال التأمعاء5 عطععا صن أي" .عالاء) علرغم من عنامم (أععنام نح) 
بتاع هع امع امع أنان 5تتاعاعة! دعل ععمعاءكممء عملمعىم عاناعلم أله! أنال أء 
ر215 هع لقصدم بعوغعغ26ء ,ممتاماغ ]معام : وعلإ0أمصاء كام كمعاعمهد دوعا عبان 
الل عصصرمء يعناوتايك امعميعامصاك ناه ,ععناعع! بعلراع) عل مماعمعلامءرء 
6 - ”7167دزأه جلاعن اد ء| علا ع651-2 0:1 “ 55د 101001017 أصماء 12 
.(16.م) عنوةاغوط-ءنارهم 


وع1 «عوومء<ء 5م2110 كنامه غصمل عوبالهمة'ل علمطغغم ها ,أمعصغوغمط 

وع] عاطزووهم نال عكتائعم 12 عأناما كصفل ععاالاث'ل عؤمممعم عد ونا للهلم 1ك 

تعامء) كلامم ,وتتاعامءءغ عل وعلرموغاتق جعامعة]آال كعل دعبال ميغد 

كأتهن 145 امعناوغكممء عدم أء كتاعانته"! عل عناو اهمد 12 ععلماع جل 
.)1ل ةسسمعدعم عناعه عل كلمعم لمعم 


كناعاءع015 111 ناه ,عئاعام تم كناام متامعنادعءط عدتزإلهمج"ل علمطغغم عملا 

ع0 165 م تتاعناع 2011 كم16]210م 1ع أه1 انا أء 200211165 عزنا كتفمط .أعمصمه له 
ع غاأء20107 ع0هنا ة كقتطاء2) .ل.ذث عدم عغنال1اممة غان ه مغاأالاءء زطند 
أنال 55نامء015 تل عترمغط) عصنا 3 أمدئغاغء عد مء ,(1976) امددوقدم 3120 
كناو اء رتعوم مع كمممعل؟ كنامه عنال دعاط 2 بلعم 1 دعم أعمكمم دعل عمامكسلاة 
عطاممم 12 عدم ,"كعلماعهد دوعءدعاعد اء عن نامنددرم5 " كصمل عأتتعفل ألوله 
اديع« «ذامزع50 “ مصهل غ05ممعم القنه اولظ . /ألا أمم يم ممنلم4 عغصمة 
هعمج دء قكتامء015 نال عنال ا أقصغاكلاك عدلالهمه"ل علمطاغم عمن .(1971) 
عل أء عتاتلأهلاتملثا عل امهم 12 .عععهنه عاطته؟! عمن ف المكتسلث أنان 


نال عرمغط) 12 كناد أمقلهه1 عم مع أوع”) .5ع باعلمغاعرء مملعواء6ومم0”! 
2 عل ذعمع!! 5ع20 ممع 5ع1 1271324ارم تع دع أء كقلراء2 0 ,لخ عل 5رنامءؤوزل 
225 015011155 11 16م202 21'[ عنانو بأتطعاءظ ./لا عل عدلزلهم :”0 علم0طاغم 
هعم ع15121216 6م 21025 20115 عنالن 21(56ه 2ل علمطغمصم 1 ,عمعع لهم 
ذ أطهعه'0 ع5 121 عل اع عممععنا عل كأمقللياة وعا ععللج ذمة 5 
ع5 عل صوط اوعء 11 ,ععوممععء'! عل أموكة كنة14 .11 ممبزا غازون لمنا”ا 
نال ,ظعنا10آامم 5*2 عاناعتجم ع1 عااع-تباعم وربامعؤأل عل وعمن9) واعيان ذ ععلم فصعل 
أمعصاع [[عنااعة 5م170نا20ا 20105 كنا0ه ناه مملتادع تاو تمصلل علما؟ بلن كمأمتم 


7 عطق2 كتنامءؤزل عل دعم ز) 5اعن 0 - 11 


أء وأعنااكاء)ة عام وعمعند دعل عالطصعكمعء'! ععلمعطغرممة عأمئايامم عناند] 
أعؤؤتنام للاعطءععطء عا عنان اتمععة اذغل"! ,دسبامعقال مكل واعن اعم ممعت 
عاجاع) عه عل ممأغداعمممغ'! عل لمعن عاك بال عبان تمصع عمغم من ععوممولل 
ركف 5ع 503[01116 عقمع ت تطأ"! مهل عتمترمء ,كلها .عطة تنا تبعايه"! عم 
عل وعمنز) وعل كناد عأرمم عولالقمة'! عبال لاناعتصد الهلا 1 ثاطاخدومم صا أ ذاعم 
عل وععممامممععك و5عا عتاألفممم اناعم ره أممل (عمعها قمعد بان) وسبامعوال 
وعتأناة أء و5ع2لةأةمتاأوعل واعنان عل عنالا ل مأمع ممم ,باع ذ!) .ممتلوغ ىن 
عل وعمنز) وعل عتوتمطء عل عاطوئغاغهم ايت 1أ .كسام ء12 .زوعسوصماقلط وعم صمل 
265 امعد دعو عع ممترمعع 'ل عناعانان'! تنامم ممتقوعع0'! امعلمة أيال سناو ءدال 
بعاعع لهذ بده ع16أهلا عمغتضفم عصيكل عتصعغم ,عغقمعم ود ,ومنلا سد 


عل ممم أزهل عولإلهصة عناءء عل ال كات 1 للك عأمتصى لمعم عو ومح 
وعل كناد رؤعط 222 وعالاء] كانان كوذ5ق2 116 20105 ألال 20105 كلامم ,ععمع 6نم 
صمل 5تناعأناة دعل هم 002765]م ناه قالمع ,وعمعع لمم «ربامعقال عل ممعملا 
وعنالتطموععمتط وععمممل عل عتطتصمه متماقعء من عمالخصصي أناعم لم 
عع رماع ذه ناء أده أنان اء وتنامءقلل ون عل ممتتمغيى فلن ومحتامك عمماء6مم 
“”عحمدكء عناواعبان"” 


أو الاعطءعععطء ع1 ,1 عؤمم له أنال عنالنانامم حتنامعجلل نال ماعل دنا 
وعاأختصدملم و5ع| عصجرمء .كتناعانان كلصوعع عل كلووت كنا عنم غملنان 
نات 5عنالتطموععمتطمانان وععانات | ,كاناعكصمم كعماناك نات كصفصص ا ناقتاصر 
و16 ,ؤمممعمء وللاعائلة'ل ععمعيغاغم عل 5عزوغمم دعا ,دعباوتطمممعماط 
عا ناه عااعثنامم ذل ممقصمء عا متلق .ناك الفصعامر ملصومع عل عاساناعمائلن 
علا لأعهاهغ10 "عم مووعص" دنا كناك اناك'! عل انم خا عل عاغمغل صم'! ناه ممنقغط) 
.عمععلمص عطوعة مكساتسن )انا ذا مصفل حت نا اصن لامك أت أبن عن 


: ع وإلمفصة'ل علمطاغصس عناعء عل واناءء زط 0 - 111 


أن علم0طاغ م عغاعه عل أناعه زطه ععتصعىم غ1 .اتل عصمكن'! كنامم عبال تكولى 
.ع ولإلقصة عع ددكهم عل خصذل كلاعائلة '! عل عيب زان ابعر ه/ علصا خاه'ل ععلاوووع*ل 


1 مأل -فداوعت” رععدعصةا دم ذة عصدمل اندب «منلمءة عاد هل ع1ل-ؤداوءت 
رعتاوتطامهمءة بعلهاء50 ,عنوت1أنامم) علصمامعم أء علهمماع “غاللون" 
لتنا عناعصها 012 مهلغدادء اتمهم 12 د عناطمائة الثنان (عاء ,عباوتطممدمالطم 

.(لقطىعء7؟ اتعروع]1ممصدمء) عع ددقدم عه أصدكومم طرم دع عأوتمطء 2 


6اتلقصدهوععم 12 عل عتاعدم علصدعع دء لمعم نل عنن 60د عناعه 1/1215 

06 عمتغمم اء عتع 106010 مهد عل ,عمسكتطء نزدم مهمد عل عمال-قساوعت ,مباعابد'! عل 
كتاءوزطه عمسغتعدبعك0 ع.آ .للقطععلا ممم اأمعصء 0م صرمء) أمعاءوممءعط ناد رمد 
عدمل أو #عتطاعىم كال امعسصمعبواعه! عانامء0 آنل علمطاغم عاءء عل 
عل عالتلقصدهدمعم 18 غ51 ْأووه0م عنان اأمعصمغلمه201م أذدنة: ععرمامعء*ل 
.6وتإلقطة ع5538هم ع1 قصقل [هط2ء؟؟ اأمعتموع)مم ممم غ1 5رع/523 3 ,الاعاناة'1 


علصم ممم اء علدطماع ”انادغ“ عنلاعه عل علساة'! أىء تنو ءأع010/0د هآ 

لهاو عه جع5مومغ06 عل عصول ع5ومم 50م ع5 ,كتاعأنئلة'! عل ءنان 36711011 4[ أوع'ناو 
ع1اء لقطعع؟؟ العممع 01م صم ع1 عتامء عع 02مممدع 2م 12 وعطء معرععم عل ]ع 
كلهم 165 عتالقصصمء عانتعلم عل عممل بلقطئعل؟ صمط اللعطء مم مرمء 
18 نهعم 02 .ناعتلاتده مهد عل منامعع00115ء ,هم أء متاعان "1 عل 5أتنعمتارعم 
ألع اناعم ع5[[قمقطعنزوم 12 عتمقم اع عنعه1مطءلزوم 12 عنو 5أرمممة و16 
1161م ع0 ناعذا حك .دعانعا 5ع ممتادع ادع لصأل علمطاغمم عاعه ذق عر ؤلممء 
015 ف تاوكتناز 21162 0111:1211م هه ,عناواع 010 تدغ عوبو1[ممد*0 علمطاغم عل 


ج2015 11215 .”وكنامء15ل ندل عناواعه1منتدغة عوتز[مسمقطء :زوم عل علمطاغ» ” 


5532ل همهم 18 أوعت رعلاء زع طاعع] عااءه كصهل غأوع1200 كناام أع1 أوء كناءء زط0 
.1ناء2111"[ عل عناواع 106010 أء عناوتعه1ماطء :زوم 


: 3281356 3 عالاء) نال ياتلمط ع.1 - 117 


2155322 18 عل اتاعطوءع155ل0هه10هى مم2 "!1 أصهاة عمرةغرميرد كناءء طم 1 

ع1 قناآم ,عنان غصع6910 2214م 11 ,كناء )ه21 "1 عل عتاواع 106010 أء عناواع 10مطعتزوم 

مل 6غنلاط0551م 12 2112 تتاعطءععطء ع1 كننام رعهه1! أوع 2[956طة عاعرء) 

قناام 16مع2ء أع1 ع05م5”122 12117976 ةمصطرمء ع00طغغم 12 كتوكلة غتاط رمد 
.3111615 ناو 


عتكامك غتاعم ده'[ عدو ععتل-فساوعءت ,ع«11ه 07م 7مع17:11 عماغ اناعم علا 

011 0117713286 12061036 نا 113015 3 الاعناوم10 علدع0'6 5عع553هم و5عل 

أء 02626108 12 رققه تعتمععل عه كمهل ,أمعصمع [اء ع تجي8 .عرناعه موقم 

ع ع01ممدمه 2اعه عنن عه ناه غ206 عناولوه[مضمعك اأمعمسعمده1عطءة :"1 

عنالا ع0 05ا201ع6م 652 320315ز غصع0017 عط 2101045 مأمتطماء50 5عمم هأكممءره 
.ع23195ة”! ع0 5كنامء 1ج 


تأكلمطكء أتاعم جه'[ عدن ععتل- فساوء ,1ه 07 1007نت عئاة أتاعم 18116 
15 15نا11151م ع3اغ20 ناه «اناعل 2عدء تتاعناعصه1 علدع0”6 5عع 5532م 5ع 
. أ5عء لانو رأعزناة عطقم ع1 غمعممء ]اط اكمءد 122116 غمه3ة كمتهئمممعاممء 


10 


1 


عناوممغ'! عل و5عأناشعمم 10202 كممأغدمنءءمغم دعل عمنا'[ أتعلانامو 
دع ناه ع11الا مع عامناعم نال عمغكتم 12 ,عدن 1)نامم عتم تيمم عا : عدن) عمرغل أقمم 
وعا ,عأكتمماو مملووعمممه'! ,عصؤتلوتممامء نل كتواعم و1 ,عمعفمصمةء 

(...عاء ,م1 للدم 12 عل كوموعرةء 


اعد 12 عل عل3 11ل عند سعط اىء 11 رعاعع) بال مناعنعهه1 12 ذة أمدن 0 

أء عأ0ة5 !ناد عألضنا عمنا 6أمعو16م أع-تباءء عنان أنامأوناد الله 1[ ,5ز112 

2 ,ععتااعع! عامصيلة قة اء ععمععدمم2 دع لعهطه'0 ,رعاذالء عنامم عتمعمغطمء 

11 ألاءلاناعم 5ع028 3 011 2 ,1210م ,11235 .تناع اناة'1 عل عؤكوعم 

2 عصفل 06ا10كناى ,تعاض هدوع 16م كمملخمع نادع مال ممفطء من معتمعومرم 
.2526119 ممع م تاكاء علمطافتم 


حك وتسقوغل 5تمععع زه وع1 غ236 22213562 فق عاءاء نال عتتمطء ع1 عتتمط 

5 3 عط ته نامء ء12155 ع5 كناء أن 12 ناه 5عع552هم 5ع1 691161 12104 11 ركتادووعل 

.1 عناو عه ,وكنامء15ل نال ص5أ)ة[أطناز 12 رعنان20170م اأمعتتتاعم أنانو وغععره 

أع11ء'! 50105 10110 56 أناك ع132838 ع0 عتصدءة ”لز و5 “) عه 6اعمم3 2 دعط )82 

2 03235 12612016 ,15010161 ع5 العلاناعم وؤعرء وع0) .(متلووءط عأممزد ميثل 
اع 5كلخهامء5و16مة عدا المع تاناعم عم اء رعمععلمم غ222 ووناوءوتل 


: ءللإلقصه'ل عل0طامم هآ - 37 
265102 عمنا اع 5غء701 3 عأرمم صم علا 


عع وع1 عند عططءععطءة: عصنا وعناوتاممع'ل غتوه*5 11 : واء1ه70 3 وع.] (4 
أناعم 0024 5اأعنالكاء 2 ناءاء د5عمعأة 35ع0 عأمطرمه أمممعا مع ,وأع اناعد 2 مامز 
كلل 5عع5ةأكصمععك ذ5ع1 65 انا عل ع26 2553 صدمء) متاعطعععط ع1 ععوممؤتل 
: 00122125 3 0385 عه أء ,(غع20202م نان 056 ممرمء عا 2 عنعرء) ع1 دعا [عبودع1 
عأعه1مغفققطم 18 غء. عااعصه؟ ععتقتمزد 12 ,ععنوتاممة عنوماوعلع1 12 
5 .1551م عه 


أء 111121215 0*1 غ011 39304 أأع 5*2 11 : عغنسوتاممع عتأعوه1اوتنء! هآ (1 
ع00ط5غم م 12 عهم و5ع1معل ه11 ذ5غالصن 5ع ممللوء 3 زومو1كء عصيثل 
م0 2206 علتاوقطء «عطعهغغ0 غ12 لانن ععتل-فاوعت”ء بع [اعصدم نكتل 
هنا كطهقل كعذققكء ع1 عل اء ,512711716441071 716ل 20712117 رقأ0جم عل”ء نامجع 
65 معان 1م50 تبان دعناو ل أ مفمة5 وععمع ةلع وع1 مماعدو ممع عع لمع وير 
.عأءع] عتاوهطء عل ومتاعمم1 مع 


5 ,2221561 3 كأكتمطء 29085 20105 عتاقن 5ع21:25 65غء<ء) و16 عباوط 

5 ادوع نالو[عنا الهلا دع دتقطط ,1722126165 غ6 أده 10165 أمقصرةة فععمء م1616 
,50010-66020010 . رعناو01141م بعكتاعلوناء : 5ع أمعدو56 كسام وعل 
عأاءن) .عناوناءء700121علزدم اع عناوتطمدمومغع-مع1وماقلط رعتتلة ا معصسيوول 
أمعاغااء أننو و5علدعلرء1 5عالمنا 165 ويعمتامعع ععمعر6لمع عرؤزمعل 
.كنا 1ناة'! ع0 اأمعممعسممكته ع1 اه عع106 5ع1 ,نامع لامعو وع1 امعمعاءع :1ل 
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ععلعه'! قصهك أء دعنال تام قصةه وععمعقغ16غ عل دعاون! مع عتتشأامع كما ع0 
أع لدعم روءلوعنءء1! وعأتمنا 5ع1 5غعأنامغ عل 75نامء015 نال اأمعممع ]| نامعغل ندل 
وعم 165 روعت تإممملزة 5ع[ ,وععمعنوغم2 5ع[ «عسلولة "0 عالناقمء 
165 علقم ناه 5ععمعأوتواعمء و15 7/0156 ,5أه هم لم 2600م دعناواع ه[مطم1ملم 
ع1 ورع نهم ذخ وعلوعلهاع1 وغألمنا ودعمتقامعء عل ععدام 2آ .5غ)11 11م مرمعما 
كنا 15156025 .31152 2ع كأ أعه غ206 ,انا01 علا 21152 27ممة معام ورتامءوال 
ؤناه0ذ 125566ء عأا0'6 غأتصنا علاوهطء ذه أعطععم أنان 2160 تلمعذة 13[ عنان أنه ع1 
ععاة غلمل (وذه1 312 وعمعمعىة61 2 5ناه5 د5تله1هدم) ععمعئغ1غ2 علاعا ياه علاء) 
]6 كلامم ,أعناأءاع 2 ظاكاء اع معصصمء تتتمع'!1 اناما عل ممناعمه1 مع عغلملاوه 
نأا عاطهلة؟ 


أعه عل 2112115نان أء 2115 ]ميان كلدغلنوع؟ وع1 أم0د عه ,غطياوغم مط 
.0101 هع 1515م أمملع5 انان ,ع لله امع كما 


عاعاء) ع1 فصقل 2ع11م0ائعمغ6 عل ألعج*5 11 : عالعسمه1 عنقاصرة هآ (2 

وناام 165 01015211165 ع اء 5عققعطم ع0 5عملإ) 165 ئدهم عصبكل ,غولزلهمة 
أء (ععمهمتمره60:م عمن 2 نز 5'11) لتاعايلة'! عدم 1565[أأنا امع سعيومغ ]1 
5 0115 ,2201 تنا ص .ولع 1[ناء1 هم 705معع32 و5ع1 ناه 65ع2م2ة وع1 أيهم أن ةل 
06 عتناعه ,(ع:111 31514 ,رعتتطالز؟ ,كتاعناع د ه1) عمفقطم عل ومتاعن ا مأقمم عل 5أتة1 
أنان (0105ع320) عمرعاءاء ع122هنإد ع0 ناه (2015 دعل ع0071) عمرعاما ععرسقاملزد 
0لا غمه أء وأتلعاع؟ عماغ أخمعللهل ,عع أ اناء نمدم عمغاأع مضه هنا امعامعو6 يم 
13 كناة 12626ع2مأء25ع7 01 الع ناألأقممء عكلل-ؤ-اوعء .ملاوع تمعد 
ع أصامم عنامم 6مقنز2 مع غندة عد عاءعء1امء عنلاع0 .كناءانة'[ عل غاتلهسممدمعم 
أو 1نانو ع11[ءعه ان عنال13551ء 0:81:25 عناضعتاهمغ) 182 31215021م2رمء 
أمععهمء 16 0*0 زق0 0121 متطع امم وكناء 201 وع1 عهم ع10(6م2ء العم هسام 
5 .لاع ناز ععتقاصلزذ عل ممم اء ,ءاأء««رمر ععرقاسنزة عل 


28286 ع1 قصهل جع تزعاءع؟ عل الع 2 :5 [أ : ء (اأووء رمء<ء عأع 356010 نام هآ (3 

5 ,11502281281156 5نا20 .511نا21!1 ناه عتتقضاع 1022 أوء أنان عه ألاهغ 1156نأنا 

لأ أسوعع 0683 دع ,22600321165 روع107م 102612 ,5م 312150م ممه 5ع1 ممم رع 

0012205 1156 ,1زونا!21 ع120828 211 011224 .2163ماع 1ه 5عع8 3 مز 5ع1 تاعنا 8 لا 

5 065 211551 11315 ,01212115ء 05015]ئ[ة 5عل اع وعط اناجم وعل ,وغطعتاه وعل 
.5 مان 5عناوأع 10أممققطم 


1 1112016156 داع عتتاعتتط ع1 أعتم انان تبداءه أوع عولإلهصه'! عل عستحمرمل ع0 

ع5 واعناوكاناة 5ع1اع لنت ناه 50215 5عأصتهعاصمء و5ع1 ,علمكتمصمكممء 

قأنةما 1645 ,2116م-02156ء مع أء 210551 20215 ,كناء]ناة'1 2015نا50 علاتاوع) 
تاعل! 2 :( 531 بأامعصسوئؤةمصة) مهد عل اء ععنغآنه دد عل دعناو ةمه 


عل 2111215نان اء 20162115 نان 5غالنوغ قعل : صمتوساعصم هآ (8 
65 ذاه 20002متاءعء160م 18 عناو 501 ع0 7/8 11 .,علقعلنرع1[ عدنزلهمج:”]1 
6 غمع001197 ,عمط عصحصمء عناع أن ة'1 عل 215 ة ستطرمل كدم لوم ناعءم16م 
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-م0ن50 ,عناو تامهم ,عدناعتعنتاء؟ ,مملغهةامعته عااعنو ع206 اء ,عماتهمومم2 
15 رؤتاآاط 26 يعمنووعل ع5 مملغومبءءه16م علاعءه ,...عاء عناوتسمممءة 
ع5 وعطعة) مستماععه عل ممتغتامدمة 12 روعط زصممزة وع1 ,كمه اناعم 16 
مك2 و1 امعسممعءءكصمعصا عمرقمم أء أودنا2 عأل2موممة الاعصرغء,10 
ها «عمععه كتامم هم همذ كسام ع1 أو غع01ل ع0 .كتاءاناد'! عل وعلمم1مرم 

.كنا ]ناة'1 عل 0ن 567711011 


500 نا 12518261 مع اناعم ععتقامنز5 19 عدم معتصعياه؟ كدملخه12لم1 وعآ 

عناد ز55لاة 5له2 بكصةكتهم2 ,أمقتلعمم ناه عناوتعمعمة رعمع؟ برغ اع وهم 

اتناك وعع مع نالكهز دعا عناد ,(وء22 ككناء )ناج 5ع[ 2عطاء ع[طنامل غمع/7نا50) عتتكلته 

601111151 دمم عل كممؤعمعتله1 دعل غمهد عه 5زم1عهم زتناا مع أمعتامل 
.إعنااعع [اعامذ ناه عناوتاكتباعمنا 


م011 عتصتدمء 011 مم2 عازووعرمعء عزع 15م معطم 12 عناو عه متكم8 
و1 معغ16ممرمء تمعن اء عناوزعه1[مطعنزوم أء. اعتسالناه كزه14 12 غ أوع 
ع [اعممعه] عمفغمنزة 12 عهم وعفصصمل كمع مدعمعاءممء 


ع عناوم لدةة واعناء معرتداءة كلامم امع امل رع تمععم ع1 رعستصهة مآ 

وعة عل عتناغهه 15 أء 5م210 متاءعء0 16م و56 علغتمتنا! دع أمقغاع دع ,كناع اتيت[ 

12 تنا الاعمع اع كمع1 5نا0ه 5أ7701 201725 عتناعل 165 عنان كتلط ة] رقصه أ غ2 امع 1ه 
.كناء ”!1 عل عاتلقصمهدمعم 12 اع عنعه1ه عناوم 


: «وأوتااعده© - 771 


وك وعاعدء) وع1 عند عنأمع مومع عما6 "0 عترم علمطاممم علاع0 

وعء ذه ع6ام 202 لاع تم برع00116 م بعفس اكه ععاة ,ععمعتيومعت'1 ذه ونكنامم علاء 

وع1 غصموعء علك تل عنام عآ .غعهها أمقصء أ ستهط ادع تممغطءة ع1 قتهدط روعاءرء ا 
عو تزلهصة"! عل 5اعاه؟؟ متمعئة ]كتل دعل عععنا له كدمأكتااعممء 


انا 31721112865 ولضوعع عاتاعل 5مأم نل عتمعد6ىم علمطاممم عناءه 184215 
مع عم عل عأتضغم ع1 لرمطه'ل 2 علآء : عاءدء بدك علأعصمه 20م عدتإلهصة'1 
رع وتإلهصة"]1 عل وكنامء 11 ,تتام مع اع عوتزلقصة'! عل عاطك نه تعوقهم #عوؤتة1 
غمء زلاطء اطلام متاعطء معط نال امتصتصه'! ركمتممم ناج غناهغ 5أع1ه0؟ 3 وع5 فصقل 
عناة أء عاطته] عداة أناعم أنان ,1612)10م 2 أصل ”0 ع10218 عهنا 2 لاثم 11 .(1) قهم 
]عدم 18 ع0 21011624 011211 ,21013 1ع تطة معاء'1 هم عرمعء 6 1ن ل16 
.32315 عناعه 3 علاتاواء1 


.ع11وومم كتنام ع1 ععتقطم عناعه ععتنال6 عل كلامم ىم 


مس00 
عتاعدمء فاسع اناه امعو وعرتهرغ انا وعطع مع طععم معظتهاءء©» : ممكتة عأكناز ف رأتمءة رققطماءم0 .ل.ى (1) 
عل عطءععطءع؟ ناه*ل ,(ء7200 هل ةا تنو عه) عاعغلو نال وععمعهلءرء 5ع غ306 عنوتامتطغة عأغساومع"! 
عل ممم" وعل غمعمغمم"'ى نه عمتورة )انا عسوتاتىن عل تقوو هنا كناد عطعناوطغ0 وخ[ اء وأمععممء عإناهء20101 
هآ - امكعدصنتهكط) «عسونام ةفد فال ةراءغمد 6 عل باأنه؟ عه عل ,عموتماك تنو عه ,عاءء) عل كناو "عنالا 

.ل9.م ,كعلاو اهم ومعزعرعبرء : عابزء| لاك علو 1ا 40771و 
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وزع 10مقضة 5 هذ ع لتأداء: عتطموععهتاطزظ 
64 بقتمو2 بلتناء5 .80 بعتعه1متصةة عل تمعصسفاط : (8) 5885 مط 
.3 ,قلعو بلتناء5 .80 رعاءاعا ندل عأوتهام ع.آ : 10 


قوط - 11206 هآ رع اء صمغتاه ]8 .80 روع ل كتباع متاماءه5 : (./13) 0 
اد 


.0 ,215ة2 ,راتناء5 20 رقصعة ع1 اع عمه؟ 18 ناد قلة855 : (.317) 01101151617 


,6 لاأوتناء متل أء 2159 هه عناو ناه تصةد 12 ة ههناء 1200 : (.1) 00101185 
6 عوط رعاأعطعد] .80 رممغدعتاممة غء عأعه1هله0ط)146 
45 3]أزه7؟ : 10 


421511551 :زه : (.8) 041610111 


.0 ونه ,اتناء5 .280 ,كاءعة 1011 : (.[.4) 0118113145 
6 ,رقتعهة2 ,لتنعء5 .80 روعل2أ500 5ععمعلهة اع عناولأمتصسة5 : 10 


.0 ,210065]م ومعلع2ع<ة: عاءاءا نال 56221010116 هآ - غ2ة255من 8 : 10 
.6 ,2815 ,اتناع 5 


عمط 12 عل 6م2150 10121101111311 ,عناو1 )0 2ن 5 : (.[7) 001011185 ناء 10 
.9 رقاعة يعأأعطعو8 .80 ,عودع ه12 بال 


- عناواع 21010ة5 مصقطء ع.آ : (ع0 ممناععئيزل 15 كنده5) (.4) 118180 
,.*80.5.]7.1 ,”ععرع[مصده0“ مسمناءع011 0 ,وعلهصه لهم معام وعللاعءموممعم 
: 9 بواعوط 


1غ دهناء100م1 - عناوم ندوةة 12 عل عناء زمع و5عنآ : (عصصة) 11181141111 
.2.1.1 .80 - كذ لآ 01 .[.خى عل 035م0خم أموكخ - علد رممقع عناوتام تند 
ا 9 بقأعوط 


عيهم 200114 ,عدوت كتناعم ناما زوم دمناءد مم1 : (.11) الملل 110 
,1.055 .20 ,”1318286 أء عناعصة.آ“ .2011© ,خ11411181 8015-0 121 ع 
.0 ,عوط 


8 ذف صضمناءن00:م1 : (.8) 041810131 غء (1.8) 8251:آ10281مكر 
,”182828 اء عناعصمآ“ .0011 ,علهاء50 عناوتأكتناعصنا 12 : عناو ةكتاع سمتاماءهو 
4 ,28:15 ,ع13101055آ .80 

,21 ذال 15نامء015 عنآ : (116ء20111 عمصهط:501) (.11) 8141112 11111 
. .1980 رقمو ,..لآ. .80 ,”ع تسختس8“ .1اه© 


,عنان0اوتناعمتامطء:زوم 12 : (121132082) []487460© - 4لل4[دك 
2 بقاعوط ,عاعع قاعم 1لا 


أء عناعصه رط“ 0011 بنملغدء 11 لمعاد أء ع1لأ22 نآ : (مداء1717) 10100150177 
رقلقة2 بعوونامقآ .80 ,”عع دع مد[ 


.أل ,”خسنو“ .0011 ,عناوم206 -2 (عدؤللة تناع ناما عا عبان عع-اوع'*00 : 10 
بقعو ,اتتاعه 


21011 55 
11 
11411115 +45 


7,111 114 سعلودك 
ونصن1 ./ا .1.8.1 


أو عنا10)ذتناعمنا عترمغط) عصبثل عغطعةغ 12 عبن كدمعغل1كممء كبندهلم 
عل اء صملغء 00م 12 عل وعمغ ممم مغطم 5ع1 #عداوتامعع'ل امع ممع 1اع ل أمعووء 
015 ,أله عه ع0 تادعا-عامجمه0) .وع16[ع01 هم دعناعمذا! دعل «مملامععمعم 
دع ثانامءةل عل أو عناواع 2010هطام عتممغط) عمنثل أناط ع1 عنان 5م050 ممناد 
و25 5ع اء 22065 5ع 21261012 2020م 15 امعستصععء 06 أبن دعمأعسترم 
عا الع اناعم وعم أعطلهم وعء غصلمم أعنان 3 معمتصمعئغنل عل اء عناعمدا عصبخل 
.1 وعناع 1380 عتناة 65211565 مع 


ع1اء'نان ء5هم مام عناوتاكتنعمنا 12خ عطعة) علاء) عصبئل ممنغناط 1:21 
6ع عتانا ق3ء 5ع 223[01116 12 مهل ند معلط أوء ع1[ .ععمعلءة عمنا أوء 
.22620 320نان ععمعكة عصنا أوع علاء قتهمم ,علقاعمو 


ألا0غ) 5هم أقع'م ععمعك5ة 18 ع2لة01م70ع ممه عنومعم 13 وصود»[ 
,1621565م 50216 أتال 5ع55326لههممء عل ع1[طتمعكمء نا امعممعام اد 
أقطلة 21025ع5 20105 تقء ,ع00226 2مع12 عمنثل و5ءةوتصدقع زه اع 1611136165 
عكنة ناصصة"! تصهقل أخمع 2001 ع5 أنان كمه لأف عمكما دع[ رع لأكممء عل وفع ناطه 
15 عل ععمععوع'! ,وعنا و تأامعء5 وع20 21553 مهم دعل عتصمدمء عممطمغ 1ن يال 
ونام اء ,علمطامم عناءه عل ينوع كلم ننه ازع .علم0طغغم 12 أدعيوعمعاهد 
كقتةارع عل عاأممرمء لمع دده غصمل ممع12 15 ع0 نضوء211 ناه الاعموءدكء 16م 
عنان علالنه م فمغع عترمغط) 12 عل عمقل ع1 قصهل ”وعناوأع 1202010م كتاؤوع0 10م“ 
111 20115 عناكأو عو 


عنا'ل قنامعمء صنا ع5 لهم 02 353(/6ع 021 أنان 20105 101عهم عاتاءعه 5نز10 

ذ ومأسناعط اممو ع5 وعناواع ه10مصمطم دعاعغ؟ دعل ع1 مع 'ل اع عغصممل عناعمة1 
ماعن عمناثنو أرع ناامعفل غمه ذلأ ,ععتل-ة-اوع 0 .كأتسوراك لموعع كمه كسمتم ارعه 
ذ ععسوناممة' عل دتمأعدم عدبقعع عله ممع اء عللناءن لهم عماة عاطمعد نباو 
وعاط 917022 قمم أ تلمم و5ع1 وعأناه) عل ععمعوع2م 12 ممع 7221 ,عن اء عمره) عمنا 
ممم غء وعاأعمممنامععيء كمهغه22001 5ع عناقو ناه ,مملندعتاممة مهد 8 
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65 1211721 0اة العنااعع1اع'5 عنالولاعممطم عالا عل أصلمم صنئل وع6 لامر 
عا .ععناوتاممة*: عل عاوغ عناع ععطءعةم م عيامم 215 معمروء:ة وعم معنالنو 
تناو أء ممتصمء غ06 معت عنوممغط) ععلمء صن كمهل غصة!!تة27؛ عبوه1مممطم 
ع5ل2ء عه عنان ع5 زهج 'ل 5ع500غ)26 عاناة وعاأتحطذ! عق أمته امم عممل أزم لعو 

: ققء ع1 مماعة اء ,أتاعم ع11ه أنا1 


عام 1 عا اناعم [ 1100 ] ناه [ 111 - ] عتمم نإ اء ع وعصعم؟ وع1 معدو ج381 - 1 
عناو10201081م 5ناو5ع10م نا ف ععة 1ن ع5 أناعم أع 3,...5ة ,2 ,1 
أ5ء*5 عناع1202010م ع1 035 عه 10925 .21111 ناه عممعملازة عل ,مم له نا أمعءعء 0:3 
عصمل ادع *و 1[ .قعىغ للباعة؟ ا أده دعصطمه! دعمتمارعه عيان ععامم عل ماأمعكومم 
مع معلط أوء عابعد علاع ة مغو نامرءوطه0'! 01 بمملغولارءو06 عمنا ععتهة؟ ذ 6غتصنا 

لاقع نامعرع'! أوء أنان أء ,6< أوء*3 عترمغط) 12 عنان أناط بال ؤوعء1 


عل عامفدممصممء 18 كمهل) ممأغدااءمغ”ل دعاوة, عل عزمعو عه - د 
كقم روعلئغ 1 اناع6]؟1 ).زه5 لا أء عا 5عج102 5ع1 عنان 2017 ناه ,(امعطمعؤذنازة؟ 
5 5026 نع1اء'نان عععهم امعءعه'ل عاوغء 12 عل دتاحة-كز؟ ,عام مععرء 
ع2 101165 قعه علابن ععلل 3 220[15 ناه قناآم امعلءء واء0© .عبولعرع1 ع1 مول 
عل ععلدء نال أمعارهة و5علاع عه العدمعاءع1ل 5هم اأمعووعع6 )م1 كنامم 

.أل امعصمعءممعم عنعهامصمطم 


5ا810 هنتم 5عاعغ: دعل بأعصععم عا عرمغط) 12 عناوكتنام ,رع تاتصسصممع - 3 
هنا عات سمممعع عل عاأع تل مهم اوع'ه 11 .5عدناع نا نم50 5وزه210هم ,عمط 20 
أمع 50101 35562 مود و8116 .عضنا زه مع مم'نالووه!] عمط 20 عاعغم 
عم و5علاء رأعع8 .وع511ن 12م امعتمع نوغ طمطم كهم غصم عم وعلاء روععع ام مرمء 
نال وعصعه] عل باعم 85 ناه علناكنان ألمعووعءعامائم اع و5علاعسنائهم قدم اممو 

تن 


5 ذمملامععاء ذوعا 'تعصممل معدم عل ععتاطياه ”امع سسمع وممعم1"“ - 4 
13215 


لالأعةء ,دعام عع 'ل عتانا ف ونأك كمملان 20105 عذال ,كقء 5عه ؤنام) 5مه12 
6 15 ع151(ة53)151 نام 2 عناودامممطم ع1 ,وعمانج*0 3 د 
أعصمه؟ لومم لل صنل أمامصع'! عزه525 فق رعترمغط 12 عل وعسوأع ه1هلمط ممم 
علوقء كمهل اء 20551 2 11 كتقصم عُتتعةانئوة ما عمبثكل عامصمم ععلمعء عنامم 
عل علةمتعماءم عاطك 12 عصمدمء قدممغ06أكممء كنامم عناو عه عناوصقم ,كد 
501 101105 5ع6 101101نامم #عناوتامءع'ل ععامة) عل ععزل-فناوع6ت” بعترمفط) 
.5ع7ة لاما 


ذ ءانه غمغع عأومامهممطم ها عل ممغباط ممم 12 عبان كممكمعم كباهل2 
قتتطععم 2 كنامم عااع .عاط هي لأكهمء اع كممد دعل مهدو تصدعءه'! عل علساة "1 
عهنا كمه ركاتةع) دعا عتاتهمممء فق ختقطءععطء مه'! تزه عمل ميكل عوقهم عل 


تعناعص 15ل عل وعاطدمهء ,وم لاع عنائهم دعناعصة! دع1 ومهل باه ععُمدمل عباع محا 
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وءمأعصامم وع1 عتتتنامء06 عل عتزدووء مه نه عقل2ء نا ذة ركاممم 125 معام 
.5 132865 065 108غ52لضمع1'02 اأمةستصوعئغ06 عتناد قمع 
وغعا كذه؟ 12 لذ غصمة تنو دعلمظاقمم عل عدومكتل عترمغط) علاءه بتمملمومء6 

.65 1ط وغن] أء 0165 د5ز1نام 


0101] 21211011612124 20115085 20115 0116 3156م 22665 دكتتام غممة و8116 
ولع 5ع 01ا5 02112181635ت 5ع[ .وعتاوأع 10مممطم دعاعة: عل ع10ص'! هة عتته1 
.12155 1585 5021 


15 عل امع اأعطمعم كتامط عم وعلاء'نان عععدم وعء6المنا غدصمو و2116 
.5ع اأعممعم؟ دعاعوغ: عل عل10ه'! ف'ني معستممين 


عل عصغطا ع1 عناوناناط .5اعمع دم وع[متيععي 5ع 3 22212122214 ومموووط 
دعل +ع11) ع0 كمه:9ةؤ5ء ,ع2125 عناناأنتتاعمذا 12 أوء ععمعؤكممه عنامم 
.55015 20115 عنان 5ع6اء01216 5ع ون[مجوععرء 


5013م عقت 3) 1ه ناه 11 ععتأكناد ع1 المقمعغممء وعلقطئع7 وعمررم؟ وعآ 

65 تنام 5ع1 5عتمع0؟ و5ع1 تصعهم غذده5 (متصتصة5 ندل 

وعاع 5ع 15/ا-ة-115 01162126م22مء عتاعآ .ع3226 عأعه1[مممطم مع 
.أعمممنمامعءئ 25562 أوع عممعمزة عل اع لمعه با أمءءع0”:3 


: ععلةن) نل معاجوط ع.آ- 1 


و16 عع 2 1ع أتان عممعطتزة عل ماع عصنا ععندن) بال جع 1عدم ع1 مصهل عأقتعرء 11 
ع1126نزة عقن فصقل امع تتنامعا عد و5علاء 0هدنن وعقصعع؟ وعبرؤعط وغ 1اء نزم 
انان عاع؟ عناعن) بعأرعتتكناه 511266 20152 عمنا عدم ع06غمع16م غأرع ناه 
101101116 عناة اناعم غ201 عل ع165م 10 عمنا 152115 3 1ؤ5نا2 عناوتامم 5*2 
: أتناة تممه 


(1977 بسمعداء/178) /97ل00)س0) ( م 737 / 2 خسم 77 
ا الاأناهط + 

ع8هم1 - 

اماع00 1-2 


15 201265 و16 
/طمةغنا ع3 ع3 عطقلمم _ / ,نذا + سنطر1/ 


وعصه؟ و1 عاعغ7 علاعءه عل مملغهء1اممة"!1 5غئمة امعصمهل 
: 5101197222663 


[طهمدع! قطقلصة: ] [غتنسطق] 
”ع10! صنا ج 8116“ ”115م طم 2ج غ811“ - 
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.ونعولكء 6ه عصمل غده طهمكتا عل ؛ معتسعدم ع1 أء مصنطة عل / عصغ تبعل عآ 
قم أوع'م ع 1ع 'ناو5ىه1 عنان ععدلكء*5 عم علاءنزه7 12 عناوتلصا"! عاوغء 12 عسدورمه 
: 1732665نا5 1021225 5ع1 0*0 ,([أمعءء3-]) ع6 أمءءع32 


[عل03212] [لاأتسوم] [نتضوج] 


”6مم3؟ 2" ع1ا8“ “ماعز 18 ع[[ع“* “16زوالا 9'[ ع[اع»“ 


تناو 5عاع8 غنات كمملأمءع2ئء 5ع 71ع22عؤ5ناء21ناء 5021 5عم021؟1 5عه ,01 
.؟ع1عقم عه كمهل أمععءعءة'! امعمواوقة 


وعاعتدم ع1 عمقل 2155 ناأمعءء0'3 د5عاعغ2 5ع1 ناد 25م 20125ع/79 ع2 5ناهل8 
ع0 2203102 15 كول 5ء6أناء015 امع 72عناعده! غان غمه وعلاع .اعز عله نال 
,(19796) لإطمد)ء14 ,(1977) سعلاء/18 ,(1976) باماعومع8 ,(1969) علطم 
.6025 1221310 065 0114 كاعأك عم كنامم (1981) الطعناهاناهعا أء مقطم8 
نال 2112م ال 3102 تاأمعءء 3 'ل 5عاعغ؟ 5ع1 5غئم8'ل ,عنان العدوع اناعد قممغؤه لم 
نألمةح عنان عناوتط112لزة عتناأعناماذ علقم 12 غمه أناو كعصمه؟ دعا ,ععلهه 
ناط3غة! ,527228 عنان كع 1لاء) (وءعئغعة1 5ع1126لز5 3 عل 5ع 56مممرمء عئأل-ه-اوع0) 
.عصطغ ا [نصغم-6اصة"! عند أمععءة"! امع جامجعر 


قل 15010176 02 665لا أ اعع26 5021 1011025 5ع الع ترم ععترعءقل عنامط 
علا كاطع تمع لمع مم ةل ٠221616‏ عطنا ععلة0) نال 12ئهم نال كمملام تعوعل وع1 
عل وعااعصعه؟ دعاوغ ع0 101565 ناهد أمعءء 2" 5ع لدماعممم دعاعةغ: 
مملعمناء؟ 12 3 ومنامءععرء "0 ,(1969 ,ملطة) أمعععد'! عل مم1اعهاممم 
و-وهوهوعمألعغ: و5عل ناه ,(1977 #تزهاعومع8) امعععج'ل 
5 و16 011611021 11]01615ع260 0101م ا2ع12ع0ا10قنا. 5ع 16 نالطره1 
.3 (1977 معلاء/8ا) : بامقمعاممء 


#عناوتامعء”0 أء70معم كلامم أنانو 1تأزوهمكلل هنا عصمل عاكليدء 11 

مكل كألاحة-15؟ غأمء011م مهم عد 5ع مم10 دعم تمامعء امعطم امعد | أعصمره] 
عل أوع'ء 35م أع6512م 201015 عم 1أأزومم 15ل عء عباو عن) .ممصمل كناووعءم2م 
.0 عأاعه ع0 01121م 022 ع5 1011725 5عه أ0نالكنامم #عناو تامع 'ل ععامع)ا 
علهمفمقع كسام عترمغط) عمبخكل عنامهم أسدكتة؟ ,عسواعه1مصمطم عترمغط) ها 
كلامم )له .وعنالأاكتناومنًا دعمغصممغطم دعل مملنهنامت"! داح أن 
بع دلهممةغء نكل ععامء) عل كك مممتادعييي كعلاع) عل ععدمم كنامم عل عتاأع عم 
انال أوع'2 أععء اء برععتوى عل 1ط همهه215؟ أوء [أأنان 0505م مناذ 5ناه ل( 

كناام وعماك وعصعم! وعل مق غ1 مهل عبان ,عن أبتكء عماع'ل عاأطدمف عوغطامميرط 
معصعوغعم عل جمعلزمم 5ع1! كناه) عدم علإدووء كلاقم «تاعاباء0! غ1 .أناخط 
قهم أوع'م / أذ .ؤعطع) 5عاسسد'ل مط 7 عدلالند سل غأضعغاملا 
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0م11 عمد ععوللء”5 511 أء ,تععولكء*5 عل عنوكم : ع1 غلأمعوعة 
بن عل ممنغومء165م 2.آ .عات عدم 5ل عل عناوكء عناوأعه[مطمعمم صمناع م نكتل 
قم اأزمعع7 عم 1015111 6م عبان عأممعهمصذ زد عماة ومدعلاتة'ل عاطمرعد 
.5م عع12اء”5 عص ع1 عممع زو عل ممغتومم مع غوع 74 عل 1 ع1 عنو اع أمعءع "1 
عمؤتمععل 15 عند وطمده؛ أمعءءة"! ناه كتاغتط 2124م صقل عامصععء عوط 
ع1125لاة عمنا هم ع6 لمع نهم عار اناه ع5[/1126 عمنا مصهل عتكنامع) ع5 2 عل ء85 1 الاو 
تناع أناء10 ع1 أو عمتصدمء أوء"© .معأ كهم أوء'ه 1[ كلهم ,غأمعلاناه 
وعل علمعم عل عبان )أ0أناام دعناوهم0 وعحمعه] دعل #ععممممعم أتهرة6 لهم كلهم 
قوم وعناعالتة'ل أوع'م عمغسممغطم ع© .وعناوتعه[مطم2مم كصمتاعص نكتل 

.عجنة© ندل ععاعدم نه 6غتنسنا 


وتنصن؟] عل معلعوط عنآ 


ع6 ه10 عاة- اناعم ونمدآ عل ععاعدم غ1 كصهل عممعمرزة عل عالوغ هآ 
: أثناة امه 


(1976 تلهعقط6) 037 - / ج37 
[عهه1 - ] 


ع1 وصهل عممعصزة عل عاعة: 12 عل تناءه عنان 6غتسنا كسمتم نوع عاءرعاممه م50 
كنوع ع3 علآء*ناو105 معو اوه وتغططعء[اءنزه؟؟ عأناه10” .ععتة0 يلل معلمهم 
ةمع تناه 1256آلزة عمنا فصقل ٠‏ 


3 


”عامءة صمحم“ [ أله ]جد /زاع طنغاهمم / 
”عمصعتطء 3“ [ علتأطلهع! ] ج / عزز + غ)وطلها! / 


امعنادهء علقطعء؟؟ عصعه؟ عمبخباوده1 عناو بأمقلءمعء ,رعناو قمعم م0 

بال معاعهم ع1 قصقل عستصرمء - عارعنتنده عطق[ انزو مع غوع )1 عل م عااعنزه؟ 19 ناه 

عغاعه 3 عناوتلالاء 0111010 مسخل تاتناد أو )1 عناووه1 دعنا ج جاء0 ,ععلة 

نا 120011122100 عغاع© .1ل مُمتصقع غمعزبعل نز عل ؛ ع1 - عاوتلةءه؟ علهتاتها 

ع6ص1الاة عل ععتعصعع؟ 15 أعسمععم عناوتط 2 اناد عتنااع تماد 12 عل نوع الم 
لك 6" عم از عل أ ع1 أمناوعنامم عناوتامعت اء )1 امقمعاممء 


8 


“زروءة 5'! علا“ [ مغغتطغن ] حجن + نكا 


.عع مه11ة*5 تددن :2 عل علاء نه عمقت ومع تمتصبا) 5عغء01216 5ع0”315 5ه3نآ 
عم بوعبقعط وع1اعنا170 تناو 'تال عاطقعتاممة غصواةثه ,عممومتزة عل عاعنة: هآ 
4 [ هغةط كا ] : دع .نز عل علاءنزه70 12 #تععولاء كتنام هكنامم 
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؟16قم عا قسول دعنع 5:26 65 وع1 350106تمع2 2 (1978) تاطعناه1ناهع]1 
ع عمومكووء 13 عل العمععمه!21 صن رع نأل حفوع” ,(علمقعاى) اسورد نال 
11565 عله علاعنزه؟ 18 عل امعموعومهه211 صن أء كمسمتوامعه 


عل ؟16عهم ع1 عنامم 5عء6ومممىم 2221565 15 25م 7205م ع2 ذناه كز 
ع! أمقمعععمهمه (1978) تلطعناهاسوع] عل كعلاءه نمه (1978 3:0 زنامعصة) ونمتت 
501 عنال أعنالورعناق تعاءعمم 2 أمعصرء امحمنة كمو1نه 85 .3991و بل ععامهم 


15 عط 5ع [اعممم ل أمععءيء وعاوغم 5 ,غغلءاعءامموم عبعال بده ععصدوةلة عبن 1" 


راغا وقأكه كملطععطع ممم ونع 1يهم 15 كههدآ .كممللقء تامعع'0 كدم أموئكاه 
ع1 عهم أمامصمع ]1 5 20159 رعنلة0) نال تعاتهم ع1 فصقل عصتصرمء 
عل رع نام ]1 كع لم165 ف أصدكذا دعامء م 1116ل معزع6 1ه رد عل 11م كناءأناء10 
أوعك 2211165 6ممع وعه رع سترمعرع :0 5 أ 10]عم كنامه عم عترمغط 12[ ز5 .(80) غز 

.21 نسوة0هه1ز أو علاء'ناو 


ع5 عط )أ أ مقمعغدم وعلوطرع ل قعم! فعل ععذلباع 16 أمعسرعاره مصرهه ع] 
1978-1 5 5زه) أناقط كتلام وماك وعاءن 1 جزل 0 ,501 معط ركهم عاتصر زا 
.(1231135 عل ععلعوط غ1 زنامم 
عتمعع عه عل وأ أمطرععرء وأناء5 165 25م 0604ا]005]1ء ع2 قع مم1 ذعه بعرر6مم 1226 
51172 كنام1مء ع1 025ص تممءرر .*”1165أع 102010م-0لناءعوم» 15 ]) 06 
51627 ناآ لناة) م615 عل 2ع1عهم ندل 


6 8 4م 
أترءة 2 اذ طقما كلهم 112 066 معمضقص 2 11 قلا .1 
الع 15 11 طلم كلءم 18 11 مومهم خخ[ [ز طقلا .2 
.015 10115 8 ...ؤززه21 كنامم ‏ 3722604 ...210/025 5نا0م ‏ وو62() .3 
5 امم لقضطهكا ...0ه" كلامم طقوء 22و ...123085 كنامم طقمعلء] .4 
| زو 
عغمتصعع) ج11 لتسصممر عؤقلة| ن [ز“» هالة» .1 
... 18 1ض هلصتومئعز ... 13 ل طقلاج» .2 
...21/0115 قنامهم قماتسدوهئعر ... 21/015 كلام قم16[ه»ر .3 
...25905"! كنامم طقم | تسصمم] ...210005"! كنامم طقمع![ج» .4 
60 7 
(635.5128) إععمقم اناما (همأة.عفقم) ! عووتج1 ثلأةء .1 
(8هذة.مقص) !عا مومهم كنذا !عا عدوتها ططاج» .2 
(8هأة مصرع؟) عوسهمس اللنكيا (8ماكةتصع]) إعوولها الله .3 
(8هاى نصع؟) عا ععمقم طناستا !عا عودلها طتالمعر .4 
2 


5111 011 601021111111 6 اع 1 8 ([ 0) 8 كذ عل (4) أء (2) 5عمم؟ وع.1 
عي ماهم 12 .(يع ااناعصذة بستلناء5225 عممه5يعم ع3 يعناوتاتك سسمدمعم) 
05 ه2116 اق 1501101821م عه 2705م ع5 غممل وعلاعتزه70 5ع0 
متماءع أوء 11 قلهم2 رععتقك وغ هم أوع'2 دع تاواع 02010ام كدم 21 أمعوغ رمع 
ناك 22312116516 ع5 أتاقو 7 ع1 ,أمقلمعمع0) .7 2نا 01115 زناه غ011 ممدم ألأناو 
أمعوغىم أوع”م (4) وعدعه10 دعل 5عنا10ا26 50م 21085 أمعو26مع7 وعل للوء تلط 
وعمعمط وع1 قصقط .2 اء (1 بخ عل العطمعالياء:5 (2) دعصدعه؟ 15 كمدل عتنان 
أمع165م ققهم أ5ع'2 عنالتأتاء تسمصممم بال ع1 0 اء نظ عل (2) وعناو غم مطم 
615 هم وعططعه1 وع1 عبان كممعغ02510ء 2015 51 


[ انا ] )ء [ تلصسمصدط ] [ هطال! ] [222قط ] 


مع عل نا امفمعاممء وعأضعع 2 [-05ا50 وعطدعه؟ عل عتامهم ذ وعة مغل أرمد 
قموعع؟ كلامج يأمتم عل متلمء «/ععولاء أنان كناذوءء0م تابنا عدم علقما؟ ممتازومم 
تلع حالم عل (2) ععمرمه] عل اه (4) معصدمه] فعل عاممرمء ععلمع عل وغعتاطه 
.معوالاء 66 قهم 28 ط ع1 1ه 

دع / ععولاع تبان عاعغ: 12 عنو ععتمى عل ممدلهء عمموط عم كزم]عاياه ع :آ 11 
مع علاناوع) عو أنان عأطتة؟ عله كهمء عملا أي / عا ع6لالأمطة أوع أممم عل مل 
علاء) عمن قمصهل اأمعطععو7اء ده5 يعاطلة! 100 :05م عننا قطقل رمتعا عمغمم 
.2801 كتاذوءعء010 2لا أوع 051]102م 


ونام 12 ع[طمرعة تامهم أتاو بعقةطاغومتزط عناءه ع0 2161005م كلامم 81١‏ 
كصقل عمعمعو16م 3 «عنال تمك عممل كناممدقده كنامم الع سصرمء علط تقبهام 
9( 113111659ع0 


,01117 ؤنامه عرمقط) 15 عنان كممتانااه5 حتلة كممغت ذا كنامه كنامم 51 
م 1 وعل ذ عتعنامععع ع0 5معتاطه عن أناعم 25م1رء5 20115 
ع طعع 8م0200 تناه ناه / أء وعأته عوط 2 أمع 52212 كناد وعناواع 10م صمطم 
عو تععل أكصتة اتمسنامم م0 .عناوتأعتطمه50 2ع255 وعناوتعه1[مدمطم وعاعغ عل 
وع! عناوتامع كمهم الوعنته'م ده كتقم كعطرعه1 5ع[ كعأناها العسعاءع7رمء 
عطقم 21 وعء وعلغ لعل كمهئ5لة1 


12 01111101م تعناوتامع *0 عملاقعم مع عا اناعم العو مه بعاصم عوط 
مه'! زو وعصرعه؟ وع1 دعتناهغ ف كهم عنالوتامم نه عم 2 بال امعدمععدلاء'0 عاوغر 
وعصده؟ دع[ أء بأمعلغء 56م دغ1 تنب (3) دعصعه! عجبله (4) دعططعه1 دعا اهتدم درمء 
أممءمع؟ (4) وعصعم؟ دعا لهمقة طعا كمدة بعرال فا" .(1) جعصعم] عريلة (2) 
عل (2) 10225 15 0111م عأط212؟ أوؤوناه ؤوع أعع© .(3) 102105 ناه دعناوتامء10 
.(1) دعصم عناج دعناوتامعل1 غصمنءة طعا أمملععم دع رتناو 1 اء 2[ 4م 
عم ط يدل اأمعسمععولاء'! ,رععادمء عدم ,6 اه ع © 8 عل (2) وعمعه) دعا ومودآا 
:عووممناة عل 516 1ؤتوام أمعناو6كصم عقم اع 11 .قعد نزم مصسمط'ل كدم ورعؤىن 
مهد ذه عغنوهاط أتومءد 7 ععولاء نتن علا عبن علاء؛ عاعمم عمنئين 
فصعل أاتقالدسومع مع بعااعسنائقه امعسعس ل تأغممطم عبن معتط .ممتاعتاممة 


له 


أ6512م 20115 عط ع1-قه10ء2م72 ,ع0121غ1 هآ .5عم تإممتصصط ”0 مه 06171 12 
.5ء5غطغهمل[ط دعلاء) عل عء1نتصدم؟ عل قدهم 


ع عأممدمء ععلمع؟ 5فقمءة عممل 50221265 5نام0مه عأرمقغط) 0156م قصق[ر 
وعاعة ع0 ع1210 3 5م00داعمممهعم ع0 وعمغصرممصغطم 15 كتاه) 
ع0 لالهع1117 م 12116 غ265 وم ناص 0151 عصناءنا2 ,أتمعصء [ناء5 .وعناوأعه[مصمطم 
065 كناء أدصعقهط ع5 أندن دعلاءء ععاهء دعاعغء دع عل عندوتمغط ععصداءه ص1 
111110000 5 55 62524 ع5 أنان 5ع لاعت أع ,5ع 2610 ه0طم 5م2410 هكم 
-10م7201 وعاعغ] عل ,505 سعلط ,3116م 08 .5ع5 ناج يده 162165 ستسومع 
ع0 52611 ع1 كتقجر ...عاء 35015765 وعناوناعممطم د5عاعة عل ,نعدواعه1[مممطم 
ع0 أء ”81058165 كعالوغء“ عل كمهملامم 5ع تباءه عصصدم ,وعاوة وعع 
.201216516 50107626 25562 أء عناع 172 عأوع1 210237 عام كدم»“ 


وعاعغ 2“ 16 16ء مم2 35:025 20115 0116 ع» ,20256846 1"35:025[ 12015 ع0نتتزه © 
عع نا ونام هطم كتاذوءء20م ع0 5هم أمعغمءومومع عم ”دع [اعمدمنامعمي 
صرمكصذ دعل ذ دع اطتكمء؟ غمهد دعلوغ؟ 5عه ,عئزل-ف زوع .وو اط تونهام 
8 8ن 1104م ,562222105 0610 011 ,105 4هلز5 روعتاواع هام طم مم 
عه عل ععندالغل ,كتمع اناه رقم غ110 عم 11 .ع1 م مطلة اع ععنام عنوتدمطم عمتقطء 
أمعممء عتقء عم امعتاناعم 5عدوتاممم0طم كتاووعء20م 165 كناهغ عنانو غلد1 
165 قدء 065 222[0116 12 فصقل 51 .كعتاواع10مصمطم وعاعغ 7 هم ومسترمعرة 
5 وقناؤوعء 20م و16 ع5زنا220) امع كاعم وعناواع10مهمطم دعاوةع 
5ل معلط 2 نا لا رعتصوعةلة اء عناوتصمهمءة ,عامسلة بعاعع ممم ممج2؟ عمنخل 
ع 206 عناة كدم امع تاناعم ع2 5ع61011م 20م كتاووعء20م 5ع نه موه 
مع غمع2011م 6م عناءن .وعناوتعه[مممطم دعاعمم عدم مفستميي 
2 لاه عمتقملط عتطغاكلاة هنا أسعكتلنغنا دعاوغع و16 عداو غنه؟ تل باعنا معتصعمم 
65م 656 35م اناعم عم 11 22815 رأصء265 علط ناه غمء 65م معلط ناه أوع أله 
.73165 265ع06 065 3 أمعوط2 نأه 


ع1156ة22128م عهممكهمء عمهنا رعطهعى مه بعامصععر عوم 

15 و15 51115 205165102152102 عل أعلاء هنا عمرعئع (عناو ل قطمصمة) 
12 عل ومغدانء تاجوم 2آ .(19816 به 1981 ,1977 لاعمقط0) كأمهمزوزموج 
19م ,211565 عقلهء رعمهم01610همء أقء غ0 سنا مسقل صمتادكتلمعم ومقطم 
ام عصطهكهمء 12 ع تلمع المع صمع | رع اما أنان دعلاءنزه؟ دعل 6 امناو 
8 عائلك12 عتتعناناه علاعنزه؟؟ عملا .27201 ندل 5أمعميعءد وعايج 165 )م 
6 عتناء وغ غخصة ملاع نزه7 عصنا ه20 دتلمعم تومهطم 12 عل صه نص [ناء 1 جوم 
اللا 1121201 035 مالع 2معع5 012 2105 كتلدعم نزمهطام عل غجعع0 عن]آ .عتامتصسزل 
0 [01110226م10م المعطروعومع11 أوع روعء 6 ع1 5علاء[70 5ع لمعم سمه 
ع0 أمعممعء عه امعمومة؟ أناو وعقصمع؟ دعمساعت6اصة كملاع نزه7 عل عن ط ممم 
.علدع طم 12 ع0 ععومةؤة غ1 أنن ع0هةاكتل 12 أع ,عمعددل عناع1 رعلدعم ومقطم 
65 125 35م مسترمعت ع6 ,2915 عنامم ذف ,كقم أتاعم عم أل م66 
عن أده أنان 5عاع1 5ع[ .كم221550جمء 65 20115 عنان 1165ء] دعناوتع10[مممطم 


24 


كانه و1 عه9ة 2165 متم 35م غ502 عه أمقمء أ متهم فل 'تاوكتاز 5وء056م20م 
66 220115101165 أء 5عتاوأع10ماقتقطم 


ع 5عتاواعه1مهمطم وعاعغ: دعل 6ع ةمدعصة"! غناوه60 5م250 0115م أذ 

ع0 5101165 1ناع صلا 06 معام كسمتم امعء ع0 امعموع غ2 نو206 عأمصدم عملمعر 

0 ]1 .هم نلق علط بامعطع021غ ععاهوءة 165 عناوم قهم أوع 22 

مزموءط كتاآام 8 عسوأعه1امدمطم عتمغط مع دعاوغء 165 أمعناهز عنن ع61 نال 

وغل 165 #عمع ناناه5 نالناه7 امعصء[مطذة كمه 8105 ع6 عام مصطغل عناغ*0 
: 511193265 


وعناوأعه1مهمهم دعاوغ1 عل عءانتعم؟ أمعدةىم ذه 35م 0111:025م ع2 كنا0آ2 .1 
ع0 وعمغصسممغطم و1 5نامع غمعطعغ3نال206 «عنوتامعءء'”ل وعاطدمدء 
211101011 


ماع دعم ,ع1مناه5 ععاة غلمل عأعمقط 12 ,اتلد عه ع0 للع ادعام مده .2 
عاناء5 هنا 3 قهم أمماتصنا عد عم غء وعامالنتطم عدوغطغومتوط'0 «منام1206 
.عناوتصطءء) علناعد عصنا نده علمطاغ مر 


عصنا كدم ؤأوع'م عدولا كتسعمتا 12 روعلقك5ة وععمعكة 5غ1 65 ناه عستصره0 .3 
عن كلل أي معله50 وععطة عق وة للاعطءمعطء ندل عطاعقا 2آ .عأعهع عممعند 
7011 210813551 عرزة كدوآناه؟؟ كنامه 51 .دع [صتأآناد غصمة نز وععغام وه1 همه 
وناطصطمء 765]6 نال غ502 1نان ,هق 117لا5 وفععرة وع1 عع غ6 5م00 20115 ععمعاء5 

: جزه539 ذه ,وععمعك: دعل وعطمهده1تطم و16 مهم 


دده ”ع تغط علصوعع “ عسدائل متححف- كاز 2026126غ26م أمعسععدعمء هنا -ه 
وععب و6أمعلعه 0656 أكصتة كمه للع ناوكك 5ناه21 .”علمطاغم علصوعع“ عمنا 
ع0 55370805 كنامه عنانو عمغاطمعم غ1 5ع عنن أقاسام علمطغم عنامم 
عنص ععموءة تل 12 ععتهة؟ ودام عم عل أوكناة كممتع نالك د5ناه]2 ,ع16500107 
.ع05ل عناواعنان عل تتنامءعة0 اع 0103م 


قأنة] 165 0115 011320 وعأعمفط دعل ناه و5ع00طامم 5ع كتسمعاستةك8 - 5 
.عا زع وع1 عاط مم5 


نال عكنلقك عه أء برع 195 ع0 متهن مع 50201065 كنامه عنتو عه رعتاط 00 -ء 
.كطه115 تنا كلامم عنان عستغأاوتزة تال عتاعدم لذ كصمعتا كنامم عنان كامتقام 
.(أسهقسصء25؟ باعل نا لع لاغتأكدمء أتاعم 5عأعوغ2 فعل امعدمععمهممه1'050 : عره) 
,16501101 ذ عمغاطمعم ع1 كممتاطناه كنامه غمعمعاناءة دمم كدء عه قصود»آ 
ناوه عنآ .وءصممل و16 «عستصوعء ”0 عمطغمم 5زم عدم كممتاطناه كنامم كتهمر 
.65 نان دعل عند علغقط ععمعء5 عملا أوء 
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دعل ععتة؟ ذ وععاناج وغ1 عأناستاة عرمغط) عمنا أك عدال علتمعاملمت8 - ل 
عمنا ذخ ععتنالممء أناعم عناوأعه! عناء0) .عصصوط ها أوء علاء'نان اكات علاءمعاععم 
.عااتهم عل ناء؟ هنا عتاممء ععلانا! له ارماك 'ل عاكمم عمدرممة 


عصصدم ,رع ااعن ل للها وععمعىة]1أل دعا ناه كمملامععئت وع! ععائمآ ع 

داه غهناوة20 عأقعامم من عدم ععتنالغء أبنه! الانن كعتسمممعع وعلط مامد عل 

وزها عل عطعءععطعع2 12[ فصهل عناعععع'0 عع مقاهةم! عدنا عمتحمم ععععلزكمم وع1 
.5ع21 ممع 


.عصصمهط”! عل ع6تامستد وغ نا عم قلطا عصدكل مملغوغى 12 أعلاء عنامم هم ماع 
كمه نامععيء دع 1 أمعمغ10أكممء أنال كاناءء ,501 معلطة ,3( 11 غاتصغماءاء ععايدة'! 4م 
اناعم عم أ10 عمناءع ناه نان 5ع[ 2 امعط هلده]! أد وع لاعن ل للها كعمعمعن]11ل دع1 اج 
عناواكتاصعكة عله طامم 12 عنان عماأأعصل2 ادع داع عمأأعصلم .عن 1 ناطمه1 عئة 
.5ع لم50 وععمعكءو دعل علناة"! ن عغداوأاممة ع6 اناعم ع 
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اد لالزف ١‏ 


عا ومصهل عممعصلزة عل عاعة: ها عل ءع116ئهاة06 مماذدناء15ل عصنا عنمط - 1 
بمعلاء/8ا :1976 ,برواعومع8 عع ]انكمم أبناعم بباعاءع1 ع1 ععلة0 نال ع16جهم 
.81 ,تاطعناهاناهع! اء كقطهظ8 :1979 ,6 1لاه ]كمع 1 ١1977:‏ 


أمععع2'! امع /المعجع2 أنال تاعناعناء عملا نال 1015065 5ع0”101 عأكتعء 11 - 2 

لع ملع أ مهم مه دع دده دع © .(..عاء هطأعزل جيه ناطنال : عد) عدغ 1 مصعم 13 عند 

عصمل أمعتتناعم اء ,عتملغل معلط علدء1)ة ستتصوعع عدذدداء عصنا ة أصدلمءمءء 

كلامم عبان علاءء عبن ألمميء عدمعم ع1 كصهل مملغدعنامعء عميخل ععاءلقغمغم 
.5ع اآعضمه1امءءئء 101125 21141565 15 0111م 05025م 10م 


أناعم ونان عاعغ عدن 6انتدصده1 3 أنان بمعل1ء/1آ عنان 2010162 غناد1 11 - 3 
عه2 020 21116 ناو 


ا فزخ 1س 11 
123 
: 1 

[ ووعناو + ] 


ده ع0 عكتلهقء ف أمعءء 1:3 101 غ1 عنان 1250 كناام عناو1امء كماتمسصدغم 2 
.ع لاع 1010م2201 2106 اد 


8ه 06 ممع 3ممرمءعء32 أوء غز عل علاءنزه7 12 عل امعممعوم1.2110 - ج - 4 
.أعا عأناء015 كهم 5622 26 001017110115 كتاووءع700م عن) ,ع11اأقع 0101 


نال علاءء عل عئغ111ل غعاءهة0121 عه قمهل عنانوتاأتاء مم هم نال عصره؟ 12 - 5 
.كتمنا1 عل عاءع0121 ع1 ممصمل عدملغزاء. سمهمم 


2111111315 


أء ٠‏ عتاوأعه1مصمط علناع'!1 3 مملاناط مهن .ل ,ل 2زنامعمم 
.عأنلمما عاعك عصمغ3 عل عمغط1 ,معتكتصنا1 عطوعة'! عل عناواعه[مطم:ه811 
.9 111لا وتتوط 


عاانخ مم0 ذ : تيووامصمطط عتطقعة 00د ؤوع:5 08 ,.خ 12110 ,ملطم 
.9 ,نأو تزقطع]! : أتضاعظ .طأعدمعممم 


عل عطوعك'! حصدل دعناواع102010م 270663505 00106101165“ ,.0 ركققطه8 
.78 ,1 رقع معط1 وع2[(:5مى ,1[ ,”2225 ددآ1 


”عطقم د وا[عناأمعءعة دناووعء820“ ,.10.18 ,تلطعناه1تامطعا اء ,.0 مقطم8 
1 ,1ط رعممغط1 عنتزاهمم 
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1481 نآ الذآ ىآ 21 61131851 جر[ 
25111111017 4[ 11 


121 515 1011115 5 


1011411 غنلمصمه 
1 ممنزآ ومع الملا 


111111011 15 


707 ع .8 ,1112011آ.آتا ع .ذ اله 5211 »ع .110504715 - 
عط 01 02201081 21211976 مم00 عط 0غ ممناءعن 00 م1 مح ,./لا ,501811 
بضطع 716520 ,.60 ع2 ,لزاع ه1مطمعه81 سه نرعهامصمظط ,قعع 2ناعه ة.آ عتتتسعء5 

113225501112, 9. 


2 غعنع010طم:20 12 عل اء عأعه201مطم 12 عل علناظ ,عتلمةى ,2011417 - 
عل غ6اأومع تلملا”1 عل كمملغهع ناطناط بعممع معط -معسعرلم رعطويج غملمعا 
.3 .701 2 ,عمموع معط 


ع0 62[1طمع 120016 هنا عصرم عطهعة عناع م13 12[ 12“ ,016مم ,201/41 - 
مذ ,”م6013 عناع1 عل اع و5عناوغتصيد د5عنومو1[ دعل مملأمسصعه؟ 12 
1--127.مم .1981 ,273/111 ,نم0 [ظخ 1م 


عتلإلقصة"1 عل عنع00010طاغم 12 3 صمغناطلمخهده0 ,12210 ,20551 - 
أء عتتوتأغممطم صمنامضءوعل 12 1 مملاوءت[ممة عع6ة عناولاكتسعمتل 
,(1211 11558 عل ععستره2) مصدووهظ عل 162عدم تال عدواعه[مدمطم 

.701 3 ,1976 ,هه اسقط ,وتروط 


20للسقطن14 سملدك-5ج لطذ؟ دممأغاتلة ,طمات1 ,111لآى لامو[ه - 
28 41ةكنا 1 صملاءع11مء ,.701 5 ,1397/1977 - 1385/1966 ,عرزهك© ع[ 


عنام ها عغأناها ععلل-ق-اوعءتء ,علاء71أ2ه عمتفقصتاط عنيعم دا[ عكياه1 

عن نمطم 2226185 عطنا عأزه1مءء ,170620201121 عع 2كنا متثل غ26 عمتفصتاط 

12 ع0 215 ةذ5لمي2 عووعه 25د مسمتموعط عتناة ع05ه0مغ عنامم رع لاع نوها 5ة. 

5ع وعاءغ51 065 111 اج عتصعتتو1 علاء بعاعدم 18 تناو 5عصتصمط "0 221046 تاستصم 
.50225 و5عل اع وغ 1اء:10 
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ومناع[ أء وععصة]طصروووع +تاع1[ ,5عمصمكممء وعه ,روعلاعنز70 وع0 
15 بالقمصمءة وع1 عصصصط'!1 عننو و5ع1لاع) ,دعدوتووطم دعممعمة 11ل 
.5غ طم ع0 عمسمغاولزة نا دع امعد لأقممء 


أوء /غ/ ”لعناهو“ عتصغممطم ع1 ,كتقعصهءط مع عصحمم عطهوم4 مع ,أوستى 

نل أوء /5/ ”لتكتاهو“ عتطغممطم ع1 عنو عه /0/ ”55201و“ عمسغممطم ناج 

,70270111011م 1ا0 2ه0لغقاء؟ عمطغقم عنعن ./2/ ”ع01موو“ عسغممطم 

0169 و16 مماء5 5م 12عمم10ء0697 12 عد ناذه دجعممه1ء069 12 عغممه240 عناعمد1 

مء بعامصعع عوط .امعمعممماء069 همد عبامم وعأقتمطء وعنج علاء'نو 

معزو ع1 أو تبن /9/ ”ع1مموة“ عكتفمعاعهم ع1 قهم 8ه ,”لكناهة" , /1/ رعطوج4 
.قلعم ةرط مع 


أء وعطدهكممء وعدمغممطم وع]1 ,ع1اء15 226 عمتقسصتاط عناعم 12 عأناهغ 4م103 

5 .206065 عاناء 5هم 16م 20م ععمعؤولعرء ”0 كهم غممثم وع1[اعنزه70؟ وعمغممطم وع1 

امع صمل عناعا ,امعمع [دعة)]]! ,تنو 5ء126انزة وع1 :هم اع 5مق] عنان أمعاكلعدع م 
.ع201هم 18 فصقل أامقتاطتأؤزل وع1 مع ععمعاوترء؟*1 


1 عهم م6أمعوم رمع غ65 اناعم كتقعصدء1 نال عناوتطقلانره علطغاولزة عآ 
1011211 


ذض ة ١‏ 66 


026 0111م 1 زعناوتلهء221670 عممه5هه0ء عتمغممطم عامط أو © لاه 
وعل ننه غء بعلاءنزه70؟ عمغصمطم عنامم ,لا زعناوتلهء0510م عسسمكممء 
وعلاء'نان. 5عمسصمكصمء 5عمغممطم 5ع1 عنانو أمعناونللمطز ودعوغطامعمهم 

.(1) .وعدتلهنااعة عما6 95م عم أمع تناعم المعمطرء لمعم 


9 ومع 1ناء5 عاناعل 5ع1 011 ملممء عط هرة*'1 عل عناو اط 112( عمرؤؤوتزو ع.آ 
.إتهها/ : عامصعء ,07/00 اع ,/: 19/ ناه /12/ : عامتمععء ,077 وعناوتمممقء 


5 28 عطهعك'! ركتهعط ةط نال ,ع[2 دعجم 02هم1 ,ععمعىة ]11ل 12 2 يتمسنته4 
علع 70 عصنا'ل المعطمعناوتلصنا عأنه1 ععلل-ف-اوعءت ,ا ءطو [انزو عل 


5علاءنز0 وع]1 اع وعصصمقمم و5ع1 أمعناطكعأاوزل 5ع126الزة وع1 ركتمعصورط م 

ع2 أنالن ع0626ال56 2لا قصهقل ممالومم عل كهم 2 لثم أأثننو عكرهة علآء) عل 

عا 60250226 1126 31م هغل 211551 ]ع23ع011011غ) ععمناءء0 عئاغ عووتبام 
.701 عمنا مهم 


: غ0هاأناة عامتدععع؟”1 مود[ 
| | ح نم رجنج“ 
/”م/ ع ”م وو“ 


0317© بعلت ,له ,لا : وعاموطاتياد كممكتهم تطصرم كتعم وعا عأعوغكمم علسصمم هآ (1) 


عع نم فغن عنم 
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2 معتسمعمم عا ننه 13 /م/ عمصمكممء 13 2 عتتهم 12 عل ددمم عدوغ تسبعل ع1 
./2/ ع1اعلام؟ 


عل وع1اعنزه7 وع1 اع وعم مهكممء وع1 أمعداط )15ل 5عط112نزة 165 ,أعطهى مر 

101 بأهع 5156620210123 .”امهم فق ع«طصقطء“ غدم؟ 5ع 1اء'نانو عكرهة علاء 

ع2 ع1لاعنا770 عمنا ,ع1اءنا70 عمنائل 6165زو0م 12 تعمتاءء0 أتاعم عم عمممكممء 
.501 00116 0510م 18 عم تاءه0 اناعم 


عأمده أ هطع 1ل عناعءه امهنا لأقمز مع رعطدعخ'1 عل عدسوتط112نزة عمرغاورزو ع1 
ده5 25266 عناهؤمها 12 2 عصصمك وعلاعنزه؟؟ دع1 اع د5عمممكممء 165 ممع 
.1020202621216 ده 21د تممع 1ه 


5 * * 


ناه هنا عمصصممء مم06 عماة أبعم علاءععنائهم عمتقسصسط عناعصة1 غغن:1 
110 ع1 أنأناه هنا أء مملامستصرمم عل 


1ه مره ء عمسن غتاطهاة بصم ةستددمم عل لنأناه ,عناعهدا 12 

أوء تنا ”06صممم“ ع1 اع عداو ل متناعصنا نهنا عصنا أوع تنان ,(1) ”مسمس“ ع1 عنام 

5 (2) 765 1126 عمتحدمء بعلاع مهم 166مع121 عناو أ وتناع متا دئاع امنا عدن 
.أ10مصع'0 عقتة مهد ممصمل ععتل- قوعت ,تاعتاتهد دمو 


ع5 5علاعئز0؟ أء 02500265ء ,مم اأةستمدمم عل كأمعدةالة :ناو غصم مظ 
0112 غود 5علاء'تو عه عل وعامع م0111 اسعممع [اعناموووعء عماة امع تكنامى 
5علء ناه رع تطيععم ع1 : عأمصرمع مء كلهم 063 دعغ1ط معدم دنعل دوع كأمعطغلة 
0 5ع8 2121 باع تع اأأعع و1 رغهه؟ وع1اء ناه عتمغ تبعل ع1 ,وعصسغممطم أممد 
.ع125انزة عل دععامءه اع عطه1ارزو 


5ع اع 02502265 وع1 ,2051224102 عل 5امعصغ1ع' نان أصها دع بأعلقء مآ 
5علاء 2405م كناع[ عقشضقطء أناو 5مء5 صنل د5عكناء رمم غممد وع1اعءنؤمو 
5 5غ ,دع 1اء ع5أدء عع 2112م ع1 غم0ل دعناو 1ه همة5 دعطعة) دعل أمعدو نام مرعر 
5ع عهم مستصمعاغل اوء ,اسه زوتل 5ع1طتمعدمع عدناعل اأمعتغلاقممء وعلاء'و 
.0715م 201525 مط حومء ككباعا عل 165[أط أوومم 


2011 5مع5 هنا بتاع قلاء بصع 0م06 معنا لأقمم وع1اء'نان ”مصرمم“ وعآ 

عا رعتطحدمم ع1 رعتمعع ع1 ألمعصع ][اع ستمعنة : معد عه عل وأباط تراج وعل )هع 

كتاعآ .غأتسنا ععطمردمم مع غمهد ”700211165“ ناه كغناط لاه 065 .ماع ومحوع 

010711 6أ5![ عضن أوع 12012210 قمع دعل غؤؤذ! 2[ عندو دتلصة] عومك أوع م ئؤؤز[ 

6000111 2 عنان ع6 ناما عل 0115مم2 وع1 هم ع16م226ع 211 عؤوع0 5325 

01 ,10101155 ,كاناءع20111 1115م 2011162105 **20115“ ,11538 502 ة 01016[ 
.0650610 2ع غمعط 0غ أنان عتتاءء 


”08 تاهمتصرمم عل غانصي" عنامم اوء ,لعز ,”درولل“ (1) 


”1066“ عمنا ناه “أعزطه“ مد عئ1ل ف-اوع” ,روع, عملا (2) 
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وعا عهم دمكتمولو ,عطوعةى مء رغث كلحاهه نم2012 كمعد وع1 "أوكنا4م 

ععطمرمم عنع1 عل أنه بال بأمهرأكه بعتاعوصها عناءء مصهل ,أء-دع1اعء ,روعممهكممء 

2 ذخ عتناعممؤمناك ملنامعنوعط عل ع2زمغهمتطمرمء عضنا ,لصمعع كبام 
.وع1اءعنز70 وعل ع1زهغ 2 صتطمرمء 


عل 2223556 عصنا مهم عتاكتاقممء عاك عصمل 2 ع286ة ”ممم“ عتاوهطت 
وع[اعنزهن وعل عقم اء رعقهةط عل كمعد مهد عأممغل أناو ,عماعة؟ 52 ,وعممهكمقء 
. .كمع؟ عع أغمع2002115 أناو 


وتمىن عل وعملعقء وعل ممصمل أوء*5 عط285ة عناعمها 15[ بأمعصغولغرط 

01 1153016)نا5 0250225 وزمع عل 8 أ0غ 2ص اط ترمء 216 1553نام 19 ,20250225 

ف ناوكناز وعممطمهط 22 0165 ةلبتسصرمء دعل ممأ افمتدمم عل وستموعط 
.عااعنااعة ع ىنا امنا 


عاطصسعممع عباع! قصهل أمعصمه 1 تلممء 5عمممكممء كتمع عل وعماعة: وعن 
بأمعلدم؟ وعلاء'ناو ممتأفستدهمم عل عمغاولزة يال وعصرمم؟ وع1 


صقل أمعطمعنال تأكتناع ما وء 6نامع ألمعزهة تبان 5عدمعم؟ وعء عل وعاباءة وعنآ 
وعصعه؟ دوعا غمهد عمغتامء عناووعمم عغاوع؟ م5215 لممع 1ه عصنا ء06ة عرأماقلط ”1 
11 


د 02 ') علوطععم عماعه عمنا لمك 


وها ,عطععلا صنا عصحصم عتلطهاة'! عل عتمم ذ كاتمعمغاة وتعتصعوم وعآ 
ععهام عناوتطذاكزة ممتغناطعئأوتل 15 عناو دعلاء زه باناعل دع[ ه50 ,”كمفمدره؟!“ 
.12013165 و5عمممكممء وعا عنامع 


علقء ا تتسقيع ممناتلهما هم عو 03 2/ 02 8/1 [1) عصيعه؟ 12 نزه'10 
. /قلةة!/ عقم عنمعوغومعء عطوية 


ع7طتطل) بال أوع ع1اعنزه/؟ عغاعء [5 .عأهل عل عااعنإه0؟؟ عمنااوع باتهد ع1 مه الا 

سه أغقاء: عمنا فصقل اللاتأقصم أوع عملاعق 13 عهم 0]6غل وغعمجم ع1 ,/2/ عل 

عل أمملتمعاة عا غصهاة لدعم مقطم ععطسن عا بأعزناة صم ععللع مقلع 1116م 

ع1 ,/نا/ عل ععطصسلن نال أوع علاعنزه؟ عاعء زك5 .عغطععلما نال علاناءء زط ناد عاز0؟ 

عا باع زطه مهد عع للق علازونا ]ءءء مهن 2اع؟ عصنا قصهل غتناتأقصمء 21075 اوء دغع20م 
.عطعء؟؟ يال عتتاءءزطه عأهم؟ 12 عل أاممكتمع ع1 غصهاة ععتهاة؟ عرطملنا 


اناعم 2/ , /نا/*عل معتط يده /2/ عل ع؟طصلا بال عناقو عا اناعم عم الا أ5 

: وعلرغطط وع لاع نزهلا ومع دعل ع5اند "!1 ناه عصنا! علاناءء رطناد عجزه؟ 1 كمصهل عئاة 

عآ/ا ال دش 15 ذ ععتمغقتط'! تمل عتامء عطهة عناعم ةا 12 011320 . /ا 1 ,3/ 

لقطمةء؟ عصغاولزة يدل وععءغام دعل كتاام غرهد عم وعلاعلاه؟ وعه ,عاءغلو 

عمسغاذلزد نا 5ع [أأنامانا10م0نان ,كعنامعأمتقم غ غمه ذعلاء امهلمعمع0 
بعطوعكة'! عل عناوتطص1الاة ممعغدم ع1 عدم ,أوطعء؟ 
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/160 12 / * 
2010 
/لخ1ة 126 / 
.ع055151م12 أمعممع نالو 1ط 12الزة غصماة 


ع1 تناز م10غدء1201 عتنا 2015[ أمعتهصمهل و5ع1لاع'نانو معط غزه؟ مه'1 13/1215 
و1866 وع ج102 وعل عهم عناذنا!1 عماة اناعم أععن) .وغع20م نال غمعع1”2 عل عاة1 
.ا1وقةكء عع528ن”[ عل 


اء ,”6عموع0 12ل" - ,/535303/ فصقل /2/ عصصرم ع1156[ة26 ,2لا بأقماى 

أو أ زناة ع[ عبان 1201010211 ,”تععسواعل ق غطعععطء 112“ > , /53:5209/ فصقل 

> ,/53108/ تصهل /1/ عتصحدمء ُوتلدغ 1 .(1) وغع0عم نال أمععد'! المعممع مغ لام 

خمعع 2 '! +معدمع 11اء11هم أوع أعزناد ع1 عنان اتهناو1لله1 علاء ,”««لاوسباعط غان 12“ 

”نلوعط 66 112“ > , /2لتافقط / 0325 /1ا/ عتصحمدم عؤ115[ة86 .(-) وغءع10م يال 
.(0) و5غع20م نال أمععة'! امعممعع اآنام أوع'م أعزياد ع1 عدن اتهناوللما علاء 


وعصمه؟ و5عا فصقل 5عصمعزو وع1 أمعتهة 2/ا عل و6المعل1 وعتمع من ]لل وع0 
و أعمناممعع؟ أنان [آ تندعاط 12 ع1 قتصهل 5ع0116مم 12 غصهد 1165 .1امسمععة”1 عل 
.علاناءء زط0 اع علالاءء زطناد عازه 


1[ نآاهخظآ.آظ4 1 
107 

1 
2 اوت 


/535202/ 
/53140/ 


/ 251112 / 


/52:5203/ 423 
(1) /2واطنة/ 5 
(2) /02غط:نناة/ 6-90 


"عدقومغل ,كعمهرعل عاك 12ل“ > /قوتطيو/ (1) 
"ا معممعدمومغ0 عل علالأقامع) عمدكل أعزطه'! غاغ ه لل" > /هوتطنية/ (2) 
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عنان 7016 021115 كناآام المع مسصمع 610 هم رع لاناعه زطه تذه7 13 قمول ,5/2 
701 علاعه قصهل ,اأعلاء مط .عدسو1ط112ز5 همهم تلد ععنهة 51 ده عل تتباءء 
.عانتصهة أوع أمعع 1:3 


أن ”أمعنغوم“ ع1 أوعت ,غانتصمة أوء تنو أعزطه'1 أوع” بامعدمع ين امرك 
أو [أثنانو 22015 3 اء 2 د5عضعم؟ و1 ع20:6 عخسصاء هل ورمط عستجرم أوع 
.5 أء 1 5عصعد؟ وع1 عع9ة أمأع اا امعمع مغلاو 


غ10 أمعع ع1 أء المعغهم ع1 عتامء علمأغميزد 12 عنان عنامم ,تند 11 
65 2076 الماع 2 امعمعلاء01دم عنن أزهد عع أمعلغدم ع1 عدو ,عأغامصسم 
أذ ,/512ئ:ن؟/ أء /212 :2 / تعمسغطءد عل 6 اء 4 معصصرم؟ 165 ,دعام هادع وعمررم1 
5علء نان : أثل امعسعفاتة ,/موتطننة/ أء /2وهط:52/ عدم دع 6امعوم رمعم 
عل غاأقء نال أمعنا /12112/ عدو ععهام 12 أمعناهم ندل غأقء ندل امعصمعن 
.أصعع 13 


أنال عناولءاع1 ع1 قهقل دعكباء20112 25562 ع7معمء )م50 5ع2322] و16 ,)131 مع 
عا أصمك غمعلع06 قنع20م صن املكدة/ - /هلهة:ة؟1/ كصهل أمع امم 
.7/2 ع0 كتاعناوهه1 12 أوء امه تمعز 


/3:212 / عننو 5 ”06150226 عقنا وعلا“ عكتمواد /هلقخهو/ ,أكملم 
1 أعذمع/ ع1 صمل خصعل1ة6 أعع0 .”2508م عمنا وعنة عل وعتمع“ عكتموزد 


50 ا :26-1218568 ,]11 عأووتاه5و 19[ عل 
ُقَاُونَ في سَبيل الل يون ويُقتلونَ , 


+82 + 22:نا[نودز + 12 + تطنهاا + لانتطدو + نم + ممنس 1ن ندوتاز/ 
:101012111 
ونلا غده؟ وان اء لمعن 115 : طهللخ'0 سمتصعط ع1 عصهل غصعغ وطصرمء 115“ 
: “153 1-مة ,ل/ا1 عندعناه؟ 12 عل 142 مومع ع1 رعامممععء عانم 

إن آلْمُتَافقِيِنَ يُحَادِعُونَ الله وَهوَحَاِعهُمْ 


اط +82 + 113:52 + 010:22 نعتناز 1101:2034 :ستامر + 1 عل همم91/ 
/تصتط + تكتل:2)3 ل 


كنآ أوع” اع .طقلاى عمعمصرمعا ذه امعطءعععطء وعاتمعومتوط دعا ةر وع» 
”عم22م2] وع1 انان 


بأتال تقطمتغتاط عل عصصمع؟ 12 عل باتاعصة؟ بتساءء ,عامسمععت معتميعل ونا 
:كناكتالا ,211 عأهكنده5 18 عل 32 أعدرع؟ روعتطة دعد فق 2عذل بطمعده1 عل غمواعدم 
وَلَقَد راود عئ: 


نفقسه 
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/نط + زوكهم + موت + نط + 12:24 + 120924 +/ 


”76550226 52 كمقل مأمعا نه[ عل“ 

121 ممم نعو مء3ط0 165 عمتتادم 11 تأدعاط 1 ع1 
11 8114م 1 
0111111 م 


انع ءزطه ه77 
/102نة/ ‏ د 3 11 


145 ا2م2ء5 115 ,6250226[5م 220282265 210 0131216 

أ ”20235“ 065 508216 ع6 0116 22106 508265ه0ء 063 231 الع تع ولد ووعه 26 

210 2م008 102 2ستمرمه عل عممغاويزة ع1 عنن اء 20021165 5ع ممم 

5 70 5ع1 ,06221115221 ناث .2020122102 12 ع0 220202016 16 قعصمدهقهمء. 

عناو 511251 عصؤؤوتزة ع1 أء 70101135 3ع76550100 و16 011665 85م امعنة 0511م 
.025025 065 ع002 اء 3:112665 065 :5611م عل 214دوم مس1 


5 *116لممأة 01112026م 02502265 065 ,612101623621 زوم 

ف 602501126 1126 601011216 1660212116 5653 101 ,/أ/ أفسمتى .720021165 
,29015 أتاعم ع2 ستستصطة؟ ع1 ننه 18 متستصة؟ ع1 عأممغل ,علاأأهع ع مغل غأأعدمق 
5 هسه 18 ذغ عامطعءء عدم ,علآءعئز70؟ أسقتكتمع أذ هنا عع ناو 20 مغاورو 
وعطغهنم عل مأمهكتمونة 5ع1 غدمد كعلاءزه؟ 165 نه 2[163ستددمم دعصرره1 
.222 علهع 1 2 ستسدمع 1201645 12 عل طهظ1-1 غقتدعقط د16 ,تأعصدمتاعده1 


ع0 2112105 عدم 5ع 6نا أ لأقهمء أقستة 5علو7625 5عج22ه0؟ 165 مطهل ,131215 
5 نال ,165آء رؤعقناء011م 720162165 202502265 065 116أمء110 روعهدده5همه 
70121 ,أقكتالك .20010612621 تغاولزة 2966هء165م ع615 انولاءع0 رعقوط ع0 
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,2252162 52 عماع132 18 ذة 12155 101 22105 تلغع 12 21م 52101 روععتأكم ل 
عكناالءة "!1 قصهل معتنزممم ع1 أوع 52002 ع1 م00 ععمع 2 مكمص هما - , /2ل122/ نهل 
2 0385 121166 عممهكمم 18 عل ,عقتاء)00ء ,مم لامع كصأ"! مهم معلط ناه ,- 
ر 121176 01250116 1126 020206ت ع2115همم2 عئنة1 12 عنامم 1216 عممعتوغة 
عاطتمع؟ تناو , لحلكة)؟(01) / عل كه عآ .11 أنامتطال يدل عسغطءد , /ازكية/ نهل 
6 25ع0110226122م0ت عل عمم5 عمنثل أتنل20م ع1 أوء ,عناوتمنا 
عه , إه رصع /غ/ عل مملأ همه أفص مما 12 هم عنان 5غغاة راغ أم101216مم عم أنان 
عل غع1طناه نا أوع أنانو /فلقكهدكم(7)/ كمقل 621156 2 عناوم ج1 1 عنان 


/ 01 213/ 


66 غده وع1اء ر,وءع01116ا5 ناه 5ع16116م 02502265 6ئاة 001323 
عتطفغادلاة ع516ناه06 نا عهم 720122165 5عمممكممء دعل د5ع6ناعصلاولل 
.عناواع010همطم اع عدوتطه1لالزة ,كتتدعء ممصن 


: أقصتة تآطهان عناغ اناعم ع0-225غ206م 11ل عناواع 1102010طم عمسغاولزة عآ 
(1) 111 ناهظار[اظن4 1 


00505 
5عناء[مهره) 


2) 


لحللالييك 


رع [[عنااعة عطهعة غمزمع! 12 ع0 تنااءه 325ل 20223236 01014 رعصرغ انزو عه مم13 
22221215562 ,3عنام 121625012 ,5ع[مطلة 5عمصمكممء ع0 وعتي6ة عرتعل 
: وءع 22156 1ناء 1 تهم 


غمهة و65 1لأناهد وعمممعمم وع1 ب”عأموءطار؟ عأأولع“ ف وعقكتلة: غمهد وعأمووطتا كعمممكوم 5ع[ (1) 
عناوكتاءط عمنا 206 وعالنلمعم أممد وععوتلة )اماع )وهم 5عمممكممء كع ب"علمعليره عناواع“ ف وعموزلوعر 
.علقععناط ممتنةاسعتامة عبع! أت تنو علق اماع وممنوساعمموعل. 
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6ه أوء 71001161102 82 /إصاء /صطم دعلهقهم دعل عتينو 19 - , 
72521 ناء 765021 يال عتناخوع كنان'1 تور 
3 ةتةتاناع1 31م ع615156اع52ق3ء , / 7 بعل بأ/ وع50111116 دمم دعل ع تركذو 19 - 
. إء / عمسهقصمء 18 ,2015[ رعكأناه مع 12(16رممصممء تبان عترذو ,عله 6ؤماع 


نان 5ع1611:2م ممه 111156 عناع م13 12 عنان 5ع7م مكمه وعه أرمرمو 06 
تناع[ عنان ناه خمع؟غكممه كناعا عنانو علغد0 3م06 6اأأعدمةه 12 عنامم 5عع كناد 
.3 تلناع هم و5عذهغ 2 [ناع 1ه دعم :ه56 وجداعا امعتور تدم 


: غها6 تعتمععل دهة صمل اامصدمععج"!1 عل عمع 1ل2دم غ1 نه:*12 
000011211 


نقهحلة "12 0اغ-12*2[1 .1 
(:10)0نا-1ة :12 :1321-13 12:21-8 .2.10 
1221-18 :131-18 عله 18 .2.1 


:ا -[ة 13 :ة-لة 13 -12:21 .3.21 


ممحلهة 12 :1331-8 غه-لهة "12 1 .3 


نال عمد هؤيعم عطغاوامع) 12 عل /نناحلة "13 ,نه حلة*12 يهحله 12 / قعمتمه وع]آ 
عن) .ع206 1502م 53825 1022065 و04 عترم غمءوؤ5تلة22مم2 لتأناء قفتم 
أء /غ/ كقح وعء6 تمع أة 5021 أنالن ع25022عم عممغاء باع 12 أء علغ موعدم 12 أممد 
1 صماء؟ ,11116 مع أوع ع0م250عم عطلغ كلمعا هآ . /2/ ممع 2162 مد مهم 
”1“ باعلاء 8 .”ع13012ع6م-0200“ عسنا ,عأوتمع تمعى8 عالتنصصط ”0 عاتاصصره1 
أو 1نال ,11أ50 ع1اع'نان ع1[عنان ,ك7 عدنا علل-فناوعت” ,”2011116“ نا عأمعو16مع1 
5 .عناع 122 12 عممههل أنا! عنان تمه ع1 هم رععتهم1ل0”050 عتصتصرمء ,عزولدد 
10 011[01115) اع أهء165م12 ,العطع20101021جاعء ,ل" أ ”عز“ عبان 
ع1 قصهة عئتل-فناوء”ء بامعصء 2 1لغ صما أامعامءومرمعء؟ 12 أء ”عمممورعم“ 
”6150226م-ممم"“ 12 ذق ,عطوعة م8 .معزو ع1 أوء أناو 20مم ندل معنزمجر 
/ه/ ع1 رمعء +6غ21 دهة اء /)/ عآ .2650 أممكتمعأة 2ن 20مموعممء 
1ع ل1ناع 512 للمتحطة1 نال 720282063 5ع1 2170م المعممع الأععلاء ألمء212155مم2 
0أأناء235 11 72028136 ع1 20121136 ,03511023مم0 31م ,/:نا/ عآ .اعتلرتلام أء 
.إعنال نال تتااءه عصمدمء /نة/ ع1 )8 .اعسسام 


خ1عكناة عل 0652016 ,5آع15002عم 5ع111ناد 5ع هم رعط 2:2 عناعمةا هآ 
.[مدمعع2ة أوء ء6ئىء؟ ع1 عدم غالتموزة وغءممم غ1 عندو 


عننو () قأعمصههو5قعم 5ع11 56م 5ع 2315 ,امع تمع نامزو رعأممغل علا 
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1 5 امع ءدظ أمععوط سس د 


تأممدمعهصا أوء عمعءا عز يهم غتكتموزو وغعممم 16 


نال قصماتوممؤتل 165 ت[مسرمءعهمة! عتمم لمعرمعء /19 نوعاط 12 ع1 
.اأمصرمءع2ة"”! عنامم تاطدة 11 بدعاطجة1 
17 1418118410 
11111201 


علكناءء زطناذ عرزه 1/7 
2 077 0 1نام 


ل لكك 


+ / 15520 


1]212عء نا ع1أممم /11 اء 11 تدوع[ 12 5ع 31315028م22مء هآ 
.315 5ع0 اء 5ع101 وعل «ملغناطأكتلع7 
200 عل اامدممءءهضة! عل عمع 3120م نال تناع ؤوعء لآ تتدعاط 12 عآ 
ةن تعلمععل هه فصهل ,اأعتلامعامم 
7 نآ41 14811 
22121 م 1 
0111م 


35 
6 


رودلل يلك 
11-م 72-11 .1 


: لاله 1-21 : 918 21- له له-1 .2.112 


فصله 1ج : 24218 “لزنت # 


مال كز : 218 22-ز لمكة-ز .م .3 


قصل ة-ز : 31218- لوكه 1 
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6ل 5عمسممفصمء 5ع1 غدهد المصممعء هصة"! عل وعصره؟ دعل وععرلكة دوعن[ 
مملامعععء'!1 عءنل2 علالأهء202غ0 مملأهء70 عمنا غمهئ23 عترم 5ع تامدمعع1 
لة25-[/ ,متاناء525 نال 5عممه50معم 5عصغتكزمع) 5ع /ز/ نال عأمعنوممج 
بأعكعنام ستصتصدة؟ ندل عمممديعم عسمسغتقكزم 12 عل أء ,/نسله كهز ,نولوقوز 
. /لقصلة 'كدز/ 


2102 1 رعرغنامء )يهم :1611م 021120 عنالممعع؟ /ز/ علمممكممه هآ 
[مسرمععة"! ذه مئْغ2 أو ”عممهدرعم-ممم“ 12 عل عمغممم ع1 عنو عماأعدصملج 
ع1 أو رعوغ05صلإط عأناه) مع . / ز/ أندىعة [ز ناه اامتدمءعءهم!"! هة 25م ممم كتهمم 
5 ع8 201عقم ع1 ,اأمصسمععهصة"! ذخ م26 اتهاة عمسغدممم عه عل أمدتكتمعزد 
.1 نوعاط 12 نال تتااعه أتوععد عع 1ناعمزة نال كعررمره] 


71 1481141 
ناكا 1 
لة1ة-) .2 
#«اللذلكا 1 
اذكه * 3 
ادح * 8 


0 ع1 116ل أء ,51م ع0نا'ل ,عناوتط 112لإى هه5غهم ع1 عناقو معلط 7014 رزه1 
عأاعن) .1116م عمممكممء عهنا امععلءاء ,)ئدهم عتأندة'0 ,عباوت افع تلجمهم 
,/أ/ عمهمكهمء 18 أوع متصتصة؟ بال عصمهديعم عدغ أوزمع) 18 عنامم رعمممقممء. 
ناكل ععمعء1'265 مع ,متاناء2225 نال عصمهؤيعم 12 ه تنا يمتصتصسة1 بال عسغمممم 
25022 18 أوع رعل10/ عع2ام 12 تءعمناءء0 17211نامم أنان عأطتمه مكتل عغهمممر 
رع0505 هو عل عممدكممء عكاتلة عمبكل ع4غ92ة'! عصرم اتدعدممة أناو , /ز/ 
.ع 7لغأهع مغل 6أأعومهء ف عمممكهمء رعلاء ,/ء/ علقنهلهم عسمعلعمع:"]1 


: و 2116506 67502265م 82265 1وزمع) 165 ه12 


اعتساط إدالزها وتالالة يلكت 
لاله كة-ز له-1 -3281-ز .م .3 
هملفاكة-ز ل 6 لاكهة-ا :1 
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5 , مله عه-[/ - / :تله ككة-ز/ ,عامنامء ع1 عدن عاطصقاطمعئزهم؟ او 11 غ2 

5 عتاهمء ع38اع200ع7 صن أوء راععمسام ل ك5عصممديعم دعسيغزوزمئ 

مع عم ناكل , لمملا عة-)/ - / تله ة-)/ ,اعسسام ندل دعصممديعم دعصة ديعل 

: ناععطة]1'1 عدم غأوع21 عرمعمء أوع أنان )نفصلةعة-/ * - /:سلفلةذز/ عامنامء 
/تقصله كة-/ - /تسطللة-ز/ 


علتاعة 18 ,/8/ م396 راوع /ل / عمسمكهمء 18 بامعممع_اط هنو عع 
0ع م0 .غناو غ5 ندل كأمقدمه؟ ذن عكزه ا أقصقا عداوتلادءه؟؟ علتمغادمه 
ل ,222:12221 ,21011 تمع 13م زه 6211251 ناك صم116يمم 20م ق , /لا/م أء /ز/ 
قصقل 5016 صن وعلاء) عنان غصها مع عتدع) كنامم 5ع أرع:5نا0 ممع 1م50 ,عنال تا تدعو 
.1115 دعل عصرغؤورزو 16 


ع0 602502265 5ع7غم 5ع[ ع2976 علاللأقممء أوء أتان ,المصرمععة:”]1 
ع5قم /[/ 5م عصهل 5ه روءعة :5611م همم اع وء6جر كياد عتهم المسرمععهم]"[ 
22612 ع11المغءع10م 12 عدم أله 5ناد لمم ميكل 12116 ع1 أو /ز/ عنو 
8 101ن ععلاة /9/ 5 28 11 )8 .اأمسمعءعهمة! له عتممعم ممتنهدقعيم عل 
./”7/ عناو ععتهم / لا7-لهة /* عفكتلةة اتهيعد , لبا -له"ه؟ / ,عفاوء )2 عمره1 
هه أونااءء0650 عناوكناء0 عضا قم عأتصنا صمو[ نمطا عمنا عصحممء عغتملممم 
5 العصمعمة 1اناء نيهم هلتقم علاءه كمهل عالطقاكمز اع ,عله 6ؤماع 
ه تنام 00 , /ع1/ ف دتنامعة؟ ع1 ,عأنا00 قود بناه*2] ,عؤوزهم؟ عمممودمع 
.عالتصناثة عدصمع نل همهم ع1 أمين ععلة /1/ 


ال 5عنا 1م قلط وعتمع 201عهم ذع1 فصقل ء6زه[مسعمهز , /1/ عمممكومء هآ 
55 ع كمتقاءعءه كمقل عطهعة عنعمةز 12[ عدم عؤكتاتان اوه بعطفيج عطمعو 
أء ”115 لمغع" 65م وع1 : عطئعلا نال 5م 5084 عم أناو 5تممممم 
تناع اق اع 2012615 12015 نا عم موزعم عصرغ دبعل 1 عل ”15ل ووناععو“ 
أء معلل لعلث'! اسه لدمعمع0© . /ممصتا ,(ننا)سيتز :ناا بلعل يه[ / ,وعررعع 
من 011 8 عمقل /1/ عمصمكهمء 18[ غمعتهئتلن)ن معتعصة معتممتطاع"]1 
حلج*ة1/ ةعطهمة'! ننه 8[ /نا-:ة1 12 / انهه معنله للم" ]1 .عطععن يال عمسعمم 
عطورك'! ننه 13 / :كاله 12 ,ها -لة “12 ونلاكل-[ة'182/ غ211 معام متطاط*1 ز نا 
1821-1 ,هلله 12 ,لالج 1 / 


/ نا عله 13 / ع0 /غ/ ناه ع نكناد علاعنزه؟ 12 عل عمتوائ؟ عرطصسن ع1 
0 عاناكن 5م60 عممعاعمة"! عل ععهن) عمنا عماغ اتمسامم 


كناو 5عج020؟ 031165 15 20101 18 هه ,/إء/ عمممكممء 18 لخ أمدن) 

وعناقهة 5تتاعأكنا1[م كصهفل ,صمتانامك مهد عل ذ5عمهغ0:6 أسواناج اود 
دعا فصقل امعدوعئغ الناع همهم عناوم رك هء ,/5 / ع0ئ0؟ 19 50105 .وعنانل ا تمرغو 
له ,ط/ عضىه؟ 12 وناهد باء'مدد عصع ذ20:هم ع0 5ع7625 عام نومك وعباواعنانو 
عطهعى مع زانغوتط عع 5201هم عل وهطعع؟ وه[ كمول ,ناعرط16] 
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و72 5عنال1ع1ا1و قصهل /ط/ عل اء ,/5/ عل عددده؟ 12 كناه5 بامعصعئة تلناو6 1 
وعصعه؟“ وع1 مصهل ,/7/ عل غء /5/ عل عصعم؟ 12 5نا0ة بأمعصصعقغ لمع راء (1) 
. الفككة”/ أء /12هة91(5)/ ”ومع 611976 


66 عمهك غم2115216 1نان ,615011[5م 220261365 045 صه 1621م هآ 

أء 2253165 ,3عء1م5122 5عنام ته مع اسل 5ع23غ3 عرتاعل وع1 صمل 65أباجععم 

وغل ع1ه7201 عمممهكهمء عصغ وتلمع 12 عل مملغديةط1]! 12 عسمتدملمء ,وعله ماع 

18 ,تأمسرمءءة"]! عل عتمع 1ل72دم ع1 عنو ع1اعنزه؟7 عمصنا عنامم عاطتمممكتل 105 
.1865 أتاعم عر 


عناوكءعم؟ ,آءعغ1 2200 نال عدمغهممم , /نا/ علاعنزه؟ 12 أوع ع1لاعنزه70 عناع0 
12 5[2210116 8[ 35م بأء 562022101112221 10105 عل ممع 2201م نئل 
أوء 11 عصصرمء ,اعلغمغ 0م نال عمع21:201م 211 01226 .5ع اص ملمعمغ120 
بأوذنالك .1ه2ع5[:2143:1011610 224 0طعمغ06 أوع 11 رغصم لمعمغ0 امعدمع نان لفغو 
عتاطمغة "1 ذه علاء-) كناد وعممه؟ وعة عل عمتاعقطء عل عغأم ص لدعمغ0 مهل هزه 13 
عل 5م 28 اعتامغا0م ع200 عآ .اعتامعيمم 72200 نال عصدعه1 عمنا عصصرمء 
عااعنزه؟7 ذ غثل عماة أتاعم 11 راع ع200 1ج 26ممم 182 .عرممعم اممكتمعأد 
260 


11 )هع04م 411 101126 ع201طء عون #علاء[ع 1206 11 
-) ,نتلفة-)/ وعصعم؟ وع1 عئلل-ف-اوعت” رعباعهه! علاعنزه70 عمنا عدم عممتصء) 


مغ اأونزة ال غ13 نال رامع تاناعم عم ,تنا لله 1ة-ز ,نناله كه ,نهله2ة-ز رنهقله ك2 
عمتآا نآء6: بدك /نا/ ععمعسنوقل 12 امعمع 2 لم1 عزممعءع2 رعنواط 12ازو 
-:2 ,نا-1 / * ولاخققط دعل ع1طزودهمطط1 عممع تتاععه'! عازن عن ع1 رع اما عمممكممء 
15 ع0 ,0116 عععقم 225816 عهه 20250 عهنا أو عممهكممء 06116 . /نا-ننا رلا 
تناو دعلتاءد وع1 غمدة 352165ه 5ع1 ,علالخهء ةغل 16أعدصدء 3 وعمهمكهمء وغ1 
عل .1أه10[ممرع خنع[ عل ععنهغة1ناء 21 عأتلاع12 12 رك ,رناه'0 زوعنالو1لدء0؟ لمعامة 
قنواج 16ة5هه 18 , /صد/ مومع علقكقه 12 2 ععدعمة561م 02 ,ناصعاء؟ 2 عمرغاولاد 
؟نا5 غ101 1105م أع2م110 هنا 25510115 أنا! تنا غأأناء32 502 كنا عم عأ اناعم ,(2) // 
8 بلوتفمعع مء راوع عتتأعدوز عل علاعنزه7 15 اسعدمعاط2اطممءك .عللاعءه*1 

./1/ قنونة علاعنزه؟ 


ا هص نتله 4ة-)/ وعصعهم؟ وع1 غدمد وء1156ة56 امعمء اتاععلاء وعمره1 وعآ 

ع1 وعااعنودعء1 عصفكل /هم-نسلة كة-ز برقم نتاله22-) ,ته :ه21 22د ,تم ه21 1ج 

عل ع1 ةاتستوكتل ممناعءة'! عدم 116تلممم عام 2 /1ا/ ععمعمصزوغل 18 عل ععطسنا 
.علاء غصةة عناعوده1 علاعنزه؟ 12 


10 
,/3؟:قهقط/ ,/08:قتقط/ , /قطتقعقط/ ,/:53193/ ,/58ه[وة5/ : 5ءطمع؟؟ وغ! كمهل مإمصمعء عوط (1) 
5 /قو:قتقط/ 


زه/ عل عمتوه'ل ة عمتفنمنه! عتممعطء هنل مع اتممهممة تنو ,عن دالرعتها , /ه/ عمممقمم عناعء ازع 0 (2) 
نال وعصمعه؟ وع1 صقل بىء تأناعسن ستستدمة؟ ندل عدغمممم , | / عل عدههامصسمط ,أععسام متمتصة؟ يال عمسغدمم 
.عطعع 


4 


هنا عقتصمه غأمءو16م [أمسرمععهصة"1 ع0 عتصع201:دم نات أصدن0 
221 مقع ص 1ل12 12 عل (اتتوجهم ع1 /2 / عاك70(9 3 عدرع 2101م 
هه اكه" بأعلاء مط .عطعناومم عصعتل متهم ا 652 اناعم عت لأا رع2186 
15 غ2000131م عتاعده1 علاء:8ز70 3 د5عمعه10 عند /2/ ععمعمزوغل عناعء عل 
: /نا/ ععسصعسنوغل 12 عل مملغهعلكه"! عدم 0051665]م دعصمه1 وعممغمر 


وحص -نتلهه-)/ ‏ << /ه-نللة قه-)/ * 


,1011063 قعه د رعمهك أو /2/ ععمعمنوغك ذق عمصع نلهعدم ع1 

عه00 أتاعم عم عدمعم1ل22هم ع0 ./نا/ ععمعمزوغل 3 عممع 1لهعدم غ1 ععلة 

ول _ععصواطمروووع: 12 عدم نك أمداطتمعة 121016 ستاثنان أوع'م 11 .رعأاكلعرء 
/لقصمة7/ أء رصه7/ ”15داقصدئ" دعا ع206 1025أ35110مء 


: عامممعورع 
/نالهلوس + 1 + -8ج 222112 + مه؟ + 11:11( / 
”22ع1مم2 أموكمع؟'1 عنان عجباع عل“ 


مهلل “)وز + 2120-2 + 1[ + 8همو7 + تاسصناة 93 7 
”20ع1مم2 أصدكمع؟'! عنو عومعم عل“ 


.2 ع1 غناو /3/ ون 2622 12 أسووععع: عطمع7 ع[ 


قعممهقمه وع1 اء 12012165 قع صو قم 66 1 215 هملأ متستىن15ل مآ 

ع6 عمنا 1هم ع7مممء ع6كناوقة. عا عزه397 عاطجمعد وء 6 للج 

عطهلازو“ 03/2 ع ,”عايعتكناه عطهلاتزو“ ممغزومممه'! عل عأاته؟ عنوتط هلارة. 
)لان ع ”مممررة1 


©0156 ام “2ه رأوء ععممه عطصعىه؟ عسمنثل عمممكممء عمغتسمعمم هآ 

1ع اناق زعاقت اناه ع125آلزة عصنثل عاعناهع عع تقمم 12 أوء علاء أو ,علده1301 

قتاام هه نوع علاء ,عقتمعع؟ ع125الزة عمنثل عطعتدع عععهمم 12 أوع علاء زو 
.21116 كتهم علدء1301 


: وعم تمع عد 
“العم وه أ“ > /2غ.طة. 1 / 
07 
0502 عتقنا أوء ,/ا0) ,عاأرعتكناه ع126الة مع ,عمممقمم بع مغتتمعهم مآ 
12011 
”6211525 نا /وامعة أ“ > /ناط .علج / 
01707 
86لا 35م أوعثم ,00/ا0) بعغممعع؟ ع1256الاة مع ,عمممكممء عمغتصعيم هآ 
.عا120122 عمممكممء 


: ”وع6 0657“ وعتعه1 وع1 ,عام ميععء دعناناق 
/12. .)| 
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ا ا 0 
/12.ه".1ة.21(5) / 
اك ا 07 
أوء 3172665 وعمممكصمه 5ع عكلأوء تفصع م6أأعدمدقء 12 عل غ261 غ1 ناه 


.عاق انهم 


وعمده؟ و16 فصقل 0556262 15م غ265 102زومممه0 عناءه 15م10ء 10101 
: ”قوع 0621176“ 
)ناا كؤةة.ناز/ جل /18.ة".“ة1/ 
ها ا ص لا ا 0 


/1.كت:ه1.ناز/ | /13:.:2.18/ 
ا ‏ 0 ا 0 


عصنع96ة وءؤدتلة6 ,كلوز ركاه 5ع [اع-أمه 5عمم؟ 5ع ,ع5اغ- اناعم ,1/215 
: هه امستصقع عصتخكل معتزممم عا عدم عفمعع] ءطو لازه عمغتصعمم 
(1) /نطمتعهة كوز/* - /2.12".*ة71(1.1) / * 
017 ا ا 01 
(1[) إنطلةة به كدز/* - /ه1.ه" :ة1(1.1) /* 
ال 07 


وعلء , /غ/ عل ممه 1م متهم و 062176 ]500 لع أنان 101105 20 0103014 
خم 15نا160 53225 ,الع تدع نواعم نزوولل روء6دتلة6 ,دتلهز رغاة امعتوصتاة 
: عانص وعلاء عنامم صملا ةستصمعع 
إندا.ه كه وز * - /12.ة".ة01(].1)* 
ا 0170 


/تطايه؟. :نه وز * - /12.ة".:ة71().1) | * 
ل ل 07 ا ا 0 


وعه عل وعلاءه عل دتامرصمءء مس1 5ع1 ,وعداو )تمعد وعناع 182 02111565 10305 

8 ,/»/ ع ,وسعى سبااءع0ة وذكتلة16 امعنةة ممقمممك26م كهذد 5عم7مه1 

8 01167 ز نام 8 أنان ,5هم 2055806 عم عطوعف'! عنان ,عتتتاعمه بلهعامعه علاعلام؟ 

2 عناو2ز5 ع1 أء /جءط026ز / 2 عناوتاطتط بعدطة]'! أكستة .كتدعم مغل 1016 
. دع ط 2635 / 


اس _لللسسسسسسسسمده 


2 
باق بعصده؟ عمغم عل /ساوهوودككهز/ ديشه قر ههومظ -اه بآ عتوسسهد ول عل 197 أعممع غ1 فمقط (1) 


نا عأسلمعم /ناودووة هلوز عل علاتووعرمءة ممنامكتلومم عمنا بامعمسصعمة] الل ٠‏ 


* ./)/ تمهسره! 
يحون بت واه 3 
عل , (مسكلهونة © 01(2) / اتافلتم عَلى الارض ,يومسه كه بآ عتوكدهة هآ عل 38 إعورعا غ1 كمه (2) 


عدم عأسلمءم بمسسغلدو:ة20)/ عل علتودممعع مملغهدتاةة عمهنا بأتمعصسموعمة كلتل أى ,عمرره؟ عمغم 
/غ/ كمقصمماعمم نل مملنغهاتموتوفة"] 
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-ع1م8 25 وعت عل 5ع 1اعه عل كتامصومعع2 165 ,وعناع م18 عاتاعل وعء وصور 

5 6عرتناع0 5ع عضن[ عل عوغطغهىم 12 ععة 2611565 أمعنة]ة 05ص ترم 

8 ,ؤعناوأع2010مطم كعصغاذزد 5عبعا عل ,”5ع 1اعدق دمع“ ,وه [ةستمتم 
عناوتاطاط ناعوطة1']1 أكمنم // عل تاه /ط/ عل عوغطاممم 


/دع11.035.5ز/ /دعء5.5قنو.]غتط) / 
2 11و213ز5 ع1 غء 
/ 6.25.522 / قط طقع. 6 0) | 


م ,انه ع1 صمل صمأخهد لمم عمنا اتدرع تامع عوغطاومنوط عنام 

غسلما عل وعصمه؟ دعا عنو (1) عاعغنة 111لا به تطنرةسوطز5 عدم 6بعاعر 

11255 ع211نان ع0 5 الم ع0 219215[ معام درم عم عناوتممغاولط عطويج 
216375 


بالع تمع[ 2 همع ,عصرم رعطوعخ'! عل وعلوطئع؟ وعصوره؟ 165 رغسصادمم مع 

عل وعسصاعة: دعل عناد وع20206 أمعددتهمقمم2 ,عطمعة'! عل وعره1 تعراياج 165 

2 عل عنوتط 112آلزة عصغاوزه ع1 عدم 200011465م دعصم ددعلا وعصممكمم وزمى 
/ 0 ,لان 1 > 5 : بسدمععع عاك 2 لانن [غا عناومو1 


2762 ,2211 ع2نا”ل بالمعموع [1اع ‏ معوو روغ )1 سيفمم غأمء212155مم2 1165ء غ12 

01 عا وصول ,21/60 ,21م 030152 اع ,20021165 عل ع1 ةع ع1 قصهل دع 1اء تزه وعل 

عأأعهمق كناعا عنامم وعتوتمطء 5 45 ,5اع615022م 5غ ممم عل 
مغل 


5024 5ع 1اعنا70 وعآ .1012214011مه 13 عل 01م 22020 غ1 أده وعصدهكررمء و16[ 
«لأعممملاعمه؟ ع0 أء وؤ5غائله00م عل عرق ع1[ عمقل 5ء6صممغمم 
5 1010[010155 0 أنان ,كأعصهمناعمه؟ 21165 تزه 5ع[ بأمعمعناو ل هسغاوره 
5ع1لاءنز70 وعل وع1اءء ناه فا ,عصده؟ عل علط دع غهمد ,(2) وعبؤعط وعلاءتزمو 
وعناعده! و5ع1اع :170 عط .12010965 ع5 للع اناعم عم وعلزغعط أمهو أتان 7200211465 
.5 2183ل ناعذ! ع1 باعلاء مع بأدهد و16هصة 


ماس سمت 
2 ,/ا1 .701 ,طهانكا ,تطنرهسوطزة (1) 


52108 أممعءه عمنا عممل اع وعترغوط وعااعنزه وعل عناو لرمطج"ل نء لتنا هام عطهيه-مامعم غ1 عأناهل قمو5 (2) 
علاعنزهء علاء 'انامم عاناها ركمهاللممء وعه كمو2 .وع عوط تناه زنا0) دع ا[عنز0؟؟ دعل عهم عمعنادمة عناو لتقا مزو 
561 هنا فى ممنامءم/؟ نك اتوجناه عدسغدمطم 5ع علطسعفمع؟'! 1 تعاناه زه عنامع المعو تنو معط 
باع تمعناوغكم هماما وعامعمغ]1أل عماغ عنامم ,نع لاع امم وعااعنزمو 165 عنن عممل أاتقالة؟ 11 .عو نء.مامرد 
5ل ورمطعل مع عالتلععم1 غ10 بناع! عصمه؟ عل مك مء ممتغتدمم 3 عناو عرمعمع غتهالة؟ أزاء معنومه! أمعوون؟ 


.عمممعاقمج'ل كف 
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عنانو (1) عترممم2؟ تطنزةه6 51 


”نالدع عه 2 11" - /10002/ 
آنامم أوء أنان عم11ه10 
70102 / * 

ع 61156 ع6 غ21انامم 
/800/ 


/1 / عااعنزه؟ 18 عل )ع /نا/ علاعلام؟ 5 عل ععقام 18 أتصهمء) /0/ علاعلزهء؟ 12 
1م 13 هم عتناسة 


2133 ,علمغممطم د 150 2ه 1قصقم) 52 , /0 / عل مهأغد5اع10مهمطم هآ 

هنا يه[ 2هم باع ومبتغعط وء1اءنزه70 دعل عاطسصسعممء'! ق غمعصمغاة سنا غأنامزة 

لمم عاة 00 أنهكناج أنال عناولكتةاصزد عمرغاولاد بلج امعصةاة 
.اع ماع 20116111 


ذةوء6أمع1همم2 5عناع م 13 5ع وعناوأع 010 ممطم 5عصغ وزو وه1 ,أنه؛ ءعه نآ 

و1 معاط 1و5ناج برعط32ش'! ع0 عنا012:10ز5 عصغونزد ع1 5م غمه'ه تنو ,ع7326ك"'[ 

وعل أده روع1اعنااء2 وء32 وعناع ه18 165 عنان وعصمعاء م2 5عناوأغتصرعد وعباع مدا 
.كقم 3م عطهنخة'! عنانو 165اءنز70؟ 


وم 7و نات اقم 18 أتل امعصع اسع ,”لهء201: غتو“ ع1 أ5 رممأكنااعممء مع 
اليس | و16 و6أنا0] ف للاصصدم غن2؟ ,كعمممكهمء دعالباءد 5ع1 عهم دعماعهر 
عقنلقء امم يع[طمرعة آذ عصصرمء ,امعصستةم؟ 2 ,ذعممعاعمة دعباو تند 
لكااك ذنن وعل أء وعممدكدم دعل مملغناطنأكتل 12 ,عتصهد كيد اء عستهووعءعغم 
ذ عمتصحمم 66 2 ممتاناطتأكتل عناعء ورملة ,عطهعخة'! عمقل 266 أكممء 
.ع ممعأع ه32 وعناولاتطةة وعناعمذ! 5ع1 5غعأنا0 


ععمعننوؤقهمهء كنامم 2 ,عاط ترعة أذ عصصمه ,”له16ل20 أن“ عه أ أ 
وع1اعءنا70 و06 أ وعمممكدمء دعل وعلة: دعل مملاودتلقءةمة 18 عمتوووعم6م 
5506 باعل 165 أء مه ةدتلهءةمة عغاعه 5عملة رعطهمة'! قصهل ع51216رمء 
ع1 أ ,أعهم عصنل ,عناوتلدء70؟ عمغغويزة غ1 ,عنوتامصة علاء'نو دمناوعطصا 
5و1 1010165 ومنصصسم غ6 غمه ,امهم عغأناه'0 ,عناول:ة اماد عمرغاولزد 
1 مغ 5عناعمة1 


”وغ اولزة عل عتطغاوزو" هنا عتصحممء عدتزأهمة'5 222 عناعم ةا 12[ أكمتث 


ع 706126 عم :)2060م 16 عتصصدم ع1غ26 عد ”وعتمغاونزو عل عمغاورزو" عه 81 
]6 مععمة عنعا عل ستمصة لنءد غ1 ,كعدسوتاتصةة دعناومد! 15 دعاناه 


.423 .مءلا1 .املا ,رطهانكا (1) 
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511 15 21:12115116 126 0111:0115 
* 11451 1.5112 :21 21:101:211011 نآ 


معومقطاء8 عمتللء820 
وتمنا! ذه عماععلغ80 عل عماناعوط 


من ك مملغمسالو عمط ععفعصذا دنا عناعمتاكتل مه .عنالأاكتنعملا مع 
ككناعانءن! دوعا ناه عففصصدا! من عمال -فاوعت” ,مملأوسالد من ععدعمذا 

.كعنال أاكتناعم ةا ممم عممناق تلم ععل غلأممم ل مااع امعط - رن 

011 أنأم ع مقعم 11015كنا متفامع نبا غم9 - رط 

من ععومم اناعم مم'بب عن عل اصع لمم ممناعمتاكتل عنام عل اتسغام ات » 
أيه 11 كمتوخم .ممتأفتعه امال عهمممة لملام نالك 11[ كتلام عبن لمرغمعع 
أن ك 11/51 خالا .4) “دعسب دودعملا دغلععمم دعا ععوا اال عمتوووعءع6م 
امالك مك كنع أطصة حنم أممد عم تيل دغعمممغ دعا عنملا .(69 .م.1968 
ذل ناه عنالتاكتاعمنا عتعغامم غ1 املك مط .ممتلفسانه مط عئة"! عل امعباوكار 
كلامم أمفاعدم أعزناة نال كتنامع50؟ نان العالا عبالأإكتناع ص مساج مملغه ناد 
قم بان دع ن16نذا دغاتمن دعل غمتصععاعلم1 كمعة يال ععددكدم عا “عع وله تناع" 
ممم عع ضام ك (70 .لتط1) معتانء هدم عمدذوعط مهنا كصهل غده دعلاء'نان كاء6وم 
تكصتن أن" ععنووع بل ععفلمءعة0 عا مهل غاتنعأطصة عأناه) امعباوغكممء 
قصء)ز عل ممتامء نمم عل قناووععمعم عا فمهل علعة عاطمرعد عاءاعغاممء غ1 عبن 
/ذ/ وعلاعنزهث؟ وغل أعفاممء له ,عمقطم ع '0 مملأزومممه عصيكل كامعمغاء 
عا تممسوعتقا عل عطوعة ععاعهم ندل كعلرعا دعل كخصهل /:1/ اع /:لا/ ./نا/ 
مماتكهممه-ملناعدم ها عل عقدط 12 قة ع6 القئدم عبالاأكتناعماًا علرعاممء 
.عناوألدء70 ع0128ام0 امع اعه كصهل عمقطم ص '*ل 


جعل لما جغريرمه") عصغ9 سد عفتمعوعمم علاعء عل عاتنة عصن ك مكرمع عمن أى ممالق امسسيق مم0 ربع 
:979] امم م عمنطمعمه0© عل جعسولاغممطه عو 
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ظ 
ظ 
آ' 
ْ 


٠‏ 2101052865 كمتفامعه كصفل عنال عوغطامميط"! مععصوكة عممل أبعم م0 
عاأعصده 2011 مملغتدمممه"] +(/تنا/ كت /:أ/ ./نام/ ./أ/) ععسوتامعم 
عا عمتصعغئغغ0 تناو عرعاممء عا أوعاء عبان اك عنام عصدمناعمه) عم عمقطم صل 
كناد عناوتصغامم 1 عاتن مه'! 51 .وعد زممصسمط ععل تمعز عومط عل قمعو 
ععحاوء) عأهعقم 12 عل ممتاأمععدعم هل اء ممتاعن لمعم ذا ممصمل عاغععولل عأتمننا 
12 معاوع) ق8 أمعممعامصسة تممطعععطء. مع ,(تعطهاانزة ها ,عمسغممطم ع1 
لمعا جنا أء عاولتفطاممء لمعا من عام ممتتممتستعوتل عل غاتاتطوطممم 
/نا/ ,/أ/ : وعاموأتناء وعااعءلاه70 دعل عمن'! عل أعقاممء ناد عنال ا أمطمحق رمم 
02 12015 25زءغ]1 ”0 5ع1منامء 165 5نا5 00655 20119085 20115 ,/نا/ أن /:1أ/ 


(1) 


هنا 0205 1216 5م210 كناهم بعوغ0ملاه عداع] عمربكل ممتادء ليث 12 سمط 
عل ممتاأمعمععم 12 501 011206م وععمع من معرء'0 علرغ5 عمنا ومجمع) معتصمعمم 
-201- عنالولأقطمصء مملغتومممه'! عند ععنتانءع هدم مع ء عمقطمصت]"] 
عنال كممأكتااعهمء ذعا .(2) كمع اكلهنا) كأمدتلياة غنسط معطء عن وتتقطمدى 
ع5أ0ه علاقهم لل امعدم لمم دععمع مومع وعء عل عع زا نام كملق ذنامم 
5 أعماممء لأ عمقطمع'ل مملغتومممه! أذ : مومعل عل عوغط مم برط 
راقع قاع ناد دع[ 21م عأمع12أ7عم 15لاو ناه عمعداز أدء /ند/ أء ذنم وعااعنزم 
.عنالألهء0 ع01528ا0 امع 201152 هنا كمفل عتاممء عهم عذم أوع'! عم عاك 


ع5 وع[اء زعناله265 عناع[ة/ عل 5هم امع سطع ذا غمه'م كمه ل اماه أكمى يع 
.5كناء20011 غتناط عل واعتاعهم كلهغانو6 عسة دمسبعلاتة”ل اصع صمممم 
عه كأمقاعدم كاعزيد دعا عنانو امعسصعئتقكء امعبوتلما دعلاء .أمفلمعمع»© 
11123 هنا أ عنال غم ممع بتعا ميا عتامع ككناه زناه كنم أمعيع صلاوتل 
122828 هنا 205ل عنان11هء0١‏ ع8 72نامامء أعنال عترهم اام مصهل عن وتتخطممن 
11١ 5‏ الة ورمط 


ناز 29085 20105 علان كعممعلمغمعء وع1 ,ومصع) لرمععدة من ومودر 
عطهلالزة عتامع عالاختلية ععمعئة ]كال ها امعمععمى عمنماعم عل ممتوووومةق 


للللا د دششهة 

علقم دعل عصسصمع اترعة"! عم عمتهامءة ممتنتلها ها عهم حثمغلاحم خمعاكل حعامني .1 : رل) 
18 كناة 25م 005لإنامم2 كنامم عم كنامم ,عايدم ع1 كمقل عتناءءطتدمم كهم أمفاع'م ,وعلقستمتم 
عل عنع 6 2ه ع 6الدوعمغ مهمه ع1 عند عزه؟) وغتزهامص. كدعا معل عاونا زط هطوءم دمع مو عسوتاكتمغاع هري 
.(457 ,1958 ,.اه كك 01214110171ن .ل ,كقء عل عموعع عه كمهقل عممعدوغ؟1 

معللذ - مهمسمعته »ا عل ععاءدم عا :(1977) عمتللعملجطا تلعزمو لكتم لثمن جعن عمد كاتفاعل جل مسو : (2) 
.لا معوط عل غاتوء تصن "| بامعاياهد ماعن ممخد عل لماعمل .عن ناتصمطم ك واي امصمطم عسات 
عمس 
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وعااءنزه؟ وعل أعماممء نل عناواأقطمصةء ممه عطهاالا اء عناوتأقطمصء 
نا له فتصسلامة كعممئنة"! كنامم غء كبامعمء غ1 تععداة كمه0ة كناهل! .وعمممع] 
عل عالت ذا عل اء ممسامعتة! عل عللت ها عل وأع زياد عل أمقاممم دمأ كيام ععطممم 

15 


1 110007 اط دكا 


وعممعطم دعل علاعهم خ د5عتاطقاة عا غمه وعلفصستاملم دعلهم 35 

2728610 10011282 آنا 3 ععقع ,واعزياد 3 عهم وع6عممممرر 

ذوعا ععامء عالونارعاما"! زعمنا له عمنا معتمعوعىم دوعا ق عاأوأقممء ععمعتؤمعرء 1 
.5علهمعع5 نمك عل أوع ععلهم عباوهطء عل كورع ]اا بعل 


عل وعتتممتواعه وعبغاة 398 رمتعا عاررعىم مع ولصتياهد كمه2000'! وياملل 
ذااء عصسغأوامم) ها عتامع عناغازو عدو ععتقامعد نالقتثلالم عا غصمل ,عا! لاحم هبامعلة ]ا 
وعا مهل لمففقط ينه كأوتمطء غاغ غمه 115 .عنتقلممعع5 عغممة علغناومكء 
2 5أتطناه0ة عتأناه دع 5م2000 كناه]! .مفنامعتل2؟! عل عاجتللا عمعلا ا بال وعدمماء 
205 ؤناواا .أوع] 10610 نالك ,5ع 77تاع] أء وعتصتصمط ,5عغ01 20 وعأغط هلام اهمه 
بقع أهلممعع5 وع6ممة دعق أمعىم كلمعا دعل وعلغان 3! !| عالناقمء ممأصوعرء 
5ا] .ممعم غاصأ"ا! عل وعلائلا وعامعىة]] ال عل ع"تمماعتءه اع دتمدا1 3 أمهلاوغر 
عاناهء فأعل أعصموزووع1معم اء عتدلهمععة عع 00118 بله دعلنلاة 5جناع! أمعلااياد 
.لطن عل عووياه5 عل 


115111415 


وعا ععامع) قطه زونا لصم عل ععطمرمم عا غأممرمء عن 2 أء زناذ عناوقطء عنامط 2 
عل اع وعلانام دعفدمممغر عل بقممنغداعمعم11]6ل عل ,(ععتهم عسوفمط عل ممرعاا 2 
5ع ع128معع1نامم مب أء عممع زمم عمن ,تلقام هنا .ممتتمعه عنمل كتملمم 
وصحل ععمممغع عل عملز) عاوهطاء عنامم وماسعلق غاة غمه 5أناءء لام قله ]نامر 
1[ ء [] ع«سدعاطة1 وعا 
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115111415 121 21111111 157 


[ نادعاطة1 
تعاصلال امتمط مهأكدكمه")» 
مموأاوع0 


-معرة11ند] 
وعل اهأه 1 
22 24 202 وعبة[ن 98 


ممتاقك 
دعل و5عقمممغم 
2 


]| ع 
70 3 


2362 


وعل 10421 
5 0755م 16 
93 22 وعلاغ ان 113 


23,0 088 096 


وكناع ا لناة”ل 5ءمنامعع كاتاعل قعل كغقالناومم دع1 عصهل عبان عتمافمم م0 
وعاغطةطماقصة ذ5ع ان 20 اء اقم عمبثل كنصيظ عل اء ممسامعتقكز عل معن اة) 
عل 5ع؟ اع ,قتعا د5ع1 عتامع مواكنكممء عل ععطحومم عا ,لمهم عاسو'ل 
لمت كناام امعديعع ة! أوء ,عمقطم ع 'ل ممأغتومممه'! عل وعتفستاملم مععلوم 
دعل 5غاصنان المعاأمعتمعللة كلماانومم 5ع .كمملاواعمعة]11ل دعل أباءء عبن 
ممنغةواعةامءع5-دمه هل اء ععة| ععلان اع ؤلمن1ة عل 5رنءؤزلنات 
15010 !ا عل عجنعه عل وغرميه (عصسوغ طهطم افصن) 


تعأاسلال أامتمط 
اليك لتنا 
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1612 116 1206085 20115 ,5غ2][نادة1 عل 5علرغ5 وناعل 5ع1 2204م صرمه م 

2 0225 0211015108ء عضا عأكلراع 1 بالسعة'! عدم وغعمعنااكما كمئؤعيز! وع1 جعطء 

.2100م تع 202 2م11 هنا أء عناوتأقطم تع تمعال صن عمامء ومتامعميعم 

عم1اممع نال علاءء عنان ع1ط21] كناام أو مه لماع مع و0111 ممه عناعه أمملمعمء 0 
.عاغط 2طماهمهة 


15101161211 العلهاء كلالتعاط0 25 أناوع1 وع1 أو غطءععرعطء 5مه27 5نا0 1/1 

8 ع0 ع2نةط10ع8 5ع2128عع0111م ‏ 165 353286مل2مء مه ذألاء1 لمعاو 

عل 5ع12128ء0111م اناه 75,0296 أء 7796 ع (88,29 1 66,81) مم أغداعمعمة ]11ل 
2 


06 )اه 1890 > (5,85 1 32,01) مده خقاعمعرى ]11ل 
27 


مع كلمم غ6 5هم غمه'م عكدصممغم عل ععمعءوط0'8 اع 15نام 5غ3غ[ناوم وعآ 
.نا ع1طتد؟ عبعا عل غ121 بال مملخهرةل1كده: 


لطع صن ععامء ععمع 01116 12 عنان غنه1 ع1 ععمع لاغ مع أعمم عوتؤلهمد عغأاعن0 

, /1/ وعااعلاه7 دعل أع2 همك 1ج 101016 12م22ء 202 تع ]1 صنا أء عناو لضام ممه 

.كاء زناة 165 21م عناج1ء7 035 0150116 265١‏ 611216108أ5 وزمط /:نا/ أء /:1/ ,/تال 

وع] عنام (دمأكناكصمء) ععمعىة]11ل 12 عل «مأغأعس وال دمه 12 رعطعصورع2 مط 
.ع انأدعء لتمعاد وغنا أوء وعمغممممغطم باعل 


1111111 1ط 1 


ما لاك منثل مهمعد نامء010 ةلذ عمنا كمهل : عوغطامم 83 
11ل أقع أء زنا5 نال 0125م 6 12 ,0565 مقطا كأمعطوغ61 2015 ناه عتناعل 101يهم ٠‏ 
(عأعمعىة !أل ع5) عناعم أ أدذل ع5 05ا1نمطتاة ع1 عبان عداء6؟م دناام اع عل1م 2 كام 
هه ,0565م0]م قلع ]1 ع1 أء 5نا1ناتصلاد ع1[ عتامء عممع 1116 عدن 2 :5111 .عاناء*0 
وأعناووع]1 غناو مأسعصةلة وع1 عتأهء ممناع ةرغ غمص أل عع أملوعممء قهم غن922ء0 عم 
مهنا 2 '[ 511 ,ع11215همء نلك .5ا[ناستاد ع1 أء 5كتاعررع 165 مع ]رمم 
دعل عناوممعاعسسو (ش6أعة111لرم) تمع از مبا أء أعلساءء عتامعء وملكداعمعة111ل 
0مك امعله 9ع أمء212155مم2 أتال 5عكمممغ7 165 ,0565م20م قصرع )1 
.20115 200 أمء323155مم2 أنان 5ع1اءء عنان امفمعععمم ع1 ومناعممع 'ل كمأممر 


: 111111 ه131 


هنا أو 5ناأناتط أ)5 عناو قط .اع زناد ناه دغألمء165م غممد اانامصتاد عون 0 
5001 125 11015 .16100و0مم00 عتلهم عملثل عناوتأقطمصء اأمعصغاة 
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نات لناة'! عل عاعقا ها .كسانتسنادعا ع6 امعسرقصة لناسية مات ومامعو6 هم 
ناك 1ل يعرم ععناز لبان دمع "!عل ععلعه'ل معرعغصسيام عا ععنئغ ق عأوأقدمء 
1ع 001115 لاو 


الول أعزناد عا ,كن أناصتاة نال عع 552هم نال م11 12 دوغرمج د5علرمععو عربعج] 
| عنامم 3 ,علممععة 12 عنامم 2 ,غ)ئاتطأوومم عمغتصمعمم 2[ عنامم ١‏ عرتون 
.وعصغط دعا غمهد عاتمطء عابعل دع1 زد 2 1[ ععلضئءة ناه عاء ,عصلزة أولمى 
ر5عط6م 5ع1 أمه؟ عممغاكامع) عا اء يعتسمعىم ع1 1و 3 1 
ر5ع20 726 وع1 غدهة عدغاوزمع) عا أء لممءءو غ1 1و 3 2 
0116502022 ع2لا1ا2ة 2 ل[ للأة © اع ,قعطغم 165 أمه5 دناه زو 3 2 1 
.0170565م قتعا كلمع قع1 اع كلالنتستاد ع1 عنامء 


د | 


: 61085ةناأأد ولمنا 2 لز انال امعناب1له1 كتامعاطه 5ه أليوغ: وعنآ 


ععال-فاوعت ,! عملا بال وعكدممع دعا عمعععممء أآنانو ممأكنكدمء عل - 
55 21 عناوتامع10 عمتصمء عناوأقطمصء دمعغ؟! عل سمنغماة رم ععامة]1 
.(عناو أ أقطمممع) 


,2 1 : عمنز نال وععصممع دعا عمعععممء تبان عااعناعدم مم ند أعمعم 1116ل عل - 

كنا ناطرنا؟ نال 21553266 مهمعة1 لمم 15 : أتل أمعمعننة .3 2 :3 :2 

(3 ! ,2 !| وعمصومغ) عناوتأقطمطدء ممم ناك عناوتامعل1 عصصرمء عباو تم طممرء 

سكل ععصع “غمص ”!1 عدم ء6ئ6غ21 أوء علاء ,3 نا لأ ع2 2د5ت2سهممعع؟ أو عسغمر أء 
.(2 2:1 1[ وعقصممةغ:) تدعأ عأناة 


وع1 :0 وعؤومممغ1 وعا عمنامعوع؟ نسل عاغامصمء ممننهاعمعي ]11ل عل - 
نال لاعلا ألء3155لمع16 هعم ,0565م10م 5ترع]1 145 0225 ,5أاءع[ناد 
.كنا نط5 ناج عاطلرعدوع 


علاوقطء عل هاه دعل واتاعلةء دع1 أمعتصيروغء /ا1 اع 111 عاتتدعاطة دوعا 
.اتاعع مدع ع8 2أمعء1نامم عناع[ أء عصمعنؤزمط عناعا بعكصممة عل عأرموغامء 
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1151 عدغ2 121 2151011415 
!11 ناخظ.1[ظ14 


صم أكباكمه © 


-وأعمعئة ند 
عااعتاعدم صمت 


8 دعل وعومممغ وعل 10681 


لكتفاك 
1 
1 20126 
2 5ع وعقصممغ وعل 71021 
156 وعغا 8 طم اهمه 
13 ع 1/10 
202 

ا 

| فك ضة 2126 موأوداكمه) 


ا سن مع 6 11ت 
عأغامسم صمل | عللعتاعدم صم 


3 5ع وعممممغ: وع0 10621 


167 453 1032 و61 
17 04/7 9 علمع:1103 
| 


61 277 2 90 


: قأوء؟ تاناعك دعل عاطسعممدء”0 سملغهاء رم امآ 


و1 ذنامم بقاوع عتناعل دعل كلهأ [ناوغ "دعل عألعة[تستد هآ عُمممل أصماع 
ع0) غمع0معهمء تنان كتمع طدعع ناز دعل امع 1اع622 كتناء]201 5ع .ممم نامروعم 
علاوقط عل قصاع !ا دعل أتةمناام هآ .ممعتكمع هده دعل 8596 مهل (9096 3 66 
دعل مأأتغاءط 12 ذه 5عنال 5عتناع2![ 5عنالن[عنان 2121816 ,02100105 غصمة عتلهم 
عل عنالوتأكتناعصذ!ا ممه تناعلة؟ 12 ععمعكممء ذخ لمعا أناو عه ,وعط م ]اناد 
دعل علاءء عل اء اهمفمغع مع /:نا/ أء /11/ . /:1/ . /1/ عل أعقامم بده عمقط مدع :]1 
.كع نانع تامهم دع وعاغ طق طملاهصة 


مع غموة مدء دعل م1596) قألمعتمععناز 5ع ععصهل2مء15ل 15 ,أمقلمعمء0 
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عماع1 121116 علدنا فق ركقء 5متهارعء كمهل ,عنال أوع (ممتأتومممه'! عل عناءكة1 
أء د5عناعه!!5) 200185 ناه أضداغ 5زناءغ01نا2 دعل غاتره لهم 12 ,عنان أ أذتياعم !ا 
أللءة عطومه'! عدم وغعمعناكما 


ع5غطغ0ملازط'! غناك أمعلم10 عد وععمعلرعملاء 205 عنان كمماأعمم2- دنامز 
تقل عأمع0 وعم أوع عنقطم ممع 'ل ممه أأزومممه'! أذ غناو ,5أ5290 ف ,عام ها اناد 
وعء عل 5توطعل مع كهم اتهىعد عا عم علاء :/:2/ أء /2/ عل علهعه؟؟ عع هعناماص؟'! 
دعل عدم عغاغ ام درم عماع'ل عألمغم عطعمءممه"! أمصمل ,غلساة عغاءع0 ,وم 1اءنزه0؟ 
ع5 ,وع212 ع5)غ-أناعم أء كمعاكتلصنا) دعاءء 121ل كتمعئغ] أل دعا عناد وعطءمعطععر 
185 لاك مهم عبان أكنامع2 عدلزإلهمد'! عل كغداأنسوم دعا هم عغممأكمم عنتنامما 
.نعداء7عغطاعع وعرمممم ؤم اء كتهمهطنا عطهعة"! عنرد طععءط0 موع7 عل 


عل ققم فد 25 اأأناو مأعلاعء مع .لمع امممغل كعناوتطم ممع مده وعم وع.] 
وعل 2 اك ! كأمقتممه؟ دعل وعلاتأععموع كمملالدكمم و5عا عمامء ععمعينة]زل 
*”35ع0ا10 تام تع" دعتمغممطم دعل أعماممع بره نل أء /ننا/ . /أ/ . نام وعلاعزمل 
65 غ15216نامم ه2216 أكصمء عناع0 (1) .”دع نوتأقطمصع ومم) وعل )ء 
5ع ه15 ةاناء "1 عل عنسوتعه اهن وتزطم أععمقة"! عل معسصوعدء'! عدم ع6 سوتامعده 
م مهو 


عل علأمددعوعة اتوحمن عل عصموع'! ه علبمع ممخل أو يعن وعم 
وللكلل نك لاك 1 5ا20 عنال أع) عممع زمه مملندكتاممم وم فم 
موعدآ تدم .وءغباءء]لء نالع دع ولإا هصن يع| أمنالعنامم ممع ممصم 
عطءمعطءع؟ 18 غة امقنان دمنة؟ عئامم غناك أمعدكتة1 كنامم وع نابل أء أطععرط 0 
ولاه انع ليه نا [عنامق م )5 أل امعتم امم أنال عبان أأدبامعن دعوألمز عمل 
عنال متك ممم سمتعدانعتامة عمبكل أت نا معلل عناوالتطمصت 


عمناانال ما النعنامم عم فق ع كمهل /ذ/ عل صملانانءنضن"] 

ممتالدمم فلك (ت) عل علمغل! ممتخلدمم ذا معام عتمم الابومم عصن .عام وممصم 

أأمة ممصمل ١‏ لناأنال أكملح أي" .(لممتأعتعه اصلمم صمد) ممغتسول (ن) عل 
.(5) ألمد .(ن) ألمة .(1) 


كلام الت لا أمقطل أق 2 أبال .أمفتكة"! لعزم صن اناه ععيامء عالاعنوه؟ م1[ 

علال اناك اعتتصعدت'! بك) صن أقاصها .(1) صن أإقاصها اتسممما ناك .ممتصرمل 
لغ امرة بال كنات العامة ماتمعصغن جل عددعاميامة ها . لبذ غدمممه اتمومن 
عناعصها ذا عل أنافن” نك امعطوع سصلكه مععلنا | قفد ممسأعصعع]؟ اك مسمس كيين) 


““““1010ة1 يطغ 
أن متام ”ا معطا مه امحصمة"1 لصمعع؟ معطا اه حانن]! لممتتدمتضحك )١/‏ :0111 0181 مت ذا عتما :(ل) 


9 عينم .9638| .مماممكة عترنلز ما هة عكصدطعا مذ كامتممكومق. ممت مم ناور 
قل كن 29 ميرام 2 5 نك : :! 8 1 
3 م ا اننا 


)20 أنال أصهة'! ل 202 علدنا عأنام) علاكنامء /1/ عاأعلزمء؟ ها عبن اتا زع 
1 


أن ملاعم بحل كعلاغاء دعل عطموععه طامءه'! ذخ عرناغ, عو مه أو وعدع11ئج”12 
عمناال ممتأفامعيمرمع7 عبان أمفاصء عمتملممعع؟ نال دعدمهآء 5علئغ أموععم دعل 
مه .(عالءة مماذى رمي وء) ومتتمرعغاما عمبثل ينه (ععاأعلل مع) ممتامعممعم 
كعل صملادكتتقطم معوغل عل اء سملنلدىتأفطممع'ل “وعابد" وعل عبغاعم 
ناك /1/ قعنال ألمعه؟ وععطصصطلا دعل عمد نامامء'! مصهل د5عط22ة دعصدهكمرمء 
دعل م6 امعتاناعم آبال كعأللة! عل عتطحدمه لصوعع من عتزعاء 21005 كتاولل 
؟عتنا دع ذف 22530 ع5 53125 ,00392261 7762025 20115 عتان عه 064 25أمطةا 
.كع 17لا تسلغل كمه أوساعممء وعل 


ميكل عنتاعدم غتد؟ عللع .لتأمعللها ععانا هن عاكنا عنام وممامعوعغمم وناملح 

عل اء ممتاهنستأقطم عل ”وعانهن]“* دعا غام دممءغل 5م00ك كنامه ناه ادع سباع مل 
وعناو ألوعه؟؟ وععطصصنا ععل أعماممء نل قعمموكممء كعل ممتاوئلأهطم معوغل 
امعط انام عل سمعتطق عل عتاعمم فق اتمكمنا عه عكللوغ؟ كممنتن دباهلظا .مغصسن] 
ممأعولة: عل ععتمم دعل اء وتمنا1 ق عمتفقصكءم عامئءة عميثل مغك معل 
عؤوؤنا90 عل عأنان !1 ذا عل أعصصهتووعل0ء5 اع عمرنهلمصمعء5 عون 1 اه © بال دعنن انل 
عنامم عل باعن كدمللق كلامم ,وعامعل1ة كممكلمم ععل عبروط .كلمن 1 3 
عةومفاع عقف علتطموعع مطأمهكل9ل عصنا أمعامعوعمم انان دعلغاء دعا عام سرمععل 


-مءاكنامعة أععمكة : وعطقمة وعاء01216 165 كمقل ع5قطممع'0 ,111318 ع #طحه .8 عنملا : (1) 
عممغط1 - وعوتزاهصة كمهل ,عنعدم عئغ 1 ,علفامعدم تعمعت عدوناعممطم ها عل عمغتصن! داه ععزمغهاعناعة 
.5غ,مة اء 57 .م ,وتموط ,1 - 1978 

الع انلامعا ع5 عنالواأقطمتاء 202 عع72تاماهء هنا كمفل /1/ أء /نا/ دعمغممطم دعل مملنوكتالةع: وعآ 
.كع نال لامع 10 
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السنة الثالثة إبتدائي عمتفصسعط عغصمة عصغ3 


اتن 1.5 | كسنةد5 | كنال2ل2د5 
9 0 51 5 
ات را طنعغنك له أنمات5 له 
غراءيه | طزمكدمتكو | طازدممماه 
تسقتٍ كير ا ن250ة] لا أنال5ة] 
أقيسه لزن .© | طنكوتصقن | طناكستصسقن 
تلوع 1م كنا 5ن 
عاسفة .2 .ل | مسنوتكة5 |[ سنندلافةك5 
السنة الرابعة ابتداني عمتفقصستعم ععقصمة عدغ4 
فتوري فطوري أ. ط ]1 لواكتاطا 
يقذم يضم ماب مستعودز | تصستووها 
شترا شطر و.ج 5 ولد 
القرنية القرنيظط ع إتمعق ول اتمعفوله 
يسطتيع يستطيع 5 كر كلام إكور 
(القول) الفسيم | الفصيح 7 8 طلقة] طلقا 
انقاظه - انقاذه 0 افك قاين طامكبما 
1 ع م ا1 2 1 
مع على د( 1 كنا 17 كنا 
أستورة أسطورة 
السنة الخامسة إبتداتى عمتفستعم عقصصة عصذ5 
شرتها شرطها م ىم كا| وممسسعدة | مطسعدة 
أوسلكم أوصلكه ع شق 11 م | صسدلنائكن | دعاس ائينا 
ارش ا ح.ن ار لاقوعة117 لاق عله 
06 فق 9 لا ممم 201 


السنة السادسة إبتد اي عمتقسلعم عقصصة عدخ 


معا دهم - 
السيق الفبلين نا 51 21 
لحت العتحلن الناماند5 1ج 
قاصوا تاكقو اللكناك 
الفارت تولك الملنالك 
يذنه طنامصتاعةز | طناممسجدز 
يقتع ماكل! ناز | نافتاأجوناز 
ضراعي 1و3ئزل 2151 
طتمئتني لقصل أكة غلا رمهه متكد ةنا 
أقتف ” تاكتاودم 04م 
السنة الأولى ثانوي عتتقلصمءءو عغصمة عئ16 
قأسدين قاصدين فاع ةى ."| متلنيقو | صتلامةقو 
قارس (القرة) قارص .و 231.0 عقو مقو 
ساتعة ساطعة ورافيية .8 .16 منخنهدنة5 | مدندئلاةد 
بلتقت يلتقط مج .10] اتوم لوز | تخكزوم لوز 
اتفائها إطفائها ف.م 1 موا قطاكة1 | هطنسة)ز 


57 


ع1 ايدو 


ونصد] عل غأنوعء عتصلآ 
وعطء ععغطءء 1 عل اء دعل ساكل عنام 6 
وعلو50 اء دعناوتسمصمء ]1 


4 1 | 2 


0117 راطمل 
7م41 انآ 1ر1 رة م 


5 "ل معنن أاذتناعمأ.!] عترعك 


